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الدكتور .محمد جلال شرف 
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٠٠ اتقديرا.,وعرفانا‎ 


ارم 


الفلسة الاسلامية متعددة الحالات » متسعة المناحى » جمة الموضومات ٠‏ 
وله-ذا ب _د الباحث فيما 1 أفسه وقد أسعهونه انجماهاتها ٠‏ وأترته أفكارها . 
واستوات عليه فروعها ٠‏ امال يائع خصب والدداشة فيه حيط بعاوم 
أصيلة لها جذور عميقة ممتدة منل علق إل أن تقوم الباعة وترنبط 
بالشرالع الساوية من ناحية » واافكر الإنسانى من ناحية أخرى. و فالدكر 
مستمر ما دامت الحيأة بإقية . 


وقد تساوات ف دراستي السابقة للماجستير مو ضوع إخوان. الصذا 
بصفتهم من فلاهفة الأشلام حيث ركزت على مبحث الوجود عنبيهم 
بعدفتة من المماحث الأساسية فى الفلسفة ء أما هنا فقد. ا نتقلت بالبعحعث إل 
مال آخرألا وهو التصوف.٠ ٠‏ واخترت الحكيم الترمذي و اتماهاتة الذوقية . 


ليكون عت غَى 


وميأت إغتيارئ لشخصية الحكيم كوؤضرع إدرأستى محض العمدفة 

بل كان نتيجة ة لمناقشات سابقة مع بعش الأسادذة الأفاضل عن شخعبية 
الحكيم ومكانته بالنسبة لعروفية عصره ؛ ومدي تأره السابقين, عليه 
وتأثيره فى اللاحقين له 2( وقد أجمعت تلك المناق. شات علي أن اللمكيم أنا عبد 
اهم ؛ حمظ بالقسدر لكا من الدراسات والبحث و أنه مازال مهماما إلى 
جهود الباحثين وعتايتهم بترائة وآثاره المخطوطه الى تذخر بها مكقبات 'العالم ؛ 
فشخصية :الحكيم أى عند الله يغوزها البحث والدزاسة للكشف عن جوانيها 
التعددة ؛ “زمن هنا كآان إختيارى الموضوع ٠‏ أما تاتجاهه الذوق على وبحه 


الحصوص فه ذا برجع إلى أهصية الذاؤق كنهج معرى ٠»‏ فالفلاسفة 
سستعخد مون العقل للعوصل إلى حقائق الأشياء أما الص.وفية فالذوق هو 


طرق إدراك هذه الحقاء أقٌ ليغ ٠.‏ 


وممسا لا شنك فيه أن البعدث اليتكر ر هو فى القيقة البعيت المستو عب 
الذى لا يتجاهل عا ذيئاً 5 عن 1 فى مو ضبو عه 6و لهذا السيب 
أشير إلى أهم الدر اسات السابقة الى كانت يفا بة ضوء لي علي الطريق فى 
هذا البحث . 


وأول دراسة (١‏ المعرفة عند الحسكم التزمذى 3 للاسعاذ لد كتور 
عيك لسن المسينن » وقد بنى اماف معظم دسأ نه على دور الحق والعدل 
:والميدق كأركان أساسية فى تكوين المعرفة عند ال كم والككنه لم دز 
الجانب 'الذوق عنده وهنا ما جف زلى إلى الاهمام به ف دراسق هذه » ومع 
هذا فقد 'استفدت هنه الكثيز ولا شي قي تصنيفه لأنوا 4 العاو 1 


أما الدراسة الغا يه ة التى أضياءت لي طُّ ريق هذا البحث فهى ١‏ «الحسكم 
5 ؛ آثاره وأفكارة 202 الد كتور إبناهيم اللنوقي” « وقد اهتم قيهأ 
الاؤلف: بذكر مؤافات الحكيم وآثاره وانصتيفها طبقاً لكا نبا ق الاسكيات 
الختلقة مع و صف ميسظ لها »م أغانذو عن الإلنام بها. وأتباح ل قرصة 
تكوين فك عن ) الخطوطات التي ' كيسر لني المصول عليها . 
للدكتور .عند لفتاج برك *. لعل "أهم. شيء آثارأنتياهي فى هذه 
الدراسة هو لهمم. امول برقع للغبن الذي وقع' على. المكيم الترمندي 


والناتج من اتهامه بتفضصيل الأولياء علي الانبياء » وبأن للا'واياء خاتماً 
ها للانبياء وهذا الماتم مفضل على خاتم الأنبياء » وكان هذا دافعاً قويا لي 
حفزلى إلى توضيح هذه المقوله التي نسبت إلى اكيم الترمذى و نقدها 
من خلال كتاباته . 

وهناك دراسة رابعة.ى تحقيق كتاب «ختم الأواياء للحكيم التزمذى» 
بعناية الد كتور عمان يحمبى وقد ألق بهذا الكتاب.رسالة « بدو شأن الحكيم 
الترمذى. » وى ترجمة ذائية لحياة المكيم ٠‏ كا ألمق به كتاب « الجواب 
المستقيم هما سأل عنه الترمذى الحكيم » وهو شرح أسئلة ختم الاأوليساء 
لابن عرفى » و « شرح المسائل «الروجانية في كتاب ختم الأواياء » لابن 
عرتى » وقد أفادتنى هذه البلوطات المحققة » والملحق بها فى إلقاء الغموه 
عبى شخصية الحسكيم الترزمنى من خلال الترجمة اابىي كتبها عن نقسة فصلا 
عنا استفدته من معر'فة شاملة مخطوطات الحكيم وأا كن وجودها . وقد 
حاوات فى دراسق هذه أن أتطرق.بالراسة والتحليل والقارنة إلي الجوانب 
التى لم يهتم بها من كتبوا قبلى وله_ذا قسمت دراستى هذه إلى مبعة.فصول 
وخائمبة مم محقيق مخطوطتين ها « الأعضاء والنفس » و «١‏ والعقل 
والهوى 8 .ى, 

أها فى الفصل,الأول فقد ترجمت لنياة اكيم .وحققت أ"م» و كبيئه 
من خلال كتب السير والثراجم » ثم تحدانت عن.أسرتة وهوطنه ورحلانه 
وشيؤخه. وأسانذته الذين تأبر بهم موثلاميذه الذين اقتدوابه » ثم نحدعت 


عن مق فاته واقاره و مكائفة العلدية والفدوقية ببق عوفينة فصر 


أما فى الفصصل الثاتى ففناولت فيه للحياة الثقافية “فى عصر ' الحكيم 


وعرضت .للتصروف فى عصره ثم وضحت موقفه من الفرق الاسلامية 
المخلفة من:حيث أهل الحديث والفقهاء. وعلناء الكلام » ثم نحدثت عن 
فوقف الحكيم من الملافتية علي وج-ه الحممرو ص بصفتهم يركز ون على 
جانب ملامة انفس وأبرزت مدالجة الحكيم لل ذا الوقف وهو ترك ملامة 
النفس والتركيز على نحليتها بالجوانب الايجابية » ثم وضعدت تأر بالثقافات 
الأجنبية السا ندة قى عصره . ٠‏ | 

© أمسا الفعبل الثااث فقد خصصته لعرض منهج الحكيم وأهم نظرياته 
التي تناوها بالدراسة فى مؤلفاته الختلفة وأفردت فيه ميحثاً خاصياً للا" حوال 
والمقامات وبينت منهجه الذوق فى الانتقال من مقام إلى مقام ثم عرضت 
لفكرة الولاية بعيفه عامة وركزت عليها.عنده على وجه الخصوص وفندت 
اللواقف التى أشاعها بعض العلماء عن المكيم و كانت من أسباب غينه وعدم 
ذبوع عبيته بين الصوفية ؛ ثم محدثت عن النبوة .بصفتها من موضوعات العم 
الإغمى وعرضت لتعريف النبى والنبوة. عند بعض العموفية والمتكامين 
وبينت تعر يف الحكيم لا : ' | 

أما االفصمل الرابسع فقد تناولت فيه تصنيف الحكيم الترمذى لأنواع 
العلوم فتحدئت عن عل الظاهر والباطن ء والقسمة الثنائية والقسمة الثلائية 
للعلم » ثم عن مفهوم سفينة الغلؤم لدبه و بهنت قوله بأن علم. الأسرار علي 
مين السفينة .وعم السرات علي تعالها . هنم تحدث عن عل الأسماء والحروف 
ومداولاتها وعلم- القالب وهو ما سماه بهم النقش » زبينت أنه بهدا 
اتصذيف قد سبق الفارافى زمنياً . .ْ ' 


والفممل الحامس جعلت عنوانة النفس الإنسائية والملكات وممدنت 


فيه عن حقيقة النفس: و صبلة النفس الهو ى وتأثير الشر وعلاقته بالنفس » 
الم أفر دت 'مبدقاً عن رناعية النفس 0 وجاهدتها وذاك بفطهها من أخلاق 
السوء ٠١‏ ثم انتقلت إلى الحديث عن اللكات الإنسانية كا يراها الحسكيم 
فأفردت مبحياً خاصياً اكل من الروح والعقل والقلاب 0 وتناولتها من وججبة 
نظر الحكيم وعقدت مقارنات بينه وبين غيره من العروفية لتوضيح الفكرة 
التي حاء بها الحكيم الترمذدى وتناوها اللاحقون به , 


أما الفعيل السادس والأخير فقد خعبعبته لنظرية المعرفة عند الحكيم 
الترزمذى.و صدرته مبحث عن مفووم الذوق لدى الصوفية بصصفغة عامة وإدى 
الحكيم بصفة خاصة ء ثم انتقلت إلي مفهوم المعرفة عند الحكيم ومسالكها 
ووضحت فيها اهتامه بالجوانب الفطرية والعقلية وتأثيرهما رغم أنه 
صاحب انجاه ذوقي فى المعرفة . وجعات فكرة الور المعرفي خائمة لهذا 


الفصل بعبفتها إطاماً وإشراتا ومنه من الله سببحانه على عبده . 


وبعد ٠‏ فأرجو أن يكون لهذا البحث بعض النفع للمتخسصين فى 
الفاسفة الإسلامية وغير المتخصصين الذين يربدون الإطلاع علي جانب 
مشرق فى الفاسفة الاسلامية وهو التصون وأملى أن يسد هذا البحث 
فراغاً فى الدراسات الفلسفية , 

ويسعدنى أن أشكر أستاذى الدكتور عد جلال مسرف الذى أحتضن 
هذا الموضوع وشجعنى على المضى فيه منذ أن كان فكرة إلى أن خرج إلى 
حيز النور » وأسجل فى هذا الشكر تقديرى لأخلاقه الججة وعلمه الغزير 


وتواضشعه . 


يا أشكر أستاذى الد كتور أحجد صبحى فقد تمثلنه فى كل فكر 
وأقتديت به فى كل عل وكان نعم الأستاذ والارشد فلم يبخل على. بوقتٍ 
أو نصيحة , 

ولا يغوتى أن أشكر الدكتور عاص النجار » و أشكر الرفيق والزميل 
الخلص ابد كتور صبري ع-مان عد والذى غادر الدار ايا لغلة 5 
هيدا لفان . «وغل انا ضمد لسرن ١و‏ + دوضفتم لزني ورطنة تسر 
القَصد , 


الاسكندر ب فى أو ل اكتو برهمةا وجيه عبد ألله 


لمشيل الأول 
المر يف بالحسكيم اترمذى 


المببحث الأول , اسمه و لقبه وكنيته . 
المبحث الثانى . ميلاده ووفاته . 
المبحث الثااث : أسرته . 
المبحث الرابع موطئه . 
المبحث الخحامس : رحلاته . 
المبحث السادس : شيوخه و أساتذته . 
المبحث السا بع : تلاميده 
المببدث الثامن ‏ : مكانعه . 


الميبحث التاسع 08 مو لفاته 5 


سس سخ 1 سند 


المبحث الال : امعه وليه و كنيته 


أولا ب أبعه 


الغااب فى كتب التراجم والطبقات أن اسمه : أبو عبد اللههد بن على 
بن الحممن بن بشر اكيم الترمذى7'» ٠‏ بيك أن بعضهم يهمل أو يؤخر ذكر 
انم من هذه السلسلة عي غير . فقد أهمل السابى وأبو نعيم ذ ذكر جده الثالى 
بشر0© »ع وأهمل المجويرى » وابن الجوزى ذاكر جده الأول والثاتى » 
المسن , وبشر2" . غير أن الشعراتى . واين الجوزى في كتابه « صفة”' 


)0 ذكره الذخبى فى تذكرة الافاظ ؛ أنه : أبو عبن الله مد بن ل بن 
المسن بن يشر الزاهد » الحافظ ؛ المؤذن ٠‏ صاحب التصمائيف ٠‏ انظ 07م 
ص ©8)"؛ ؛ وذكره اأسيوطي ف طيقاته ٠‏ أنه : : الامام أبو عيد الله عد بن' 
على بن الحسن ابن بشر الزاهد ٠‏ الواعظء اللؤذن : صباحب التصائيف ؛ 
انظر ص لم". 

(9) 3 كر السلمى فى طبقاتة أنه : أبؤ عبد الله ممد على: بن : الحسن 
الترمذي ؛ انظار ص اه ؛) وذ كرأه 3 لعيم ف اهلية أنه ؛ أب وعيد أاله 
الترمذى عند بن..علي بن الحسن ؛ له التصانيف المشهوزة .2“ انظر ج ٠‏ 
ص روم . 

(م) ذكره الطجويرى فى كغابه كشف المحجوب أنه : أبو عبد الله 
حمد بن على :التزمذى راض الله عنه كان كاملا و إماماً فى فنون الم ومن 
ومن الشيوخ امحتشمين وله تصانيف كثيرة طيبة» أنظر جد امن #مم 0 0 
ويقول ابن الجوزى فى كعابه تلبيس إبليس ٠‏ قد صنف هم أبو عبد الله 
حمد بن على الترهذى كتاباً سعاه زياضة النفومن انظر ص .7 . : 


المفوة» ذكرا جده الأول علي أنه ابن الحسين » وأهملا جده الثالى بشراً ء 
وبتفق معهم فى ذلك داثرة المعازف الاسلامية غير أنها ذ كرت جده الأول 
بابن حسين 217 ٠‏ وقد اتفق السبكى والز ركلى على تأخير الى عبد الله » 
واتفق معهم ابن حجر ٠‏ وصاحب معجم المؤافين فى ذلك مع ذكرم ابن 


بشير بدلا من أبن بشر2" . 


وأهمل بعض نساخ؟عبهو رسائله ذ كرجده الأول والثاتى الحسن؛ و بشر(")» 


)قال الشمرالى في طيقاتة ومنهم أبو عبد الله محمد بن على بن الحسين 
الترمذى للهكيم ٠‏ انظر + ١‏ ؛ ص 7 - وقال ابن الجوزى في كتابه د صصفة. 
الصمفوة » يكنى ابو عبد الله خمد بن على بن الحسين الترءذي من كبار 
مشاييخ خرسان »انظر ج'؛ .ص ١١07‏ ؛ وذكر فى داثرة المعارف الاسلامية 
بأنه : أ عبد الله حمد. بن علي بن حسين المعروف بالحكيم متكلم سى من 
أهل خرسان ٠‏ انظر ماسينيون ٠‏ جه ,ص .وم . 

(0) ذهكره السلى ق طيقاته بأنه : خمحد بن على بن الاسن 
بن بشر المحدث الزاهد أبو عبد الله الحكيم الترمذى العروق ٠‏ صساحب 
التصانيف » انظر ج + ء ص ٠65‏ ؛ وذ كر ابن حجر فى لسان اليزان أنه : 
مد بن على بن الحسن بشير الترمذى الوؤذن المعروفى بالحكيم أبو عبد الله , 
انظر ده » ض م.م ؛ أما عمر رضا كحاله » صاحب معجم او لفين ذ كر 
أنه : مد بن على بن الحسن بشير الحكيم العرمذى أبو عبد الله » محدث ٠‏ 
وحافظ وصوف » انظر ج ٠٠١‏ ., صن 18م . 

زم نسيخة خامعة 'القاهرة والمعرورة عن تُوعة المكتية الظاهرية ٠١4‏ 
تصوف » والق دوئ كتالى « الرياضة» » « والأكياس والمفترين » »© 
وثلاث رسائل مى : جواب كتاب الرى ٠‏ وبيان الكسب » ومسائل سكل 


عنها وذكر أجوتتها ٠.‏ دون الناسخ بعد ر الصرفحه ونضمن هذا الإزء منج 


وبعضهم أهل ذصكر جده اه الى بشر (ا) ؛ على حصين ذكر بعضهم 
0-6 الأول والثانى ؛ حسن إن بشير(') غير أن صاحب مقدمه ؤادر 


الأصول ذكرهما الكسين إن بشير(") ٠.‏ 


كلام المكيم ألى عبد الله مد بن على الترمذى رحة الله عليه؛ وكبّان 
« الأعضاء والنفس » والحفوظ بداز الكتب المصرية نمت رقم كاماءدب 
دون الناسخ بصفحة « العنوان » « كقاب الأعضاء والنفس » وفيه 
تفسير آ.ات عظيعة للترمذى ألى عبد الله حمد بن على الحكيم . 

(1) كتاب «الرياضة » والمحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم 
4ا؟ ب نسخة المكتبة الأهلية ؛ رقم /إالما؟ ب ء نسخة مكتية عاشر 
افندي يذ كر الناسخ بعد اليسملة « قال ,أ بو عبد الله حمد بن على بن الحهسن 
العرمذى رحة الله عليه » . | 

(١‏ جموعة مكتبة بلدية الاسكندرية ١6‏ تصوف » والى محوى ثثلاثة 
كتباهى : 

«ألسائل المكنو نة».و « محصيل نظائر القرآن » و ١‏ أأرد علي المعطلة © 
ذ كرااناسخ أنها من تأليف العلامةأى عبد الله حمد بن على بن حسن بن بشير 
اللؤذن المعروف بالحكيم الترمذى » وأيضا مدون فى عدر كتاب «الفروق» 
والمحفوظ مكتيه بلدية الإسكندرية برقم سم فقهاشافمنى : قال أبى عبد الله 
حمد بن على بن حسن بشير الهكيم . 

(م) مدون بالسطر الأول لمقدمة كتاب « نوادر الأصول فى,معرف-ة 
أعاديث الرسول » أنه لأى عبد الله محمد بن على بن الحسين بن بشير اللؤذن 
الحكيم الترمذى . 
أنظر المقدمة بعناية الشيخ معو بن اسعاعيل 5 » طبهة أستنيول 
*ة؟| ه. 


عت يفي احديه 


ص" 
ثانا ل اكشيتة وأقيه : 


يكنى أب عيد الله20© ٠١‏ وله عديد من الألقاب فقد نعته أصحاب كب 
التراجم والطبقات ,المحدث ٠‏ والزاهد ٠‏ والحافظ » والصوف ٠‏ والشيخ » 
وصاحب التصانيف('). أما لقيا الامام والثذن خاصة فقد نعته بها الذهىى 
تذكرته والسيوطى فى طبقاته(") . وأشه رألقا بع ىالعدوم و ألصقها باسمه لقب 
الحكيمالتر مذى قد يألى عند بعض أصبحاب التراجم الترمذى الحكيم » ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الألقاب قد نعته بها نساخ كتبه ورسائله() ٠‏ وأيضا 


قد لقب هو نفسه بها ء مما يدل علي أنه عرف بهذه الألقاب فى حياته . 


() ذكره ابن الجوزي فى كعابه « صفة الصفوة » فقال يكني أنا عيد 
الله : انظر جه ؛ ه ص با[ ؛وابن حجر فى « لسان الميران » نسته بقوله : 
الملعروف الحكيم أبو عمك الله » أنفآر مت ٠ص‏ ىا" 0 

6 ماله السيكق ق طيقاته سد باو ص :*"١‏ وعمر كدالة صاحهب معجم 
امو لفين اربص وام » الزاهد : والحافظ ء والصوق ؛ ونعته 
السلمى فى طيقات الميوقية »> صضن ١8هء‏ 57 تعيم ىَّ الحلية 6ج ٠١‏ هه ص 
اوم ؛ والطجويرى ف كشف الحجوب ١٠‏ ج اء ص ميم ؛ وابن الجوزى 
في كتابه و صفة المرغوة » » + ؛ ؛ ص ١5‏ بأنه من كيار المشادخ وله 
التصانيف المشهوورة . ١‏ 

رم تعته الذهبي أنه الأمام أ عبد الله حمد ن على بن الحسن بن بشر 
الزاهد الافظط أاوَ دل ٠‏ صاحب التعيانيف » دلا وص 40" ؛ ولعته 
السيوطي فى طبقات المفاظ بأنه الإمام أبو عبد الله حمد بن على بن امسن 
بن بشر الزاهد : الواعظط » ادن ؛ صاحب التصبانيش » انظر ص 9م" ٠.‏ 


ل( فقل نعيه تأسخ جوعة بلدية الإسكندرية ١:6‏ قصوف ب 4 الامام جح 


سم ‏ ب 1 اسم 


ًا إلما| لتكت السهيئه4 باكيم الترزمذدى : 

هذا الاقب هر الأكز 7 4 والأوسع أنتشاراً والألمق بامامنا 
ألى عبد الله » والترمذى نسية إلى مديئة رهد مسقط رأسه 4 والق قذى 
بم القدر الأ كبر من حيانه » م على أرضها فاضت ررحة » وقد كأن من 
مادة المؤرخين نسبة رحالات العم إلى موطنهم الأصبى وذلك لأغراض 
تتعاق بالعيز بين الأسعاء المتشابه ولأمانة النقل والبحث . 

آم ا تلقيب أ يك ألله بالحكيم ا أده بهذا اللقب من بن شيوواخ 
الممو فية فهناك عدة أساي أجملبا دل الياحثينل” ( بقوله : إما أن الحكيم 
الترمذى كان على معرقدة ة بتر كيب الجسم ثما يدل على أنه درس الطب 0( 4 


سبد أى عبد الله خمد بن على بن حسن بن بشير + ااؤؤذن المعروف بالحكيم 
الترمذى ٠‏ ونعته ناسخ كتاب « ختم الأولياء » نسيخة الفائتح رقم الاسم » 
بقوله »قال الامام أو عبد الله حمد بن على بن بشر اللحكيم الترمذى رجه الله 
وذكره تاسخ كياب 2 أدب النشس » بقوله : قال الشييخ الإمام العارفق 
و عبد الله خمد بن على الحكيم 00 رحمه الله تءالى » ونعته لأس ٠‏ 
كتاب « بيان الكسب » بأنه : الشيخ م أني عيد الله تمد بن على 
الحكيم الأرمذى رحمه الله . 

» عمان حبى : مقدمه ختم الأولياء » يحوث معهد الآداب الشرقية‎ )١( 
ْ . بيروث » مكذا| )ص م‎ 

(0) أكث أهتام الحكيم القرمذى هو تبيين العلاقة بين الحقائق التفسيةو بين 
الجسم الإسالى » وربط بمض ذلك ببعض» وهوعلى مايظهر انه كان على معرفة 
بتركيب الجسم ممايدل على أنه درسشيئًا من الطبء و لعل ذ لك السبب#الذى من 
أجل م عمى اكيم , أنظر : أريرى وعلي حسن عبد القادر: مقدمة | راتياك 


أر لأنمكان حر بعا على أن يمع فى حياته وى تا ليفه بين الناحية الروحية 
القدعة للثقافة الإسلامية ودين المنوج العقلى الذى جد ى عصرء(') » أو 

لأنه كان أول مسلم صر رق غلورت عنده آثار التغذية من الفلسفة اليونانية 
و بهذأ مهد السبيل لأعمال الفار إلى(" ع فهذه الأفتر اضات لا ريب فيها فن 


ب 0 


ح- وأدب النفس 6 دار حماء الكتب العربية» هرم ة > صن ل ل" 


() ذهب إلى هذا الرأى عبد اسن الحسينى ؛ انظر مقدمتة لكتاب 
الرياضة » مجلة كلية الآداب بالاسكندرية » ملك 6 1545 د ص 4 


69 أدبرى د على حسمن عبد القادر:مقدمةاار ياضه وأدب!! سس )ص .8 7ع , لعج 
وقول عيد اسن ن الحسينى أما مسألة الثقافة الير نانية التي برى ماسينوون أن 
بعض آثارهافىمرٌ لفات الترمذى انا لانستطيع تنكرها وان كنا لانستطيع 
أننتبين العمورةالتى انتهت إليه منها ذانا نجد الكثير من مسا ئل الفلسفة اليو نا نية 
تنساب فى مؤلفاته ولكنا لا نجد عليها طا..م الفلسفة اليو نانية وأن كانت قد 
أمترجت بالأساطير الشرقية أوغاب عابها الطابع الشرق » انظر عبد انمحسن 
الحسينى ٠‏ المعرفة عند الحكيم ألتر مذى » دار الكائب العر لياص ”١‏ ؛ 
والفارانى هو أبو نصر تمد بن د بن طرخان » أصله من قاراب وى اهليم 
فأرسى ء وولد بها حرالى سنةوهم؟ه ٠‏ و كأن مورى التنقل والأسفار » 
يعد من المتقدمين فى صبناءة المنطق والعلوم القدمة وفسر كتب أرسطو 
وله جوامع اسكتب المنطق و بحسن الموسيق تاحينا وتوفيقا » أطلق علية 
المسادرث المعلم الثالى » توق عام ومم م عن ماين عاما . 

ابن القفطى : إخبار العلماء بأخبار الحكاء مكتية المتنبى » القاهرة » 
ض عذاء سعيك زأيد, : الفارانى » دار المعارف » الطبعة الثااثة .مةئ ؛ 


.١6 ص‎ 


المحمتل أن يكون قد درس الطب وبرع فيه وخغاصة أنه نوه فى أكثر 
من هوضع فى كتيه فرسائله علي علاج بعض الأراض ء وأيضًا قد 
يكؤن درس الفلسفة وتعمق فيها لذا لقب لمكم كعادة تلقيب الفلاشغة 
بالحتكاء » بالاضافة إلى ذلك قدرته البارعة على شرم أجز ا الجسم الإنساى 
والتعمق فى أغر ار النفس ومحليل حالاتها وربطها بأعمال الجوارج » ؤايغها 
قدرته على التدقيق فى عيوب النفس وآفاتها و كيفية «تأديبها وماهدتها 
وإوزا شما نأ فاط اللكة والفروة ْ 

ولعل ه-ذا يتفق مع ما ذ كره ااعلاباذى من أن الحكة تلزم من معرفة 
آذات ' النفس ورياضتها وتهذيبها('» ء فن عرف اللكة لا حظلته العيون 
بالوقار2؟2 . ويضيف العطار هو حكيم الأمة ولوس بممقلد لأحد لأنه 
صاحب الكشف والأسر اد والغاية فى الحكة هذا سعره حكيم الأواياء”؟» 
لحكة الترمذى. فى تدموفه تبدو فى هذا التحليول البارع لطبيعة النفس 
الانسانية » وفى هذا التصوير الرائع لمناهج السلوك الروحى وق القيسيز 
الحاسم بين أنماط الحكنة ودرحات المعرفة240 » وقد تناول الحكيم الترمذي 


قَْ مؤاشاته تصدوادر مذهب سويد كه ف صبورة أطاق عايها اقب الحكيم 


)١(‏ السكلاباذى : التعرى ذهب أهل التمرون » مقيق مد أمين 
النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ الطيعة اثانية ».وغ ص ٠١٠‏ 

(؟) الغزالي : احياء علوم الدين » المكتبه التجارية » ج اء ص ١‏ . 

() فريد الدين العطار : تذكرة الأولياء » تحقيق تبكلسون نوو 
<؟ء ص او ؟وة. ١‏ 

لقع عمان بي : مقدمة خم الأولياء صم هامش 4؛ . 


ثم عاول هر بعد ذلك أن ,جكون الصورة الحية الناطةق.ة 
لهذا اذهب فتر اه ق حماته وقليه واعتقاده م تسمى هذا 
اللقب دون غيره من ألقاب العلماء : فقدجسد الترمذى مذهبه في هذا اللقب 
الحكيم الذى اقترن بأسمه ها مثل فيه هذه الغاية التىكان يذزع فى تفكيره 
وها فهدًا اللقب يصور :نا الترمذى أوضح صورة عن ازعة تفكيره 
مبدئها وخابتها وامثل التى كانت تتجه كدو تحقيقها”' . 

وتلقيب شيخنا أنا عيد الله بالحكيم حمل إشارة واضحة إلى مذهبه ى 
التصوف خيث يقوم أساسا على فكرة الولاية التى تر بط بين المخااق و اتخاصة 
المصطفاه من عباده فيو تيهم من الحكنة على قدر. درجتهم وهستيتهم فى 
ولايته , وقد كان حديئه عن الولاية والأولياء وما أوتو على طريقها من 
ألوان الحكة حديث الخبير المتمكن الذى عرض معادرها ومواردها 
وأدرك بدايتها ونهايتها ٠‏ لا غرو إذن أن يطلق عايه اللقب باعتباره أول 


من مددث عن اكه الصو فية بهذا التعصيل والاشتيماب7') . 


)0( عبد اسن الحسنى : المعرفة عند الحكيم الترمذى » ص 8١‏ . 
6 عيل الوتاح براك 3 ق التعرونف والأخلاق 2 دار القلم 4 الكو يت 6 


ج16 ء ص يلالا" . 


ل 


المبحث الثان . ميلاده وو فأنه 


ل رد فى كصب التراجم والطيقات معلومة شاية عن ميسلاد الحكم 
الترمذى ء بل لزمت الصمت حيال تاربخ ميلاده ('؟ ء و إن كان لها العذر 
في ذاك لأا لم تتبأ منذ ميلاده بأنه سيكون ل شأن عظيم وقدو رفيع 
يستلزم معه التأر دخ له منذ ميلاده ؛ فلا عذر لاتضارب فى آراء المؤرخين 
حال ديد تاريخ وؤاته » فقد بلغ الخلاف فى محديد تاريخ ولاته تمعد إلى 


906 000 ا 3 0 1 ١:‏ 
مايقرب من خمسة وسيعين عامأ فقد ذ كراليء ضأنه توق عامهم؟ه.(')ء 


)00 من استقراء ها ورد عنه فى كتب التراجم يمكن أن بر سدس أ 
تاديخ ميلاده فى أوائل القرن الثالت الجرى «أى سو الى عام خمسةومائتين؛ 
برى آربرى وعلى حسن عبد القاذر في مقدمتها لكتابى د اأرياضة ووب 
النفس » أن الحكيم وإد فى أوائل القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادى) » 
أنظر ا 

ويريد هذا ار أى عبد الفقاح بر كد فى مقدمة كتانيه م آداب المريدين »2 
وبيان الكسب و ص م » وأيضافى كتابه الحكم الترمذى و نهار يمه في 
الولاية » فيقول : إذا افترضنا أن الحكم قد توف عام عشرين وثلائمائة » 
وأنه قد بلغ الخامسة عشرة بعد المائة »كان معنى ذلك أنه قد ول عام خمسة 
ومائتين » وذلك يتفق مع ما ورد هن صحيته لألى تراب النخى المتوفى 
عام مسة ادع ومائتين » ولأحمد بن خضروريه ؛ انتوق عام أر بعين 
وماثتين : لذلك رجح أن يكون الترم ذدى قد وإد عام خمسة وماتين مق 
اهجو + انار عن ول 

(؟) ذهب إلى هذا الرأى حاجى خليفة صاحب كشف الاب ون ؛ 
انظر < ١‏ ص ١١١‏ ؛والشعر الى فى الأجوية المرضية * نقلا عن النبوالى؛ س 


5-5 ١ 05-7 

وذحكر يعضوم الآخر وذاته عام وى" ه() ً وكلا" هدين 
هس دود عليه وذلك من خلال ما كته عذ4ه أصيداب كتب 'التراجم والطبقات 

و م كيه هو عن لفسة ٠.‏ 
فالعار بخ الأول قد حا ليه الميواب لأن الحكيم الترمذم محدث كما به 
م بدو الشأن »> عن رؤى زوجه عام ووم م حنث يقول ذا ثم زأت 
أسنتين أو ثلاث وذلك ىم لأسبت فبها لعشر بقين من ذى القعدة: سئفة 
سع وستين ومائتين 04 0س( 6 وسدق أن 59 عيك أللّه قل سحل 55 الرؤ يا 


بعد ذلك بعامين أو ثلاثة أى فى <دود عام إرا؟ هاء 


وأيضا يذ كر السيكي 0( ل والذهبى (١‏ أن علماء نيسا إوال 2( رووا 


عه 


ماي كرامات الأولياء » تحقيق إبراهيم عطوة عوض؛ مطبعة الحابى ؛ 
القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية ء < ١‏ ص ١١9‏ . 

6 دائرة المعارف الاسلامية ؛ طبعة الشعب » الطيعة الثانية » تو» 
ص ١9؟.‏ 

0( داق :شان ألى عبد الله © محقيق عِمان بى ضمن ؟5ت:-اب ختم 
الأرلياء » ص 7١‏ . 

() السبكي , .طبقات الشافعية » دار المعرفة بيروت » الطبعة الثانية ٠‏ 
01 ها حم ص 00٠6‏ 

(؛) الذهبى , تذكزة المفاظ » دار”البان للنشر والتوزيع؛ مك المكرمة؛ 
< عاص ©518. ١‏ 

زه) نيسابور : يفتح أوله » والعجم يسمونها نشاوور » مدينة عظيمة 


ذات ففنائل دسيدة 0 خرج منها جماعة من العلماء » وبيتها وبين سو ح- 


سا فق 73 لسسسم 


٠. 5007 . 5 0‏ بذ 
عنه أنه قدمبأ وحدث بها في سنة خمس وهانية ومائتين . 


والتاريخ الثاتى أيضا غير متبول لقول ابن حجر أن أبا عيد الله ل 
إلى بلخ (') فأ كرمه أهلها موافقته لهم فى المذهب وكان عسره نحوا من 
تسعين سنة » وان الانبارى (') ذكر أنه سمسع منه سنة مماتى عشرة 
الشاهجان ثلاثرون فرسذاً » فتحها المسلمون فى أيام مان بن عفارن ٠‏ 
على يد عبد الله بن عامر ٠‏ وبنى بها جامعا » وقيل فتحها الأحنفث بن قيس 
فى أنام عمر » وأنتقضت ف حها عبد الله بن عامر ثانيا صاحاً » أعبامها الغز 
فى سنه تمان وأربعين وخسمائة » حيث أسروا السلطان سنجر ٠‏ وملحكر ا 
أكثر خراس ان » وقدموا نيسابور فقتلوا كل من وجدوه واستصغوا 
أموالهم » حت لم يبق فيها من يعرف ؛ وأخربوها : واحرقوهاثم اختلهوا 
فبلكواء واستولي بعد ذلك عليها المؤيد أحد مماليك سنجر » فنقل أه-له 
إلى له منها : وها وسوزها وعادت أحسن البلاد وأنزهها وأكرز خيرا 
وأهلا ومالا . ش 

انظر عبفى الدين اليغدادئى : مراصد الاطلاع ؛ تحقيق علي البجاوى » 
دار المعرفة بيروت >2 :ه9١‏ : <؟ ص ١41١١‏ “هادة نيسابور. 

)١(‏ بلخ : مدينة مشهورة فى العصور القدعة و العصور الوسعلى فىاقليم 
خر اسان كانت سا بقا القصبة السياسية اولاية خر اسان ثم أصبحت المركز 
الثقانى والدينى لمملك: طتخارستان ء وفى العصر الحاضر بلخ فى بلدة صغيرة 
تا بعة لأذما نستان على الطرف الشهالى منها + فتخت المدينة قى عود الإسلام 
أو لا من قبل الأحنف بن قيس سنة 9+ ه. ثم أعاد فتحها قيس بن أطيثم 3 
عبد الرحمن بن “عرة عام 00 ش ش 

انظر مزاصد الاطلاع » مادة بلخ » < ١‏ ص 3١7‏ . 


69 هو همال إن القاسم إن 33-3 بن بشأر. بن الحسن إن دعامة سس 


سند 84 اسسمس 


وثلاتمائة (') . وأيضا ذكر صاحب معجم المؤلفين يأن الحكيم الترمذى 
كان حياً سنة ماع ه وسمع منه الاديث (؟) . 

وهذا التاريخ أيضا ينئقصضصس م ذكره آدبرق وعلي حدسن عيك القادر 
فى مقدمتي) لكتالى « الرياضةء وأدب النقس © » من أن أ عبد الله مات 
' عند نهاية القرن الثالث ال مجرى وأقرب ما يكون أن ذلك فى حدود سنة 


5ه ه (؟) ء وأيضا ينقض ما ذكره عبد المحسن الحمسينى فى صكتا بيه 


ع الامام أنو بكر بن الانبارى ٠‏ المقريء » التحوى » اللغوي » الحنببى » 
البغدادى » صاحب التصانيت ولد نوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شهر وجب سنة إحدى وسبعين ومائدين وروى القراءة عن أبيه واسماعيل 
القافى : وسلبان بن بحي الضبى » وأحمد بن سهل ٠‏ وادريس إن 
عبد الكريمء روىعنه عبد الواحد بأ ىهائم ٠‏ والدارقطىء وخا قكثيرء 
من أهل السنة ء زاهد » متواضع: واملى كتيا كثيرة ء ومات ليلةالأضحى 
سنة تمان وعشرين وثلاثمائة بيغداد . انظر الداودى : طيقات المفسرين ؛ 
تحقيق على محمد عمر : مكتية وهيق ء القاهرة » «الإواءه؟ ء صع؟؟. 

(1) ابن حجر العسقلاني : اسان الممزان ء منشورات مؤسسة الأعلى» 
يروت : الاو ء دم ص 80284 . 

(0) عمر رفيا كحالة : معجم أ لفين » مكتية المثنى » بيروت <٠‏ ١٠ء‏ 
ص 16م . 

6( آربر ى : وعلى حسن عبد القادر : مقدمة الرياضه و 5 النفس ٠‏ 
ص ١١‏ . ويروى آربرى وعلي حسن عي_د القادر عن بارتوك فى كعابه 
تر كستان المنغولي » قوله « و تسد بين الأبنية من خرائب ترمد القسدممة 


ضري الولىأبي عمد الله بن على الترمذىءوهذا الغمر يبح من ار هس الأبيض: ب 


ا د 


و المعرفة » والرياضة » من أن -حياة القرمذى لم تطن به بعد ذلك فتوفي 
عام 6م56 هاعرا يقرت من نما نين سنة 17) ٍ 
بناء على ما تقدم أءيل إلى تريح الرأى الذى بؤدخ 'وفاة المحكم 


4 


بن - 0 0 0 
الترمذى بعد سنة مرم ه. 20 ء وهذا يتفق مع ما اورده أحد الباحثين من 


ب وقد ذكر بوسلافسكي د ان هذا الأثر لا يفوقه من حي الصنعة والمادة 
أى أثر آخر من الآثار القدمة الى عرفت حى الآن فى هذه النواحى » 
ول يقم هذا الضريح معاصرو الترمذى ولا مكن أيضا أن يكون بناؤه قد 
حدث قبل القرن الرابع عشر الميلادى » بدايل الخط العربى النسخى الذى 
كتب علي هذا القر » وهو خط هذا العصر . انظار المقدمة دض .١١‏ 

ويرجح برو كامان يناء قسبره فى القرن التاسع الوجرى ( الحامس عشر 
الميلادي ) ويقول هو اليوم أجمل الآثار بين اطلال ترمذ ومن أجلها 
فى آسيا الوسطي وعلي-4 كتابات باللغة الروسية ثما ورد عنه في صكتاب 
د تذكرة الأولياء » لفريد الدين العطار وها ورد عنه أيضا فى كتاب 
د قفحات الائس » أو لفه جامى . 

انظر دائرة المعارف الإسلامية » <ه ص بالم؟ . 

(1) عيد | مسن الحسيى : المعفرفة عزد الحكيم الترمذى » ص "1 ؛ 
الرناضة محقى عند اسن المسيى صن اه : 

(؟) ذهب إليهذًا الرأى ابراهيم الجيوشى فى أ كثر من كتاب لدفيرجح 
أن وفاة الحكيم الترمذي كانت بعد عام 14 ه ء وقد يكون ذلك في 05م 
أو ٠؟؟ء‏ ويقول ا ذهب إلى ذلك برو كمان . 


انظز ابراهيم الجووثى : الرمدى 0 آثاره وأفكاره) صض 1١54‏ ؛ منازل 


سس ل سند 


أن الحكيم الترمذى ذ كر فى كتابه د الجج واادة ») من أنه تعيجب هن 
القرامطة يما اقتلعوا الجر الأسود ونقاوه هن مكائة ع ومعلوم أن هذه 


الحادثة وقمت 3 تدخ المصادر التارضيه سئة 11 ه١٠١‏ 


حب العباد» دار النيضة العربية » /إلاة! »ءص 7 الأسائل المكنونة »دار التراث 
العربى » 54٠١‏ : ص م. 

وأيضا يرى عبد الفتاح بركة أن ااتره_ذى توق حوالى عام عشربن 
وثلائمائة » انظر عبد الفتاح بركة : فى التصوف والأخلاق » صم/؟ : 
اكيم الترمذى ونظريعه في الولاية ٠‏ جع البحوث الأسلامية » ٠/او1ى‏ » 
جا وص هوم 

وذكر المناوى أنه مات فى حدود العشرين والثلاثمائة » انظر النبهاتى : 
جامع كرامات الأولياء م<داءص ولاه 


انال )1ط معطقتطونة عون ومغطاء1طعوع ‏ .لامنتماععاع 80 
9 ,0.164 


» حسى زيدان : مقدمة المج وأسراره » مطبعة السعادة » القاهرة‎ )١( 
كدوذا » صلم ؛ فى عام لاسا ه هجم اق ط-اهر القرمطى علي مكاه‎ 
وقتل وسبى » واقتلع الحجر الأسود وحمله معه إلي الاحساء » وقد تبر‎ 
عبيد الله المبدى من فعل أبىطاهر ومن أخذه ااحجرالأسود وقتله الحجييج‎ 
فبعث إايه برد الحجر الأسود » ولكنه لم إستجب وبي الحجر فى هجر‎ 
عاصمة ألى طاهر اثزين رعشرين سنة» م رد إلى الحكوفة حيث رده عام‎ 
عم بو أسحاق أبراهيم بن محمد بن تحيى المز كي » يعزى مؤ رسو السنة‎ 
اقلاع القرامطسة تاحج بر الأسود لأنهم حاولوا يذلك إبطال الحج‎ 
وهدم الكعية وإظبار :عبادة النار.» ولكن بلاحظ أن المسألة سياسية د‎ 


سدم #8 للدم 


5 6اشياع 5 5 7 يان 5 5 
معى هدا ان | عيل الله عاش مرا ميد يقارب مانة و كمه قشر 


عاما » وقد توق #و عام عشرين وثلاممائة للوجرة . 


س عرية كان مقعدود]ً بها محاربة عقيدة أهل السنة . 

انظر المرجع نفسه ص ٠١8‏ 4 4١.دء‏ هامش ١‏ ؛ وانظر النثار ': نشأة . 
الفكر الفلسقى فى الإسلام : دار المغارى » الطيمة السابعة» و/؛و ١‏ » ح<ح؟» 
ص ممم , .#4 ؛ وانظر عيد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق » طبيعة 
الحلبى » القأهرة » ص ١/4‏ . 


المبحث الثالك ٠‏ أسرته 


52 التراجم والسير لم تقدم نا سوى تدر سير من ااعلومات الموجزة 
عن اغزة الحكيم الترمذى » ومن م تاعمادنا فى تكوين صورة عن أسرته 
سيكو ن على الرسالة الحامة الى كتيها بنفسه عن تر بيته الروحيه والعامية 
وساها « بده شأن ألى عيد الله محمد الحكيم الترمذى 6 2١‏ ء و لعليا تعد 
أقدم نص نعرفه عن حياة رجل من رجال الفكر الاسلامى كتبه بنفسه » 
فهى ترجمة ذاتية لحياته و إن كانت موجزة المعلومات » فانها تشتمل على 
بعض الأخبار عن صدر حياته و تتورخ للاأحلام والرؤى التي أخذ يروما 
عن زوجه وااتى كانت تراها فى نومها عن حياة زوجم-ا ؛ وأيضا سخضع 
نصب أعيننا ما كتبه الشاعر الفارسى المعروف فريد الدين العطار حيث 
صور فى كتا به د تذكرة الأولياء » حياة الحكيم الترمذى تصويراً حياً» 
بادىء ذى بدء لعبت الوراثة والبيئة الأثر الأ كر فى تكوين شخصية الحكم 
التزمذى ورهم مستقبله » فقد نشأ فى بيت تقؤى وعل » ركان أبوه عالاً 
الفقه والعديث فأخذ يتلقى عنه مث صبياه وحتي جمع له فى ححد أثدة عم 
الأثار وعم الرأى فكان لأبي-ه الأثر البالغ فى تكوينه العدى وفى غرس 
الرغبة والحب الشديدين للعل والمعرفة » ويروى العطار أن أبا عبد الله فقد 

)١(‏ عنوان هذه الرسالة ٠‏ بدو شأن أبى عبد الله تمد الحكيم الترمذى» 
ولعل هذه التسمية من وضع أ- د أتباع الحكيم أو أصحاية » وقد قام ٠‏ 

بتحقيق هذه الرسالة عمان نحيى »© وصدر م كتابه خم الأولياء ' لاسا شين 


إأمها في سياق دل يدى باسم دودو الشأن 6ن 


فك د نود جب 
والده وهو صغير 20 , 
وحدثنا الحكم الترمدى عن ذلك فى رسالعه « بدو الشأن © »> فيقول : 


5 ا . 5 شخ ٠. ٠‏ - وس 
2 كان يذو شانى إل ألله تيارك أسمةه قمس لي شمتذى 6 رمه الله عليه 4 


.١١[ العطار : ند كرة الأولياء محمدص‎ )١( 

هذا الخبر ستتبين خطأه فيا بعد حيث يؤخذ من كثرة روايات الحكيم 
عن أيه أن أنه لم عت الا بعد أن بلغ سن الشباب و حصل كثير أ مزمسائل 
العم ولوس صحيحاً أنه مات وهو صغير كي يروي العطار ٠‏ ويذهب إلى 
هذا الرأي كثرة من الباحثين الحدثين . 

(0) ذكر الهجويري أن الحكيم الترمذى قد قرأ الفقه على واحسد من 
خواص أصحاب أبى حنيفة » وهذا ار مستيعد للفارق الزمنى بين حياة 
كل من ا 1 حنيفة رأصحابه و اللجكم التزرمذى ؛ والمهعروف أن أ 
حليقة توفى سنة 6ه » والحكم ظمدر بعد وهاة أبى حنيفة بعشرات 
التسسديين: , 

انظر الهجويرى : كشف المحجوب » ترجهة إسعاد قنديل» الجلس الأعلى, 
للشكون الاسلامية 4/ا9] »< دو»ءص "هم" ؛ ولستيعد عيد الفتاح بركة 
أن هذا الشيخ الذى يشير إليه هو أبوه » ويعال ذلك بقوله ليس مزالعسير 
على السكم أن يذكره على أنه أبوه بدلا من الاشارة إليه بلفظ الشيخ ؛ 
لكنى أرى أن لفظ الشيخ هو « تبجيل وإجلال من الحكيم لوالده » وإذا 
كان هناك أي شخص آخر غير والده يتولى تعليمه فاذن لماذا لم يشر إليه 
الحكيم فى أى من رسائله » أضف إلى ذلك اارعاية الى ثعات الححكيم 
والحرض الدائم على تحصياه العلم وَالمعرفة بم كد أنه لا يصدر إلا منو الد 
حريص على محصيل ابنه علوم الفقه والحديث فى هذه السن اابكرة » انظر 
عبد الفتاح بر كه : فى التصوف والأخلاق » ص /ا؟ . 


من إدن بلغث من السن ماني ء يحملى على تعلم العام » ويعلنى وحثنى 
عليه » ويدأب ذلك فى المنشط والمكره : حتى صار ذاك لي عادة وعوضا 
عن الملعب فى وقت صباى ؛: فجمع لي فى حدائتى علم الآثار وعلم 
الرأى » «' ٠‏ وقد ذكر الذهى والسبكى وابن حجر ٠‏ أن الحكيم الترمذى 
حدث عن أبيه » وترجم لهالخطيب اليغدادى 22 فقال : « هؤ على بن 
الحسن ١ن‏ هارو ن الترمذى ؛ حدث ببغداد عن شداد بن حكيم ؛ وصاح 


ابن عبد الله الترمذى 9 ء وروى عنه تمد بن تلد »' 2/4 وقد روى 


.١؛ بدو الشأن .ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادى : تاريخ بغذاد ٠‏ اأكتبة السلفية : المديئة المنورة» 
دازاء ص 509 . 

(؟) هو صااح بن عبد الله بن زكوان الباهلي الترمذى ٠‏ حدث بترمذ 
وبغدادء حدث عن مالك بن ا وماد بن زيد ١‏ وابن اليارك وشربيك 
وروى عنه الترمذى والصاغا نى وعيد الله بن أجد بن حنيل »2 وآيق زرعه 
الرازى ؛ وأبو حاتم الرازى ويصفه أبو حاتم بأنه دوق »ء أما ابن حيان 
فيذكره من الثقات ويقول عنه أنه صاحب سنه ٠‏ وفضل توق 1ه . 

انظر أبن الخطيب : تاريخ بغداد ء دمو اص 90٠١م‏ ؛ ابن حيجر 
الغسقلانى : تقر بب التهذيب : دار المهء.رفة » بيروت » الطبعة الثانية » 
داص ١ك"‏ . ش 

(؛) هو حمد بن مخلد بن حفص الامام المفيسد الثقة مسند بغداد أبو 
عبد الله الدورى العطار الخصيب » سمع مسام بن الحجاج ء والعحسن بن 
عرفة » وعنى بهذا الشأن وصنفه » وكان معروفا بالثقة والصلاح » روى 


عنه الدارقطنى » وتال ثقة مأمون .مات في جمادى الآخرة سنة إحدى سس 


ل اك 


الحكيم عن والده فى أكثر من موضع فى كتبه ورسائله حيث يقول : 
حدثنا بذلك أبى رحه الله ء وهذا يبطل ما ذكره قريد الدين العطار من 
أن أنا عبد الله فقد رالده وهو صغير )١(‏ . وي كان و الن الحكيم من علماء 
الحديث كانت أمه كذلك ذات معرفة بالحديث. » فقد روى عمم. | فى كثابه 


ارد على المعطلة (') » وقدكان الحكيم شديد الحب لأمه كثير المملف عليبا 


اك وثلاثين وثلامائة عن تمان وتسعين مئة ١.‏ 

انظر ابن العاد الحنببي : شذرات الذهب 3 اللكتية التجار بة » بيروت ء 
<؟ديص 2١‏ تاريخ يداد م خدتناص "٠١٠١‏ ؛ السيوطى :'.طبقات 
الحفاظ » محقيق على محمد عمر » مكتبة وهبة ؛ القأهرة » 191/7 » ص 44" ؛ 
الذهبى : تلأصكرة العحفاظ دار. الياز للنشر و التو زيع مكة الكرمة 4 
<ي_كص 58م . : 5 

. فريد الدين العطار : تذ كرة الأواياء .< ؟ ص ١و »892و‎ )١( 

) يرؤى الحكيم عن أمه فيقول : حدثتنى أمى رحمة الله عليها قالت 
ددا أبى عن ملا إن عل عن ل حصمزة السكرى هن 5 5 عن الشحبى 
عن على بن أبى طالب رفى الله عنه » قال ء قال رسول لله وَل انزل 
القرآن علي عشرة بشير | او نذيرأ ؤناسعا ومنسوخا ومعجكما ومتشابها 
وعغلة ومثلا وحماللالا وحراما ذفن ابتشر لبشيره واتتذر بنديره وعم. لل 
يناضخه و أمن منسوخه واقتصر على محكه ورد عسلم متشابة. إلى عاله 
واتعظ بعظلته واعتير مثله وأحل سولاله واحدرم سدرامة: فأولئك مع النييين 
والصديقين والشهداء: والعبا أعحدين وحدسن ل لتك رفيقا » . 

:انظر الترمذى :ارد على المعطلة » مخطوط عكتبة بلدية الاسكندرية » 


نحت رقم هم ؟ ج » ١16‏ تصوق » لوحة 44 


يعرف لها قدرها ويقوم بو اجبها وكانت تحرص دائما على أن ببق الحكم 
مانبها » ويصور قريد الدين العطار العلاقة الوطيدة التى نربط الحكم بأمهء 
فيقول «كان الشيخ الترمذى قد عقد النية فى أول أمه على الرحلة لطلب 
الم فى رفقة اثنين من إخوانه وفى أثناء ذلك مرضت أمه فقالت له : يا بنى 
إنى اسأة ضعيفة » لا مائل لى ولا معين يغينني » و إنك المتولى لأمرى ذالى 
من تكلنى وتذهب ؟ فنالت هذه الكلمات من :فسه وعدل عن الرحلة ؛ 
ومضى زميلاه فى سبياب) © » فقد مست هذه الكلمات قلبه ووضعته أمام 
مسئولياته نحو رعاية شئون أمه والقيام بواجبها فها كارث منه إلا أن . 


أجل الرحلة . 


أما عن حياة الحكم الخاصة فييدو أنما كانت حياة موفقة ترفرف 
عليها السعافة ووطها الحمب و التفاهم » فقد حعدث عن زوجه حد يما ماؤه 
الإجلال والا كيار » وكانت نمثل من قليه مكانة رفيعة وتقف يجانيه فى 
الأزمات و تؤازره فى الشدائد » وتشا ركه طريق الرياضة ء فكانت لها 
بعض التجارب الروحية » لذا كان الحكم يلها ويعرف طا مكانتها وصلتها 
بالله وقرمما منه وم خففت عنه ظلمات الشدائد بما كانت تقصه عليه من 


رؤي تفتح اب الأمل وتدخل الطمانينة على قلبه 9".. ويتجلى ذلك من 


)١(‏ العطار : تذكرة الأولياء » < باص 29١‏ ؟و. 

() ابراهم الجيوشى : الترمذى ( أفكاره وآثاره) ص م؟ ؛ معرفة 
الأسبرار ٠‏ ص ٠١‏ ؛ متازل العياد : ص ١5‏ : السائل المكن_ونة » 
ص ١9‏ . 


سم نمسم 


خلال حديثه عنها فى رسالته « بدو الشأن ».حيث يقول : «١‏ فتتابعت.على 
الرؤى من أهلى » كان ذلك بقرب الصبح ترى الرزيا بعد الرزيا كأنما 
رسال 20 وهذه الرؤى تدلنا عي معرفة زمن معاناة ألى عبد الله » فقد 
قال : د إنها رأت لسنعين أو ثلاث » وذلك بوم السبت ضحا لعشر بقين . 
من ذى القعدة سنة تسع وستين ومائتين » 9 . وكان الحكيم رب أسرة 
كبياة فقد ذكر' فى بعض رسائله شيئاً عن حيانه الشخصية فقال : « وقد 
بلغ سنى حمسا وستين ام احدمات قط لا على حلال ولا على حرام وقد 
وإد لي ستة أولاد » 250 » ويروى العطار أن أيا عبد الله كان ميسور الال 
فقد كانت عنده خادمة ترعى شئون أطفاله وهذا أمر لا يتيسر إلا لأهل 
الغنى والجاه » فيقول ؛ كان التحكيم متوجها فى أحد الأيام إلى المسجد 
يرتدى جبة نظيفة وعمامة نقية » فألقت الخادمة ماء ماوث بفضلات طفل 


0 


ود فعة ثّ كك بسن علية القوم آنذاك 3 


أما علاقة الحكيم بأولاده فكانت تقوم على العطف عليهم والاحترام 


.ا9١ بدو الشأن #ءص‎ )١( 

(؟) بدو الشأن ص .١‏ 

(م) مخطوط جموعة ليزج » الرسالة ؟١١‏ »ض ١١4‏ أ » وهى عبارة 
عن جموعة من الأجو بة على أسئلة ذاتموضوعات مختلفة » و كلها بغير عنوان» 
انظر خم الأولياء » ض ١م‏ ء هامش اس . 

(4 العطار : تذكرة الأولياء » < ٠ص‏ لدء بو ٠7‏ ! 


لمتبادل ٠‏ فيد كر العطار أن أولاده سثئلوا كيف حال أبيهم عندما يغضب ؟ 
فقالوا : إننا نعر ف لوي كن نفعت ب اندد كوت ١‏ كا عا نا ان اشد 
عطفاً » كان يكف عن الطمام والشراب ويذتحبويقول : يا مولاي كيف 
اغضبتك حى جعلتبم يغضبونثى » تبت إليك يا مولاى فأصاسح 
حاطم (') . فبذه القعبة 'تبين ازتباط الحكيم بأولاده لدرجة أنه يعد 
غضبهم منه نتيجة لذنب! انتكبه ٠تيطلب:من‏ البارىء سببخانه' العفو و الغفرة 


'والتوبة أيه : 


(1) العطار : تذكرة الأواياء., < كك ص!!؟ »2 ؟و . 


المبحث الرابع : موطنه 


أجمع مؤرخو السير والقراجم » على أن الحكم الترمذى » والكنى أو 
هيل الله قد وإل قل مدينة ترمد ل 1ع وقطى مما الشسطر الأ َي دن حدياته 
وافظ أنفاسه الأخيرة فيا , 


تان أو سعد : الناس ختلفون في كيفية هذه النسبة » بعضهم يقول يفتم 
العاء وبعضهم يقول بضمها و بعضهم يقول يكسرها ؛ والمتداول على لسان 
أهل تلك المديئة بفتح التاء وكسر الم والذى كنا نعرفه قدما' بكسي التاء 
والم جميعا » والذى يقوله المأ نقون وأهل العرقة بضم التاء والم » وكل 
واحد يقول معنى لا لدعيه 0 ْ وقد و ياقوت ترمد بأمها مددينة 
مشهورة من أمهات المدن ٠‏ راكبة على نهر جيحون () من جانبه الشرق » 
)١(‏ تقع ترمذ على امجرى الأعلى لنهر جيتحون على مسير ةسعة. فر اسخ من يلخ 
وعلى خط عرض بسسهء ثعالا تقريبا وخط طول 07" شرق جر ينتش» ومن 
امعروف أن الفرشخ يساوى ثلاث ة أميال ؛ والميل ساوى.ممه مثر والفرسخ 
يساوى. ده مترأى <و الى ستة كي «لومترات . انظرمراصد الاطلاع؛.< م م 
ص وه6 7 . 
(؟) حكاها السمعانى ق. الأنساب » انظر أنا با كريا الثووىء مهديب 
الأسماء وأللغات ء دار الكتب العدية ؛ إيروت'2 < ماص 707. 
زو جيحون وهو وادى خراسان ء وعليه مدينة ا"عها جيعان » ينسب 
إليها مخرجه من جبل يأل له : ر:وساران يتعمل بناحية.السند والهند وكابل 
ومنه عين تحرج هن مضع يقال له عند ميس فى أوله عدة أنهار مجتممنع 
فيكو نَ منها هذا النهر العظم » و عر بعدة بلاد حتي يصل إلي خوار زم عت 


وأسواقها مفر وشة الاجر وهم شرب بجر من الصغانيات لأن حيعدون 
إستقل عن شرب قراهم (؟) . 
ويِذ كر المؤرخ الفارسى محافظ ا إن الاسكندر الأكبر شيك مدينة 


0032 5 ع 2 5 
رمل ء وأبتى ايها مل يذ » رداغوى الى لا بعك عنها كثير | وهى علي مر 


سد ثم يصب فى محيرة تعرف ببحيرة وارزم » وبينها وبين خوارزم ستة 
أيام . انظر مراصد الاطلاع دح ص 56م . 

(1) صغائيان : بالفيس © وبعد الألت نون » 5 يأء مثناه » و آخره 0 و 
والعجم يقولون جفانيان» ولاية عظيمة واسعة بماوراء النبر » أعمالها متصلة 
بترم » فيها جبال وشهول . انظر مراصد الاطلاع » حاص 50م , 
ويقول البلاذرى : حدثى عبد الرحمن الجعفى » قال سمعت عبد الله بن 
الميارك يقول لرجل من أهل الصغا نيان كان يطلب معنا الحديث أتدر ى من 
فت يلادك ؟ قال لا : قال : فشحما الحم بن عمرو الغفارىق نم ولي زياد بن 

' أبئ سفيان الر.بيع بن زياد الحارق سنة إحدى وحمسين خراسان . انظر 
فتوح البلدان ء دار الكتب العلمية ء#لمة2» ص 24٠١‏ . 
(؟) قبندز : هو اسم حصن أو قاعة فى وسط الدينة » وهو تعريب 
كبندز » وهو القلعة المتيقة رهو في مو اضع كثير ة بسمر قند و تخارى و باخ 
ومروونيساوز, ومواضع غيرها. انظر مراص_د الاطلاع ع 5-0-7 
ص 7[ ٠ ١‏ 

(م) الربض : آخرة معجم » معناه أساس المدينة ٠٠‏ والربض ما '<وله 
خارج ولا تلو مدينة من ربض . انظر هسراصد الاطلاع 0 

(:)ياقرت ال#وى معيجم اليلدآن » مادة «ترمذ» . 


دمعمون سه ٠‏ وكانت البوذية( 2( ف السا'دة قْ ره إنان الفتح الاسلامى ء 
فقد كان - إثنا عو معدا ور ألف راهب © و م حصن منييع لشرف 
على النهر ٠‏ وكان ممكها وقت ذاك أمير عظم الشأن لقبه ترمذ شاه » وفى 
عام لا اه فتح ترمد «ميئر إن عيك ألله 3 خازم الذى رج عت طاعة 
الخليفة 6 واستقل حكها خمسة عشرة عامأ نارف : م أفلح عَمان بن مسعود ف 
استرداد المدينة اخلافة دوالي ماية عام مم ها رقد أعا له فى ذاك الوالى 
المفض لابن المهاب حا الولاية؛ وتو كد المراجع الجغر افية أهمية ترمذآنذاك 


)١(‏ البوذية : جموعة من الآراء الفاسفية و الدينية التى نشأت عن تعالم 
بوذا الهندى دده ق م 4ب*؛ ق.م» » و أساسها القول بأن حياة الانسان 
فى الدنيا شر وألم » وأن اللتخلص منه-ا يتم بالاندماج فى الوحدة الشاملة , 
وى انرذانا » وسبيل ذلك الزه_د ومحاربة الرغيات والشهوات » وتقول 
بالتناسخ وميد السببية : و تنكر الروحية والبعث و المساب » ويغلب عليها 
تشاوم واضح ؛ وقد انتشرت البوذية الان فى اليابإن والمين ونورما 
ونيبال ؛ وهى هن أكث الديانات شيوعا ف الهند والشرق الأقصى .انظر 
المعيجم الفاسفي , ص وم ٠‏ 

(0) كارث «وسى بن عبد الله بن خازم السلمى بالترمذ فأتى سمرقند 
فأكرمه ملكها طرخون . وقدأ لى موسى ترمد فغاب عليها وهو في عدة 
يسيرة وأخرج ملكا عنها ثم قاتل الترك والعجم فهزمهم وأوق-م بوم فلا 
عزل بزيد بن المعلب نولي المفضل بن المعاب خر اسان وجه عمان بن مسعود 
فسار حتى نزل جزيرة بالترمذ تدعى اليوم جزيرة عمان وهو فى خمسة عشر 
أأفا فضيق على موسى وكتب إلى طرخون فقدم عليه . انظر البلاذرى : 
فتوح البلدانء ص 4007 * 4م40 . ظ ظ 


| 
| 


فقدكانت مرسى هاماً على نهر جيحون » كانت تبى فيها السفن لها و لغيرها 
من البلدان ٠‏ وقد اشتهرت بصناعة الصصادون ('2, وشاطرت رفذ بعد ذلك. 
خراسان 2 وما ورا. النهر 29 فى تاركخها السياسى » وكان ما يعظم شما 
انان هر جيحون حداً لها ما هو المال فى الوقت الجاضر»ء و كانت ترمذ ىف 
عود تمود الغزنوى وخافائه نا بعة للدولة الغزنوية » وق خريف عام 5١1‏ ه 
استولي المغول عبىالمدينة ودمروهاتدميرأء وذ كرالجوبى. فى أخباره.عن هذه 
الغزوة فقال » إن نصف أسوار المدينة كان وسط النهر » تم استعادت ترمد 
مكانتها أيام ابن بطوطة بعد ما أصامها من دمار على ند المفول ٠‏ لكت لم 


تشيد المدينة ثانية فى مكاما القديم » و إنما شيدت على مسيرة هياين عر بيين 


(1)دائرة المعارف الإسلامية » < و »حهم؟؛ 

1701.62 ,تشقلةه1 01 18غع2مهلءوعمظ م1 لاعطععوظ 
(؟) خراسان : بلاد وأسعة » أول حدودها ثما يلي العراق أزاذورد 
قضبة جوين وبيوق » وآخر حدودها ثما يلى الهند طخارستان وغزة 
ومنجستان :و ليس ذلكمنهاء وه أمهات بلادها يساور وهراة ومروء وهى 
كانت قصبة » وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس » وما ذال ذلك 
من المان التى دون جيحون » ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها . 

انظر : مر أصد الاطلاع )داص 4868 56ه14. 

(س) ما وراء النهر : براد به ما وراء نهر جيحون مح راسان » فا كان فى 
شرقيه يقال لها بلاد الحياطلة » وف الإسلام سموه ما وراء النهر » وماكان 
في غربيه فووخراسان وولاية خوارزم 0 دهي اقيم برأسه فر ليس 3 وداء 
النهر موضع يلو من العارة ء من مديئة أو قرى أو زدع أو عن نعوى ٠‏ 

انظر : مراصد الاطلاع محم ص 17 


10 اللا 


من النهر » وأصبيحت ترمذ في السنوات الأولي من القرن الثامن عشر فى ' 
حوزة شير على الذى شيد مدينة شير آإد » بيد آن الحراب أصاما نتيجة 
لاضطرابات الأحوال ف السنوات التالية » إلا أن مد رحيم خان قد أعاد 
بناءها عام ١١9‏ ه ؛ وفى عام ١١9/6‏ ه بى الروس حصن ترمد ويقع. 
ص مسيرة خمسة أميال من أطلال رمك ؛ وفى عام ١١9‏ ه 5 فتسح الحخط 
الحديدى الممتد بين مخاري (') وقرثى (') ويرمذ التى هى اليوم قرية 
متواضعة بالاتحاد السوفيتي بالقرب من الحدود الافغانية ٠.‏ ركاتت إلى عبد 
قريب داخل حدود افغانستان (") ٠‏ والمشهور من أهل ترمذ أنو 57 عل 


٠.‏ ع 
ابن عيسى بن شورة الترمدى (؛) » وأا عاعيل مل بن اسماعيل بن بوسف 


(1) مخارى : بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر » وأجلها يعبر إليها هن 
آمل الشط » وبإنها وبين جيحون يومان » وهى مدينة قديمة نزهة البساتين 
وبينها وبين عرقند سبعة أيام » واسمها أبومحاب » وهى أرض مستويه » 
ويناوؤها خشب مشيك . 

انظر : مراصد الاطلاع ؛ < ١‏ ص ١59‏ . . 

(؟) قرشي : با لضم والفتح والشين المعجمة » قيل آل قراشي 00 لفتتح 1 
هضبة بناحية الشراه . 

(م) دائرة المعارف الإسلامية م6 حو ص /إم؟ ؛ 

6 .2 40 .701 ,سسماوآ 5ه 15نع3م مل وعصخر 

(4) اللعروف بالضريرصاحب الصبحيح أحد الأتمة الذين يقتدى بهم فى 
عم الحديث صنف الجامع و العلل ولهكتاب الثمائل وهو جموعة فى الأحاديث 
ف ذات النى وثعا أله وقد تدامد جمد بن اسعاعيل البخارى ؛ مات فى الثالث. 


عشر من رجحب سنة تسع و سبعين ومائتين بترمد . 2 


الترمذى السلمي )١(‏ ء وأحمد بن الحسن بن جنيدب أبئ الحسن الترءذى ر؟) 


٠. 9 3‏ : 
وابو جعفر الترمذى (') وغيرهم . 


عد انظر تذكرة الحفاظ » < م ص «سمم ؛ دائرة المعارف الاسلامية حو 
ص ١و؟‏ ؛ وانظر أبن النديم : الفبرست » دار المعرفة » بيروت » 4لاو١‏ » 
ص 8وم . 

() هو تزيل بقداد ثقه» وحافظ» تكلم فية مان » وقال اانساقىثقة 
والدار قطنى ثقه ص_دوق ٠»‏ وقال اعمج “كان فه) متقنا مشهورا ممذهب 
السئة » روى عنه الترمذى في جامهه : والتساق ق ستنه » وموسى بن 
قارو وغيرم ٠‏ له كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ٠‏ مات فى رمضان سنة 
تمانية ومائتين ؛ انظر تاريخ بغداد» ح دص ؟4 ؛ تذاكرة الحفاظ » < ؟ 
ص 4.4 ؛ شذرات الذهب » < كص الإز ٠‏ 

() هو الحافظ صاحب أحد بن حتبل ٠‏ رحال » طوف الشام ومصر 
والعراق والحجاز » روى عذه الترمذى اق زرعه الرازى وان خرمهة 
وأبوحاتم ورد نيسابورء سنة إحدى وأربعين ومائتين وحدث ما » وسألوه 
عن علل الحديث وال جرح والتعديل قال امن خز مه ؛ وكان أحد دعاة الحديث 
توف سنة بضع وأدبعين ومائتين رحمه الله تءالى . 

انظرتذ كرة الحفاظ , ح ب ص جره ء مهذيب التهذيب : <لا ص ؛١‏ ؛ 
طبقات الحفاظ » ج ؟ ص م7 . ش 

(م) هو أب جعفر عد بن أحمد بن نصر الترهذى كان فاضلا » ورعا 
سديد أأسيرة ٠»‏ سكن بغداد وحدث بها عن حى بن بكير المصرى ١‏ وبوسف 
ابن على وكثير بن فى وابراهه بن المنذر ويعقوب بن حي .د بن كاسب » 
روى عنه أحدد بن كامل القاضى وعبد الباق بن قانع القاضى ٠‏ وغيرهم . 
وكان ثقه من أهل العم والزهد » قال السمماتي واد فى ذى الحجة سنة ‏ 


ست لاج سب 


وبذلك نرى أن ترمد كان لها أثر هام وفعال فى خدمة اللدين والسنة ٠‏ 
وكاات دول الأعلام والحدثين ق العالم الإسلامى 2 وحسينا أن تعرف أن 
البخارى ومسا) والترمذى وابن ماجة والبيبقي وأبا داود كانوا جميعا من 


غرس هذا الاقليم ع ماره (0). 


بح مائتين وتوف لاحدى عشر ليلة خلت من الل رع سنة خمس و تسعين 
ومائتين . ش 
انظر تبذبب الأسماء , < م ص م١٠‏ . 
9701١ 4, 2.76‏ ,عوأةآ أه قأعهعممكء روعسظا صز عاعستقمع نا 


6 ابراهم الجيوشى : الترمذى د آثاره وأفكاره » ص و)١٠٠‏ 


اساعخ سس 


المبحث الخامس - رحخلانه 


الشوق إلى الرحلة والترحال ظل يداعب خيال حكيمتا أبا عبد الله 
فقد عدل عن رحاته الأولى يعحيه زميايه ارض أمه واححية لها واإره م 6 
مك أنه لم يكف عن التفكير قَْ هذه الرحلة وظل تعحدين الفرصة ويترقيها 
حدق ساعدت له قرصية الحروج إلي بيت الله الحرام » وكانت سئه آنذاك 
سبعا وعشرين سئة ع 3 يقول ف رسالته 2« زدى الشأن 6 دي إذا قارب 
م مدا وعقرين أن مو وقع على حر ص الخسروج إلى بدت إلله 
تحرام فتهياً إه الخروج 0 فوقفت بالعراق طالباً لاحعديث 6 ولتراحت إلى 
البصرة » فخرجت منها إلى مك فى رجحب » فقدمت مكرا فى بقية شعيان » 
فرزق الله ااقام بها إلي وقت الديج «6 )0( 1 
كان الاقصد الأول من الرحلة هو حج إبتت إلذه العترام 04 الكرن 
الجكيم ين الفقرصة لاتجعبيل العم قمندما قر بالعراق دن الحديث عن 
علمائه (9) .ثم إنفقل إلى البصرة ليأخذ عن شيوخها وظل بها إلي شبسر 
رجدب هن العام نفسه م شد ردالة إلى 7 وحل بها ف أبابة شور شعيان » 
وظل جاورا للبيت الحرام يقضى أوقاته في الرحاب المقدسة والدماء 


والتضرع إلي الله ولا سما فترة الليل عند الملتزم (") » فيقول : « وسألته 


0( صا دف قْْ بغداد من الحدثين يعقوب الدورقمحدث بقداد )و يعقوب 
3 ازى شيية 6 3 صادف دن الصوفية عى سن الجلاء 5 


م الملتزم. هو ما بن ركن الكعية والباب يعذول إن اار كن الذى حت 


داه بم 


عند الملتزم فى تلك الأوقات ٠‏ أن يصاحنى ويزهدنى ف الدنيا » ويرزقنى 
حفظ تابه » وكنت لا اهتدى لشىء من الحاحات غير هذا » ('). وقد 
أدام على هذا إلى أن حان موعد قضاء فريضة أحيج » ودأمت هذه الفترة 
وار بيت الله الحرام حو الى خمسة أشهر لم يشغله فيها إلا العبادة والدعا, 
والمجاهدة <تى طهرت نفسه وصفا قلبه وأبدر ظريقه » فيقول « فرجءت 
وقد أصيت قلى » (') . 

وفى أثناء مجاورنه لشيوخ ومحدثى العراق والببعمرة ائقن علومالحديث 
والفقه وصار من المحدثين المعروفين » ومن ثم لقب بالحافظ وهذا اللقب 
لا حصل عليه إلا من كانت له فى السنة قدم راسخضة ٠‏ ثم حينا تابع 
رحلته إلى بيت الله الحرام. فتح الله عايه وهن عليه بقسط وافر من ألوان 
العلوم والمعارف كالتفسير وعلوم الكلام , وبذلك كانت هذه الرحلة نقعلة 
نول فى حياة الحكيم الفكرية والروحيسة » وازداد نهماً فى التحصيل 
والمعرفة فحرض على حفظ القرآن الكريم فشرح الله صدره و آنار قابه» 
وفى ظريق عودته إلى وطنه يسر له حفظه حتى فرغ منه » ويعاق على ذلك 
ح فيه الحجر الأس_ود وباب الكعية وهذا متفق عليه .» وقال الأزرق 
وذدعه أربعة أذرع وهو يغم الميم واسكان اللام وفتح التاء والزاى سمى 
بذاك لأن الناس يلتزمونه فى الدماء ٠‏ ويقال له المدعى والمتعود يفتتح الواو 
وهو من المواضع التى إستجاب فيها الدعاء ٠‏ انظر تهذيب الاسماء والاغات ء 
<؛ ص لاه١ا.‏ 

60 بدو الشأن.. ص ؛١‏ . 

(؟) بدو الشأن : ص ١4‏ . 


بقوله : « فرجعت وقد ألق على حرص حفظ القرآن فى طريق » فأنخذت 
0000 مه ق الر يق 6 فلما وصات إلى الوطن مر أله علي ذاك عله حى 
فرغت منه » فأقامنى ذلك اللبل » فكنت لا آمل من قراءنة » حتى إنه كان 


ليقيمنى ذلك إلى العمياح ووجدت حلاويه » 27 . 


ذه الصورة الروحية نلتمس ما كان عليه حال <كيمنا الترمذى » من 
زهد وتطبر وحب وحرص على تلاوة القرآن الكر 9 سما ل ةن 
يقم الليل ل بالنهار فى تلاوته حتى صار لا يذرق إلا حلاوته ؛ فهو 
هنا #ذوق ما _قرؤه ويحد 4ه حلاوة لم يكن يجدها منةبلى عندءا كان يدرس 
العلوم الأخرى ات تتعامل مم الفكر والعقل ولا تمس ااقلب أو الوجدان» 
ثم أخذ فى تتبع الكتب التي نتحدث عن غامد الرب » ومحاسن الكلام الذى 
بعين على أس الآخرة ؛ وهو فى حيرة وقلق آملا فى مرشد برشده الطريق » 


فوص فى وله الجسسيرة ق « بدو الشأن 604 فقول + 2 وأنا كالمتدديز 002 


6 بدو الشأن :ص 6 .٠‏ 

)) هذه اأيرة حدثنت للامام الغزالى فلم بزل يتردد بين جاذب شهووات 
الدنيا ودواعى الآخرة قر دا من ستة أشهر أولًا : رجب سنة مان و ثم نية 
وأر بعائة وق هذا الشهر حاوز الأس حد الا حتياد إلي الاضطرار 2 فاعتقل 
اسانه وأورثه ذلك ححزئاً فى القلب بطلت معه قوة المضم ومراءة الطعام 
والشراب واتيج عن ذلك ضيعف بالقوى فقطم الأطياء طمعهم ق العلاج 0 
وقالوا : هذا أس زل بالقاب ومنه سر يق إلى المزاج » فلا سبيل إليه 
ببالعلاج إلا أن روح ألسر عن الهم الم 0 وظل علي هده الخالة حدى سول 
على قايه الإعراض عن الجاه والال والأولاد والأصحاب فاستقر وهدا عست 


لا أدرى أى شىء براد لى ؛ إلا أنى أخذت فى الع.وم والعبلاة © فلم دل 
كذلك 6 حي وقع قَْ مسامعى كلام أهل المعبدرفة 6 وؤقع إلي كتاب 
الأنطالى 29 فنظرت فيه » (© . وظل أو عبد الله على حاله يميل إلى الحاوة 


د وعاد إليه التوان النفسى . انظخر الغزالي : المنقذ من الضلال » مكتية 
الجندى بالقاهرة ء سباوى ء ملاء علا ؛ لكن شيخنا ' يعان مثل هذا التحدول 
العزيف » بل انتقّل فى سهولة ويشر من <ال إلى <ال ٠‏ ومن أتجاه إلى انجاه 
دون أن تدم الصراع النفسى لديه إلى مثل هذه العناية مما يدل على أن ' 
هذا الصراع ' يكن فجائيا » وانتقل إلى طريق التصوق الذى استفاد منه 
استفادة كبيرة بما كان قد حصله من قبل من علوم الآثار والرأى فكان له 
خير معين فى حياته الجديدة وسلو كه الجديد .انظر عيد الفتاح بركة:الحكم 
الترمذى ونظريته ق الولاية . ص 146 . 

(1) صوفيان يذكرهما السلمى بهذا اللقب ها : أو عبد الله أجد بن 
عاصم الأنطاى » من أقران بشر بن الحارث » والسرى ء والحارث الحاسى ‏ 
ويقال انه رأى الفضيل بن عياض ٠»‏ وروى القشيرى ق رسالته أن أ 
سليان الداراى كان إسميه جاسوس القلب لهدة فراسته »وعيد الله نخبيق 
ن سابق الانطاى » وأصله من الكوفة » ولكنه من الناقلين إلى انطاكية؛ 
صيحب وسف بن أسياط وهو من زهاد اله.وفية » وهو على طريقااءورى 
فأنه صرحب أصحابه . و يبدو أن المقصود هنا هو أحد بن ماصم نظراً 
للاتفاق في الآراء بينه وبين الخكيم ٠‏ والكعاب المشار إليه لعله «'علوم 
اللعامللات 6 انظر السلبى : طيقات الصوفية ٠‏ طبعة الشعب 6 .م#اهاء 
ص “م ؛ القشيرى : الرسالة دار الكتب الحويثة , ه وص ١٠١‏ ؛ حلية 
الأولياء حةص ١م؟. ١‏ 

)م بدو الشأن هص ,.١6‏ 


ونش الرحية وأخد ق القيوم والقبلاة © ووجلاق كناك الأقطاى 
الدواء الشاق وأخذ ينبل منه لعله ينقده من حير ته و قلقه الذى يعترى نفسه 
المرهفة حتى اأهتدى إلي ثفىء من.رياضة د فأخذ فى ماهدها وتطيرها 
حتى أهم منع الشبو'ات »ويقول : ١«<تي‏ رما كنت أمنع نفسى الاء البارد 
وأتورع قى شرب ماء الأنهار : فاقول : :لعل هذا الماء جرى فى موضع 
بغير <ق » فكنت أشرب من اليئر أو من الوادى الكبسير » )١(‏ . هذه 
الصورة تبين ما كان عليه حال حكيمنا هن ودع وزهد لدرجة أنه دنع 
نفسه شرب الاء البارد أو ماء الأنهار حماية لنفسه من الشك وإمعاناً منه فى 
الإمان ببفاء نفسه وروحه وقعبا عن. اأشهو ات واللنات » ويقول : 
د ووقع على حب الخلوة من اللنْزل » والحسروج إلى الصحراء » فكنت 
أطوف فى تلك الحريات (') والنواويس (') حول الكورة » فلم بزل ذاك 
دألى » وطلبت أصجاب صدق يعينوتى على ذلك فعز على تاعتتصءت بهذه 


الحرب والخاوات » () . 


وظل على هدذه الرافة واشاهدة و#نب الشيووات والنزامه الع زلة 


(1) بد الشأن » ص ٠١‏ . 

( الخحرب : هى الأما كن والأودية اتخالية والمهلكة : ومفردها : 
خرة : موضع الخراب » انظر الوسيط ٠ادة‏ ( خرب) . 

(") التواويس : مفردها ناووس » وهو الخلاء أو ااكان الذى "وجد 
قية مقاير الأموات 1 


5( بدو الشأن ص 61١3‏ 5ا. 


د 44 لم 


والحلوة سواء مله أو بالصمحراء والحرب أو مقابر الا 'موات » غير أن 
هذه الحاوة لم تمنعه من الاختلاط بالا “صدقاء والمريدين وأصحاب الطريق 
والقعود فى البيت ذاتخذ له أصدقا. يؤمنون بأفكاره ويعينونه على الاستمرار 
فى طريقه » وكانوا جتمعون الايالى للعبادة والتناظر و التذا كر » <تى تسرب 
بعض ما كان يدور بينهم إلي العامة » فحملوا أقواهم على غير عاماها 
وأخذدا يشنعون على الحكيم » واتهذوا من حديثه عن النبوة رالولاية 

نقطة اتهام ورفعوا الا"مر إلى والى بلخ استدماه الوالى وكبتب عليه ألا 
يتكلم فى المب 7" . ويصور الحكيم هذه المحنة فيقول : « فكان يكون 
لنا اجماع بالليالي نتناظر ونتذاكر و ندعؤ و تتضرع بالا*سحار ء فأصابتنى 
غموم من طريق اليهتان والسعايات ول ذلك على غير مله » ودكارت 
القال » وهان ذلك كله على » وسلط على أشباه من ينتحلون الء.مم ؛ 
يذو أنى وبرمرأني با هوى والبدعة ويبهتون » وأنا فى طريق ليلا واهاراً 
دؤوباً دؤوباً وحتي اشقد البلاء وسار الا'م إلى أن سعى بى إلى والى 
بلخ » وورد البلاء من عنده من يبحث عن هذا الا'مر ٠‏ ورفع إأيه أن ها 
هنا من يتكلم في الحب ء و يفسد النأس » و يبتدع »و يدعى النيوة » وتقولوا 


على ما لم مخطر قط بوالى ٠‏ حتي صرت إلى والى بلخ وكتب على قبساله أن 


6 من هذا أتيين أن هذه التهم لم تنبت على الحكيم أمام والي باخ , 
فأخذ عليه تعهداً بعدم الكلام فى الحب » وقد كان التكلم فى الحب آنذاك 
من التهم الكبيرة لا'نه يتعرض لمقولة الحب الإلهى ويمس الذات الاهية 
وكأن هذا هو السبب الرئيسى لعدنة الصوفية المعروفة بمحنة غلام الحليل 
عام ؟جماه. 


لا أتكلم ق ااحب » (') غ فقد كانت هذه المحنة عنيفة وقوية إدرجة أن 
الحكيم يصفها بقوله : د كانوا صير وا السلطان والبلاد على مال لا أجترىء 
أن أطلع رأسى » (') . لذا نانها تر كتآثاراً عميقة وعواقب بالغة واشتدت 
عليه الحياة » بيد أنه اعتبرها فترة محنة وابتلاء واحُذها وسيلة لاعغلب على 
أهواء ورغيات نفسه وامتلاك زمامها حت لا تجمح به وتسترويه وتصرفه 
عن فايته التي كرس حياته لها ع أنه يقول : «كان ذلك من "الله تبارك 
اشمه سبباً فى تطبيرى ؛ فان الغموم تطهر القلب » (؟) . وذكر ما قله داود 
عليه السلام أنه قال : « يارب أمرتتى أن أطهر بدى بالصوم والصلاة ؛ 
فيم أطبر قلى ؟ قال بالغموم والهموم يا داود» » ويق-ول الحكيم 
د فتواترت على الغموم » حى وجدت سبيلا إلى تذايل نفسى » فكنت 
أر اودها على اق رقبل ذلك » من طريق الذلة » فعتفر ولا تطاوعني مثل 
ركوب اله-ار فى السوق » والمشى <افياً فى الطرق وليس ااثياب الدون ٠»‏ 
وحمل شىء مما مله العبيد والفقراء » فيشتد على ذلك » فاما أصا بتنى هذه 
المقالة والغموم ل ذهيت شيرة نفسى فحملت عليها هذه الااشياء ٠١‏ فذلت 
وأطاعت حتى وصل إلى قلبى حلاوة تلك الذلة ٠‏ فبينا أنا كذلك إِذ اجعممنا 
ليلة على الذكر ء في ضيافة لأخ من إخواننا ء فلما مضى من الليل ما شاء 
لله ء رجعت إلى المنزل فاتفتح قلبى فى الطريق فتحا لا أقدر أن أصفه » 
وكأنه وة.ع فى قلبى ثىء طابت له تفسى والعذت به ٠‏ وفرحت <تى 

.16*٠ (7 بدو الشأنءص‎ )١ 

(0) بدو الشأن “ص .5١‏ 

(م) المرجع السابق 18٠١‏ : 


د ١م‏ مد 


ميرت ع فا استقبلنى شىء هبته حت أن الكلاب بنبدن فى وجهى قاس 
لنباحون من لذة وجدت فى قلى تي بدا له أن السماء بكواكبها وقسرها 
صارت إلى قرب الأرض وأا فما بين ذاك أدعو رلى ووجدت كأن قلبى 
نصسب فيه شىء فاذا وجدت تلك الحلاوة ألقوى وتقيض بطنى » وألتوى 
بعضة على بعض من شدة اللذة واعتصر » وانتشرت في صلبى 00 
تلك الحلاوة وكان مخيل إلى أن قرفى هن مكان قرب العرش , فا زال ذلك 
دأبى كل ليلة إلى الصياح أسهر ولا أجد نوما فقوى قابى على ذلك وأنا 


ع 6اع 3 3 اسم 8 78 ٠.‏ ب 5 
متحير لا أدرى ما هذا ألا انى ازددت قوة ونشاطا فما كنث فيه ع 209 , 


الرحلة إلى باخ : 

عاد الكيم إلى بلدته رمد واستقر ما وبدأ حياة فكرية جديدة من 
التأليف والكتابة وكان ذلك حو الى عام +٠‏ هه » وقد كانت هذه الفترة. من 
أخصب فترات حيائه وظل يكتب ويدرس حتى ألف ما يقرب من ثلاثين 
مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة » من بينها كتا باه المعروفان م تم الأولياء » » 
و د عال ااشريعة 6 إلا أن علاء ترمذ لم يرضوا عن آرائه في هذين الكتابين 
وثاروا عليه وطردوه من رمد وتقولوا عليه ما لم قله واهموه بأنه يفضل 
الولاية على النبرة ويزعم أن للا ولياء خاهاً » ذاتجه إلي بلخ فاستقبله أهلها 
بالترحاب والقبول نظر] لاتفاقهم معه فى اذهب » وقد نقل أخبار هذه 
الرحلة كل هن الذهبي والسبكي واين حجر «سندين أصلها إلى السلمى 
فيقول الذهبى إنه نى من ترمذ بسبب لأليفه كعاب « ختم الولاية 5 


وكتاب دعال الشر بعة» وقلوا زعم أن للا'ولياء خاتماً وأنه يفضل الولاية» 


6 بدو الثشأن # ص 186 .8١‏ 


ا 


فجاء إلى باخ 8 كرموهلموافقته اياهم فى المذهب 0( . يا يزهب السبكى إلى 
الرأى نفسه ويضيف ثم اعتذر السلمى عنه لبعد فهم الفاهين قلت : و لعل 
الأمر م زعم السلمى إلا فا نظن ءسل أنه يفضل بشراً على الأنبياء عليهم 
الشلام 20 . أما ابن حجر فيروى عن السلمى أن الحكيم هجر ترمذ فى 
'آخر عمره بسبب تصئيفة كتابيه « ختم الولاية » » و «١‏ علل الشريعة » » 
وأنه مل إلى بلخ فأكرموه اوافقته لهم فى المذهب يعنى الرأى 22 . 


ع 3 


يدر بنا أن نتأمل ألفاظ رواية ابن حجر » فهو يستخدم لفظ هجر ولم 
يستخدم لفظ نفوه » وهذا وحى أن الحكيم ضاق يحياة ترمذ فهجرها إلى 
باخ بارادته » ثم يستخدم افظ حمل وهذا أيضا لا يفيد الننى صراحة » ثم 
يذكر أن هذا كان فى آخر عمره ؛ وهذا يدلنا على أن تأليفه لكتابيه وختم 
الأولياء » ؛ د وعلل الشريعة » ان فى آخ_ر حياته » أو من المحتمل . 
أنه ألفىا م عندما أراد الافصاح عما مما هن أفكار وآراء ثارت ضده 


الثائرة وهساج الناس وأخذوا شنعون عليه و يشهدورت هاده 


0 الذهبى : تذحكرة المنفاظ » < ؟ ».ص 540 ؛ صادف بباخ‎ )١( 
المحدثين الحسن بن عمر بن شقيق اليصرى المعروفى بالبلخى» و قتدية بنسعيد‎ 
الثقى الباخى الذى بروئ عنه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة » وعيسى‎ 
ابن أحد العسقلاني » وصادف ببلخ من الصوفية أحمد بن خضروية الباخى»‎ 
وأا تراب التخشبي عسكر بن غك بن حصين » وحى بن معاد بن جعفر‎ 
. الرازى‎ 

() السبكي : ظيقات الشافعية » < م ص 7.١‏ 


(") أبن حجر : لسان الممزان <«وصم ”. 


يس 9# لسلسم 


باأهكفدر 00 5 
الرسحلة إلي تيسابور 5 


أثماء فترة المحئة والشدة » رحل الحكيم إلى نيسابور » ؤقام بتدر 
يم إي نيسابو م بتدريس 


- 5 0 0 . 0 ٠». 
الحديث 0 واحد عنه كثير ون من معدثيما("؟) وقدروى أخبار هده الرحلة‎ 


)١(‏ يرى عبد المحسن الحسينى أن الحكيم عاد إلي: بلدته ترمذ <والى' 
عام .دم ه وهى الفترة التى ألف فيها أ كثر من ثلاثين مو لنا ما بين كتاب 
ورسالة ومن بينها كقاباه المشهوران « تم الولاية » و « غطل الشريمة » 
انظر الحسيني : المعرفة عند الحكيم الترمذى » ص ١١‏ )2 ١١ا.‏ 

ويتفق معه فى هذا اارأى سني زيدان فى كتابه اديج وأسرانة 3 
صن م . إلا أن : إبراهيم الجيوشى ِو كد فى معظم كتبه أن الحكيمالترمذى 
0 لف كتابية المعروفين و ختم الولاية » وه عال الشريعة » إلا فىأواخر 
حيائه ويستند فى ذلك إلى قول ابن حجر الذى يسنده إلى السلمى ويقول 
نفوه من, تمك وخر جوه منها وشهدر اعليه بالكفر وذلك بسبب تأ ليفه 
كعابيه «ختم الولاية» » و « علل الشريعة » وكان ذاك فى أواخر عمره . 

انظر إبراهيم الجيوشى : الترمذى ( آثاره وأفكاره ) » ض سم ؛ منازل 
العباد » ص ١9١‏ ؛ معرفة الأسرار » ص ١»‏ ؛ المسائل المكنونة »ص 9٠‏ 57. 

() دوى عنه يحى بن منصور القاضى ٠‏ الحافظ الإمام » أحد الكبار» 
وإمام بلده فى عصره » مات بها فى شعبان سنة سبع وتمانين ومائتين » قال 
الحيايب : ثقهع حافظ » صا » زاهد » له ترجة في طيقات الحفاظ » 
ص . .+ ؛ والحسن بن على : الطوسى ء الحافظ » أ.و على الحسن بن علي 
ابن نصر الحراسانى » مم الزبيي بن بكار » ويمد بن بشار » روى. عنه أبو 
أحد الحاك وقال : تكلموا فيروايته لكتاب الأنساب الزبير» وكان يعرف 


تحبة من المترجمين فقال الذهبى : روي عنه عله نيسابور أنه قدمها فى سنة 
مس وبمانين ومائتين » وصاحب معجم اامث لفين قال : قدم نيسابور وح<دث 
بها (') ء والسبكي روى أنه حدث بندسا بور سنة مس وكانين ومائتين (؟). 

وقال ابن حدر » حدث عنه جاعة من علياء نيسا بور (" ( ٠‏ ولهذا قد وصفه 
كثير من كتاب التراجم والسير بالمحدث ء فقد قال الذهبى : إنه عنى بهذا 
الشأن ورحل فيه (4) .وقال عنه أبو نعيم فى الحلية » له التصانيفت المشهورة 
كتب التحد بت مستقيم الطر يقة (* »وقال السلمىء كتبالحديثورواه(')» 
وقال عنه التحافظ بن النجار فى تارنحه : كان إماما من. أئمة ة المسلمين » له 


التهبا زيف الكثيرة في التصوف وأصول الدين ومعأ فى الحديت |0 


بكردوش وقلى الخليل له تصانيف تدل على معر فته » قات : منها «الأحكام» 
على :مط 0 جامع التزمذى » مات سنة اثنى عشرة وثلاماثة . انظر تذ كرة 
الحفاظ ء < مع ص بارلا ؛ وطبقات المفسرين » < ١‏ ءعص مم١‏ ؛ لسان 
المزان <مء ص 5" . ش 
' () الذهبى : تذكرة الحفاظ »< ؟ ؛ ص 560 . 

(0) عمر رضا كحالة : معجم الم لفين < رءص .”١6‏ 
(م) السبكي : طبقات الشافعية ,جعي ص 0*١‏ 00 

(:) الذهبى : تذكرة الحفاظ . < ؟؛ 546 

(ه) أبو نعيم الأصيهانى : حلية الأولياء » < ٠١‏ ص #سم؟ . 

)3 السلمى : طيقات الضوفية » ص ١ه.‏ 


7 القشير ي 8 الرسالة القشيربة احداءصض ما ء هاأمش 0 


سبدا نخم عستم 


المبحث السادس : شيوخه واساتذنه 


وجب الصوفية على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم يكن له شيخ لايفلع 
أدا . ويقول أويزيد البسطاي: دن لم يكن له فاك فأهامه الشيطان»”١),‏ 
ويبقول أو على الدقاق الشجرة إذا نبتت بنفسها هن غير غارس فائها تورق » 
لكن لا تشمر كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طر بقبيه نفساً 
تفساً » فهى عمد هوناه لا جد نغاذ] 299 . وقد كان الحكيم فى حيزة وقاق 
لعدم وجود شيخ يرشده الطريق أو يعظه بثىء يتقوى .ا إلى أن وقع فى 
مسامعه كلام أهل المعرفة ووقع إليه كتاب الأنطاكي ء فيقول فى رسااته 


د دو الشأن « مازلت أستر شد في اليلاد فلا حون من رشدق الطر يق أو 


)١(‏ القشيرى : الرسالة » < ب؟ء ص «ميرا. 

(؟) يشترط الامام الرازى فى الشييخ أن يكون مخلصاً » صادقاً » قد 
انتوج الصراط المستقيم وأن يكون سالكاً » أما السالك فلائن الوصول 
نارة بالجذية » على ما قله عليه السلام و جذية من جذيات المق توازى عمل 
الثقلين » » وأخرى بالسلوك ء والأول لا يصح أن يقتدى به لأنه مثل من 
وجد كرا فصار غناً ذانه وان كان ذا هال لكنه غير الم بكيفية | كتساب 
المال » فلا ينتفع به التلميذ الطالب لتعلم كيفية الا كتساب » و أما الثاني فهو 
الذى يصلح لتربية امريد لأن من سلك الطريق وعرف مراحلها ومنازها ء 
واطلع على متالفها ومعاطبها أمكنه إرشاد غيره إلى سواء السبيل والإخبار 
عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل . : 

انظر عبد الحليم ترد » المنقذ من الضلال » دار المعارف 2 46و؟» 
ص ١١5‏ » هامش 5١‏ . ش ش 


ةن لس 


يعظى بشى + أتقوى له » وأنا لاتير لا أدرى أى شىء يراد لى ٠‏ إلا أى. 
أخذت فى الصوم والعملاة » فلم أزل كذلك حتى وقع فى مسامعى كلام 
أهل المعرفة » ووقع إلي كتاب الأنطاكي ؛ فنظرّت فيه ذاهتديت اشىء من 
رياضة النفس » فأخذت فمما فأعانتى الله » «"© » فهذا الكتاب الذى وقع فى 
يد الحكيم ويعزوه إلي الأنطاي » هوف الحقيقة شيخه الذىأرشده الطريق 
وهداه إلى رياضة النفس فكان له أثر واضح فى حياته الروحية» والحكيم 
يعترف صراحة فى سيرئه الذاتية هذه بأنه مدين لهذا الكتاب . 

ثم حدثنا الحكيم عن شيتخه وأستاذه المباشر ‏ ولعله والده ‏ الذي 
كان له الفضل الأول فى تكوينه الديني » فقد تولاه منذ صباه بالرعاءه 
والإرشاد لطلب العلم بشغف وَنهم حتي كلف به واستطاع أن مجمع بين 
علم الآثار وعم الرأى رغم حداثة سنه ‏ فيقول : « إن الله تيارك اسعه 
قيض لى شيعخى » رحة الله عليه » من لدن باغت من السن ماني حملى على 
تملم العلم ويعلينى ومحتى عليه » و بدأب ذلك فى المنشط والكره » <تي 
عبار ذلك لى عادة وعوضاً عن الملعب فى وقت صباى» فجمع لي فى حداثتق 
علم الآثار وعلم الرأى »20 . 

ثم يروي ق مو ضع آخر من « دو الشأن » 9" إنه عندما قارب سنه 
سبعة وعشرين عاماً سافر إلى بيت الله الحرام لقضاء فريضة الحج و بيئا هو 


سس بس 


. ٠١ دو الشأن » ص‎ )١( 
1 ١4 بدو الشأن : ص‎ (0 


(©) دو الشأن : ص ١٠6‏ . 


فى طريق سفره توقف بالعراق والبصيرة ليأخذ الحدبث عن شيوخها» لكنه 
يشر إلي أسماء هؤلاء الشيوخ الذين طلمب يم الحديت ولا إلى أى «عدى 


أن بم 


وير وى فريد الدين العطار ©١7‏ أن الحكيم خضع لرغبة والدنه فى عدم 
سفر ه مع إخوانه » وكان هذا على خلاف ما كان يرضاه ويتمناء, فذهب 
إلى إحدى القابر بكي ويقول هأنذا قد بقيت حاهلا مهبملا » وسيرجم 
أصرحانى وقد حصلوا تلى العلم . » فيا هو كذاك إذا به برى أمامه خأ 
شيخاً مشرق الوجه » فسأله الشيخ عن سر بكائه فأفضى إليه اله » فقال له 
الشيخ . ألا أعليك فى كل نوم شيئاً من العل » فلا يمر عليك كثير وقت <تىي 
تسبق إخوانك ؟ فأجابه الحكم إلى ذلك » واستمر الشيخ على تعلييه كل 
بوم ومغيت على ذلك أعوام ثم عرف الترمذى بهد ذلك أن الشيخ: هو 
الحضر عليه السلام !وأته إما حصل على هذا ببركة دماء أمه » ذان شت 
واعتقدت صدق هذه الرواية فلا بأس » فيكون الحضر هو الشيخ الأدل 
والاأسعاذ الا'مثل الذى أرشد الحكيم إلى طريق السالكينء و يكون والده 
شييخه المباشر الذى تعهده بالرعاية حتى أتقن علوم الحديث والرأى » بم 
يعد الإنطا كي شيخه غير المباثر الذى هداه إلى رياضة نفسه » وذلك هن خلال 
كتاية الذى و بين ده . 


ش ويد كرالسامي وأنو لعيم والسبكي والمناوي والقشيرى12) 0 أن الحكيم 


. العطار : تذكرة الا'ولياء » < م ص باو 9ه‎ )١( 
9©؛ وفلنة الا ولياء,‎ 26١ )م انظرااسلمى 0 طيقات الصروفية حصن‎ 


ع ارق نت 


- ع 
3 عبد الله لتى أ راب النخشى لف » وصحب محى إن الجلاء 9), وإحمد 


بن خضروية 0 , و ضيف الهجويرى أنه معدب 3 بكر الوراق » ولكن 


ساح .و ء ص ممم ؛ طيقات الشافعية حم ص ٠١‏ ؛ وجامع كرامات 
الاأولياء» < ١‏ » ص ١9‏ ؛ والرسالة القشيرية » ص مم" . 

)١(‏ هو أو تراب عسكر بن حك بن حدعدين التخشى» عدبا أن حاتم 
المطار البصرى وحاتم الأصم الباءى »وهو هن جلة مشايخ حراسارل 4 
والذ كورين بالعلم والمتوة والتوكل والزهد والورع 6 وقال ابن الجلاء 
لقيت سعائة شيخ 5 لقيت فبهم مدل ا ومية 1 أوهم أو راب الايخشى ٠‏ 
وى ف الياهية م6 قيل نوشته السباع 3 كه هس ون بعين وهانتين 4 أسند' 
الحديث عن مد بن قيرء ويعمر بن حماد وغيرها له ترججة فى حلية الأؤلباء 6 
ح.اءصصلهغع ؛ صفة الصفوة » < » » ص سب( ؛: طبقات الصوفية » 
ص 6" 6ه" , 

(0) هو أو عبد الله أحمد بن مي بن الجلاء » بغدادى الأصل » أتام 
الرملة ودمشق »من 5 مشابخ الشام ) مرعجبا أ تراب 3 وذا الزون 4 
وأا عبيد البعر ى 6 وأناه خى العولاء 5 

قال أبن ااعجلاء : هن أستوى عنداه المدح والذم 1 مو زاهد 6 وهن حافظ 
على الفرائض فى أو ل مواقيتها فهو عاد » ومن رأى :الا'فمال كلها من الله 
فهو موحد لا يرى إلا واحداً » توفى فى لوم السبت لاثنتي عشرة عدالت. من 
رصب سئة ست وثلامائة : زه ترجمة فى حلية الاو اياء با < ١٠٠ام‏ ص كاسم 
صفة الصفوة »ح<؟دء ص 49ع ‏ 444 ؛ طبقات الصوفية» ص 4١‏ . 

م هوأ وحامدأحمد بن خضرويه البللخى » وهوهن مذ كورين مشابخ 
خر اسان بالفتوة ودخل تيسابور قَّ زيارة ألى حفص النيساورى 6 والذى 
قيل له: من أجل من رأيت دن هذه الطبقة 0 ف 


بد 8ج نه 


ببدو أن هذه الصحبة م تكن بين شيخ. ومربد ولكنها كانت صحية. 
بين أقران رفقاء ؛ فلم يذحكر «ؤلاء المؤرخون أى تنصيلات عن 
هذه الصحبة » ولم يذكر ال-كيم نفسه فى مؤافاته أية إشارة إلى 
هؤلاء اارفقاء حي مكننا أن مددد قدرهم النسية له » و|-كن يبدو 
أن هذه العلاقة كانت تقوم على الاحترام المتبادل بين الرفقاء » و أستيعد 
أن يكون أحد منهم : عثابة الشيخ والأستاذ اانسية لاحكيم, و إلالا أغفل 
الحكيم فضله عليه . 


أما شيوخ الحكيم ألى عبد اسه من الدثين فهم حكرة وإذا أردنا 
سدور هم فهذا يلزم أرن تمع 53 م سند دن أحاديث وتجرق عليبا 
استقر أء انعرف الحدث الاخير الذى تاقى عبه الحكيم مباثسرة 1 وقد قام بهذا 


العدل فعلا أحد الباحثين )١(‏ ورقم عنا عبء هذا الجهد . 
وقد ذ كرت كتب السير والتراجم أسراه بعض الشيوخ الذين تلتي عم 
أبو عبد الله الحديث فى خراسان ٠‏ والعراق والبصرة » ومجدر بنا أن نقدم 


د . ١‏ 3 0 00 .+05 00 و٠‏ 
نرت هم 3 وم 8 والده علي ان الحسن الترمدى ع وفتيية دن سورك الثقق 


ب فقال : رآأبت أحداً أكبر هه ٠‏ ولا أصدق حالا من سين بن 
0 1 00 ومائتين . 
له ترجة فى حلية الا'واياء . <ح ٠١‏ ص ؟4؛ صفة الصفوة؛ <؛ء ص م١1»‏ 
154 : طبقات الصوفية . ص ٠١‏ . 
(1) إبراهيم ااجيوثى' : الححكيم الترزمذى « آثاره وأفكاره» ء 
ص زه له. 
(؟) أرجم له الخطيب البغدادى فقالء» هوالحسن بن هارون الترمذى,- 


0 .عم ه» : (4 3 5 


الترمدى لك » وعلى إن حجر السعدىق (©) » ويعقوب. 


حدث يغداد عن شداد بن <كيمء» وصالح بن عبد الله الترمذى »وروى 
عنه مد بن مخلد . 

انظر ؛ تاريخ بغداد » < 5١‏ ص “يرم . 

(1 )هو أبو رجاء قتبية بن سعيد الباى مولى ثقيف زاعه حيى وقول 
على و لقبه قتيبة حدث خراسان » سمع مالكا والليث وحدت عنه أصحاب 
الكتب الا ابن ماجه وروى عنه أحمد بنحنيل وابن معين عرحل إليالءراق 
والمديئة ومكه و الشام ومصر وكان إإيه المنتهى فى الفقه » مات فى شعيارتف 
سئة ة أر بعين ومائتين . 

انظر شدرات الذهب ؛ < ب ص 60" ؛ تاريخ يداد <دلاآااا ص 14"54؛ 
تذكرة الحفاظ , < ؟كء ص 495 . 


(0) الحسن بن عمر بن شقيق أبو.علي البصرى ٠‏ نزيل الرى ٠‏ صدوق 
مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين . انظر :قريب التهذيب «٠‏ اص و5١ا.‏ 

(م) هو أبو عبد الله صااخ بن عبد الله بن زكوان الباهلى الترمذى » 
حدث بترمد و بغداد » حدث عن مالك بن أنس » ؛ وحماد بن زيد. ء وابرل. 
المبارك » وروى عنه الترهذي والصاغاني وعبد الله إن أحمد بن حنيل وأبو. 
زرعه الرازى فاك حاتم الرازى » ويعيفه ا حاتم بأنه صدوق أم| ابن 
حيان فيذ كره فى الثقات ويقول عنه أنه صاحب سنة وفضل . توق مكل 
عام وا ها انظر تاريخ يعداد # وص 6إم. 


(1) على بن دصر إن إياس ٠‏ الحافظط اكيبير نو الحسن اأسعدق سب 


2 0 0 


الدورق (') » وسفيان بن وكيع (') » ونحيى بن موسى (") وعتبة نف 


عيد الله () » وعباد بن .عقوب الرؤاجتى (") » وصااح بن سد 


ح المروزى » وحال جوان » وكان فاضلا” حافظاً نزل بغداد ثم مول إلى 
مرو ء وقال النسائى ثقة مأمؤن حافظ . وقال الخطيب كان صادقاً متقناً 
حافظاً » له تصائيف منها أحكام القرآن توف فى مقتصف جادى الأولى 
لدئة أر بع وأربعين ومائتين . انظر : تذكرة الحفاظ » < ماص 460 . 

)١(‏ يعقوب بن إراهيم بن مزاحم أبو يوسف العبدى » رأى الليث» 
وسمع إبر اهم الزهرى وسفيان بن عينيه ؛ ويحى بن سعيى القطان 
واساعيل بن عليه وغسسيرهم » وروى عنه اليخارى ؛ ومسام ؛ وأبو 
داود.. وأو ذرعه الرازى وأو حاتم الرازى والنسائى ولد عام 35 ه.ء 
مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين . انظر : تاريخ بغداد » < وراص ب9؟ ؛ 
تذكرة العحفاظ » < ؟؟ ص ه.ه 

(؟) سفيان بن وكيع بن الج راح ء أبو تمد الرواسى الكوفى , كان 
صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه » فأدخل عليه ما ليس من حدشه » فتميح 
فلم يقبل ؛ فسقط حديثه » انظر تقريب الهذيب» < 1اء ص ؟(9. 

(م) حي بن موسى البلخى » لقبه : حت بفتح المعجمه وتشديد الثناه » 
أصله من الكوفة ٠‏ ثقه . قال السراج ثقة مأمون » قيل مات فى رمضان 
سنة ثلاثين ومائتين » انظر تذكرة الحفاظ » <؟ ء» ص /الاع ؛ تقررب 
التيذيب » < ١‏ ص وه" . ْ 

(4؛) عتبة بن. عبد الله بن عتية » أو عبد اله الأروزى » صدوق »2 من 
الطبقة العاشيرة ٠‏ مات سنة أربع وأربعين ومامين : انظر تقريب التهذيب » 
جع صن 1. 


2 5 :| ع 0 03 "٠‏ 
0 عياد بن »كوب الرو اجنى ابو هيك الكوق صدو ق» رافضى» حت 


ل 


الترمذى (') » وحمد بن رنام الابلى » وعيد الواحد ابو بوسف البصرى » 
و يضح من هذا كله أن 3 عيك الله تتامد على و دن الأشيوخ الراسخين 


قُ أصناف العلوم اختلية سواء في الحمديث أو الفقه أو التميوف 1 


سل 


ح سول يمه ق اليخارى 6 مقرون 4 بالغ ان يان قال استعدق الترك »مات 
سنة مسين وماثتين » انظر : تقريب التيذيب 6 داص ووم, 

أ أبو حمد صالتح بن مد بن نصر بن جم و كيان بن شارح الترمذى » 
حودت عن السدي وحمدان إن ذى الاورت والقاسم بن عياد 6 روق عنه 
وأله دحال من لمجا| دلة 6 وكان قاضيا ترمد . انظر: الطب البغدادى» 


حدووص ."؟. 


22 


الممحث ألسا بع . لاميذه ا 


حدظت لنا كعب السير والتراجم عدداً قليلا” من أسماء تلاميذ حكيمنا 
ألى عبد الله ولكن هذا لا يعنى أن حظ شيخنا من الاتباع :والمريدين كان 
عدوداً وذلك طبقا لما ذكره فى سيرته الذائية د بدو الشأن» من أن تلاميذه 
كر وأن وقود الاتباع والمريدين كانت تتوالى إليسه حتي ضاق مم 
داره اكثرمم ؛ و تجدر بنا أن نعرض للنص الذى يصور لنا معالم هذه الفترة 
التى عاشها الحكيم » فيقول : « وهاجت اليلاد فتنة وانتقاض حتي هرب 
جميع من كانوا يذو تى و يشنعون على فى البلاد » وابتلوا بالفينة ووقعوا 
فى الغربة » و خات البلاد منهم © فلم أت على هذا مدة حتىي اجتمع الناس 
بالى من مشابخ البلد من غير أن اشعر بهم » وقرعوا الباب.ففخرجت إابهم 
فكلمونى فى القعود لحم » وقد كان مكلاء الاشعال 200 قد قيدوأ مرق 
عند العامة قبحاً كنت أنو هم نم السقم له » ا كان يذيع هؤلاء على 
من الكلام القبيح » و يشنعو ن أمر ك وبر موننى بالبدعة من غير أن يكون 
ذلك من شألى أو توهمته قط ٠‏ فا زالوا يكلموننى فى ذاك حتي أجبتهم 
إلى القءود فذ كرت لحم من الكلام شيعًا كأنه يغترف من البحر » فأخذت 


هذى القاوبي مدنا 4 واجتمع الئاس فلم تمل دارى ذلك وامتلا'ت اسكد 


)١(‏ الاشكال ٠‏ مفردها شكل و تجمع ع-لى شكؤل أيضا وهذه اللفظة 
معان كثيرة منها : القناع المصنوع للوجه ولعل الشيخ أطلقبا مجسازاً على 
أهل الرياء والثفاق » وه-ذه اللفظة ##أرى كثيراً على !-ان الرمذى فى 
كتبه ورسائله انظر مان حى ٠‏ ختم الاأولياء » ض ١؟‏ هامش ه . 


ا ا 


والمسجد ء فلم يزالوا بي <ق مدونى ( جرونى ) إلى مسجد » وذهيت ثلك 
الأكاذيب والأقاويل الباطلة » ووقع الناس فى التوبة » وظهرت التلاءذة » 
وأقبات الرياسة والفتن ٠‏ باوى ءن الله لعبده » ورجع أوائك.الاشكال إلى 
البلاد » بعد ها قويت وكثرت التلامذة وأخذت القلوب مواءظي » وتبين 
هم أن هذا كان منهم بغياً وحسداً » فلم ينهذ لحم بعد ذلك قول وأيسوا » 
ؤقبل ذلك كانوا صيروا السلطان والبلاد على يحال لا أجترى. أن أطلع 
رأسى ء ذأبى الله إلا أن يبطل كيدم » 90 , 

:فقول الحكيم 0 و اجتمع الناس فلم تعمل دارى ذلك رامتلا" تاأسكدة 
والمسجد » يدل على أن أع-داد المريدين والاتباع كان غفيراً لدرجة أن 
الدار والستجد وها <وله من شوارع وأزقة ازدمت 3 » وهذا ينقض 
رأى من يقول أن حظ الحكيم من الأتباع وامريدين كان ضئي-لا (') . 
وقواته « ورجع أو لك الاشكال إلى البلاد » بعد ما قويت وكثرت 
التلامذة وأخذت القلوب مواعظي » . فهذا تعبير صريح من الحكيم أبى 
عبد الله يو كد كثرة تلامذته وإن شت فقل بها قويتعزعته ضد من أطلق 
عليهم الأشكال » وبعامه وموعظته أسر القلوب » وهذا ينقض قؤل هن 
يرى أن الحكيم لم متم بتر بية الأتباع والتلاميذ (؟) . 

. ٠١١1 بدو الشأن : ص‎ )١( 

(؟) عمان محيى : تم الأولياء تيم 5 ء بيها برى عمد ءمارتف 
الحشت ان تلاميد الحكيم بلغوا عدداً كبيراً وخاصة فى آخر حياته » 
انظر المنهيات » ص ١١‏ . 

009 إبراهيم الجيوثى : الترمذى ( آثاره وأفكاره ) ؛ اص *#م2 نماهة؛ 
منازل العياد» ص ٠1١4©‏ ه 


مه أو كه 


وتقاص دن هذا إلى أن تلاديد الحكيم وأتياعه وص بدابه كانوا من 
الكثرة حيث إن الدار ل 3-7 تستو هيوم وعندها اقل إلى المسيجد ضباق م 
إدرحة أن الشوارع والأزقة امغلاات هم 03 ولك أن. تخي هده المبيؤرة الى 
يعر ضيبا اكيم 5 إيجاز وساطة واكنها وافية اأدلول : 

أما عدم ذكر أبي عبد الله لأسماء- تلاميذه أو الإشارة إايبم فهذا هن 
باب ب التواضع وعدم الإافتسخاز له" يه بعل ذلك قثتنة وابتلاء دن ألله 6 وقد 
3 ع العكيم قش هذا الابعلاء فهذه الكثرة من اله" تباخ 0 و وم نه 
ازهق بم 34 إلى عا أكثر تواضعاً 6 

وهن أشماء تلاهيد الحكيم الذين جاء 17 رهم ف كتب السير والايقات 5 
فقل 5 السلعمى 6 فى طبقاتة , أسماء ثلا ثلانة منهم : القاضى أ عل بن 
متصبور (5) ». ومتصور بن عبد الله بن اليد الهروى ) (١‏ و لجسن إن 


ع- لي الجوزجانى 6 0 وانفق ممة قل بعضم-م صاندب 


(؟5)هو بحي بن متعدور القافى د ماك الئيسا إودي وإن قشراء 
نيسأ ود بضيع :عشرة سئة رو6. عله علي إن 5ظ العسز شل البغوى وألمد شن 
شلمة وطيقته » مات سنة أح_دى ونمسين ' ؤثثلا با ' ئة . انظر دنا 
الذهب » <؟. ص و . 

رس هو أبو على منصبور إن عيد الله بن خاد الشروى ٠‏ من أهلهراة 0 
ححدت عن جراعة من الخراسأ بين بالغرائب والنا كير وقد 5 وحددث 
1 . انظر : تاريبخ بغداد راص كم . 

(4).أبو على الحسن إن. علي الجوزجانى 0 كانوا إسة وله داسوس 


كك 


الحلية 00 وأفداف إليهم أحد بن مد بن عيسى لقف » ورحسين إن عيك الله 


اهجو برق 0 أن أيا بكر الوراق الترمذي 217 كان ريد الحكم وتلميذه 


بح القلوب ٠‏ كان من كيار مشابخ خراسان له التصا نيف امشهورة فى علوم 
الأوقاف والرياضبيات » وانجاهدات والمعارف »صحب عل بن على الترمذى» 
وحمد بن الفضل رغى الله عنهم ٠‏ وهو قريب السن منهم . انظر طيقات 
الشعرانى » < ١‏ »؛ ص إنو؛ طيقات العدوفية. ص 2ه »ذه . 

)١(‏ الأصبهانى : حلية الأولياء » :٠.١<‏ ص سم؟. 

69 هو أحمد بن 2 سد بن عيسى 5 كيار مشابخ الغراق ع وجلتهم ء 
وكان من جلساء الجنيد وأقرانه » تحب سريا السقظى » وحار”ما المماسبى 
وبشرا الحافى ء وطريقته فى الورع قريبة من طريقة بشير ء اأظر تاريخ 
بغداد » ده ص .5٠١‏ ش : 

(*) ابن الجوزى : صفة الصفوة » < ؛ ص /59( . 

(:) أبو الحسين على بن هند الفارسى القرشى ٠‏ من كبار مشابخ الفرس 

وعلائهم صبحب جعفر | الحذاء ومن فوقه من المشارخ بفارس ٠»‏ وصحب 
أيضا الجنيد وعمر. المكي » ومن فى طيقتهم » وكان له الأدوال العالية 
والمقامات الزكية » انظر طيقات الصوفية » ص لاه . . 

)6( اجو برى : كشف ا محيجوب “عد لاص لاو" .م 4ه" . 

(5) أصله من ترمذ » وأقام يلخ » كان ياقب مؤدب الأولياء » وسار 
على منهج استاذه وأودع أفكاره وآراءه حكتيه ورسائله » لق أحمد إن 
خضرويه وصحيه ©» وحمد بن سعد بن إراهم الزاهد » وحمند بن تمر بن 


خشنام البلخى ٠‏ له كتب مشهورة فى أنواع الرياضيات والمعائلات د 


د 2:4 حص 


الذى كان يصحبه دائماً وبروى الوراق أن الحكيم أعطاه كراسة.قائلا له 
د القها ى جيحون ثم عاد إليه وال له أمها الشيخ ماسر هذا ؟ حدتى به ؟ 
وهذا دليل على أن الوراق كان دائماً يطلب العم واللعرفة هن شييخه الحكيم 
التزمذى : ويضيف الهجويرى أن فرقة الحكيمية من المتضوفة كانت تقتدى 
بالحكم التزمذى وتعتنق آراءه في الولاية وتقوم على منهجه وأفكازه".. 

وقد أورد ابن حجر (" أن أب بكر مد بن غد بن يعقوب كان لردى 
عن حكيمنا ألى عبد الله » وأيضا روى ابن 0 غن ابن النجار أن علماء 
نيسا نور دوا عَنْ يكم 2 نوادر الأمول أقى ألم تقليذوا عليه . 
ما تقدم أرى ل اليد والقراجم . و رت بعض الأساء لتلاميذ 
الحكم ١‏ ومريد.ه وإن كان عددها قليلا” ولعل ااستقيبل يكشف لنا عن 
غطوطات أخر تعيننا على الكشف عنما غنض,وكتم من الأسماء . 


حع- والآداب م( و اسيل الحديث 71 
انظر : 1 الأواياء ع لح« ١٠01م‏ صل وم" ؛ طبقات الشع 520 
بص بالاء طيقات 00 ص 5 : 


5 ١ 


اللبحث الثامن : مكانة الحنكيم 


إِذا كانت كتب التااجم والسير ا ذكر نا قد.لزمت الممت. أندياناً 
والايجاز حينآً «النسبة لسرد. تفصيل شامل عن:حياة حكيمنا أبى عبد التذ 
وتطوراتما فأنه حدر بنا أن ننوه إلى ما قدمته من تقدير وإجلال للحكم 
فوضعوه فى موضعه الصحيح فى مصاف. كبار شي وخ الصوفية ولم يسبخلوا 
عليه بما هو أهل له من تقدير وعرذن وإبراز أفكاره الصوفية ومكانته : 
لداية لدرجة أن ع من وقف موقف المدافع عنه في بعض الأمور التي 
استغلقت على يعض العامة آنذاك وحكوا عليها بالنكران الذى كان سببا 
فى التشهير بالحكم » وإذ استعرضنا ما كتب عنه فى كعب التراجم والسير 
أو حتي ما كتبه عنه المستشرقون أمثال ما سينيون و5ريرى ا إخعلفنا فى 
مكانة الصدازة الى يتيبو أها الحكم الترمذى » ذالكلاباذى والذى يعد من 
أقدم من كتب فى التصوف 0 كو احد من الذين صتهوا ف المعاملات 
ويعده واحداً من الاء لام المذ كورين المشهورين المشهود لهم بالفضل 
والذين جمعوا غلوم المواريث إلى علوم الا كتساب » وأنه أشهر الذين 
معموا اللحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعم القرآن وتشهد بذاك 


أكتية ومعبتةابة 0 


)١(‏ يقعيد بعلو م المواريث علوم الحقيقة فى اصطلائحهم وهى الت ترج 
دن القلب حين يصفو من الكدرة فيو تيه الله المكة ».وأ ١‏ عل الإنسان فهو 
الذى بنشا من نمسم والأخذ من الأشياخ بطر يق التكسب١ء‏ لني 
التعرف اذهب أهل التصون » ص 10 + 45 . 


عسم | |09 الست 


يذ كره السلبمى فى :طبقاته * © ء فيقول هو من كبار.مشايخ خراسان 
وله التنانيف المشهورة » وكتب انهديث ولق أيا تراب النخشى.؛ و صحب 
حي ابن الجلاء » وأحمد بن خضر ويه اء ويروى السامي أنه قال : ليس.الغفور 
هناك بكثرة:الأعمال ء إتما الفوز.هناك باخلاص الأعمال وتحسينها » وليس 
فى الدنيا سل أثقل من البر » لأن من بزك فقد أوئقك ومن بجفاك فقد 
أطلقك ء والفاقل من انق ربه ء وحعاسب تفسه ٠»‏ وأو من بشره اقى. ونجيه 
وحزنه فى قلبة .» والمنافق حزنهفى.وجبه وبشره فى قليدء واجمل نم اقبتك 
من .غيب عن نظرة إليك ».واجعل شك ركان لاتنقطع نعته عنك؛واجعل 
خضؤعك .إن لا رج عن ملكه وسلطانه.. | 


ا نعم ف الحلية لفن 6 بأنه له العا ليف المشوورة 6 حكن 


الحديث مستقم الطريقة ٠‏ قارك على المرجئة 0 وغيرها من الما لفين ونايمع 


. ه١ السلمى : طبقات الصوفية »ص‎ )١( 

0) أبو نعم الأصبهانى : حلية الأولياء » < ٠١‏ ؛ ص مم7 . 

(") المرجئة قوم يؤنخرون العمل علي النية والقتصمد » وبقواؤن :لا يضر 
مع:الإمان معصية كا لا .ينتفع مع الكفر طاعة » .و قِيْل الارجاء تأخير: حم 
صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه ىح ه| فى اللدنيما .من كو نه.من 
أهل الجنة أو أهل النار ».والمرجئة لاث أصناف: «صنفمنهم قلوابيالارجاء 
فى الإممان و,القدر على مذاهب القدرية المعنزلة؛ وصنف منهم قالوا بالارجاء 
بالإيمان والجبر ق الأعمال على مذهب جهم بن صفوان فهم إذث من جملة 
الجهمية ؛ والميتت الث أث نهم خارجو دعن الجير . والقدر بة وهم في بينهم 
خمس فرق اليو نسية ٠‏ والفغسانية » والثوبانية » والتومئية » والرسيةء حت 


للا “ثار » ويتفق مع السلمى في أنه صحب أبا تراب التخشبى » ويحى بن 
الجلاء ؛ وبورد أبو نعم بعض أقواله اللأثورة عنه » فيقول : نور المعرفة فى 
القلت وإشرأقه فئ عينى الف اد فى المدر ء فيذ كر الله يرطب القلب 
ويلين » ويد كر الشووات واللذات يقسو القلب وبينس » فاذا شغل القاب 
عن ذكر بذ كرالله الشهوات كان عنزلة شجرة إثار طو بتها ولينها هن الماء » 
فاذا مئعت الماء ببست عروقها وذبلث أغصائها » و إذا منعت السقى أصابها 
حر القيظ بيبست الا غصان » فاذا مددت غصناً منها انكسرء فكذاك القاب 
إذا يبس وخلا من ذكر الله فأعمابته حرارة النفس ونار الشهوة و امتنعت 
الاأركان من الطاعة » فاذا انكسرت فلا تصلح إلا أن تكون حطباً للنار . 
ويقول كف بالمرء عيباً أن يسره ما يضره » وقد سكل عن الحاق » فقإل 


صبعثفث ظاهر ودعوق عريضة 1 


ويذكره أبو القاسم القشيرى فى الرسالة (" بأنه من كبار الشيوخ وله 
التصانيف ق علوم القوم 0 ويد َ كا أنه صجب أ تراب التخشبى 


ح وائما بموا مرجثة لأنهم أخروا: العمل عن الإءان . 
أنظر :.الشهور ستانى : الملل والنحمل ء مهامش الفصل لابن "حزم » مكتبة 
السلام العالمية :.م84 ه.ءخ ردص 4؟١؛‏ 
: وانظر : البغدادى : الفرق بين الفرق» . مؤسسة الحلتى القادرة دض ل 
والظار : الاسفرانيني : التبصير فى الدين » تحقيق كال يوسف الموت » 
عام الكتب © وزوتء سره ١‏ »عن وما بدها . 
)١(‏ القشيرى » الرسالة 0 


00 للد 


وأحجد سن حضرويه وان الجلاء وغيرهم 2 وسكل عن صبفة الحاق فقال :0 
ضعف ظ هر ودعوفى عر يضة 4 وقال اكيم م صئافت حرفا عن تبر 


ولا ليث إلى : شىء مئة ة ولكن إذا أشتد عل وقي اتسبى به 60 


أما المجويرى فى كتابه كشف احج وب 2 فيثنى على شخينا أبى 
عبد الله ويعظمه و ينمه بأنه كان كاملا” وإماماً فى فنون العم » ومن 
الشووخ امحتشمين وله تعمانيف كثيرة طيبة و كرامات مشهورة ويقول هو 
معظم إدى ججداً لاأن قلبي صيد له » وكان شيخى يقول : كل در يتم 
« إذ لا قرين له في العالم كله » فبذة العبارة تبين قدر الحكيم ومنزاته بين 
أقرانه , ثم يضيف الهجويرى أه كتب فى علوم الظاهر . وإسناد عال فئ 
الا ”حاديث وكان قد بدا تفسير ا ف. م يف العمر امه » وهو منتشر بين أهل 
العلم بالقدر الذى عمله » و يقول الهجويري يسمونه فى ترمذ عمد الحكم » 
وهذ1 ة كان اق الحكيم كان ع القلب أبي ء, عيد الله 5 يضيفو كان 
للحكيم أتباع يقتدون به وعرفوا آم الحكي مية ٠‏ ويد 5 ر الهجويرى عن 


)١(‏ ويعلق الشيخ ز كريا الا'نصارى على عبارة الجكيم أتسلى به : أى 
.بالتصئيف بأن نجري الحم على اساى فاشتغل بتعليمها لاتسلى و مخف عى 
مالا أقدر على حمله مادة من تلك الا" <وال »ا حكي عن الزورى أنه وجن 
ذات بو م يذتف شعن حدواجبه فسكل عن ذلك فقال الحقيقه ذالبة على ولا 
قدره لى على حملا فأنا أشتغل بذلك ليخف ما بى وارجسع إلى إحساسى , 

انظر الرسالة القشير ؛ ية » مكنية ماد -د على صبيح 3 لفامرة » ص مم ) 
هامش ٠١‏ 


)0 الشجويرى : كشف النجوب ع لج لاص بوم . 


أ بكر الوراقق الترمدى أن الخ 2 0( كان يأتى إلى ل عيك الله كل 
بوم أحد ركنا يتساءلان الوقائع » ويحكي أبو .بكر الوراق عن الحكيم » 
فيقول : أعطاتى كراسة قائلا” ألقها فى جيحون ٠‏ فم يطعن قلبى »و 0 
فى منزلي وجكته » قلت : : ألقيتها » فقال : اذا وات" ؟قلت : لم أر شما 


قال : لم تلقها عد وألقها في اأبحر » فر<دت وقد اسعدوذ ان ذلك 


)١(‏ قال ابن قتيبة فى المعارف تال وهب بن منيه اسم اضر بليا بن 
ملكان بن فالغ بن عابر بن نشالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح » قلوا وكان 
أبوه من الملوك واختلفوا فى سبب تلقيبه بالحضر فقال الأكثرون لا'نه جاس 
على فروة برضاء » فصارت خضراء والفروة وجه الا" رض وقيل اشم من 
النيات وقيل لي" نه كان إذا صبىي اخضس ما حوله والصواب أ ول .عن 
النى قال : « إنما سمى الخضر لا'نه جلس على قروة ناذا هى مُهثر من خلفه . 
خضراء فهذا نص صريح ء وكنيته الحضر أبو العباس وهو صاحب مومسى 
النى الذى سأل“السبيل إلى لقائة وقد أثنى الله تعالى عليه فى كغابه بقوله 
تعالى « فوجدا عبداً من عبادنا آتيثاه رحمة من عندنا وعلمناه من إد نا علما»» 
اختلفوا فيحياة الخضر ونيوته فقال الا" كثرون مزالعلما..هو حى:موجود 
بين أظبر نا وذاك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح وللعرفة » قال 
الشيخ أبوء ر بن الصلاح هو نبئ وإيشتلفوا فى كونه. مرهلا" » وقال 
أبو القاسم القشيرى فى رسالته لم يكن الخضر نبياً وإنما كان ولياً» وقال 
أقضى القضاه الماوردى فى تفسيره قيل هو .ولى وقيل هو نبى وقيل إنه من 
الملامكت وهذا الثالك فر يب ضيعيف أو باطل انظر ابن قتيبة. : المعادرف ,» 
نحقيق ناروت عكاشة » دار المعارف » الطبعة الرابعة » إلم١‏ © صص م4 ؛ 
وانظر تهذيب الا"سماء واللغات ٠‏ < ز ص .«يو١‏ ؛ بإلا١‏ . 


لس ريا اند 


البرهان على قلبى ٠‏ و ألقيتها في الماء ,:فانشق الماء وظهر صندوق مفتوح ذلما 
وضنعت فيه أغاق الغطاء » فعدت ورويت له ما حدث فقال : :الآن القيتبا» 
وقات أما الشيخ !ماسر هذا ؟ حدثنى به ١‏ قالى : كنت صنفت تصنيفاً ق 
الاأصول والتعقرق كيو القوم هن إدا جد لمق اخ الحس دنه 
السسلام » فأمر الله تعالي الماء أن يوصله إليه . 


ويذكر عن الهجويرى أنه .قال : من جو -ل أوصاف المهودية » فبو 
بنعوت الربوبية أجول ٠‏ أى كل من لا يعدل إلى معرفة النفس وهىغاوقة, 
فأنهلايصل إلى معر فة اق لأنالظاهر يتعاق «الباطن»و كل .ما يتعاقنالظاهردون 
الباطن محال و كلماءتعاق بالباطن دو نالظاهر#>ال» فأ وضافالر بو بية منعقدة 
فى ص ة أ ركان العروذية ولاتصبح بغيرها و يردأيضاً عنهأنهقال: الناسثلاثة: 
العلماء والفقراءو الأمراء , فاذأفسد العلماء فسدتالطاعة و إذافسدالفقراء فسد 
الاأخلاق » وإذا فسد الامراء فسد المعاش » ففساد الا'مراء والسلاطين 
يكون بالجود ء وفساد العلماء يكون بالطمع وفساد الفقراء يكون بالرياء » 
ومالم يعرض املوك عن العلاء ,لا يفسدون ومالم يصبحب الهلناء الملوك 
لا يفسدون )١'(‏ . وندن بصدد المديث عن كراهات الحكيم نوردها 
ذ كره النبهانى عن المناوى » والشعرانى.في طبقاته ».وعمر الفوتىء قالونا إنه 
لا قام :على الحكيم مغاصروه وكفروه جع كتبه وألقاها'قي البحسر '؛ 
فا بتلعتها ستمكة ثم افظتما بعد سنتين وانتغم الناس بها ء وقالؤا : لا ينكر 
الكرامات إلا القلوب انحجوبة عن الله تغالي » فارت الكر امة أئ) هى صنع 


, الهجويرى : كش ف الحجوب :2< راص ووم , ووم‎ )١( 


لسعد اا بحم 


الحق 20 . وهناك رواية أخرى مشاببة » يذسكرها اابهانى عن دواءة 
الشعرائى فى الأ<وبة المرغبية + فيقول : بعد أن ثار. الناس “علي الحكيم 
: وأكرهوه إلى بلخ لسع الشيخ كتيه ووضهها فى صندوق وألقاها ق 
الدجلة 9" فى مرض موته » فخرجت بدان من الماء فأخذت الصندوق » 
وقال : إن ملوك البحر أخبرونى أنهم محفظون كتبى حى يخرجوها بين 


ددى الساعة قحيوا م الشريمة بعل إندراسها 5( 1 


()انظر التبهاتى : جامع كرامات الأولياء ,جا ء ص كدر 
والشعر انى : الطيقات الكبري ؛ < ١‏ ص ؟١‏ ,م١‏ ؛ وعمر الفوتى ؛ رماح 
حزرب ارم ؛ مامش جواهر المعانى مكتية الك يات الأزهر ؛ به » بإلاو اع 
ح باص لون حل 0 00 

0 الدجلة : هو النهيسر العظم المشهور الذى رشق بغداد » قيل : 

ربة عن دبله » وتخرجها من عين تسمى عين دحلة » على ومين وتصف 
من آمد دن موضع يعرف #اورس من ن كبث مظلم 3 وينعيب إليها بعد ذلك 
امار » انظر هراصد الاطلاع احلاص ١6١ه‏ 0-0 

(م) النبهانى : جامع كرامات الاأولياء : <ى ص ١19‏ ؛ بصدد الحديث 
عن الكر امة بقول الدكتور عبد الحايم محمود ؛ ان القرآن ذكر كثيرا من 
الكرامات ومن المعجزات » ك1 ماسم إذن ن يمن بها ٠‏ وان الإيمان بهسا 
جزء من الايان الإسلامى » و بهذا يتحصر اللاف عند المسامين فى صحة 
الرواية وف دقة القلء فن أعتقد بصحة الرقاية ودقة النقل اسل ا لكر أمةء 
ومن شك فى الصجة أنكر وكلاهما يهن مع القرآن أن الله قد أجر ىْ 
1 الكثير من المعجرا ت على أيدى الا'نبياء والكثير من الكر امات على أبدى 
الصاكين . انظر عيد الحلم محمود ؛ ذو النون المضرى. دار المعار ف ءض با 


ع ها علد 


العار فين وأعة الغعاملين المتقرد ترق الصوفية بكثرة الرواية : وعلاو الإسناد 


ويذكر أيضاً أنه لق أنا تراب التخشبي والباخى 220 . 


أمااءن حجر فأنه يعلى شأن الحكيم وبرفض ما رماه به القاضى 
كال الدين بن الغديم فى كعابه تاريخ حلب » فقول ابن حجر يلغى أن 
أنا عيان سثل عنه . فقال تذيئا عنه شرا من غير سيب وقد رد أبن لجز 
على ان العديم حين وصغه بأنه لم يكن من أهل الحديث » قال ابن حجر » 
لعمرى لقد بالغ ابن العديم فى ذلك ولولا أن كلامه يتتضمن الثقل عرن 
الأمة لما ذكرته 3 ل أقف لهذا الرجل مع جلالته عل ترجمة شافية » وقذ 
تقل عن ابن النجار فى ذيل ”اريخ بغداد أنه كأن إماماً من أئمة المسلمين له 
المصتفات الكيار فى أصو ل الدين ومعاتى الحديث » ولقد اتى الأثمة الكباد 
وأخذ عنهم ؤمن شي وخه كثرة وروى عنه جماعة من خراسان 


ونساور9) 5 


أما الذهبى وصاحب معجم اث لفين والزركلي والسبكي وابن الجوزق 


ودائرة المعارف الإسلامية 0 لمجميعهم رفعوا من شأن اكيم وعظموه 


. ١١09 النبهاتى : جامع كرامات الأوليان خض‎ )١( 

(؟) ابن حجر ١‏ أسان المزان » ده ص م0” . 

() انظر تذصكرة المفاظ » - لاض ه46 ؛ معجم أأؤلفين ‏ < ١‏ 
صن[ نو إماء الأعلام محءدياص هوو١‏ : طبقات الشافعية حم ص .؟: 
صفة الصفوة . < ؛ ص ١١٠0‏ ؛ دائرة المعارف الاسلافية ,ح ه:', ص ؛. 


س يي سسم 


ولم مختلفوأ عن باق المترجمين في و صفه بأ نه.صباحب التصما نيف المشوس ورة 
وانح-دث والمافظ والاءام ؛ والسبكق يذكر أنه افى .أبا تراب التخشبى 
وصاحب ى بن الجلاء ؛ وابن الجوزى :يذ كر عبارته امشهوورة ما.صنفت 
حرة عن تدبير ولا لينسب إلى ثىء منه واككن إذا اشتد على وقتى أتسلى 
به » ونصنيف دائرة المعارف الإشلامية بأنه أول-من محشعن قيمةالهروف 
الحجائية.الَانية والعشرين وعلٍ الملالكدة ودربجات الولاية يمثاً عامياً »و كان 
أو عبدالله أول من صنف فى طيقات الصوفية ولكننا م نعرفهذًا الكتاب 
إلاءن النقول التى أخذت منه » وتضيف يعد الترمذى محق رائد ابن عربى 
الذى حاء بعدهببثلاثة قرون فدرسه عن كب و افع به 290 رو أنه يداعو 
إلى الأخلاق ااشريفة .ويلعن النفاق بأ نواعه وبرفض اليل اتى لجأ إليها 
المفتون في عصرء » 

أما ابن عربى 'فحيئًا يعحدث عن شيخنا أبى عبد الله يقرنه بلقب 
الحكيم » ويظهر أعجابه به فى كثير مما كتيه سواء فى اافتوخات المكية 
أو فى كتابه القسطاس المستقيم .فها سأل عنه الترمذى الحكيم » ويعده ابن 
عربى من أنطان ب مقام ملك الملك فيقول » من أقطاب. هذا القام بنكارل 
قبلنا حمد بن علي الترمذى الحكيم وه أو من اصطاح علي هذا الاسم 
أى ( ملك الملك ) فى علمى » وما “ععنا هذا اللفظ عن عسوا ). 


)١(‏ دابرة المعأرف الإسلامية “وص وبرء 
68 غبى الدين إن عر؛ ى : الفتوحات الكية 4 اطيئة. المصرية العامة .» 
الطيعة لما نية ؛هفمذةاء؛<# ص 154 . 


ووصف» «الفرىق السقطى ًّ هص ا حب. سول يثك 0007 وأشار إلى أت 
من حصل الجديث. والعم م تعروف أفلح ومن تعصروى قبل العلم خاطر 
بنفسه )١(‏ . ش 
عند أبى العباس المرسئن وشيخه أبى النخسن الثناذلي ٠‏ فكان كل منها يعظم 
الإمام. و كلامه-عندهما الخطوة التامة 26 و نصقةه و العياس ب زه أن الأوتاد 
الأربعة 3 ويد كن م4 ابن عطاء الله بالامام الربانى . وية.ءول ابن عطاء اللة 
كان أ 23 اللحسن الجريرئ يقر 1 على شيخنا أبي اللحسن الشاذلى كتتاب ختم 
الأولياء للرزمدى الحكتم. 4 . وهذا يدل دلالةقاطهة على قيمة مأ مسكتيه 
الحكيم وما يلقاه من ل إراى إحترام وثقة من أعلام التصروق 6. 


وكتب عنه فريد الدين العطار ؟عابة #وطة م-الة من التقسديس 
والاعجاب والاجلال وقال : السليم السنة العظيم الملة » تمد الأنراياء 
ومتقرة الأصفياء ين الوقت محم .د بن علي الترمذى ر-ة الله عليه 
الحعتم, للد الشبوح. ل انخترم اث أهل الولابة 'الوأعى بكل اللفات 6 الشارح 
لمعا نى الحديث وال يات كان أية .شرح العا فى والثقسة فق الأحاديث 

52( الغزاق : إحياء عاؤم الدين 6 <اا اص 377 . 

20( ابن عط الله ٠‏ لطائفت امن 0 مكتية القاهرة ةا ص 
. 0 ش ش 


(") ملاوتدعآ بك وعمتع 0 5ه[ عدة نأقووظ ممموْتومولة قتندهآ 
12١ 64‏ 1954 .وزعو8 عمق ابكن84 عسولغورك8: جا عه فنوتسطاءن 


جيم علا يبيد 


ودواءة الأخبار والأعجربة فى بان المعارف والحقائق الكاملة » صاحب 
الرياضيات والكرامات» الكامل فى فنوذ العلمو الحتهد..فى الشريعة والطريقة» . 
اقتدى به جاعة م ن أهل ترهد ومذهية ق العلم أنه عالم رباثى رهو حكيم 


الامه ولي ةلد لأحد )0( 


وقد عد |ااستشرق 5 ن 9 أو ل مسام صوفى ظهرت عاسده 
آثار التغذية من الفلسفة اليو نانية .ومهذا مهد: السبيل لا*ع_ال الفارابي » 
وبقول فلسفة الترمذي فلسفة ثانوية » فانه كان برص على أن يدد: بشكل 
ملسجم مع العقّل ا الحاو لات الاعتقادية عند ابن كرام » والترمذى 
نظرى فى أساو به وقد انتج هذا المنهيج “ليلم فى جر يدة واحدة بك التجارب 
الصوفية الباطنية (؟) . 


000 ريد الدين مطار اص لوءع ل ا 
)0( آدبري 3 وعلى حسن عبدالقادر 3 الريا ضِة ود النفس : ص٠‏ م؛ 
قد جانب الميواي ها ليو قَّ قوله إن الحكيم حاول عرض امحاولات 
الاعتقادية محمد إن كر ام » فالفرق شاس-م ينه الحكير يقتدي بالك تاب 
والسنة » ويمن با لعزقات” الاهية ض حجاءت في) » بعيلاٌ عَنْ التتجسيم أو 
التشبية الذى إنتبي إإيه ابن 2 رام والذى يعد شيخ طائفة الكرامية من 
الحسمة كان قبل ذلك من المرجئة وطر ذ هن ستجستان إلى فرجسنتانو كان 
أتباعه فى وقته أوغاد شورمين وافشين » وورد نيسابور فى ولاية مد بن 
طاهر بن عبد الله » وتبعه على بدعته هن أهل سواد يسابور ثمرذهة اغتروا 


ها كأن عليه هن زهد . 


انظر الفرق بين الفرق » ص ١١‏ : اارازى : المرشد الد* ا 


وقد أشار آربرى إلى أهمية الترمذى فى كتابه التصوف حيث قال : إن 
القرث الذى أبرل الواسبى )6( والجئيد )00( والخلاج 4 ع قدم لصوف 


حك إعتقادات ذرق المسامين والمشركين. » مكتبة الكليات الأزهريءة , 
م/اؤز »ص .3١١‏ 

)02 هو عيد الله الحارث بن أسد المحاشبي » من علماء مشايخ القوم 
بعلوم الظاهر وعلوم المعامللات والاشارات » وله كتب مشهورة » مهسا 
كتاب الرعايه لحقوق الله » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو من أهل 
البصصرة. » مات بغداد سنة ثلاث وأربعين ومانين . انظر طبقات الصوفية » 
ص 1١‏ . ش 

(؟)هو أو القاسم اليد بن حمد الجزاز ٠‏ وكات أبوه بيع الزجاج ء 
فلذلك كان يقال له : : القواريرى ٠‏ أصله من « اوند »6 من بلاد الجيل : 
ومؤإده ومنشؤه بالعراق وكان فقيها » تفقه على ألي ثور » وكان يفتى ى 
حلقته » وصحب السرى السقطلى » والخحارث ال-اسبى » و#-د بن على 
القصاب البغدادى وغيدم » وهو هن أئمة القوم وسادمم مقيول علي جميع 
الألسنة » توق سنة سبع وتسعين ومائتين يوم نيروز الخليفة » يوم السبت» 
ؤقيل توق فى آخر باعة من 3 أجمعة ؛ اودثن 0 السبت لع طبقات 
العدوة فية )ص جم . م 

م المسين بن منصور الم -لاج هو أبو الغيث الحسين بن منم. ور 
الحلاج » وهو من أهل ا وفارس ونقا واسطة الء راق » وصرحب 
الجنيد » وأبا الحسين النورى ٠‏ وتمر! المكق » والفوظى » وغيرهم 2( 
رالمشايخ فى أمه مختلفون رده أكثر .المشايخ ونمؤه » وأبوا أن يكون 
له قدم فى التصوف وقبله من جملتهم أبو العياس بن عطاء » وأيوبعيد الله.حته 


الإسلامى من أسهموا فى بناء صرحه من ليسوا أقل أهمية الا بوجه من 
المقارنة وايس الحكيم أقل أهنية من هؤلاء (') . 


ح غل بن حفيف »2 و أبن القاسم بواهيم بن جد النضرابادى. و اثننوا عليه 
وصححوا له حاله » وحكوا عنة كلامة وجعاوه أحد المحققين » حت قال 
مد بن خفيف « اللسين بن منضور مالم ريانى »6 »ء قتل. ببغدا . يدم الثلاثاء 
لست بقين من ذى القمدة ؛ سنة نسع وثلاثائة . 
انظ المي : طبقات الصوفية ».ص 2" 
(1).عيد الفتا ح بك : آداب الريدين © وسان الكسب , مد 
السعادة ص امال 


لحم ار كت 


الميحث ا 09 مو لمأيه وآثار 0 


التعيير والاسترسال ق المعني وإن اي فقل الافاضة 04 بغية أوصيح اأفكرة 
الى عرض لما ؛ وهن هذا ا انطلق يس ول الكم غضافة أو رحا دن 


التكرار والإعادة » ومن هنا أتى الاطناب فى مث لفاته . 


و محسن له عدم الميل إلى الرمز والإاشارة م هى عادة شيوخ الصوفية 
آنذاك ') » بل على العكس من ذلك أ كثر من ضرب الأمثال والاستشهاد 
اقرآت الكريم والأحاديت النبويه لإجلاء أى غموض أو ابس قد يغلف 
الفكرة و يتحو بها عن مقعبدها الذى يتورخى الوصول إايه . وقد اعتمد 


الحكيم على إلامه الواسع وفهمه الشامل بعاوم قر آن الكريم والسئة الذيوريه 


)١(.‏ كان الصموفية يرون أنهم أهل الله الذين منحوا أسرار العم الباطن 
المودع فى كتاب الله وسنة رسوله » وقد استخدموا فى التعبير عن أسرار 
هذا العلم لغة الرهوز والاشارات الى لا يقوى على فهعها غيدم من المسلمين 
وقد ظهر هذا خاصة فى تصوف القرنين الثااث والرابع للبجرة » وقد سكل 
ابن عطاء الله لم استعمل الصروفية اغة غريبة غير مألوفة » فقال : «١‏ لا كان 
هذا العلم قد شرق با ؛ ضننا به على غير الصدوفية وأءا ' نستء مل لغة 
الناس ٠‏ وضبعنا له لغة خاصة بنا » وهكذا قصد الصوفية بهذه الرمزية 
إستخدام لغة تكشف عن معانيهم لا نفسهم لتكون معاتى ألفاظهم مستيهمة 
على غيرهم حتى لا تشيع ميادئهم فى غير أهلها . 

أنظر نوقيق الطويل : فى تر اثنا العربى والاسلامى » عالم المعرفة ٠‏ ه194 
ص .ةا )2 ١9١ا.‏ : 


لس للم لد 


وقد أشرنا إلي ذاك سلفا أن كتب التراجم والسير أجمعءت على أنه محدث 
روى عنه وتايع للاثثر . وأغلب ملفات الحكم تسير علي منوال طرح 
سؤال على أى عبد الله ثم يفيض بالاحابة عليه وقد يكون هناك سائل 
حقيق يطرح هذا السؤال ويطلب إيضاحات واستفسارات عليه » أو أن 
تأنى للحكم رسائل من جهات مختلفة قدوى أسئلة معينة وتطلب منه إبسداء 
الرأى فيها وتوضيحها » وآثاره حافلة بذلك كمسائل سأل عنها أهل 


000 
سر-فس”"11 . 


ورسالة إلى غد بن الفضل البلخى "0‏ و ألى عمان سعيد النيسابورى22) 


)0 سرخس بالفتتح 5 السكون ٠‏ وفتسم الحاء المعجمة ٠‏ وآخره سين 
مهءلة » ويقال ؛ سرخس التر يك : مديتة قدمة من نواحي خراسان بين 
نيسابور وى فى وسط الطريق وهى مدينة معطشة ليس بها ماء إلا أهر 
محري فى بعض السنة وشربهم من الآبار : انظر مراعيد الاطلاع ٠‏ ج + . 
ص" وعثلزا, 

)١(‏ هو أو عبد الله عد بن الفضل بن حفص الباخى » ساكن سر قند 
وأصله من باخ ولكنه أخر 3 متها سيب امذهب فدخل عر قند وازهاء 
معدب أجد بن خضرويه وغيره هن المشاييخ » وهو هن أجله مشايخ ا 
خراسان ؛ وم يكن أو عمان ميل إلى أحول من المشايخ ميله إأيه » مات 
بسمر قند سنة آسع عشرة واثلائمائة . 

انظر طبقات الصوفية »ص وه » . 

ليها أو ع-مان بن اسعاعيل بن سعيد بن متصون اليرى النيساورى 5 

وأضيلة' دن الرى صحب قدها محى بن معاذ الرازى » وشاه بن شجاع 


ااسكرماق 6 تم دحل ل نينا واد 0 إى أبى حخنص رهم كيه وأخذ -- 


ب للم ا 


وغيرهمء ومن هنا أيغا أفى التكرار والاطناب بيت اتعدد الرسائل والأسئلة 
من أ كثر من سائل م يجيب عليها الحكم لكل سائل على حده + فكان من 
الطبيعى عئدما جمعث هذه الام ر كلها أن يظهر فيها. ااعكرار والإعادة 3 وقد 
برك الحكم ٠١‏ يزيد على ستين مؤلها يسمى كل منها كعاباً وأ كثرزهن مائتى 
رسالة تجتلف أحجامها بين الطول والقصر وقد يبلغ لامر ببعضها ألا رزيد 
عدد. صفتحاته عَنْ أصابع اليد الواحدة » ومعظم هذه المؤافات قُ #ومات 
فى مكتبات متغرقة فى أنحاء العالم » و إِذا أردنا أن تصيتف كتبه حيبب 


3 - عنه طريقته » وهو فى وقته هن أوحد الشايخ فى سيرته ومنه | تقشرت 

طريقة 3 التميوف فى نهنا بود » مات أبو عمان بلينما و رء سنة تمان وتسعين 
ومائين . انظر طيقات الغروفية . ص #4" . 0 

00 ابراهم. الجيوشى.: الترهتى (آثاره وأفكاره ) » سن 4ه كمه 
قال عبد المحسن المسينى » إذا أردنا أن نعدد مؤلفات الحكيم فقد نستطيع 
. أن تشمى له ما يقرب من ثلاثين. مؤ لما بين كناب 1 رسال واستطليع أن 
نمتير ها كافية التتعيو ؛ در مذهية فهو و راشع الثقافة لم انشهد مثل ذاك عند غيره 
هن مواق عصره فثقافته ممتد إلى جميع فروع المعرفة فى عصره » ومادتة 
لستعيرها هنجميع الثقافات التى عاصرته » انظرالحسيى : المعرفة عند الترفذى 
ص ١١‏ ؛ عد عمان الحشت فى مقدمة كعابه المنهيات. ». يقؤل ليس غر يا أن 
تعمل عدد مؤٌلفات الحكم فم يذكر فؤؤوادسزكين <والى تمانين مؤْافاً » وأنا 
أتفق معه فى ذاك والمستقبل سوف يكشف لناعن آثانأخرى له انظرفؤاد 
سزكين : تاد ييخ التراث العربى ٠‏ نشر جامعة اءن سعود ؛ سمه ١‏ .املد الاول 
جح 5 اص "11 . ا 


وقد ذكر تأصضحاب حكبب التراجم والسير ؤعة من كعب اتفكم » 
امصباحب معجج الم فين ٠١690‏ قال ؟"من تهبا نيفة « الأكياس. والغترين » ٠‏ 
0 درياضنة النفس » و «الكسب » وكلها من التصيوف وله د 00 
:فى معرفة أحاديث الرسول » ؛ و. ٠‏ علل'العبودية » والز ركلى (') قال : 
كعيه فنها ذنؤادر الا “صول فى معرفة أحاديث الرسؤل »© » ('الفرؤق » 
"فرق فيه بين المداراة والذاهنة » والنما جنة والمحادة ء" وااناظزة والغاليدةء 
والانتصار والاثتقام » وهو فريا. ىق تأنه غ وله كتاب عرس المونحدين » » 
واد أدب النفس© و «شر م الغيلاة » »و ١‏ السائل اللكنوتة» و «كتاب 
الا" كياس والمفترين »© »٠و‏ د بئان 'الفرق بين الع._ذر: والقاب واللب » » 
و د العقل والموى » > و « العلل » . وذكر السكي (5) أن للحكيم كعاب 
7 الفروق »© لإ بأس نه ليس قى بايةام؛ يفسرق بين المدارأة والمداهنة ٠‏ 
والمحاجة واللجادلة » والناظرة والغالبة » والانتصار والانتقام » وهلم جرا 
من أمور متقارلة العنى »' وله أيضًا كتاب د عرس الموحدين » ومكتاب 

٠‏ «غور الا مور » وكثاب شرح العبلاة » » واين حجر (4) يذاكر أن 
ابن النجار قال ' في ذيل تاريخ بغداد أن الحكيم المصتفات الكباد فلة "كاب 


2 وادر ا صول 6 مشوور ٠.‏ وان الجوزى (* ) قآل بسدد كلامه ‏ عن 


مصباة 


)١(‏ معجم امو لفين ع < ٠١‏ عاص 8]بمم. 
69 الاعلام ا< و 4 صي لباه 

(ع) طبقات الشافعية . < ؟؟ ص «١‏ . 
(4) اسان المزان » حم 0 

(ه) تلبيس إبليس ,ص 01١‏ 6م . 


0 0 ع 


الكتب المعتمدة غند العموقية » فقد صنف هم أو عبد الله الترمذى. كتابا 
سعاه و رياضة النفوس » ٠:‏ وذتكز الفجويرى.1' فى كتاهكشف المحجوب. 
أن للحكيم تع انيف كشيرة ظيبة مثل كعاب و خعم الولاية > وكتاي.. 
1 النوج:» ٠‏ وكتاب توادر الاأصول » » ززقد عدل كقبا ألخر. كثيرة غير : 
هذه وله كتب فى عاوم الظاهر.ء و كان قد بدأ تفسير] :قلم, يض العمر تمامه . 
وذكرت دائرة المعارف الإسلامية 20 أنه قد.بق:من تصانيفه ما يقرب من 
ثلاثين معمنفا أسلويها مطنب ء و لكنها مع هذا حافلة بالإأسانيد » و لكتاي. 
د علل الغيودية » أراد أرن مخرج الفرائض الشرعية ريا .عقليا. » وله : 
د شرح العيلاة»« »و والحج وار اره» ٠‏ وكتتاب. د الفرؤق )6 بين فيه عدم * 
وود الترادف ممناه الحقيق وآرائزه فيه قريبة من آراء المعبزلة 67 وف ٠‏ 
كتاب ىه الأ كياس » يقول. بالكشف و يدعو إلى الأخلاق ويلعن التغباق ؛: 
وتذكر دائرة المعارف أنه أول من صنئف فى طيقات المرببوفية لكننا ل 


تعررف هذا الكتاب. إلا من النقول . 


(0) كشف الحجوب » < او ص بوم ,ووم . 

0( دائرة المعارف الاسلامية »حدوايءض؟؟. 

(م) المعترلة هم أصحاب واصدل بن عطاء ٠‏ اعترل عن مجن الحسبن. 
البصرى ء وهويرى أن مر تكب الككبيزة فى مثلة بين منزلتى الكثفر والابمان 
وأنه ليس بالكافر المطلق ولا بالمؤّمن المطاق ٠‏ ولس واصل إل سارية من 
سوارى مسجد البصرة ليقرر ها الزأى ء فقال الحسن . اعتذلنا وال م" 


انظر. الفرق بين الفرق » ص 7٠‏ 


عداخم اس 


بعد أن ذكر نا أسماء الكتب التي أوردها مؤرخ و كتب التراجم والسير » 
يجدر بنا أن نعرض لأسماء الكتتب من.خلال المكتبات الختائبية » إذ أغلب 
هذه الكتب يع ق رسائل صغيرة » وقد جمعت معا على:هيئه ة جاميع. لسهل 
الوقوف عليها جملة فى هذه المكتبات .. 

تانب مكتية بلدية الاسكندزية » نا جموعة محت رقم مره" ج 6 ه4١"‏ 
تصوف » وتشتمل على ثلاثة كتب: وهى : المسائل المكنوانة217 » ممعبيل. 
نظائر القرآن 2" » الرزد على المعطلة 

' وهذه الحكيب تقع فى مجلد وفدون.ق لمايته © انتهى محمد الله ومنه 
والعيلاة:عنى نبيه عد وآله وسلم تساي ٠‏ وذلك.ق وم الاثنين سابع عشر 
جناذي الأول سنة ثلاث وتسعين وحمتمائهة » وكتية الفقير' إلى رحمة 'الله مهل: 
ابن هتهاللا بن عد بن هبة اللذ بن ألى جرادة » وهو إسأل الله العظيم أن يغفر.. 
له ولوألذيه:و جع المسامين آمين . 

أما كياب «الفروق ومنع الترادف» » فصئف نحت روحم مج أ لمم ؤقنه ' 
شافعى » و كتاب «المسائل الروحانية» (") مصنف برقم 6سيام بج فنؤرتف 
متنوعة ٠١4»‏ ب. 

(1) جقق يعنابة افك الجيوثى »دار القراث العربى. ععمذا. 

200 خقق بغئاية حسى زيدان , ؛ فطبعة السعادة ؛ القاهرة 2 محور. 

9 هى سبعة وخمسين ومائة سوال و ضعما الحكيم التز: مذى و طالب 
من يدعي المعر فة والولاية أن جيب عليهاء وقد أجاب عنها الإمام مح الد ين 
ابن عزى مرتين مرة فى كتاب مستقلّ سعاء الُسطاس المستقيع فيا سأل عند 

الترمذى الحكيم » ومرة فى الجزء الثالى من كتابه ا المكية 5 رلك ش 
بت المحقق 95 حي الاجاية فى تعليقه على الأسئلة : - 


ات #بليى سم 


# انس شوعة مكتية بار لش ركم 8ا0اه» وتربود بدار الكتب المصرية 4 
تسعقة معدورة 50 رقم الما" ب فنون متذوعة 6 والمجموع مكتوب خط 
علي بن ساييان أجد المرادى الأنداسى » واتنضصمن إنى عشر كمايا وهئ : 
العيلاة ومقاصدها 2000 2 والك 9 ا ره ") والاحتياطات 6 'والحمل اللازم 
معراتبا 3 والفروق ومع الترادف» وكتاب حدقيقةه ة الآدمية واخعه الر ياضة 
فى تعاق لأس بالحاق220) » وعرس اار حدين ء والأعضاء والخفس وهنازل 
المياد دن العيادة ١4ك4,‏ والعقلى والأوى والأمثال هن الكتاب والسنة 0 
والمنهيات (') . 

س # جموعة مكنية عاشر أفندى بالأستانة » رقم و407١ ٠‏ وتوجد بدار 
الكتب المصرية » ستطة معد ورة نحت رقم كاما_ابت فون متاوعة 4 
والمجموعة مكتوءة عل أحمد سن عل بن الاج عل نْ وى 0 وتتضحهن الكتب: 
الأعضاء والنفس ومنازّل اأعياد كن العيادة 0 والعقل والهشوى ل والأمثال 
من الكتاب والسنة 4 والمنهيات 0 حقيةة الآدمية / الريافهة ( ٠.‏ 

)0 حقق عا به حسن زيدان عأم 56ةال . 

)6 حقق يعن 5 سوسيى زيدان 6 مطبمة السعادة 6 ا 

لي حقق بهذا 35 عيد اسن الحسينى 4 جطة كاية 5 داب 4 
الاسكندرية > ملك ماء كوا 0 وحةقق أيضا يعنا ية آربرى وعبلى عدسن 
عبد القادر ء دار إحدياء الكتب العربية » /إ5ة١‏ : 

63 حقق بعنا به ة إبراهم الجيوثى 4 د د النيضة 6 بتبباة١ؤ ١‏ 

)( حقق بعناية على عل البيجاوى 0 دار النيضة م ملا . 

(5) حقق بعناية مهد عمان الحشت » مكتبة القرآن ١545‏ . 


حك ور حم 


ع مموعة المكتبة الوطنية الظاهربة نحت رقم ٠١4‏ نصوف : وتوجد 
منها نسخة مصورة مجامحة القاهرة و تتضمن ما يلى : كتاب الأصكياس 
والمغترين » جواب كتاب من الرى : بيان الكسب (') » مسائل سكل عنها 
وذكر أجوتها (") ٠‏ كتاب اارياضة . . 

ه - جموعة قسطمونى بتر كما نمت رقم سريىه وى كتالى : صفة 
القلوب (5) » معرفة الأسرار () . 

دن رعة كلكتا نحت رقم ٠١٠‏ وتتضمن التالى : كتاب الأمثال » 
عم الأولياء (») » موعة مسائل تتناول »و ضوعات مختلفة . 

ب ل مجاميع طلعت نحت رقم 8؟١‏ » 514 » والزانة التيمورية نمت 


دقم يدك بدآن الكتب المصرية 0 ونكم الكتب : عال الشريعة 0( 4 علم 


. حقق بعناية عبد الفقاح براكة » مطبعة السعادة » بدون تاريخ‎ )١( 

)١(‏ حقق بعنابة عبد الفتاح بركة بعنون بيان آداب المريدين » تالج 
هذه الرسالة مسائل سأئله عنها أهل سرخس » وقد اختاط الأمر على بعض 
الباحثين فظنوها غير رسالة بيان آداب المر دين » وهذا العزوان مقتبس من . 
مقدمة الرسالة ومحتواها » وقد ذ كرها :ال هجويرى فى كتاءه كشف الحجوب 
بهذا العنوان . ش 

انظر عبد الفتاح بركة : آداب مر بدين وبيان الكسب» ص 5ءعلا. 

(؟) هو مختصر لكتاب الأعضاء والنفس . 

(4) حقق بعناية إبراهم الجيوشي » دار النيغية » لإبوو١‏ . 

(0) حنق بعنان؟ سامى نصر لطف » مكتبة الحرية الحديثة ؛ مره( . 

() هذا الكتاب خلاف كتاب العلل ء ولم يشر إليه نقولاهير فى 'ببته 
لوافات الحكمفي مقدمته لكتاب « بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد ب 


الأولياء والهدايةَ إلى معرفة آداب الولاية . 


م ضوعة أمعد أفندى ٠‏ رقم ور ء زتعشيمن الكتب التاأية : 
غور الأمور : أدب التفس )١(‏ . ظ 

وى جموعة ولي الدين باستانبؤل حت رقم ٠١‏ وتتضمسن التالى :. 
شفاء العلل : منازل القرية : أنواع العلوم : إثيات العال : الرد على الر افضةء 
مسألة فى الإممان والاحسان ر') ٠‏ تم الا'ولياء (؟) ٠‏ علل العبادات (4)ء 
جموعة مسائل , 


٠س‏ ججموعة اسماعيل صائب » رقم ١اهداء‏ وتتضمن التالى : شرح 
قوله ما الإيمان والإسلام والإحسان (*) : الرياضة » بيان العلم دقائق 
حت واللب » وكذاك لم يشر إليه آريرى وعلى حسن عيد القادر فى القائمة 
القى أثبتاها فى مقدمة كتابى الر.اضة وأدب الثفس » وبرى إبراهم الأيوشى 
أن هذا الكتاب خلاف ك: تاب إثيات المال » أو الغلل "كا لسميه الناسخ نفسه . 
وهذا يؤكد أن ا"عه هو كي فية الصلاة والوضوء والسواك ؛ ويتفق معه قّ 
ذلك عمان حي فى كعايه خ ثم الأولياء : 

انظر ر إبراهم االجيوشي ادمع رازه أفكاره) ص 4١اءهمهل؟‏ 
عمان يحى ٠‏ حم الأولياء : ص بلى مامت 000 ش 

)00( حقق بعناية آأربرى وعلى ذسن عيد القادار »؛ دار إحناء الكتب 
العربية » بل5149١‏ . 

(؟) م#قق بعناية إبراهم اجو و شى ضهن كتا به المسائلالمكنونة» .مو . 

رم حقق بعناية عمان حي » عغوث اعبدالا داب لشفي سروت: ه5ةا. 

0( ووكحكان علل الشريعة . 

(ه) يرى إإراهيم الجيوشى أن هناك رسالعين للحعحكيم الرزمذى بس 


العاوم 4 جواب كتاب من الرى 4 جموعة مسا ل 5 كتاب الأكاس والمغترين 
المسائل الغضة (1) » أنواع العلوم » مسائل أهل سرخس ؛ بان الفرق بين 
الآبات والكرامات : صكتاب الحقوقء -رسالة بدو الشأن (') ء 


عد تتناولان موضوع الإيمان والاس لام أحدهما المشار إليها بااعنوارت 
لد كو وثانيتها حاءت نحت عذوان معنى الإمان والإسلام والاحسان : 
وكلاهها لا زال مخطوطا حت الآن ؛ إلا أن عمّان يحى في ثرته اؤ لفات 
الحكيم فى مقدمة كتا به ختم الا'ولياء قد اعتبرالشرح والمءنى مسألة واحدة 
ولكن الاختلاف فقط في نباية كل منه) . انظر ]بر اهيم الجيوشى : الترمذى 
(آثاره وأفكاره) اص ٠٠١‏ ؛ وانظر عمان عي خم الا ولياء ص 1" 
هأمش 7984 . 

)١(‏ يري آدبرى وعلى حسن عيد القادر أن العنوان الحقيق لهذه الرسالة 
هو المسائل الغضة »© بيما يرى عمان عى أرت العنوان الحقيق للرسالة هو 
المسائل العفة وذلك بعد رجوعه إلى النص نفسه فهسذه التّسمية تتمشى هع 
سياق المسائل فهى عبارة عن عرض لبعض الا'مور الفقبية التي نبجب أرن 
يعفف عنها المرء ٠‏ ويرى | براهيم الجيوثى أن التسمية الصحيحة هو المسائل 
المفنة وذلك أرن هذا العذوان قد صدر به امؤاف هذه المجموعة من 
المسائل بقوله » أما ماذكرنا هن المسائل العفئة التى انتشرت ؛ ويتناول هذا 
الكتاب جموعة هن القضاءا التى بحتال المشتغلون بالفقه على إجاد حيل يتتخلص 
بها الفاس هن التراماتهم ظاهرياً » ويرى الحكيم أن هذا علم عفن لأنه يؤدى 
إلى ضياع الحقوق على أصحابها : انظر ختم الأواياء » ص ١م‏ » هامش 
ب وانظر الترمذى ( آثاره وافكاره )ءوض ؟؟١ا.‏ ْ 


(؟) حقق بعنايية عمان حي ؛ ضمن كتاب حْتم الا و لياء 


5 0 


مسا ثل التعبير 5 منازل القاصدين 00 5 


بالاضافة إلي هذه الجموعات من الكتب :وجد رغائل أو مساءل متفردة 
ومتفرقة في المكتبات المنتشرة فى الءالم ء فثلا وجد رسالة فى الغتوة يمكنبة 
آنا صوفيا » و نسخة من الفروق بمعكعبة وحيد باشا » وتفسير أسئلة فى 
التعبيرات الاطية مكتبة اازيتونة بتونس وغيرها ٠‏ بالإضافة إلى الكتب 
المفقودة التي ذكرها بعض الأؤر ظ » «الهجوبرى ذكر كتاب التهجج : 
وكتاب التفسير وقال : إن ااحكيم لم يتمه : وكتاب ختم الا نبياء ذحكره 
صاحب كشف المحجوب : و كتاب الإرادات ذكره الحكيم فى رسالته إلى 
عد بن الفغمل الباخى . تلك هى جملة مو لفات الحكيم الترمذى : ما وج-د 
منها بالفعل » أو ,الاسم وقد يكشف البحث عنها فى المستقيل ٠‏ و يلاحظ أن 
بعض هذه الكتب رسائل قصيرة قد لا تتجاوز صفحات واجحكنما مالية 
القيمة و القدر 


. وهو صحكتاب منازل العباد من العبادة‎ )١( 


الفعمسل اماق 
الحياة الثقافية فى عصر الحسكم 
المبذث الأول : التصوف في عصر اكيم . 
المبحث الثالى : موقف الحكيم من الفر قالاسلامية . 
المبحنث الثالث : الحتكيم والملامتية . 


المبحث الرابع : موقف الحكيم من الثقافة الأجنبية . 


سدذاق4ة سم 


المبحث الأول 9 التصموف قُْ هر الحسكم 


شا أ التعوف الاسلاهى شاة أة إسلامية خااصة ققد ظهرت د رالا ون 


في نزمات الزهد ( الى سادت لعا لاملا ف الة رن الأول الجرى » 


0-5 


() الزهد هوالناحية العملية التىحمياها الناسكالقانتفى مظهره الخارجى 
من تقشف ق الأ كل والمشرب واللبس والانقطاع 5ث يرا إلى الله » وفى 
مظهره الداخلى من خشية وورع وتقوى وذحكر الله » أما التعيوف ذبو 
تصفية النفس وعاهدمم! و راضيتها » والانتقال مما ٠ن‏ حال إلى خال » حتي 
يصمل بها صاحبها إلى المقام الذى يطاق عليه الصوفية مقام الشهود أو الوجد 
أو المناء »وف هذه الال لا فرق بن مسلم أو برعت ى أو يردق أو وذى 
أو وثتى عامة ؛ أما التصوف الفلسى فهو الأساس الميعافزيق أ النظاريات 
الفلسفية التى يحاول الصوفية وقت صحوم تفسير ماوجدوه حال سكرهمء 
انفار عبد الغادر حمود : االفاسفة الصوفية فى الإسلام » دار الفكر العرلى » 
ككذا ا ص رو. ١‏ ا 0 

وقال أحمد بن حئيل : الزهد على 'ثلانة أوجه : ترك الحرام » وهو : 
زهد العوام » والثالى رك النضول » وهو زهد .الخواص 2 ؛ والثااث : : ترك 
ما يشغل العيد عن الله تعالى وهو زهد 7 فين . 7 الر 1 القشير يد » 
لخاصض إسم. 

وقال الجثيد : الزهد م الألاميين الأملاك لفل نايهن 3 فاق 
ذلك الجود م فى :اليد وليس معناه الاتقطاع عن الدنيا. .انظر التعرف ذهب 
أهل التموف .ص ١١9‏ . 

وقال ابن الجلاء : الزهد : هو النظر إلى ل بعين الزوال ٠.‏ لتصغر فى 
عينك فيسهبل عليك الإعراض عنهاء وقال الشيلى أن تزدد ذما سوى الله عد 


وكان قوامه الانصراق عن الدنءأ ومتاعها 6 والعناءة 1 الدين» وس _أعاة 
أواص الشريعة 4 وكانت فاضه البي يتطلم إلا العي اد والزهاد ىق الذوز 
رضوان الله والنحاة دن عقاه 0 وقد ظهر ذلك قَ مدر سدق البدمرة إل 


والكوفة (') » وكان هذا إمتدادا لكياة النبى 0 وعيدانه . 


تعالي ؛ وقال حى بن معاذ لا يباغ أحد حقيقة الزهد <تى يكون فيه 
ثلاث جعبال تمل بلا علائة » وقول بلا طمع » وعز بلا رياسة . انظسر 
الزسالة القشير به “ < ١‏ ص05" . 

)١(‏ مدرسة البصرة ٠‏ قام اللتصوف فيها على أساس عقبى ودينى» وأبرز 
شخمية فيها هو المسن البصرى توفى ١٠١‏ ه الذي يعد أول من أسس 
نظاماً إسلامياً كاملا مستمداً من القرآن والسيرة النبؤية » وعلى هذى دياة 
الحلفاء الأربعة الأول ذات ااطاد ع التسكي لبارز » ومن هنا كانت البعمرة 
كز للزهد . 

انظر جلال شرف : خصااص الحياة الروحية ف مدرسة بغداد , دار 
الفكر الجامعى بالاسكتدرية ؛ بمو ةء ص 976 . 

(؟) مدرسة الكوفة : أول من عرف فيها بالتصوف هو أو هائم عَئان 
ابن شريك الكونى وكاك ليس العروف وينيذ حياة اللغو » وقيبع 0 
فى حبومعته ث شأنه قّ ذلك شأن بقية الزهاد 5 لهرت بعده جساعة 'عيت 
بالروحانيين على رأسهم حبان ادر برى » وى ٠٠١‏ ه. وكليب المتؤفي قبل 
٠ه‏ وعلى بدا ظهر حول كبير فصل بين هذا النوع الجديد من التعبوق 
وبين حياة الزهد الأولى فلم يعتد عمفااهر الشرع واعتبروا الزهدش ا يعاً منافياً 
لاشباع الحياة الره وحية ومن هنا جاءت فكرة الالاحية أأتي ادعى 

الروحا نيون الما ضر وربة لانقاذ الروح دن انشغاها محاولة كبترغبات حت 


سلسم براه اعسدم 


نم تطور الزهد فى القرن اأثاتى الحجرى وبااغ الزهاد في زهدهم دير كهم 
معاع الدئنا وريامنة النفس . وول الرهد إلي تعدروق *' وظبر قَُ صورة 


7 يتفاعل مع العناصر الأجنبية التي تسلات إلى الإسلام كااغنو صبة 00 


ب الجسد ولذا فان تحقيق مطالب الجسد يقود الشتخص إلى مرحلة اسمى» 
المرجع السابق » ص 76 . 

)١(‏ محمد مصطق حلبى : الحياة الرؤحية فى الإسلام » اليئة المصمرية 
العامة للكتاب » الطبعة ااثانية » مور ء ص ٠١١‏ . 

(؟) الغنوصية أو الغنوسيس كمة بونانية معناها الله رفة » واكنها 
تطورت <تي أخذت معزى اصطلاحياً هو التوصل بنوع من الكشف إلى 
اللعارف العليا » أو هو نزوق المعارف تذوقاً مباشراً » بأن تاتى فيه إلقاء» 
فلا تستند إلى الاستدلال أو البرهنة العقلية » والذى أعطى كاة الغنوص 
معناها طائفة من المفكرين عاشوا خلال القرن الأول حتى الرابع الميلادى » 
منهم من كان مسيحياً » ومنهم من كان م-ؤدياً ٠‏ فالسيحيون أشسال 
كلمانس السكندرى كانوا يرون من وراء حر كتهم تأبيك المسيحية أما 
أنصار الذهب المقيقيون أمثال « مسقبون » فهم الذين خلطوا الإمان 
بأمشاج من التفكير الشرق الق-ديم النفارسى » والسريانئى » واللاهوت 
الوودى ء وبعض المذاهب الأفلاطونية والفيثاغررية والرواقية و«حكونوا 
منها نوعا من التصوف أهم ما فيه القول بثنائية تتكون من الادة والذات 
الإلهية » وما كان لا بد من اجتيناز الهوة الفاصلة بياه) فقد تركت ٠همة‏ 
ذلك لاوسطاء . 

انظر النشار : نشأة الفكر الفلسى فى الإسلام : دار المعارف ؛ الطبعة حم 


والفلسفة الملينية (') » والثقافة الفارسية (') » ركان من نتيجة هذا التفاعل 
أن التصوف لم يقف عند حد لارياضة والمجاهدة » وم يقنع فيه الإنسارنف 
بالشاهدة والتأمل » بل تجاوز هذا إلى فاية أسمى فى فناء الإنسان عن 
نفسه و بقائره بربه واتحاده به (؟) » وقد ظهرت عند الصوفية آنذاك أفكار 


و إصطلاحات حك يق بعضها يتعاق العجانب النظسر ى للعصوف كترتيب 


د السابعة؛ بالاو كن حى سكم 1 ٠‏ ؛ عيد القادر ممود: الفلسقة الصو فية فى 
الإسلام ٠ص‏ 4 يوسف كدر م : تاريخ الفلسفة اليونانية ؛ مكتية النيضة » 
الطبعة الخامسة + 55ور1ء ص : 9:؛» . 

)١(‏ الفلسفة اللينية عى تاك الثقافة اليونا نية التي تأثر بما الفكر الاسلامى» 
وكانت هذه الثقافة ممزو جة بالتعالم المسييحية والفارسية واليهودية وغيرهاء 
فأفلاطون وفيثاغورث قد مولا فى بلاد المشرق وكان أدرسة الاسكندر 3 
أثر كبير فى تكوين م| سمى فيا بعد بالثقافة الهلينية . 

انلظر عمد على أبو ربان : تاريخ الفحكر الفاسفى فى الاسلام » دار 
الجامعات المصر يه » الطيعة الدامسة “6 .د ص 51 . 

6 آمن الفرر س بالإسلام ولكن إيمان بعضوم كان عشو ا رسب قى 
أعماق نفو سوم من ميادىق, دينهم الهو يم ومن ثم حملوا فعهم إلي ارط العق بى 
الإسلامى ما كانوا قد أعتادوه من آراء ومذاهب .وكان الغقرس يدون 
بثن لية كواية أخلاقية تنطوى على ميدأين ها : الثو ر والظلام وهذان 
اميد ان فى صراع وتتسقق الغل فى النهاية لاله الخير وقد حاء زرادشث 
واشعل ه-ذه الفكرة . انظسر أبو ريارنل : تاريخ الفكر الفلسفي فى 
الإسلام » ص ولا . ٍْ 

(5) الهجوبرى:: كشف امحجوب » + ١‏ ؛ ص مم . 


المقامات والأحوال ا كان عند ذى الثون المه مرى )١(‏ ء والسرى 
السقطئ (') » فيعزى إلى ذى النون أنه أول من تكلم فى مصر عن الأحوال. 
المقامات (") » و أوضح معالم الطريق ااروحى إلى الله وهذا يفرق بين توبة 
العوام وتربة الخحواص فى قوله : « توبة العو أم "كون هن الذأوب وتوبة 


الخواصض تكون من الغدلة 6 » ومدار الكلام عدون على أربعة نميا الجليل 5 


» هو ذو الثوث أبو الفيض ثوان بن إبراهم المصيرى الأخميمى‎ )١( 
أسئد‎ ٠ كن وه إبراهم ثوبيا » أوسد وقينه عاياً وا وحالة” وكا‎ 
الحديث ء سكل عن المحبة » فقدال : إن تحب ما أحب الله - وتبغض‎ 
نا أ فض الله اتدل لكين كله وعرقكن كل .ا لشفل ضن الله هو أله‎ 
تخاف فى الله لومة لاثم مع العطف لل ؤمنين والخاظة على ااكافرين و اتباع‎ 
رسول الله فى الدين » ”وف سنة حمس وأر بعين ومائتين » وقيل مان‎ 
: وأربعين‎ 

انظر طيقات الصوفية » ص ٠١‏ ؛ والرسالة القشيرية .< ١‏ ء ص.مه ؛ 
وفنات الأعيان ‏ ج ١‏ ص موس ؛ حلية الأولياء .<دوء ص إسسم. 

. (؟) هو أبو الحسن سرى إن المغلس السقطى يقال إنه خال الجنيسد 
وأستاذة» صحب معروذا الكرخى وهو أول من تكلم ببغداد فى اسان 
التوحيد وحقا؛ق الأحوال » وهو إمام البغداديين وشيخهم فى وقته »اسند 
الأديث » قال أربع خصال ترفع العبد : العلم » والأدب » والأمانة؛ والفقهء 
وقال من علامة المعرفة الله القيام حقوق الله وايئاره على الس فم أمكنثت 
القدرة . انظر طبقات الصر فية » ص ١٠١ » ١5‏ ؛ الرسالة القشيرية . ص 5 ؛ 
وفيات الأعيان » < + ء ص بروس ؛ حلية الأولياء » < ٠١‏ ء ص ١١5‏ . 


رم اطشجويري. : كشف اأ-«جوب » ح<دراءوص8م7. 


و بغض القليل واتباع التتزيل » وخوف التدحويل »© 220 . فهر هنا قد جعل 
من حب الله ورسوله » والزهد ف الدنيا » وااأسير على منبيج «ا وردقى 
الكتاب والسنة أسساً يقوم عليها مذهبه فى التصوف . ويعزى إلى السرى 
السقطى أنه أول منتكل فى بغداد فى ترتيبالمقامات و بسط الأ<وال7". 
وبعض من الأفكار الأخرى والاصطلاحات يتعاق بالجائب التفسى الوجدالى 
الذى ممدف إلى الفناء فى الله والقول .وحدة الوجود وأن الوجود الحقيقى 
هو الله وان ما سواه عدم محض » ونحدث الصوفية عن الحب الالهي دظهر 
ذلك عند أغلب صوفية القرث الثا اث المهجرى و بلغ قته عند أصجاب نظريق 
الاتحاد و ال-لول أمثال ألى يزيد البسطامى (") » الذى قال « لا إله إلا أنا 
فاعبدونى » سبسانى ما أعظم شأنى » » والحلاج (أ) الذى قال : « أنا 


.5١١ الرسالة القشيرية : ص وه‎ )١( 

(؟) الطجويرى كثف المحجوب » اص 78 . 

(م) هو أو يزيد طيفور بن عيسى بن سروثشيان » وكان سروشيان 
عن سيا فأسم ولطيفور أخوان ها : آدم ٠‏ وعلى والثلائة كانوا زهاداً 
وعباداً وأصحاب أحدوال » وهر من أهل إسطام » قال من عرف الله فاته 
يزهد فى كل ثىء يشغله عنه » وسثل بأى شىء وجدت هذه العرفة + 
فقال : بيطن جائع وبدن عار ء مات سنة إحدى وستين ومائتين ٠‏ وقيل سنة 
أدبع وستين وماثين . 

انظر طبقات الصرفية » ص ١١» ١8‏ ؛ والرهالة »<رء ص هلم :' 
حاية الأولياء 6 ح<.لء ص سم : وقات الأعيان 2 فرك 7" 


(:) هو أنو مغيث الحسين بن منصور الخلاج »وهو هن أهل بدضاء حد 


الحق ومافى الجةغ.ير ابن » (!2 . فالحب الالجى عند السطامى يتمثل فى 
فكرة الداء وى دالة يتوصل إليها الصو عن طسريق رياضته الروحية 
فيفقد فيها الشعور بذاته وآنيته مسع شعوره بيقائه بلله » فالفناء هو فناء 
المحب ف المحب ب ( الله ) » وهو نحو 7 بقاء » فناء عن الارادة الانسانية 
اتحقق الفائى أن الارادة الحقيقية ه إرادة الله » ففنى عن إرادته لبق 
بإرادة الله وفى حال الفناء تصدر عن الفاني ألفاظ دعبارات من باب 


الشطح بق وهوق قَْ 5-5-5 غمبة عن الوعى والعهقفل والإرادة فإذا 


كوارسن: ريما بواسظ: والقدراق © ومحب المنيذ» وأا اسن 
التورى : وعمر الكي » والفوطى وغيرم ٠‏ والمشارخ من أمره مخيلفون » 
رده أكثر المشابخ ونفوه » وأبوا أن يكون له قدم في التصوف» وقبله من 
جلتهم أب العياس بن عطاء » وأبو عبد الله ممد بن خفيف وأبو القاسم 
إبراهيم بن حمد النصرا بادى » واثنوا عليه » وصععءدوا له حاله » وحكوا 
عنه كلامه » وجعاوه أحد المحققين » حي قلوا حمد بن خفيف : الحسين بن 
منصور الم رإلى . قتل ببغداد وم الثلاناء لست بقين من ذي القعذة » سنة 
تسع وثثلائمائة . انظر طبقات المصوفية » ص 4”* ؛ وفيات الأعيان » 
<وكدص .١١٠١‏ . ْ 
)3( نيكاسون : فى التصوف الإسلاهى وتارئعه ص 8؟ » 
004 .2 ,رتطقأةآ أو 1 عط" *ممعامطع1لا 
(0) الشطح هو كلام يترج-4ه اللسان عن وجد ظاهره مخالف الشر بعة 
ويصدر من العوقية فى حال غيبتهم بما برد عليهم؛ وال ب رهم و حكم 
ق ذلك ع المغمى عايه أو من زال عقله . انظر تماد ألدين الأموى : : 
حماة القاوب ٠‏ بباءش قوت القلوب »دار صادر » بيروت» <لا ص /ا؟. » 
5 5 701 ,وعنط 1 لسمة ممتوزاع 1 أه متغدعم مأ وعمظا 


سس #ى و م 


أخذها السامع على ظاهرها .حك منافاتما لتعالم الشرع وكفر صاحبها » ففى 
مثل هذه الحال يكون قد فقد وعيه وغاب عن إراديه وكارت فى حال 
سكر 19 لا صحو ء ومن ثم تتعطل مسدّوليته عن أقواله وأفعاله » وإذا 
إستيقظ استغفر رره مما عساه أن يكون قد قاله أو فعله » وهذه النظرية 


تسمى بالاتحاد » انحاد الطبيعة الانسائية بالطبيعة الإلهية (© أما المسين بن 


)0 السكر : هو غيية بوارد قوى 2 ونشوة روحية لا يمكن تصورها 
إلا بالعجربة ما قال أهل الطريق « من ذاق عرف » وهذا السككر الروحى 
جل رمم العروق ستيه الكوون رسن للق تابه المكر دو انا 
وفيه يفنى المحب عن الموجودات: ويقجه بكليته لمطالعة وجه انحبوبواافانى 
لايحس ما <وله ولاحس بنفسه فقد فى عما سوى الله » لذلك برردد 
« ليس فى الوجود إلا الله » . انظر الجر حالى:التعريغفات» دار الكت العلمية» 
بيروت نيوا ء ص .17١‏ وحكي أن الشبلى دخل على الجنيد بيته فى 
حال سكر وزوجة الجنيد حالسة فلما رأنه بإدرت إلى تغطية رأسها فقال 
لها اجنيد لا عليك ايس هو حاذيراً فصفق الشيلى على رأس الجنيد 
وانشد يقول : 

عودى في الوصال والوصل عذب2 ورموى بالبجر والبجر صعب 

زعموا حين أعتبو | ان جرمى ‏ فرط حب ابم وذلك ذلب 

لا وحدسن اضوع عند التلاقى ه| جازاء من محب الا بحب 
ثم ولى الشيلى فضرب الجنيد رجليه على الأرض وقال هو ذاك يا أبا بكر 
هو ذاك . وخر مغشياً عليه . انظر عماد الدين الاموى : حياة القلوب » 
< لاص 7/8 . ٠‏ 0 

(؟) يقول ابن تيميه فى الرسائل والمسائل » ان حال القناء تعترى ب 


لنت ام 1 مسم 


منصور الحلاج فقد تحقق فيه الرمز الأعلى للموفى المحب الفاتى ٠‏ وأعان 
مقالته المشبورة « أنا الحق » 290 » وهذه المقالة قد أعان فييا اتحاده بالذات 
الإلمية »وإن شكت فقن إنه زعم أنه أصبح وهذه الذات شيعا واحداً 2 
فالذات الالهية قد حلت فى ذاته و أصبحا حقيقة واحدة ,و بهذا بلغ الحلاج 
الذروة العليا لمقام النناء أو مقام الحلول » وابتدع من هذا المقام معسارف 
صوفة “تحدث عرل. وحدة الأديان والثور النحمدى ٠»‏ ووحدة الحب 


والحيوب رف . وبقدر ما كان أو يزايك |أيسطاهى والحلاجآخذين الأتحاد 


3 كثير ا من السالكين يغبب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من الخاوقات 
وهذا فناء عن شهود الاوقات » لا أما فى أنفسها فنيت » ومن هنا دخلت 
طائفة فى الاتحاد والاول فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب علي قلبه ذ كر 
الله ٠‏ ويستغرق فى ذلك : فلا بق له مذ كور مشهود لقلبه إلا الله » ويغنى 
بذكره وشبوده عما سواه » فيترهم أن الأشياء قد فنيت حتى يتو همأنه شو 
الله وان الوجحود هو اله » ولعل هذا هو الذى نحدا بالجتيد إلى النغذور من 
حال السكر وإيثار الصو » وهو يعد اليسطامى من الصوفية المغاوبين علي 
أمرهم » والذين كانوا فى حال البداية . 
انظز ابن تيميه : الرسائل والمسائل » دار الكتب العامية » بيروتء 
عيورء عرض حو ١‏ وانظدر توفيق الطويل : فى براثنا العربى 
والاسلامى ‏ 1485. ا اد 
00 توفيق الطويل : قى ترائنا العرى والاسلامى » ١417‏ . 
نا ]1 - د15 - مجووع88 - 51 مماومةط 12 :سممئزدعة81 5تناعآ 
28.9 نصسقآذ1 ع عورا عردلا ,ندالد8 - [4 
(م) طه سرؤر : الحلاج : دار النيضة 6 1541 + ص 30 ؛ وير؟) حب 


عي 6ه | سند 


والحاول ممدئن فى السكر الذى صل للعبد إذا اشتد به الحب وغلب عليه 


الوحد ققد كاك أو القاسم الجنيد نك را للصرعدو على السكر إذ ار 5]) 


اح نيكلسون خطأ من يصيم التصوف فى القرن النّااث المتجرى بصيغة 
وححدة الوجود أو يقرنه باخلاح : ويقول إن مذهدب وحدة الوجود قد 
ظور بعد الملاج بزمن طويل وكان أ لبر واضع لدعائمه تى الدين بنعر بى؛ 
وأنه من الخطا أن ذمتير الأقوال التي صدرت عن بعض الصوفية دلهلا على 
إعتقادهم فى وحدة الوجود كقول أبى يزيد اليسطامى .. سبحاني ‏ أو 
قول الحلاج . أنا الم .. فان الصوفي لايدين بالقول بوحدة الوجود مادام 
يقول بتنزيه الله مه) صدر منه من الأقوال المشعرة بالتشبيه » وهو إذا داعى 
جانب التنزيه يشاهد كل مىء فى الله ولكنه فى الوقث نفسه يعتير الله فوق 
5200 غالفاً لكل ماوق ولا يقر بأن الكل هو الله فالوحدة التى يقول بما 
وححددة شهرد لا وحددة ودود © وبضيف أو العلا عفيفى أنه يجب أن 
تفرق بين عبارة تصدر عن صوفى فنى عن كل ثىء سوى الله فأصبح 
لا يشاهد فى الوجود غيره » وبين مذهب فلسفى فى طبيعة الوجود لا يرى . 
صاحبه إلا حقيقة وجردية يطلقعليها اسمالله تارة واسم العالم تارة أخرى. 
أنظر نيكاسون : في التصون الإسلامى وتارئه ؛ ص 10 , 


)0 أو القاسم الجنيد مهد لحرأ ز »دكن أوه م الزجاج :. 
كان يقال له القواريرى أصله من مهاويد من بلاد اللجبل؛ ومو إده ومنشوٌه 
بالعراق ؛ وكان فقيها تفقه على أبى تور “ وكان يفق فى حلقته ٠‏ وصحب 
المرى السقطى ؛ والحارث الحاسبى وغداً بن على القصصاب البغ-دادي . 
وغيرهم ؛ وهو من عم القوم وسادمم » مقبول على جميع الألسنة ؛ قال 


عنه أبن ع عر بى ف الفتوحات هو سيراك أهل الطا ثة 0 0 مون المقهاء ع 


ب 1 سس 


أن الانسان فى حال الصحو واع مما يجسرى فى نفسه ومن هنا كان الفرق 
بين مذهب أبى يزيد ومذهب المجنيد كالفرق بين السكر الذى هو غيية 
و أر د قوى على قلب العيد ملك عليه سه حتي يغيبه عنها وعن كلشى٠‏ ء: 
و بين الصبحو الذى يعمل عقب السكر ويرجع فيه العبد إلى الاحساس بعد 
الغيبة » فيميز بين الأشياء و يعرف المؤلم منها واللذ ؛ وقال الجنيد : إن مذهبنا 
هذا مقيد بأصول الكتاب والسئة وعلهنا هر مشيد محديث رسول اس 4ع 
وال رحة الله عليه الطرق كلها مدودة على الغاق إلا من اقتنى أثر النى 
2 / واتبع سلته وازم طريقته 0 ٠‏ وذاك رداً أن نوهم خروجه عنها 
فى ذلك الزمان أو غيره . 


ومن أعظم صوفية القرن الثالث أو عبد الله الحارث بن أسد المحاسى 20 


حد المتعبدين على مذهب الشافعية » توق سنة سوبع ونسعين ومائتين . انظر 
طيقات الصوفية » ص +م ؛ اارس_الة القشيرية .< اص ١75‏ »© وفيات ' 
الأعيان ع لح الا ص بإب : سحلية الأواياء مح ءلاءصضص هه؟. 

(0 الرهالةء < و ءص16١١.‏ | 

() عماد الدين الاأموى : حياة القاوب : < ؟ : صن 557 . 

(م) هو أو عبد الله بن أس_د الحاسبى » من عاماء مشايخ القوم بعلوم 
الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات وله كتب مشهورةمنها كعاب «الرعاية 
لحقوق الله » وهو أستاذ أ كثر اليغداديين » وهو هن أهل البصرة » مات 
بيغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين . انظدر طبقات الصوفية » ص ١١‏ ؛ 
الرسالة ؛ < ؟» صىبوء حلية الا"ولياء » د » ص “انا : وفياتالا”عيان؛ 
<عمك داص هلا. 0 


سمداا ااه ا سمس 


فقد عرض ا فى صورة رائءة الأط ‏ وار اتى تثتاب تقس الصوف فى طربق 
الحياة الروحية وما بتكشف هه من حقائق ويتجلى عليها من معارف » قال 
عنه القشيرى : إنه عديم اانظير في زمانه علماً وها ومعاملة وحالذ 6١‏ 
وقال عنه الغزالى ؛ المحاسبى خير الأمة فى عل المعاملة وله السبق على جمبيع 
الباحثن فى عيوب النفس وآذات الأعمال » وقال اللحاسبى : إن من صحح 
باطته بالمراقبة والإخلاص .زين الله ظاهره بالجاهدة واتباع السنة(" . وسعمى 
بالمحاسبى لأنه كأن ماسب نفسه عملا” بقول الرسول : « حاسيوا أنفسكم 
قبل أن تحاسيوا » وممن كان هم شأن فى تاريخ التصوف الإسلامي » 
وتأسيس مذهب يعد من أهم مذاهيه فى ذلك العصصر أنو صالخ حمدو 

القصار النيساورى 2 شيخ أهل الملامتية ومؤسس فرقتهم ومنه إنتشر 


مذهب املامة وهو مذهب سمى بالملامتية نسية إلى الملامة التي هى 8 أدب 


() الرسالة : ح وياصْ16١١.‏ 

(؟) طيقات الصوفية ؛ ص ١١‏ . 

(م) هو أو صالح دون بن أحجمد بن عمارة القصار النيسابورى » 
شيخ أهل الملامة بفيساءور , ومنه إنتشر «ذهب الملامة » صحب سم بن 
الحسن الباروسى » وأنا تراب التخشبي » وعليا التصرانادى » وكارت 
هالا فقيياً عو يذهب ةمذاهتب: القورق + وظر يفيه طريقة دعن هو حا / 
وم يأخذ عن طريقته أحد من. أصحا به كاخذ عيد الله بن عل بن منازل 
صاحيه عنه . توق حمدون سنة إحدى وشبعين ومائقين بفيساءور ؛ ودفن فى 
مقر لواقم ١‏ نقلن بابق اك الفودوئة عضن )4ج اما الرسا تيص 2 من 
4 ؛ حلية الأولياء » < ٠١‏ »ص اسم . 


سنن اي 1 مسيم 


الس واخقتص بهذا الاسم أهل خراسان وه فى جهادهم فى سبيل الله 
وإصلاحهم فى ذلك الجب-اد لا افون من الله لومة لاثم » ولا يكترثون 
ممدح الناس وذمهم 247 » وهم لم يظهرو! ما فى بواطنهم على ظواهرهم 
ويسترون صلاحهم' بأمور تتداوها العوام ليست مخالفات ولا معاص 
ميالفغة فى الخحفاء عن الشهرة 9" وهدنهم محقيق كال الاخلاص والا كتفاء 
بها بينهم وبين الله ذن نحيب وتودد ء وما بينهم وبين أنفسهم عن موانة 4 
إرادتهم وعلمهم لإرادة الله وعلمه يحيث لا يتفون الأسباب ولا يثبتونم! إلا 
في محل 'يقتضى نفيها أو ثبوتما »ومن هنا كان حمدون القصاز يؤثر أنبكون 


مظوره مظور المسيكين' على أن بمفل 6 تعظم لان عن الله علق 0 


بهذا كان القرث الثالت المجرى الغصر الذهبى للتصوف الاسلامى تدحمت 

مدارسةه وظورت فيه الطرق الصفية وفيها ياف مردونث دول شيخ 
برشدهم في سلوك الطريق إلى اللهء وقد عدد لنا المجويرى الفرق الصوفية 
أو المدارس الصوفية بالتعبير الحديث التي وحدت ف هده الفئرة اننى عشرة 
فرقة و نسب كل واحدة منها إلى شيخ من شيوخ القرنين الثالث والرابع 

)١(‏ أبو العلا عفيى : الملامتية والصوفية وأهل الفعوة؛ مجلة كليةالاداب 
بالاسكندرية سووزوء العدد وى ص ١4‏ . 

(9) الرسالةء < ا ص ؤا١ء‏ هاءش .١‏ | 

09 عل مصطق حامى : المياة اأر وحية قْ |الإسلام © صض ١#‏ : 
الجرحاق : التعريفات » ص 3١‏ . 

(؛) المجويرى : كشف المجوب »2 < (صض ."٠١‏ 


سسا ع1 اسه 


والطيفورية نسبة إلى ألى بزيد طيفور البسطامىء , الجنيدية والحرازية نسبة 
إلى ألى سعيد احر از » والنورية نسبة إلى ألى الحسين النؤرى ٠‏ والملامتية أو 
أو القصصارية نسبة إليحمدون القصار والترمذية أو الحكيمية نسبةإلىالحكم 
الترمذى هذه صورة عامة ا كان عليه التصوف ومذاهيه وطرقه فى القرن 
الثالث » نتبين من خلاها إلى أى مدى ؛ وعلى أى وجه اصطبغت الهياة 
الروصية الإسلامية بالصيفة العلمية والعملية ٠‏ وكيف تضافرت جرود هؤلاء 
الصصوفية على :وجيه الحياة الروحية هذه الوجهة النفسية والأخلاقية 
والميتافهز يقية اللتى ظورت عند من استعنا بذ كرهم على تكوين تلك الصورةء» 
وهناك أسماء أخرى كثيرة لمعت فى هذا القرن ذات أن كبير ودور فعالى 


بناء ضرح التمون الاأسلامى» نكتق يم عرصنا حتي لامر ج البحث عن ذهذا قه. 


سد به .1 ا عمسم 


المبحث الثاى : فوقف الحكم من الغرق الإسلامية 


تشعبت الحياة العلمية والفكرية فى خر اسان فى القرن الثالث الهجرى » 
وتضاربت اللذاهب والأفكار وتنازعت فى تلك الحقبة من عر الدولة 
الإسلامية لأنما كانت فترة النضج والكال ء فكان هناك فريق بيثم بالعلوم 
الشرعية كعل الحديث » والفقه » والتفسير وآخرون ركزوا جل إهتاءهم على 
الدراسات الفاسفيّة » وبين هؤلاء وأولئك عاياء وفلاسفة حاولوا أن بربطوا 
بين الدين والفلسفة »ومن وراء هؤلاء جيعاً نجد أصحاب القصوف والزهد 
الذين كانت مسالكبم فى الإرشاد والتملم تقوم على التبذيب الشخصى من 
الشيرخ هر يديه ما يشبه الاستهواء » ويجوار وؤلاء وأولئك كانت الفرق 
الإسلامية في العقائب والسياسة تحاول أن نصد هذا التيار اليو نات الذىتسلل 
إلى العالم الاسسلامى 27 ومماول دعائه أن يجعلوا مئه رواف- للفكر الإسلامى» 
فقامت حر كة إحياء السنة التى تنادى بالالير ام : بها يدعو إليه الكتا بالكريم 


والسئة النبيوية الشريفة ف 5 
أولا دموقف انكمم من الحديث 8 


ليس بالغريب أن يفبغ حكيمنا أبو عبد الله فى علم الحديث فقد نشأ 
وبرهرع فى أسرة روق الحديث ومم به ونجمم أصوله » فأبوه محدث انق 


وأمه 3 تكن أقل حظلاً هن أبيه فى الاهمام بعلم الحديث 6 وقد روى عنها ف 


: عد عمان الحشت : هيات : ص ل ؛ ه‎ )١( 
.. إبراهيم الجيوثى : معر فة الأسرارء ص 6619م‎ 6 


أ كثر من مو ضع فى كته ؛ لذا م حتاف أصداب كتب السير. والتراجم فى . 
تاقيبه بالمحدث وصصاحب التنصائيف الشهورة ٠‏ فيذكره الذهبي 20 ,بالحافظ 
صاحب التصانيف » روى عن ألبه وكة غيره وعى مهدأ الشأن ورحل 
فيه » وروي عنه عذاء نيسابور » ؤقال عي “صاندي حاية الأولياء 2" له 
التصائيف المشهورة » كتب ا مديث مستقم الطريقة برد على المرجئة غير ها 
من اللاافين وتابع للاثر؛ وذ كره السلمى0 بأنه ٠ن‏ كبار «شايخ خراسان 
ول الماك القبورة نوكي اليه كا وور اهجو ا تؤامعة اق ذإك 
السبكي © والزركلى 60© وكدال 270 © وأضاف المناوى 22 بأنهءن 
أقران البخارى » ونقل ابن حجر 7 ما قله عنه ابن النجار فى ذيل تاريخ 
بغداد د من إهام أنمة المسامين آه المصنفات الكبار فى أصول الدين ومعاتى 
الحديث وقد اق الأثمة الكبار وأخذ عنهم وله اطلاع شامل بعسلم الحديث 
دواية ودرابة ترك آثاره فى تفكيز حكيمنا ألى عبد الله ؤظهرت بعماته 


واضصحة قْ كا ناته سواء ها إختص مها بالتصوف أو غيره بي العلوم 


546 ذكرة المحفاظ : + + أ*صض‎ )١( 
حلية الأولياء #سجر اا ص كار‎ )١( 

(؟) طيقات الصوفية 2 3 5 , 

(1) طيقات الشافعية » حم 0 ِ- 

(ه) الاعلام ؛#حداص©ه١,‏ 

(5. معجم المؤ لفين ٠١ <١‏ » ص #06 . 

429 جامع كرامات الأولياء ه<اص 1559 ., 

(4) اساث الميزان ١.ح‏ عاص ماس اا 


سح 11 حت 


الختلفة التى حفلت بها كتبه ورسائله ء وقد أفرد أبو عبد الله مموعة من 
الأؤافات استقلت بعلم الحديث وكان لها طابعها للميز الذى يهدف إلى ضبط 
أعمال الفرد واجماعة فى الإعتقادات والعبادات والمعناملات مثل كتابه 
« نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول » ٠‏ والذى رواهعنه غلا 
تدا بون وكتان و الزد عل للميللة > .وكتان: « العيات »يكنات 


14 2 3 « 
الأمثال من اأقرآن والسنة » . 


وفوف محكيمنا ألى يك ألله كعحددث حتاف عن مواقف الكثير دن 
رواة الحديث فل يقف الاكم عند حد الاستماع ف امل أو القل والرواية 
ولكئه ذهب إلى عد من ذاك سسدي.رث تتبع الاابر واذتار الرواة الثقات 
واجتهد ق تقنيك ألاديث وتعمق قْ 0 لفهم معناة اأظلا هر منه والباطن 
وذالك للاسترشاد به قْ اله مكار التي فق ومنعكة مشا نعل ق كنا اليا 
ونوادر الا'صول» الذى هو عبارة عن عدة هن الا 'صول تتاول كل أصل 


الى تتفق والمغزى الذى يتوخى الوصول إليه . 


ويفرق الحكم الرمذى بين طاثفتين من امحدثين ٠‏ الا ولى هم المؤدول » 
والا*خرى هم النقالون ؛ والطائفة الاأولى : « مؤدون الا'خبار إيس 
عند هم وراءه.ذاثىء من قوة الاستنياط ولا يجوز هم العمل بشىء منه 
دون الفقه فيه ولا الفتيا للنخلق بذلك لا'ن من الحديث نانسخاً ومسوحاً 
وخاصاً وماماً ومنه وماله تأويل عظيم ومنه ما يبت ومنه مالا يليت 


لا'نه قد دخل فيه رواة السواهل كراد الدين فروو! !كاذيب فهم على خطر 


بحن 1 سد 


عظم من آدابه لا"نه مجرى حجري الشهادة » )١(‏ » وعلى ذلك ذالؤدون إذا 
نظرنا إليهم من مقام الحم الشرعى محسذون ذوو أجر وثواب عند الله ء 
ولكنهم إذا نظرنا إليهم من المقام الاأعلى هم البلاء » والبطالة : لا"نه إذالم 
يطلب هؤلاء الكال » وهم أمل العلم © فغير هم أولى أن يتقاعد عنه » وهم 
بذلك بلاء لغير هم و بطالة لا" شسهم (9) . 


. والطائقفة الا 'خرى : النقالون » تفقبوا فى الله_ديث وديروا وظليوا 
معأ ني و تعر ذو | تأسعخه دن مسو 0-5 و تفقدو | ألا ظه لتيا شن المعانى قر ما 
تغير ال معنى حرف واحدد دي قروآأ على الاستنياط رما بيس الفسروع على 
الصو ل ٠‏ وقد سبق هم الإذن من التازيل وسنة الرسول مَك فى إجتماد 
الرأى ف الحم بسن العياد ف توازلهم وأوانبهم فأمأ التعزيل م ذا كر قَّ جدزاء 
العيد فقال ه م به ذوو عدل 0 وهأ أشببه » وأما ما في سنن الرسول 
َيه نقال : رسول الله ذ إن الماك إذا إجتهد فأصاب فله عشر حسنات 
و إن أخطاً فحسزة و احدة 4 9 ٠‏ يعنى باجتبهاده يلكتب له سسئة , 

وقد فضل حكيمنا أبز عبد الله طائفة الأؤدين من أهل الحديث لأن 
الأؤدى رجحل قصد أئمة الودى الذين عرفوا 5 لضدق والأما 7 ودسن 


الأداء فى حمل أخبار |ارسول ملل وسفقته و تفسير شمر يعته نهم قوم تاقوا 


'(1) كتاب الا" كياس والغترين » لوحة 149 . 
(؟) عبد الفتاح بركة : الولاية عند الحكم الترمذى » ج زء ص “ا . 
(م) كتاب الأكياس والغترين 3 لوحة “4 ؛ والحديث صتحيح أخر جه 
البخاري عن عمرو بن العاص . ش 


ل د 


عن الرجال و له سسلدوا الى كلام بشكر ار لعرنة «قصصوده 8 :بان أسعه 
وملسولته وما شاكل ذاكة يم سد در أس ادبن . 
ثانيا ‏ موقف الحكم من النقه : 


كان التعصب بين أتباع ألى حنيفة والشافعى عنيفاً فى مدينة ترمد 
مساعل رأس حتكيمنا ألى عبد الله » وكان من الطبيعي أن تحاول كل فرقة 
أن تنسب إايها أ كبر عدد من رجالات العلل والمعرفة البادزين آنذاك ٠”‏ ؛ 
ومع عدم إفعراح الحكم الترمذى يله لذهب بعينه اختاف أصعحا ب كعب 
الطبيفغات فى تحديد هوية مذهبه ؛: فاسيكي يعده من عذاء الشافعية ويترجم 
لد فى طبقاته 2" . وينعته بعض نساخ كتبه بأنه كيير الشافعية بالعراق 

(ريكان مذهب أبى حاينة لسرع إلى هذه البلاد فيياغ أطر انها ويكاد يعم 
رقعتها وكان يلاحقه «ذهب الشافمى اول أن يدركه فى أدتى بلاد 
الأقاليم ويكاد يقطام عليه طريقه فى بءض الأطراف العليا الثمالية وأن 
جم في أن يعيش معه جنياً إلى جنب فى كثير فى بلاد الوسط وأن تكرن 
هذه الحياة ساسلة من التعمسب واأشااية ٠‏ و لقد وصف أنا المقدسى 4 صيل 
ذلك فى نص له إذ يقول في وصف آخر اسان ؛ «والغابة فى الأقلم لأصبحاب 
أبى حنيفة إلا في كورة الشاش و إيلان العارى الكُمالى في لي مر سيمون 
من تاحرة وسط آسيا » وطوس ونسا وابيورد وطراز وسواد خارى 
وستج والدامنان واشفرايين وجريان ( أصل خراسان تقريباً وتميل إلى 
بحر الجزر قليلا” ماعدا يخارى ما فى وسط ما بين النهرين ) ذامهم شافعية 
كاهم ب العمل فى هذه الو افع علي مذهبهم . انار الحسيى : المعرفة عند 
اكيم الترمدذى : ص ؟غ, . 

(؟) طبقات الشافعية <٠‏ ؟ ص ٠١‏ ؛ يستند السبكي فى ذلك على - 


سسا ١!‏ مد 


0 


بيد أن البجوبرى فى كتابه وكشف المحجوب »6 بعده من أصحاب أنى 
حنيفة فيد كر أله 5 قرأ الفقه على واحددك دن خواص أصحاب أبى 
حليفة 7اء وقدماء ثعته صبراحدة في دائرة المعارف الاسلامية 'الفقيه 
الحنفى إطلفق 1 وللمح ق مؤلفات حكيمناأ الترمذي إلامه بكل فر دوع الفقه 
امن 4 وقد كتب فى هذا عدة مؤلفات مستقلة ككهابه د الحج 
وأسراره » » ركتاب شرح العمبلاة ومقاصدها » وكتاب ١‏ اثبات العلل 
فى الأهر والنوى 64© © وكتاب ,م كيفية الوضوء والسواك والميلاة 0" 6 
وكتاب «المسائل الفضة » الذي بتنارل فيه تجموعة من القضابا التي مال 
با المشتغلون بالفقه على إيجاد حول يتخلص بما الئاس من إلتزاءامم با 
ظاهريا: وبرى أن هذا علم عفن لأله يؤدى إلى ضياع الحقوق على 


على كسب مادى ومغم دئيوى لل ” وأنكر عايهم الحيل وانخارج والمنويج 


عد قبول أهل بلخ للحكيم نظراً لموافقته إياهم ف المذهب . وأهل بالخ كانو | 
يدينون بالمذهب الشا تع : 

. المجويرى : كشف المحسوب “سا ص بوم‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية » < به .ص "١4‏ ؛ ومعروف أن الإمام 
أن حنيفة النعمان بن 'ثابت »2 هو إمام المذهب الحتفى زإد عام ١م‏ ه 2 ودو 
الفيلاسو ف الأول للاسلام ؛ له كعاب المقه الا كبر » حدد فيه للمسلمين 
عقائد أمل السنة تحديداً منهجياً وله مسكتاب العالم والءل ؛ عرض فيه 
بعض آرائه الكلامية والسراسية » تتلمذ على تمد الباقر ٠‏ وزيد بن على » 
توق عام .هاه . 

(ع) إبراهيم الجيوثى : الترمذى ( آثاره وأفكاره )ص .١١9 ١18‏ 


ل هو د 


الذى أهريطئعوه للتور ب مدن كل إانزام ذبى فيةمرب 5 معلا بشأن المتحايل 
الذى أباحه الفقواء أيبرز لنا علة نقده هم مدعما م بأحاديث رسول الله 
2 وحعها عه فعن رسول الله أنه قال 2 لعن ألله ال واغخال1ه 0 60 
وعمر رغى الله عنه يقول (١‏ لا أوتى محال ولا محال كه إلا رجتهاء » 
وعلى رذى الله عنه يقول : «هن خادع الله مدعه» » وابن عباس رضى الله 


عنه قال 0 ذاك 2ع وعمان رذى لله 6ه يقول 2 إِا ) حي يكورت 


)01 وداه أخن سند حسن »© والترمذى وقال : هذا حدديث حسن 
دحيح . والعمل على هذا عند أهل العم هن أصحاب النبى عليه العبلاة 
والسلام ٠‏ ومنهم تمر بن الطاب » وعمان بن عفان » وعبد الله بن عمر » 
وغيدم » رهو قول الفقهاء من التابعين ؛ عن »سر رذى الله عنه قال : 
لا أرتى محلل ولا ال له إلا رجمته) : فسأل ابنه عن ذلك فقال : كلدها 
زان » رواه ابن المنذر » وإبن أبى شيبه » وعبد الرازق : سأل رجل إبن 
عمر فقال : ما تقول فى إمرأة تزوجتها لأحابا لزوجها ؛ وأم يأمرنى ولام 
يعلم * فقال له ابن عمر رلا» ألا نكاح رغبة ‏ أن أعجيتك أمسكتها 
وأن كرهتها فارقتها » وأن كنا تعد هذا سفاساً علي عهد رسول الله ل 
وقال : لا بزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم أنه بريد أن مملها » 
فهذه النتصوص صرمحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته . انظر انف 
القيم إغاثة الليفان . مؤسسة جمال » بيروت 51٠‏ > <١ا2ءص‏ كم7.. 

() عن ابن عباس رضى لله عنه » سأله رجل » فقال : إن عمى طلق 
إسأته لاما »فقال : إن عك عهى لله فأندمه» وأطاع الشيعف_ان فلم 
جل له مخرحاء قال : كيف ترى فىرجل حلاها ؟ قأل : من مخادع الله د عه. 


انظر أبن اليم : إغاثة اللبئان » < اص كم”؟ . 


د 8 عمد 


نكاح رغبة غير دلسة » » فهذا ذلة من أباح هذا » وقد ظهر من هذا فساد 
عظم ٠‏ فترى إمر أة توج فى السر فان جاءت بود أنكر الرجل تزويما 
وتفتضح اارأة والعشيرة : وتبطل الأنساب» فاذا كان الزواج ظاهراً 
و تسامع به الناس لم يقدر الزروج أن ينكر لأن كل هن سمع يذلك حاز له 
أن بشهد ه وإن لم محضر العقد فادا تزوج فى السر فر يما مات الشاهدان ٠‏ 
وكانا ثفن لم يقم لها الشهادة فاذا الفساد قد ظبر 6١0‏ » وقد ألف الترمذى 
كتابا سماه « كتاب العلوم » ”2 لنقض هئ لاء المخادعين من أصبعداب اليل 
الذين محتالون بما بيطلون به أحكام الدين يريدون أن يتخلصوا نحيلهم من 
أحكام لزمتهم 29 , وهم فى هذا يحكون فى الدين ارأيهم وهوام و يغفاون 
عما وضعه الله فى ذلك من حكمة الشريعة هذه المككة التي تغيب عن أدل 
الرأى لأما لا تتوافر إلا أن يمنى بعلوم المكمة والمعرفة وهى هن علوم 
الباطن وليست من علوم الظاهر 47 ٠‏ والفقباء فى هذا محتالون باعل ليفروا 
من بعض الأحكام ثم يلعسسون لأنفسهم عذراً بعد ذلك ٠‏ ويقولون « إن 
هذ أحكام لم تلزمنا فنحن نحتال فنفر من لزومم! فيقال لهم قد تسترتم بهذه 
الكلمة وهذه أشياء قد خلطتموها فليستم على أنفسكم ٠١‏ لزمكم ما لم 


(1) كتاب الأكياس والمفترين » لوحة ١6‏ ؛ نوادر الأصول رلا 

(؟) هدا الكتاب حاء ذسحكره فى لوط « الأكياس والمترين » 
لوحة ٠١‏ مجموعة الظاه.رية واعل اسمه أنواع العلوم أء اعله المسائل 
الغؤسبه ا 

(») كتتاب الأ كباس والمغترين ٠‏ لوحة و١‏ هذر. 


63 الحسيى : اللعرفة عند كم اأتزمذى اص ؟9. 


سد (١‏ سم 


بازيم » 10> » فيقول قاثل : أرى صنفين فى الدبن : صنف ينتحلون الفقه 
وعم الرأى » وصنف ينتحلون الديث : و تلاحظه) فترى أصداب الرأى 
أكؤ جانعاً وزللا” » وأنسى قلباً » وأخشن حانباً » وأسكر تناطعا 
وتحاسداً من أهل اعديث » فن أبن هذا ؟ يقول اكيم الترمذى إن هذه 
الشبؤ ات فى النفوس عاملة » وللقاوب عن الله شاغلة » والاأرواح مثقلة » 
فبى معتاجة إلى الوعظ » و إن أصحاب الرأى منذ أن بدأ أحدهم فى تعلبه 
إلى أن يفارق الدنيا إنما ير ى على سمعه خدائم الناس وعذاتلاتهم :و جناياتهم 
بعض على بعض فهم ااشبر والدهر فى ذكر تلك الأشياء كيف يردرنها 
إلى الأصول التى في أيديهم من عدل الله وحكه ٠‏ فانظر فى عامهم الذى 
يدوه فى كتبهم من علوم الأحكام أحسبه يقع فى أكثر من ألف ماد 
لأبى حنيفة رحه الله » فهل ترى فى شىء منها ذكر المعاد » وصيفة الجنة 
والنار ه وصفة اموت والبرزخ ٠‏ وما فيه من الأه_وال » وصفغة القيامة 
وأهوال الموقف وشدة الحساب ٠‏ قلع مسافه النار عل دقة الصراط.ووزن 
الأعمال » رصفة خوف اطاتمين وشوق المشتاقين وخشية العاباء بالله » 
وصفة المبقين والورعين » وصفة الزاهدين والراغبين ؛ ومنازل الدبن 
ومكائد النفس والء..دو والهوى , وصفة الأكياس والمغفترين » وحكة 
القرآن و لطائه وبواطنه وعجائبه » ومحاسن: أخلاق الكرام فى الدين 
وأخلاق رسول الله مَكلْبةِ وثعائله : وأخلاق أمبحابه وسيرتهم من بعده » 
وجدهم واجتهادهم وصدقهم د رفائهم بذهم تفوسهم لله » وأخبار الأمم 


مريوين سب انق ٠‏ > مج ع نسو مويو 


. 5:41 كعاب الأ كياس والمفترين »أوحة ه‎ )١( 


سسا بم[ ١‏ عد 


السالفة » وما أعطيت الأمم وما فضات به هذه الأمة » وذصكر منن الله 
وإحسائة والنظر فى تدبير الله وعجائيه وغرور الدنيا وزيتتها * وأخيار 
بى إسرائيل » وعجائب كتبهم المثزلة عليهم وعقبى أمورهم » وكيف اءاوا 
وكليف عوماوا وهاذا جنينا من الكرامات * فأهل الرأى خلو من هذا العام 
كله ؛ إنا إستاعهم بالآذان » وفكرم بالقاوب فى خعصومات النفوسوشرهم: 
ومكرهم وخدائعهم وأحدائهم » وخياناتهم ما بوجب الحكم عليهم فى ذلك 
وما حل لحم وما حرم عليهم : فاذا عاءوا هذا نظروا إلي حاجة الناس إليهم 
فى ذلك » وإضطرارهم إليهم ليلا" ونماراً خضوما لهم وانقياداً لأمرهم 
وتحيياً همع ولم ير على أسعاعيم ما يجمرى على أسماع أهل الحديث 
مما ذكرنا من هذه العلوم 2 . ومن الأمور التى يأخذها الحكيم علي الفقهاء 
إستخدامهم انوع من المشا كلة بين اشروع وها قياساً ووقفوا عندها » 
وهى بعيدة كل البعد عن القياس لأن القياس لا يون لأهل الرأى ولا 
لعلماء الظاهر » فأهل الرأى الذين يستخدمون المشاكلة فى أحكامهم وذلك 
بالحاق حك ما على مسألة جزئية شار كت أو شابوت مسألة جزئية أخرى فى 
ناحية من النواحى يسمونما علة فاشتركا أو تشابها فى الحم وليس ذلك 
قياساً عند الحكم بل هى مشاكلة أعنى شاكاث مسألة جزئية مسألة جزئية 
أخرى فأعطيت إحداهما حك الأخرى مشاكلة لاقياساًء والمشا كلة لاتؤدى 
إلى المكم الصتحييح إلا معدادفة مخلاف القياس الذى يسوق كل فرع إلى 
أصله الذى أصله الله عز وجل اعباده فى المسألة التي يبحث عن دكا لا 


. 48 المسائل المكنونة » ص‎ )١( 


2 


إلى فر آخر أوامسالة أخرى أشبيتيا » رلذاك برد الحكم كثيراً ره 
الملط فى الأحكام إلي إنخاذ متوعج المشاكلة دون منوج القياس(». فالقياس 
على ذلك لازم عنده لأنه إستئد فى حكه على أصمل من الكتاب والسنةء 
أما المشاكلة فلا تلزم لأنها من تلقاء النفس؛ ولذلك يكثر التخليط من هؤلاء 
الفقباء » يقول الحكم : « ياحقون الفرع بالفرع فد كون له حكه ء إذا 
قيل : من أن ؟ قال : قسته » فاذا قيل ؛ على-أى شىء.قسته ؟ فيجيء بمرع 
آخر » فيقال : هذا فرع : فقل شاكلته , رلا تقل قسته » فانه لا يازمني 
تشبيبك وهشا كلتك <تي تقيس وثترده إلى أصله لأنه نما يلزمنى ما له من 
الأصل بالكتاب والسنة فاذا سقت هذا الفرع حتى تلحقه بالأصل فقد لزمني 
الأصل ء فانت مشاكل أخذت هذا الأمر من الوسط لا من أصله » © . 


ويشبه الحكيم القياس الذى لا يعتمد علي الكتاب والسنة بل يلزم من 
تلقاء الئفس بأنه كقي اس ابليس وظنونه حيث قال : «١‏ انا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من طين»*'' فهذا كله من تلقاء النفس والمهوى”'''. 
فالقياس واجب أن جمع الله له عل الظاهر والباطن فاستحق الاسمين فقال 
عالم حكيم من الله علية بأن أعطاء العم الظاهر والعل الباان وشق 4 مر 


اتكبية دفلا ققل سمي ب4 ق غير موضع من التتزيل أله هدو العليم اميم 


(1) عيد اه ركه : الحكيم الترزمذى ونظريته فى الولاية » سر» 
ص 6ه . 

(؟) الفروق » لوحة 9و . 

(م) سورة الأعراف ؛ آية ؟1., 

(1) كتاب الأ كياس والمغترين , لوحة . , 


امسا 8#[ عمسم 


فهذًا المستحق لقياس يقفو الأثر فى الفرع النازل بعلمه الظاه.ر د إذا 
وقف به مفرق الطريقين طريق الثواب والهقاب محلا منه بنور الطكة إلى 
تديير الله فى ذلك الأ فر فيه إلى الأصل فأطقي ذلك الفرع بالأصل نالذى 
لم بعط نور اللتكة وقف عند الطريقين ثم شا كل بالأمور التى يأخذ إلىطريق 
الثواب د مرة بالأمور الت تأخذ إلى طريق العقاب قأاسقه بأحدهها فر ما 


أحماب الذى عند الله ورها لم يعيب 222 . 


وهذءه النفرقة بين القياس والمشا كلة : وضح لنا الفرق بون المنويج الذى 
بذعو إليه الترزمدى ر بين منهج أهل أ رأى () ديرق الترمذى أنه أيس 
كل فقيه أهلا” للقياس والاستنباط لأث القياس محتاج إلى الإجتماد في 
الرأى الذى ممتاج دوره إلى قلب زكي مشحون بنور الله ونفس صافية 
من كدورة الأخلاق عفيفة من أدناس شهوات الدأيا حتي يدرك الحق 0 , 
والفقه فى الحقيقة هر فقه القلب كا قال رسول الله ملي و رب حامل فقه 


.- 5 م م 8 
لا فقه له » ررب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؟ 47 ويرى الحديم أن 


. ١١9 الفروق » لوحة‎ )١( 

[ق لفيا كتاب الأكياس و المغترين 3 لوحدة 155 

ل( اافرق بين الصدر والقاب والمؤاد واللب اص با ء ىلا ؛ قيل فى 
الخبر الاشر 4 رب مأ أ عى 77 ن سامع قد جه العمل ب4 إذا دعاة فتك كر 
به وتفكر فيه وان لم يكن سعمه منه » وهذا ثثبية على فالدة ادلو قد 
بكو نَ أفهم من ابا أغ فيحصل ل ق0 تاك القالة م أم عقيل لله امم أ 0 ون 
امعد 00 ا بلغ قد 0 دن أل باغ فاذا مع تلك المقالة ابا عي أحسن 
وحوهها واستنيط فقهها رعم المر اد منها 8 انار ان القيم 98 مفةأح دار 
السعادة : م أثبة المتشى نع ص االا. 


ووب 


فقه التعلم موضعه فى باطن الصدر و يزداك ثوره بالتعلم م الاستعال ويته خ 
ل أنوار الفقه والفهم فيستنبط بنور فقم» مسائل و يقيس ٠١‏ ام يعلم بها .شيهما 
ويشا كلها ويقرب من معناهها ١‏ والفقه فى الدين هو نور يقذفه اله تدالى فى 
قلب عبده المؤمن مكل اأسراج بعر به ولا يكون ذلك للكافر والمنافق » 
قال الله تعالي : « ولكن المنائقين لا يفقهرن » 27 » والفقيه الذى نود 
الله قلبه بنور البصر هو الذى أشار إايه رسول الله 2 بقوله : « إدا 
أراد الله بعيد خيراً ذتبه في الدين وبعره عيوب نفسه وبصره بداء الدثيأ 
ودوائها ٠»‏ فن جمم الله تعالى فيه الفقهين كليه) فهو الكبريت الأحر وااعالم 
الأكبر واللبيب الأوفر ء» وأما استنباط الفقيه فى الا حكام فهو استنياط 
المساثل على موافقة السنة و إقامة الشريمة ؛ وأما استنباط الفقيه فى اطن 

العلم فهر استنباط اخلواطر علي مرادقة الحقيقة » ومشاهدة الربوية 00 5 
تين زادة الفضل بينها فى استنياط معنى ف الباطن و الظاهر لا'ية ما يوجب 
ظاهرها دكا ويكون نحت ظاهرها من العبارة التى فى باطنها إشارة وعلم . 
فيستنيط الفقيه ما يو افق حجه الله تعالى ء يستنيط الحكيم مارم افق مراد الله 
الى وبيدق إلى مسجيه. ما تين دن الاقف الاشارأت موافقا. التوحيد 


وده عسوو سب سمجومه - 


. آبة لا‎ ٠ ضورة المنافقون‎ )١( 


6 الفرق بن العيدر والقاب : ص 2*8 ولا . 


لسن 188 سم 


ثالئاً ‏ موقف المسكيم من علم الكلام : 

لم تذكر كتب ااسير والتراجم أن حكيدنا أب عيد الله منعلياء الكلام» 
بيد أن الحلية ذكرته بأنه يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين 0 , 
و معدةنا 2 اث الحكيم الفكسر ىقو لمع زدر كَّ سو ى قدر يسير من امسا “ل 
الكلامية التي تعر ضص لما 5 سياق تناو له للموضبوعات الخبلنة نبو لم خقصص 
ا كتاباً مستقلا” ها فعل مع فروع العلوم الا“خرى اللهم إلا رسالة واحدة 
معاها اأرد على الرافضية 50) » وخصها بالرد على ار افْعبين لامامة ألى بكر 
وخمر ركى الله عنهي) » أما كما ب الرد علي اللمطلة والذي يبدو من عنوانه 


أنه ضيه للرد عل المعطلة للق مدن المتكلمين فا نذا 58 قد كنار له من وجدبة 


. حلية الا'ولياء ع سص.وء ص سوم‎ )١( 

(؟) المقصود «اارافضة قوم من الشيعة الذين شايعوا علياً كرم الله 
وجبه » وقلوا إنه الاعام بعد رسو لاله مَيَلي, سموا رافضة لا"نهم رفضوا 
أى تركوا زيد بن على دكانوا قلوا له حين بايعوه : تبر من الشيخين فقائل 
معك فألى » وقال »كانا وزيرى جدى فلا أبرأ منها فرفضوه وتغفرقو| عنه. 
انظر ابن <زم : الفصيل » مكتية السلام العالية لم1 ه ؛ جز ص رم 
هامش ١‏ ؛ الرازى ؛ إعتقادات فرق السلمين » ص ل7. 

(ع) المعطلة لفظ يطلقه مثبتو الصصفات اللخبرية على من أو ها ٠‏ ومن ثم 
يطلقه الاشاعرة على المعتزلة ( معمالة الصفات ) ء ويطلق أيغماً علي الفلاسفة 
لأنهم عطلوا الذات الاهية عن الفعل ؛ و يلاق كذلك على الشيعةالاسماعيليه 
لانهم نفوا جوع العرفات الالهية » ولكن ااتحكيم لم يتعرض لارد على 
هو لاء المعطلة » فالكتاب ها ذكرنا يجمع الحكيم فيه جملة من الا".حاديث 
النبوية الشريفة . ا 


سس سيا | -- 


نفاره كتحدث وجمع فيه الأحاديث التي تنيت الصفات لله من وجبة أغار أهل 
السنة وهذا مجملئا نقر ر أنه كان على مذهب أهل السئة والماعة فى مما جيه 
للمسائى الكلامية التي تعرض للا » وقد نقد الحكيم أهل الأهو اء والبدع 
من المتكلمين 602 وقص الحوارج أسوء إستخد امهم منج التأويل للق 


(1)عد منهم اليغدادى فى ما به والفرق بين الفرق» فرق الرافغمة » وفرق 
الحوارج » وفرق الاعتزال والقدر » وفرق المرجئة 2 وفرق النجارية » 
والبكرية » والجهمية ٠‏ وفرق الكرامية © و بر سدم بعض العقهاء هذه الفرق 
إلى خمس تفرعت منها كل الفرق وهي: الشيعة والخوارج والعيزلة والمرجئة 
وأهل الحديث والرواءة » وردها أبو الحمن النوكتى إلى أصول أربعة 
هى : الشيعة والمرجئة والعتز لة والخرارج » وسيب هذا الافتراق يين 
الفرق هو الاختلافات السياسية النى نشأت مع نشوب الح-رب بين على 
ومعاوية وأدت إلى إختلاف أهل السنة والشيعة والخوارج ء أما الخلاف 
بين الفرق الأخرى فراجع إلى موضومات كلامية #وضوع ذاءل الكبيرة 
أدى إلى المرجثة والخو'رج والعتزلة وهكذا . انظر الفرق بين أفرق ٠‏ 
ض 25؟؟ . 

() التأويل فى الأعمل الترجيع : وف الشرع صرف الامظ عن معناه 
الظاهر إلي معنى محتمله إذا كان المحعمل الذى براه موافقا للكتاب والسنة؛ 
ومثل قوله : « ترج المي من الميت » إن أراد به إخراج الطدير من 
البيضة كان تفسيراً ٠‏ وأن أراد إخراج المءن منالكافر أو العالم منالجاهل 
كان تأويلا” كتأويل الكبب المقدسة تأويلا” رمزياً يشير إلى معان خفية. 


انظار 9 التعر يغات باصن ٠ه‏ اه؛ لأمجم الفلسفى ») ض للا 


مد 4 0380 اسيم 


الأخسر رن أعمالا” حبطت أعماهم فلا يقام دم نوم القيامة وزنا ذلك بأنهم 
قد اجتودوا ودأيوا فى العبادة وف قاوبهم زيغ ومرقوا ٠نالدين‏ وقد روى 
عن رسول الله عليه الم._لاة والسلام وصغرم فقال ١‏ يقرأون القرآرف 
بقيهونة إقامة القدس لا مجاوز تراقيهم يمر قون من الدين كا عرق السهم ٠ن‏ 
الرمية » » ما زال بهم التنطع والتحدق حتى كفرو! الموحدين يذنب واحد 
حتى صاروا بذاك إلى الا نبياء عليهم السلام للزيغ الذى فى لومم دسخلوا 
فيا لم يأذن به الله تعالى فقاسرا بر أبهم وتأولوا التنزيل على غير وجبه هم 
الذين وصنبم الله تعالى فقال « فأما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله 0 » فيسوء تأوياهم ضلوا رام يعقلوا الاغة 
وام يفهدوا المعانى رهم تفوس مظامة حرذون اكلم عن مراضمه بظلية 
أهوائهم وقلوبهم ومن قل فهمه أو عزب عنه في وقت ساء تأويله 2 . 
ويسوء التأويل كفر الحرء رية *'' بالدنيا واحتجوا بقوله : « ومن يعص 
| (1) سورة آل عمران ١‏ آية نا؛ أوآدد الاأصول ٠ص‏ 6ؤه. 

(؟) كعاب الا" كياس والمغترين ء لوحة 7 . 

(5 الحرودية اسم من الاأساء التى أطلقت على الخوارج وهى اسية 
إلى حروراء »قال ياقوت » وهى قرية بظاهر الكوفة وقيل مرضيع على 
ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بنأنى طالب رذى الله عنهء 
قنسبوا إليها ٠‏ وقال الا نبارى <-روراء كورة » وقال أبو منصور ٠‏ 
الحرورية منسوبة إلي موضع يظاه ر الكوفة نسبت إليه الحسرورية من 
الخوارج وبها كان أول تحمكي-هم وإجماعهم حين خالفوا علياً عليه السلام. 

انظر : الا”شعرى : مقالات الاسلاميين ؛ مكتبة النوضة ؛ الطيعة عس 


لد هع#] سد 


الله رورسو فأن له نار جبنم خالدن فما أبدا » © . فاها العصيان فى 
التوحيد وهذا فى خطاب الجن9» . وتأولوا قوله : دوهن لم محم ها أنزل 
الله فأرلغك هم الكافرون » 29, وإما هو كفر دون كفر أى كفروا 
نعمة العدل الذى أنزله الله عز وجل حيث قال فى تتزيله رمن علمم بذلك 
فقال ٠‏ « لقد أرسلنا بالبينات وأنز انا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط فن لم تمك ها أنزل لله فقد رفض مزان الل الذى أنزله ومن به 
علمم د4) . ومن أمثلة ذلك أيها الاأزارقة (*) رهم نف من الخوارج 
د الكانية »ذكذإاء< زا ص ث١‏ ؛ هأمهش د التعخرالرازى : ' اشتقادات 
فرق المسادءين والمة شركين ص ١ه‏ ؛ابرل «زم : الفعيل .. © <لاء» 
ص خدة ٠.‏ 

6 سورة الجن : آية "؟ . 

( كتتاب الا" كياس والمغزين ء لوتحة ؟ . 

(م) سورة المائدة ٠‏ آية غ4 , 

)4 3 تاب الا "كباس وامغترين ٠‏ اوحة مم . 

(ه) الآزادقة م أتباع نافع دن ان* أزوق الجنى المكى بألى 0 وم 
تكن للعذوارج قط فرقة 5 أكثر عددا رلا أشد متهم شو كل ؛ ومن مدهبهم 
أن قتل من خاافهم جائز » ونافع ن الا'زرق , أحد بى الدؤل بن حنيفه » 
كان أول خروجه بالبصرة فى عبد عيد الله بن الزهر هوف سنة 6 أشتدت 
شوكته وكثرت جوعه ؛ فبعث إأببم عبد الله بن الحارث ٠‏ عسل بن عيسى 
أبن كر يز بن رسعه ؛ على رأس حيش كثيف فاشعد بنهم القتال -تى قتل 
مسلم أمير الجيش » وقتل لك 0 الحوارج : ويعتقد الازارتة أن علا 
كافرء وأن عبد الرحمن بن ماجم قائل على كان علي حق : وتاأير عمانح 


عم سد 


كان رئيسقم نافع بن الاأزرق » وكأن من شأنه أن يتخاصم ويتأرل 
القرآن فى زمن ابن عباس رفى الله عنما ٠ )١(‏ ومن أهل الغلال أرضا 
القدرية (")ء وتأولوا قوله « فلا زاغوا ازاغ الله قاويهم » ر") ٠‏ فذ كر 
زيغهم وبزيغهم أزاغ الله قلوءهم (؛) » و.ذلك ضلوا الطريق المسعقم ٠‏ وهن 
أهل الا'هواء والضلال تلك الطبقة الزائغة المنعونة بحب أهل بيت رسول 
الله ميك حباً برجع علوم بوبال وظلمه فرق لاء غلاة رغ جاءوا بأحاديث 
> وطلحه والزبير ومائشة » وعيد الله بن عباس » وتكذير هن ارتكب كبيرة 
وتخليده فى النار واستسلالهم أمانة عخالفمم انهم مشركرن . انظر 
|لابجى ٠‏ المواقف ء كن 45 » اعتقادات فرق المساين ص ه »2 الفرق 
بين الفرق » ص ٠‏ ءالال والتل ؛ در ص7١‏ . 

)١(‏ توادر ال صول 2٠ص‏ 6ه. 

(؟) لفظ القدر بة يطاق على الرواد ال" وال للمميزلة ٠ن‏ القا لين محرية 
الإرادة والاختيار بدعوى مم اعتنقوا مبدا قدر الانسان بيده ء فاون 
من تكل فى القدر هو معبد الجبنى ؛ وقد وصفه الذهى بأنه تابعى مبدوق 
فى نفسه ولكن سل سمنة سيئة إذ كان أول من تكل فى القدر وقد خرج على 
بى أمية مع د بن الاأشعث فقتله المجاج عام مه. انظر : الفرق بين 
الفرق ٠‏ ص نإو ؛ أحمد صبجى : عل الكلام ؛ دار لعن الجامعية 
الاسكندرية , الطبعة الثانية . كبووى؛ ص م . 

(©) سورة الصف » آية م , 

(1) كعاب الأكياس والمفترين ٠‏ لوحة سم , 

4 هم غلاة الشيعة الذرن زعموا نقدرس الي" أمة إلي حد اقول بلذيوة 
على أوتأ يبه ا صنع السيعي ية وخالوافى الملعن على مخالفيهم إلي حدر ميهم ع 


سنت ب#””ا 1 عشم 


مختلقة وأكاذيب منكرة حتي أداهم ذاك إلى أن طعزوا فى الشييخين المهديين 
المرضميين االذين كان على كرم الله وجبه ينكل من فضله عليه) فقال ١‏ لا 
أجد أحداً يفضانى عليه) إلا جلدته حد المغترين »6 » و بلغ من افراط 
دؤلاء أن رووا أحاديث مختافة يريدون أن يقيموا لعلى رضى الله عنه 
فضلا فبظلمة قلوبهم أقبلوا على الكذب وتأولوا قوله تعالى « إِنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ٠ 26١»‏ وهم على وفاطية والمسرن 
والحسين رضوان الله عليهم وهى لهم خاصة اكن كيف يجوز هذا ومبتداً 
هذا الخطاب » قوله عز وجل : يأبها النبى قل لا"زواجك 9 » إلي قوله 
د أجراً عظيماً » 2" وعن رسول الله وَكل نال : « يا مانشسة إن لكل 
ذنب توبة ما خلا أصحاب الاأهواء والب.ع ليس لهم توبة أنا منهم برىه 
وهم منى عراءوء أنهم قوم استمءلو! أهواءهم والاأهواء ميالة عن اثهتعالل 
فحيم|ا مالت انبعتها قاوبمم لاأنه لم يكن فى قاو بهم من الور ما يعبدهم عن 
اتباعها قال الله تعالى د فأما الذين فى قاو بهم زيغ فيتيعون ما تشابه منه 
ابتغاء تأويله » 9©) وسميت زيغا انها زائغة بالقلب عن الله تعالى وأهل 


الأهواء كما استحلوا شيك ركبوه واندوه ديا دي ضمربوا القرآرنل 


الكفر . انظر إبراهيم مدكور : فى الفلسفة الإسلامية؛ دار المعارف » 
الابعة انثالئة , داور ء «؟ ص 5١‏ . 

)1١(‏ سورة الا'حزاب ابة سس 

(؟) سورة التحزاب : آيةم؟ . 

() سورة الا'حزاب » آية ؟؟ ؛ توادر الا مول , ص 6 . 

(:) سورة آل عمران : آية /ا. 


سديم#| سس 


بعضه ببعض حر فوه قلهم من يرفص حدى حجحد أبوة هل 2 ونسبوا 
الرسالة إلى على كرم الله رجبه ومنهم من أله ربا فدخل عليه فقال انت 
ولى فقام على فوطئه بقدمه تي قتله رأحرقه بالثار ء منهم من أبدعوا ن 
تلقاء أنفسهم يدما فا زالت بهم تلك البدع حتى أدتهم إلى ادرو ج علي على 
رضى الله عنه و إلى حريه 1 , 

لم يقعمير تناول الحكيم الترمذى هلم العلام علي نقد أهل البدع 
والأهواء ولكنه خصص بعغاً من مباحثه لماقشة بعض ااشاكل الكلامية 
الني شغلت أذهان 'سامين آنذاك ولا تزال كسألة إمكان رئية الله سبحانه 
وتعالى » فهو يناقشها بإعماده على المعنى اللغرى للا لفاظط لفهم معناها الصحيمء 
وحتى لا يقع فيا وقع فيه أهل الأهواء لأنهم لم يعقاوا اللغة ولم يغهءوا 
المعاتى فحر فوا الكلم عن مواضيعه”' إذ'ك هو يغفرق بين الرؤية والادراك 
فرؤية الله سبعدانه ليست كالة فى الآخرة فعن رسول الله لال قال 0 
سترون ربكم يوم القيامة ا ثرون هذا وإشار إلي القمر لا تضامورنل 
(أى لا تتراحمون ) فى رئيته » 250 فأهل الجنة يروك دهم ويتظرويت 
إليه, ولا تشتمل أبصارهم على ما يرونه منه من الذاهرية » أما الباطنية 


فللا قوام لأحل على النفار إليه ولا سبيل ١‏ إليه وهو با كيفية 40 أما 


(1) اوادر الأصول اله 
(؟) كعاب الأكياس والمفترين » لوحة مل , 
م أخرجه البشارى ومسم باشتلاف : 


(؟) المسائل المكنونة .ص 86 »هم . 


سسا هع| ب 


رئيعه سبحانه فى الدنيا فبى محالة لقوله » سبحانه « أن ترانى 6 عندما 
طاب مومسى هن ربه أن ينظر إايه وقال ارب أرى أنظر إليك » قال ان 
ترا » ولكن انظر إلى الجبل فان إستقر مكانه فسوف تراني فلا ت#لى ربه 
للجيل جمله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحائتك تبت إليك ؛ وأنا 
أول اا منين » 5-5 » أما من أسج بقوله سببحائه د لا تدركه الا عبار » 


(1اسورة الا'عراف م١‏ وأسئد الحكيم الرمذىعن ابنعباسقائلا : 
تلا رسول الله ملي هذه الآية : « رب أرق انظر اليك » فقال : قال 
موسى انه لا يراق حى إلا مات ولا يا بس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق 
وإنما يرانى أهل النة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم »انظر 
طبقات الصوفية »ص ١ه‏ . ويقول ابن ثيمية ؛ وفى رية النبى ماه 
ربه كلام لعائشة وابن عياس » فعائشة أنكرت الرؤية وابن عياس ثبت 
عنه فى صبحيح مسام أنه قال + رأى محمد ربه به اده مرتين » و كذلك 
ذكر أمد عن أبى ذر وغيره أنه أثيت رؤيته بفؤاده » وهذا الثابت عن ابن 
عباس وأنى ذر وغيرها هو الثابت عن أحمد وغيره من أنمة السنة » ولم يلبت 
عن أحد منهم إثبات الرئية بالعين فى الدنيا كالم يثبت عن أحد منهم انكار 
الرؤية فى الآخرة ‏ انظر : أبن تيمية : الرسائلوالسائل <٠‏ »ص سرء 
4ل ؛ ويقول ابن حزم ذهبت المعلزلة وجهم بن صفوان إى أن الله تعالى. 
لا يرى فى الآخرة ؛ وقد روى عكرمة والحسن إيجاب الرئية له تعالى » 
وذهبت المجسمة إلى أن الله تعالى بر ى فى الدئيا والآخرةء وذهب ججمهور 
أهل السنة رامربئة وضرار بن عمرو من العتزل" إلى أن الله تعالي يرى فى 
الآخرة ولا برى فى الدنيا أص-لا” ء ويرى أبن حزم أن الله تهالى يرى فى 
الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضموعة ف العين الآن اكنبقوة موهو بةح- 


فبذه الآية لانن الرؤية وإنها تننى الادراك لأنه يتالب الإحاعة فقو : 
ولا تدركه الأيعبار » أى لا تدرك هويته و إثها ينظر العباد إلي المغات 
فأما هو سبحانه فلا يدرك فى الدنيا ولا فى الآخرة 20: وإنما ذكر الأبعبار 
7 يذكر سائر الأعضاء. كقرله : لا تلاسه الأردى ولا تشمه الأنف 
ولاتمس به الأسماع لان البصر فيه حياة الروح ٠‏ وبر اأروح فى بصر 
العين متصل به فبو أحد وأقوى سائر الا“أعضاء فاذا كان البعمر لا يدركه 
فى حدته وقوته الا يدى أعجز . فن احتيج ذه الاية في ش_أن الرؤية 
ودفع الرؤية وأثكرها ؛ فليست لها هذا حجة » لاأن الرؤية هى انفراج 
الذىءء يقال : رأى ورها ء فالهاء بدل الهمزة » وردها أى الفرج » وهو 
قوف : 'د واترك البحر رهوا » (© أى منفرجا » وذلك لما ضر : 0 
البدعر' 5 لععبا انفاق د فكان كل فرق كالطود العظيم » 00 فرشت بزو إسرائيل 
المنفاق ٠‏ وهو المتفرج بين الأودءن فذاك الرهو ؛ فيقال : رها ورأى » 
المهمزة «دل هن الهساء ء فمندما سأل دومى فقال « أرنى » أى أفرج لي 


دمن الله تعالي وقد “عاها بعض القا لبن مهذا القول الحسة السادسة . انظر 
ابن ب جزم : الفميل . . سم ص ؟ . 

)0 احتجث المعنزلة بقول الله عز وبدل « لا ندر كه الا" بعبار » » قال: 
ابن حزم هذا لا حجة لهم فيه لاأن الله تعالى نما ننى الإدراك ؛ والادراك. 
عندنا ممى زائد على النظر واارئؤية وهو معنى الاحاطة وليس هذا العغى فى 
النظر والرؤية » والإدراك مننى عن الله تعالى فى الدنيا والآخرة . انظر 
ابن حزم الفعيل  »‏ م ء ص ؟ 1 

(؟) سورة الدخان » آية4؟. 

(م) سورة الشعراء » آية مه . 


حب 1# س0 


الججاب « أنظر إليك © والنظر هو فعل للعين » ينظر إلى جلاله وعظمته. 
وببائه من غير أن وده » يقال نظر نضر ؛ قالنضرة زهرة الوجه» والنظرة. 
زهرة العين » فسأل الرؤية ٠‏ وهو اتفراج ااجاب ازهرة العين إلي جلاله 
وعظييه )2 , 

وبذلك برى الترمذي إمكان رؤية الله سبحائه فى الجنة » وهذا الرأى. 
لق مع ماجاء فى الكتاب و الا”حاديث الصحاح مأثورة في ركية الله تعالي 
نوم القيامة موجية القول » وركية الله عز وجل نوم القيامة كرامة المؤٌّمنين 
وعال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب لان جميع جميع العارفين به تعالي 
برونه فى الدنيا بقلومهم ٠‏ والاأحاديث فى هذا المندد كثيرة وأشهرها قول 
النى متي « إنكم سترون ربكم ما ترون القمسر ليلة البدر بوم القيامة 


'() المسائل المكنؤنة » ص مء هم؛ ذهب أهل الوق إل أن ركئرية الله 
تعالى بالا" بعمار حائزة عقلا وواجبة سما للمؤمنين فى الدار الآخرة خلافاً 
المعلة والحوارج والنجارية والزيدية من الروافض © وحجة أهل الاق 
ؤال موس عليه السلام الرئية من الله تعالى ما أخبر بقوله جل جلاله 
قال , و رب أرئ أنظر إليك » مع أنه عرف الله حق معرفته مثزها عن 
التشبيه والجبة وامقابلة» وأعتقد أنه تعالي مع ذلك هلق حتي سأله أن بريه 
من زعم سيد اله رو به الله تعالي فقد أدعى معرفة ماجهله موسى عليه السلام' 
من عبفات الله تعالى » وهذا فاسد ء ولاآن الله تعالي عاق رئريته بإستقرار 
الجبل بقوله عز وجل : «دفان استقر هكانه فسوف ترانى» واستقرار الجبل 
مكن عقلا » والتعليق بالممكن يدل على إمكانه'. انظر ثور الدين الصاوفى 
البداية من الكفاية فى الهداية » تحقيق فتح الله خليف ؛ دار المغارف 5046| 
ص 7/05 2 ولا ٠‏ 1 


ل - 


لا تضامئون في رريعه » ٠‏ وي هذا تشبيه رؤية الله تعالى برية القمر فى 
التيقن والوضموح 29 , 

وفي مناقشة الحكملحقيقة الإمان له يناق مع القرآن ومعلابقا اأشر بعة 
فيرى أن الإممان هو التعبديق بالمق وقبواه بالقاب والإقراد بالالسان أله 
دق 22 وأن الله تعالي حبب المؤمن فى الامان وزين به قليه كقو له تعالىك : 
و لكن الله حبب إايم الإمان وزينه في قاويم » (0) ء والله تعالي وصف 
اللؤمنين فىتتزيله الكرم فقال د إما المؤمنون الذين إذا ذكراللهوجلت قاويهم 
وإذاتليت عليهمآيانه زادمم ما إلى قوله أوائك هم اللأمنون حق»2»2, 

)١(‏ نقل حديت الرؤية واحد وعشرون من كبراء المبحابة وعاماثهم 
رضوان الله علييم أجمعين » فيكون مشهوراً حيث لا إسع المنكر إنكاره . 
انظر : تور الدين الصاونى : البداية من الكفاية فى الهداية » ص للا . 

م( الفرق بين الممدر والقاب واللب ء ص 4 ؛ قال أهل الحديث : 
الاإمان هو الإقرار ,اللسان والتصيديق بالقلب والعه ل بالجوارج وقالت 
الكرامية : الإمان هو الإقرار الجرد » وقال جهم أو الحسين العا مى من 
القدرية ؛ الإمان هو المعرفة بالله » والإامان عندهم لا يزيد ولا ينقص » 
وأ بو حنيفة وأصحابه . يزعمون أن الابمان هو المعرفة بالله والاقرار بالله 
والمعرفة بالرسول والإقرار »ا جاء من عند الله في اجملة دون التفسير » 
والامان لايتبعض ولايزيد ولاينقص. ولايتفاضمل الناس فيه . انظر مقالات 
الإسلاميين » < ١‏ ص 7١4‏ . 

(") سورة الحجرات ‏ آية/ا. 

(4) شورة الإنفال » آية وم 


3-0 


فن ها هنا أستتجاز دن قال الإمان ايك و انك قانه بقع لق 1 


وسمي الزائذ من النور فى صدره إعاناً وما نقص فنه ينقص الا صل 
الذى منه بد العوحيد قا م فأقل الذود ناير مو<داً فاطمأن به وعيده ربأ 
وهو إمما نه حتى إذا نما الثور وأهتلا" القاب وأشرق الضدر: منه اطمأن إلى 


8 ع 0 5 8 ٠‏ 
)0 مشياتة وأحكامه وأمو ره ها اطمأن هومن قبل هذالم يقدر أن 


ته وأحكامه للشهوات المتوالية على فابه فالإمان هوالطمأ نينة 


يلم إلى مشي 
واستقرار القاب الا'ول طم نينة التوديد وهو أن «وحد الله تعالى فلا يلتغت 
إلى شىء من شهوات نفسه ولا إلي أحوالها » والإمان اسم يلزم العيد يفعله 
وبدؤه من الثور الذى جمل الله في قليه فأحياه به و مرح مسدره 
ونطق بتونحيده لسانه (؟)؛ فخلاصة رأى الحكم في ذلك إن الإيمان باعتبار 
حقيقته لا يزيد ولا ينقص وباعتيار آثاره وها بيترتب عليه يزيد وينقص 
وعلى هذا المعنى حمل قول من قال : إن الإمان لا يزيد ولا ينقص وقول 
من قال : إنه بزيد ويخقص وضرب مثلا موضحاً إذلك بالشدس فان اسم 


الشمس يطاق على جسدمما قَ يطااق علي فس واها وشعاعما الأول لا يزيد 


)١(‏ مجعل الامام الشافعى الاأعمال من الايمان فيقول بزيادة الإممان عند 
زيادة الاأعمال وينقتصانه حيث تنقص . انظر العابونى » البداية من الكفاية 
. » صمو! , ددثنا إبراهم بن عبد الله حدثنا عل بن اسحاق حدثنا جمفر 
ابن عد الصائخ حد نا سرييج بن النعيان حدثنا عبد الله بن نافع ٠‏ كيان مالك 
يقول : الآمان قول و عمل يزيد وينقص . أخرسه أبو نعم فى الحاية » 
< 2 ص لاا , 


6 توادر الا صول > ص ببي/اء **ا , 


سم 


ولابنقص » ولكن الثاتى يزيد و ينقص ء و كذلك الايان وأئره في القاب » 
وبرى الحكيم أن الإسلام غير الإيان جريا مع نظريعه أنه ليس هناك 
مترادفات» وإن) توجد فروق دقيقة بين الا 'سعاء والكلات المتشامهة» ولكن 
بينها ارتباطا وتلازما فى الوجود ٠»‏ فه) شيئان فى عقد واحد )١(‏ . 

. بقية المسائل الكلامية عند الحكم الترمذى لا ترق إلى مستبة الا'سماث 
والمناقشات» لا"نه يعد المناقشة فيالمسائل الكلامية تكفا ومذوضها فيا لالعنيه 
وهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسل قد بعث ميلا ومعل) وهاديا » . 
وخرج من الدنيا وقد بلغ الرسالة وأدى الاأمانة » وعلم وهدى و أبلغ 
النصبيحة » فلا بد للدثؤمن أن يلرّم بععاليم الرسول الكريم * ولا وض فى 
مثل هذه المسائل الى تؤدى إلى اختلاف الآراء والحيرة » لامها مسائل 


ؤتنة .» وإن الكلام فيبأ مم ل ددن فيه 0( 3 


سن متسيس مسد ' 


)00( إإراهم الجيوثى : الترزمذى / آثاره وأفكاره ).ص (ل. 
() نوادر الا 'صول ؛ص ١للا.‏ 


0 يارلا ضيه 


المبحث الثالث : لمكم واللاهتية 


ظهر فى النميف الثائ ي هن القر ن الثالث ل ة مذهب الملامتية الذى 
مثل نزعة خاصة فى التعروف الاسلاني » وائماهاً خاصباً في النظر إلى النفض 
الا نسانية » وأعاها وتقدير تاك الأعمال > والأصل فى المذهب: الملامق 
الجزب الدامة ضد النفس ورعونتها وريائها » والعمل على كمان حستاتمنا 
وفضائلها ٠‏ اتى يجب أن تتحلي بم! ؟ وقد غالي أتباع الملامتية التأخروركف 
فى تفسير هذا المبدأ وتطبيقه وطاابوا هريدم يتعمد الخالفة والظبور فى 
الناس بالمظاهر التى تير لومهم وتجلب علمم السخط والازدراء » كان هذا 
فى نظر الملامتية طريقا من طرق تقوم النفس وتأديهها وتعريفها وزرها ء 
وصار هذا المعنى جزءاً من مفهوم الملامتى (1© . وعلى ذلك «الملامتي يعيب 


جل اهتامه على عيوب النفس وآؤتها » ويترك جاتب الاخلاض وال-كال 


سس ص 


6 أو العلا عفيق : الملامعية والصوفية وأهل الفدوة , مجلة كلية 
الآداب.بالاسك ندرية العدد م م( » هن 80© 2. ه؛ ء والا"حوال التي 
بحاول اللامتية سترها وكتانما » من المع والقرية والزافه والوصله هى 
الا'حوال الج قي يطايرأ العردوفية ويتحقةون مم خلال سير هم وساو كهم © فهم 

يشل ركون فى طابها وتحصمياء اء والتحقق با 6 ومحتلفون قي الاهتهام بكتاما 

وسترها وق انهام أنفسهم 2 ها وعدم الاطمئنان إليها ٠‏ فهو و اختلان فى 
المذويج وال" أساوب ٠‏ أما الغاية فتفقفةء والمناقشه التى دارت بينهم وبين 
غيرهم من العموف بة إتما ه صزالكر عكة هذا النويج وهمدى باوغه الغاية 
الطلوية . ؛ أنظر عيد الفعاح يراكة : الحكم الرمذى ؛ ؛ ونظريته في الولا؛ يه » 
داض 196 .١٠١٠١6‏ 


ل 1 سس 


فما» أى إنه ركز على الجانب السلى لأعبال النفس حى أصبحت السمة 
السلبية #2 طبعيم و دن م لقبو | أنفسهم اسم الملامتية الممشعق دكن اللامة 


النى فى تأنيب النفس (2 . 


والا'ساس الذى يقوم عليه المذهب الملامتي هو التث'ؤم الذي نظر به 
شيوخ هذه الفرقة إلى النفس الانسانية » وبنوا عليه مذهباً كاملا فى تذليلها 
ونحقيرها ولومها واتهامها وحرهانها من كل ما ينسب | ليها من علم أو عمل 
أو حال.أو عبادة » ولمبالغتهم فى استخدام هذا المنبج جعل بعض الباحثين 


ينار إلى ملهيهم نظرة تشاؤمنه . 


ومن أكابر مشايخ. الملامتية ومؤسسى فرقتهم أبو حفص الحداد » 
وحعمدون القعبار2؟») وأبوعمان سعيد الميرى النيسا اورى »> ودؤلاء المشايخ 
كان لهم صلات وثيقة بالمحكم الترمذى » وكانت يله ورينهم مكانيات 


(1) أو العلا عفيق : الملامتية والصموفية وأهل الفتوة »صن ١٠١‏ . 

0( أبو صاح حمدون بن أحمد بن عمارة القعرار» نيسابورى » منه 
انتشر م_ذهب الملامتية بنيسابور » صحب سلا البارومى » وأبا تراب 
التخشى ؛ مات سنة إحدى وسبعين ومائتين ودثن فى مقبرة الحيرة ء وقال 
عنه السلمى شيخ أهل الملامة » وكان ءالا فقبيا ء ويذهب مذهب الثورى» 
وطريقته طريقة اختص هو ,ها » ولم يأخذ عنه طريقته أحد من أصبحابه 

كأخذ عيد الله بن مد بن منازل صاحيه عنه . انظر : طبقات الصوفية ٠‏ 
ص وبء .سرع الطيقات الكبرى »جر ص باه ؛ السهروردى » عوارف 
المعارن .جا ص 5؟١ ١١/4‏ . 


سس سم ع 


ومراسلات 'الر عهُم من عدم اندسابة لوم »وقد أتناحت له رلته إلى ولخ التى 
قام بها إثر موجة الاضاد التى تعرض أها فى ترمذ أن يناقشهم عن قرب فى 
آرائهم » وكانت له أيضا صلة وثيقة ببعض هن ينتمون إايهم كعايذه ألى 
على امسن بن على الموزجاني غم كان الحكم بر أسل مل بن الفضل البلخى 
وهو صديق حم لألى مان الميرى ٠‏ وأغلب مراسلات الحكم إلى دثلاء 
الشيوخ- كانت عبارة عن ارشادات ونصائح » وأحيانا كانت تأخذ ذكل 
النقد » فرو ينافش معبم الفكرة الا ساسية التي يقوم عليها مذهبهم وهى 
دوام اشتغالهم بمعرفة عيوب النفس ومادائها السيئه » ومع تسليم الحكيم 
معرم بعيوب النفس وآذاتها إلا أنه مختاف معهم فى طريقة العلاج » فهو 
ينمرح بعدم الاشتغراق فى الاشتغال بعيوب التفس <تي لا يقت المرء عمره 
كله فى ذلك » ويقول : « لوأن إنساناً قمد ثتفكرى خبث النفس ودهائهاء 
وكلا اطلع على حخبث مكامنها اتخذه علا وكتبة فلا يزال هذا شأنه عمره ؛ 
إذن للا بيعه ودنياه كتباً وقولا وبقبقه »<21 2 ومن 5 بصرفه هذا عن 
الاشتفال بمعرفة الله تعالى الذى بنوره محيا القاب وتصفو النفس » ويؤكد 
الحكيم نفس الفكرة فيقول : « وطائفة أخرى جعاوا عيوب النفس عامهم 
وحديثهم فبقوا مع هذا الحديث ومع الاستقصاء علي أنفسهم في طلب 
العيو ب واستخراج مكامنها تكايساً وممحذلقاً ف اكلام فوقعو افى طلية 
الاغترارهذًا عامهم ورأس مالهم فلايزالون الشهر والدهر ينقرون ويبحثون 


عن خدع النفس فى باب المعرفة وفى شأن الوصول إلي الله تعالى فيقولون : 


(1) كقاب الا“ كياس والمفترين » لوحة 5 . 


د يسن ص 


د هذا عيب و: علمك بهذا العيب عيب والتفاتك إلى هذا العم عيب كلام 
مساسل كأنه من كلام الشياطين 0ع و فوذة الطائفة وقعت قّ دائرة 
عيوب النفس وانصرفت إلى الاستقصاء عن هذه العيوب وَالاهام 
بالتخلض امنباء ليمعدوا إلى الله رجواية واقتداراً » ونسرا أن هذاان 
يكون إلا منة فى الله وبفضله وتدير عاية .. 

ثم يوضح الحكم لأنى عياف الحيرى الطريق القويم الذى يجب أن يتوخاء 
المرء للوصول ان غايته : فيقول له : «:وجدنا العلم وعين ' أوع منه العم 
بالنفس ودواهها وعيوبها » و نوع منه العلم بالله تعالى »فار أشتغل العبد 
بمعرفة العيوب بق عمره فيها وفى التخلص منها.» وان أشتغل العيد معرفة 
العم لكان ذلك دواؤه لأن علمه بة روديه إلى حياة قلبه » 20 ء فاحياء 
القاب ,بالنور الال مى يطقء عيوب النفس وشر ورها ومن ثم تزهق النفس 
تلقائياً , ولاييقى هناك عيب © . ثم يقول له « وورد على كتابك با أخى 
وكتاب بعد كتاب ء و ركزت فى ذكر عيوب التفس فى باب العرفة فرك 
رقدرت با أخى ألا تشتغل بذكر العيوب ,كل هذا ففعل » 640 فهذا ال 
بين حرص الحكيم: على مخاطبة صديقه أنى هئان الميرى بالنصيحة 


0 اب الأ كياس وللفرين ؛لوحة هد »كه . 
| 0( رسالة إلى ألى عيات الخيرى , مكتبة أسماعيل صائب © تحت 
ارقم الابااء 
(*). عيد الفاح بركه: : المعكم اذ مذئ ونظربته قى الولاية » م٠‏ 
ص ؟؛؛١ا‏ . 
0( جوابكتاب من اأرى » لوحة ؟واجموعة الظاهرية غ؛١اتصوف»‏ 
مجامعة القاهرة . 


سس وم لم 


.والارشاد بضرورة المحلص من الاشتغال والاستغراق فى عيوب النفس » 
' بل جب على المرء الدظر إلى »نن الله تعالي وعلبه الذى فيه دراؤه فالأستغر اق 

فى عيوب النفس بعد مثابة الجانب السلى الذى مجب أن يعممه بالضرورة 
' جاب إيمالى حتى يكتمل المنويج » وهذا الجانب الايجابى متمثل ف العل بالله» 
والعقل عن الله» فن دوي هذه الثلاث حبى قليه بلله تعالي ٠‏ وتعم بلله , 


وطان روحهةء وصحت عيردته 29 , 


وقد كب الامام أبوعيد الله إلى مد بن الفضمل البلخى رد على رسالته 
التى أرسلها له و . كر فيها معبائب النفس فأرسل أبو عبد الله يذكره بأرت 
معمائب النفس تهون مجنب معرائب القلب ٠‏ لأن مصائب القلب تعد من 
أبشع المعبائب لأنها محمجب القلب عن خالقه وم#مءله هارةا في الظلمات ويبصيح 
صاحبه تائها كالسكران فاقدا الوعى لا يذرى ما حوله كلموتى » فيقول : 
د فأماما ذكرت أكرمك الله من المصائب ء فعبائب النفس كائشسة » 

)١(‏ سكل اغاسى : ما معنى محاسبة اللنفس ٠‏ فقال : قيام العقل على 
| حر اسة الئفس سس خا نتها » فكل فعل تفعله » إن كآن لله مغبيت فيه » وإن 
كان لغير الله أمعاعت عنه ولمت نفسك وأثبت عليها جهلها » وبينت عند 
العقل فضصحيعها » وعرفت أنها عدوة لك لسوء فعلها وما دعتتك إلى ما 
يقطمك عن خااقك ذالمحاسى يجمع فى هذا النص بين الجانب الايجابى والسلى 
فى محاسية النفس » فهو جعل العقل فى حراسة دائمة لأسمال النفس ذذا 
كانت الأفعال لله سبحانه وتعالى مضت بساحبها إلي الله » » وإن كانت 
غير ذلك وجب على العقل قمعها . انظر امحاسبي ٠»‏ القصد والر جوع إلى 
الله » دار التراث العربى ؛ لا كص 10 . 


عصاء 4؛|] سدم 


ولكنها تهون فى جنب معبائب القلوب » وأن من أعظم مصائب القلوب 
حجبها عن الله ورمباهأ ميث حلت واقتعرت عليه » فن حلت به هذه 
المعبيية فقد تلاشت المبائب فى جنبها » والسكارى لا يعيل إايهم فجعة 
العميبة الاعند الاناقة » ناذا أناقرا من شكر هم خلص إلي قاو,هم الألم وتلقوا 
و يعلمئنوا إلى شىء فعيشهم منفص » فهم كأنهم فى البرزخ «ونى عن حق 
الله <تى ينالهم عطف الله فييحي تلك القاوب © (1 , 

ثم يضيف الحكم أن المرء متي “كان جوبا عن الله بسجب مصائب قلبه 
ذانه لا ينجبر أبداً لا فى الدنيا ولا فى الاخرة » ومن ثم يظل فى الدنيا فى 
ياهب الجهل والظامات وفي الاخرة يكس المصير »ثم يقول حت لو دخل 
المرء الجئة فانه لاينال الرضوان الا كبر وهو الغفردوس سرة الجنة و الدرجة 
العايا المتصلة بدار الرحمن فبذه الدرجة لا ينالها إلا أهل الفلاح الذين 
وصفهم فى كتابه العزيز بقوله تعالي : د قد أفلح المؤمنون 7 ووصف 
خصالهم بقوله تءالى أوائك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس» (") 
هذا الفردوس لا يرنه إلا أهل الدشية والحشوع والرضا الذين رضى الله 
عنهم ورضوا عنه أوائك أهل الخشية لي دخلهم مدخلا يرضونه » 
والرمموان لأهل الفردوس » قال الله تارك وتعالى فى محم تازلله 
« ومسا كن طيبة فى -:نات عدن ورضوان من الله أصسكبر 6 (9)» بهذا 


. المسائل اللكنونة »ص الا‎ )١( 

(9) سورة اللؤمنون» آية ١‏ . 

(") سورة الؤمئنون» آية ١١61٠١‏ . 

(5' سودة التوبة » آية الاء المسائل المكنونة ء ص 07 . 


فرق الحكم بين معدائب القاب ومصائب النفس ويبين لشيوخ الملامتية 
أن معبائب النفس تهون يجنب معرائب القلب ومن ثم ودعوهم للتخلى عن 
لوم النفس عن كل فعل أو عيب يصصدر عنها وحتى لا يتخرط المرء فى 
دائرة اللوم يرج من لوم إلى لوم » لأنه مها ثقب عن عيوب النفس وآثاتها 
فان يذتهي منها ولايستطيع -حصرها : ومن الافضل أن ينظر إلى ثىء أعلى 
وأسنى هر الله يدقيه فى عمله ويطلب هنه العون والهداية حتي ين عليه 


بنور اليقين قرو نعم الولى وأعم الخصير . 


سه 4177| سد 


لمحف الرابع: موقف الحكم من الثقافات الأجندية 


ذكرنا آنفا أن حكيمنا أب عبد الله نشأ فى ا ديلية غرستث أيه حب 
العلم قتلق مذ صياه علوم الحديث والفقه » ووفقة البارى سيحاته الصا 
القرآن الكر مو إتامه ؛ و بذاك تكونتٍ.شخعبية الحكم الثقافة والفكرية 
507 وظورت ثمارها فى مو لفاته العدددة لكن هن تتبعنا لهذه اا لفات 
رى أن الحكيم تناول قروما شتي هن لمعرفة,الببحث والدرس و] بداء الرأي 
فيها ثما ينم عن ثقافة واسعة شاملة جعلته بدلى بدلوه فى ممالات العلوم امختافة 
وهذا ثما دقعنا إلى القول بأن ثقافة الحكم الترمذى لم تقف عند حد الثقافة 
الدينية الإسلامية التي تكونت عنده منذ صياه ٠‏ بل نجده قد اجتهد في الالمام 
بعلوم عصره الختافة والتى كان لها أثر واضح وأفكار مزة في كتاباته . 
وقد يذهب بعض الباحثين إلى صعوبة تأثير البيئة وعلوم العصر في فكر 
المدوقى نظراً لأن المنيج الصوق ينبع من ذات السالك وهو فى جملته ترجمة 
حقيقية لتجربته الروحية » وإن كنا لاننكر ذلك اننا لانستطيع أن نغفل 
تأثير البيئة وعلوم العصر فى تكوين الفكر الإنسانى الذى يفاعل مع البيئة 
وما يرد عليها من أحداث وثقانات » فطبيعة النفس الانسانية أرث تفعل 
وتتفعل ولا تر كن إلى الانزواء والمود . وقد واكب الحكم الترمذى 
حر كة النقل والترجمة التي دأت 3007 آخر العصر الأموى وازدهرت فى 
مطلع العصر العباسى وكان لها أكبر الأثر فى نقل التراث اليو ناتى إلى العالم 
الاسلامى » وتأثر الحكم الترمذى كغيره بالمنقول من التراث اليونانى 
الذى تسرب إلى العالم الاسلامى وأخذ سلطاله بزداد باطراد منذ أزنام 
القرامطة الفدامي والرازى الطبيب إلى عهد ابن سيناء وكان من نئيجة ذلك 


سد كمع[ سس 


أن استحدثت مصطلحات ميتافز يقية أدق من سايقتها يغهم منها أن ااروح. 
والتفوس جواهر غير ماذية » وأن هذه الصطلحات أختاطت بالالميات. 
النحولة لأرشطو ومثل أفلاطون وفيوضات أفاوطين ؛ وقد كان هذا أثر 
بالغ فى تطور التصوف 222 © وظهر أثر ذلك فى فكره فتأثر بالنهيج الطبيعى 
فى درا اسة الكو نو الطبيعة الإنسانية ؤما يتصرل به) فى اعم الحياة » وقد كان. 
هذا | النهيج. شائعا فى الغقافة الوو ثانية فى الفاسفة الطبيعية و في علو ! الليدمة » 
وانتقل هذا المنميج إلي التر مذي فى ملك باخ ٠‏ عن طريق المدرسة الطبيعية 
الطبية التي نشأت فيا وراء النهر علي غرارالدرسة اليوثانية ااتى كانت حتفن 
علوم الأوائل والطب فى عهد العباسيين » أما الصصورة الي أنتهى فيها هذا 
المنهيج إلي الترمذى فهى فكرة العناصر الاأريعة : الماء » والثار» والهواء » 
والتراب »6 وما يتيعها مرت الخواص الاأربعة « البرودة » واتحرارة ؛ 
واأيبوسه » والرطوبة » ؛ وما يتصل بها بعد ذلك من الا"مزجة الا'ر بعة ': 
والدمؤى » والبلغمى .٠‏ والسوداوى» والصفراوى » » وامتذاج كل 
موعة منها بالنثاسب والاعتدال اعخرج عنها الكاثنات الكاملة علي درجة 


00 ماسيث :ون 0 ومعطق عبد الرازق» الإسلام والتصوفء ص :2©0١(‏ 
000 ويزى الدكتورالنشار أن نقل التراث اليو نانىتم 7 أن فح امسادونث 
العالم القد م الذى كانت تذتشر فيه مر د ز البحث الفاسق : و النى ' يتوقف. 
عملها العلمى » وأن فدرسة الاسكندرية كانت لانزال تانئمة وقث أن فتح 
العرب مصر وكانت هى المدرسة اليو ثانية ة البحمة الوحيدة أأتي بقيت ق البلاد 
التي. غزاها العرب فى ذفعتهم الأولي 2 وقد عرف الغرب أماء رحال تلك 
المدرسة . انظر النشار : نشأة المكز الفاسنى فى الاسلام » حم ء ص.*١١.‏ 


م 55 سم 


دن التدبير والحمكة 600 6 وية-ول ماسيتيرن 2 كن الحكيم أول مسلم 
صوق ظهرت عندهة آثار التغدية هن الفلسقة اليونا أمة و بهذا دعل السبيل 
يرال الفارانى )2س( وتعثبر فلسفة الرمذى فاسئة ثا ذوية 6 0( 1 

وقد تأثر الحكيم بفكرة ثنائية انخير وااشر أو العقل والهوى ٠‏ تي 
أنت إلبه من التراث الفارسى وتظهر كثير ا في كتاباته مقترنة بالممطاحات 


الفارسية الى العمل لي 1 انها ف نايا أفكاره وكأ له بعال بأن منيعرا 


(1) عبد المحسن الحسين ١‏ المعرفة عند الترمذى , ص 73/٠‏ . 
0( الفلسمة الاسلامية د سادثما أزعة صو 4 بدءا مرب الفارالى 
ت ومس هء وأنكانت نظريته العدوفية تقوم على أساس عقلي » معنى أن 
تعدوفه يعتمد أولاعلى الدراسة والتأمل العقلى قيل مخاربة الجسم وشبواته» 
والحرمان من متع الديا ومباهجها » فطهارة النفس لانتحقق عنده عن طريق 
الجسم وأعماله البدئية سب ء بل عن طريق العقل والأعيال الفكرية أولا 
إلذات ؛ والمعرفة النظرية الميتافزرقية هى أعي غاية ينشدها العقل الإنساني 
و 4 تتحقق أعظم سعادة مكنة و ا يستطي.م أن اسم هذه السعادة إلا 
النفو س الطاهرة المقدسة التي تر ق دجب الغرب وتصمد إلى عام الو ر 
والببجة إلى عام الشهادة الحقيقية وهذه هى نظرية الاتصال التي قال بها 
الفارابى واعتناقها الفلاسفة اللاحقون ؛ وى تمل ضربا دن التمرون النظر ى 
قوم على البحث والدراسة . انظر ترفيق الطويل فى تراثا العرلى 4 
ص #را ء 11/4 ؛ وانظر ابراهيم هدكو ر : فى الفاسفة الاسلامية ج ١‏ 
حص 8590 6(ٌ. | 

(م) آريري ؛ وعلى حسن عيد القدادر ؛ اارياضة وأدب الئفس » 
ص 58 1 كت؟". : 


ارسى (2 . أما فكرة البدء والميثاق التي نرتبط في الذدن بفكرة بدء الحاق 
والحظ والسعادة ٠‏ فقد كانت متغلغلة فى أوساط الصوفية آنذاك » وتركت 
بعماتها على فكر الحكيم » وأنها انتبث إليه عن طريق الأوساط الشيعية ؛ 


وظهرت بعد ذلك فى أثواب متمادة درل الذور ادي 9) أو الحمقيقة 


وي اوجن ممص سمعس بج رهما مه تمده 


)00 الحسينى : المعرفة عند الترمذى : ص بوم 4 إبرم :كانت الثنوية 
بين القو”ين ادير والشر واله مراع بيغا من أم الموضوعات التى خاض فيبا 
الف ر الإسلااتى وخاصة الفكر الم.وفى » ويرى زرادشيت أن القوة الخيرة 
موجودة فى كل إنسان » ولكن على الانسان أن يكافح القوى الأخرى 
الشريرة الموجودة عنده » وذلك ا-كي رج بالقوة الخيرة هن حد القوة 
إلى حد الفعل , انظر ابراهيم شتا : دراسات فى الجغسارة الإاسلامية ؛ 
ص 946 . 

0) شاع من أوائل عهد الإسلام القول بأزلية مهد مويليه أو بعبسارة 

أدق بأزلية النور المحمدى وهو قول ظهر بين الشيعة واستندوا سش 3 1 
إلي أحاديت يظور أن أكثرها موضوع » من ذلك أن الخبى 2 
و أنا أول النا س من الحاق 7 0 وهما 2 أول ما خالق الله نورى » » 
وما « كنت ابيا وآدم بين الماء والطين » وغير ذلك من الأحاديث التي 
اسعذتجوا هنا أنه كان لمحمد 07 وجود قبل وجدود الحاق » وقبل 
وجوده الزمائى فى صورة النبى المرسل ٠‏ وأن هذا الوجود القدم غيد 
حادث ؛ وعبروا عنه بإلثور المحمدى . أنظار فصوص الحم : أبن عرلى » 
محقيق أبو العلا عفيق » دار الكتاب العرلى ؛ الطبعة الثانية ٠‏ .حمؤاء 
ص وام , 


الآدمية أو ضمير الكون أو غير ذاك من المذاهب والعقائد 29 . 


هذه الثقافة الأجنبية التى تسلات إلي فكر اكيم وكان لها أثر فى 
بنأء منيجةه الثقافي و الفكر ىي ., 


(1) الحسينى ! المعرفة عند الترمذى ؛ ص 16" »جوم . 


لفعسسل لثالمث. 
١‏ [| 
نر يانه 
وار 
مس الحسكيم 
هم 2 
ك الاأول : المنهيج . المقامات . 
0 1 الى ؛ الأ<وال و 
المبحث 5 9 ظ 
المبحث الثااث : 0 ْ 
ْ : الوه . 
المبحث الرابع : لد 


عم 4 مس 


المبحث الا”ول , انبج عند الحسكيم 


عامل بت الحكم على قيمة :عليا هي الا 4ن المطاق ايه وأكتبه 
ورسله واليوم لآخر» والغاية ااتي ادف اليرا فى العرفة ماللّه أأقي. إسءى الها 


المرء لتحقيق سعادته فى الدنيا والاخرة . 


ومحدثنا المكم فى كتابه « الأكياس وامغترين » بقوله : « إنا وجدنا 
دين الله عز وجل مينياً على ثلاث أركان » على الاق والعدل والصصدق » 
الحق هلى الجموارح » والعدل على القلوب » والصدق على المقول » فاذا 
قرب فدا إلى المزان لوزث الأعمال » وضعت الحسنات فى. كفة الهق » 
والسيئات فى كفة العدل » والصدق اسان الميزان » به يعبين رسِحان 
الحسنات على السيئات » فنتوى رضا الله عن العباد فى ميزان أغمالهم » وكل 
أفرىء اجتمعت فيه هذه الثلانه » فاذا افتقد الحق من عمل خلفة الباطل » 
وإذا افتقد منه العدل خلفه الجور ٠‏ وإن افتقد منه الصدق خلفه الكذب , 
فبذه الثلاية هى جند المعرفة  »‏ وهذه الثلانه هى أضدادهن هى جند 
الهوى 6 ©( . فاقرار الحكم بأن دين الله مبنى على ثلانه أركان علي الاق 
والءدل والمبدق يعد مقولة صادقة » ومن ثم فلا غرابة أن جعل الحكيم هذه 
الأركان الثلائة هى جند المعرفة » وإن شئّت فقل إله بها يعمل إلى المعرفة 
التى يتوخي الوصول إايها وهى مثنهى غابته » وقد جعل الحهسكيم' هذه 
الأركان الثلاثة بمثابة المعيار الذى به يعاير سلوكيات المره فن عبادات 


)0( كعاب الأ أكياس والمغترين ؛ لوحة 7 ء. 


نا مز كمه 


ومعاملات وأخلاقيات ؛ فاذاحدث تطابق بين.سلوك المرء وبين هذه الأركان 
الثلاثة فقد حمل الكال » وتحقق ما يعببو إليه من غانات تحقق له السعادة 
فى الدنيا والآخرة . فاق عند الترخذى هو م-لكة ذاتية فى الإنسنان وهى 
حاسة ترط بين الانسان وبين نظم الماعة آلتى يعيش فيها » وهى الملكد التى 
تهديه إلى النافع من أمور الحياة دون الضار ؛ وإلى احير دون الشرء وإلي 
ما فبه صلاحه وقيامه » دون مافيه فساده وهلاكهء وهذه املك تمتمد علي 
الإلهام أو الهداية أو الاحساس والشعور الذى بربط بين الانسان واجماعة 
التى بعيش فيها » أو على نوع من الذوق والوجدان الذى يودى الانسان إلى 
معرفة يقينه ؛ تشعره أنهمع الله وفى معيته وهذا يزيل من قلبه كل حزن 
الأن قلبة معلق به » ويرى الترمذى أن هذه الملكدأدو انها الجوارح التى تنفذ 
ما يوحى لحا وتلهم به من مله القاب ويصيدقه العقل (0© . .والعدل هو 
للرحلة التالية بعد الحق من مراحل الانتقال من الظاهر إلى الباطن » وهو 
موضوع القلب ويظور أثره فى الأعمال التي تجرى على القلوب ؛ وتكورة 
..صدى لأعمال الجوارح فى أكثر الأحيان » فالفعل الظاهر يعبحبه فعل باطن 
يجرى على القاب وهذا الفمل الباطن.هو أساس.تقدير العمل الظاهر وهو 
,مايعرف 'اانية » فالأعال إنما تكون بالنيات وعلى قدرنية المرء يكون عبمله» 
والنية عل القلب ومقرها فيه وهذه النية هى التى يعنيها الترمذى بكلمة 
,العدل دون بقيةٍ أعمال الفلب وللنية أتواع منوسا الطيب ومنها الحبيث ان 
..يعنى الترمذى بكامة العدل النية الطيبة دون غيرها «© . أما.الصدق عند 


, الحسيى . المعرفة عند الترمذى » ص ون« , .سم‎ )١( 
1 . 781 + المرجع السابق » ض رام‎ )0( 


ب إهأاس-ه 


الحكيم فبو اللم القام الكامل الذى لا مدخل لاخطأ أو التمويه فيه» وأيس 
الكال واليّام هنا معنى من معاتئى السلوك فى كلمة العيدق ٠‏ فا لككال هنا ليس 
كال الارادة فى البحث والجد والوصول إلى العندق » ولكنه كال الإحاطة 
بهذا العيدق » فالعيدق إذن ليس جهداً ولا جاهدة ولكنه تور وإحاطة 
ومدرلة ورلا شرج العمدق من ميدان السلوك والأخلاق إلى ميدان العرفة 
والعلم كا خرج أيضا من ميدان المجاهدة إلى ميداث الأستعداد الأصلى فلا 
يعبل الانسان إلى المعرفة عن جهد ومجاهدة » أو يا يرى الترمذى عن 
رجولية واقعدار 260 » وإتما يعبل اليها من منصة أزلية وهبها الله له . 
والصدق عند الترمذى على درجات فاحقائق التى مميط بها الصادق تتفارت 
وضبوحاً وظمور] تبعا لقوة مثزاته فى الصدق ؛ ا تتفاوت الصور تيعا لحدة 
نظر الناظر وقوته فااعمور تتباين فى درجات, الكال والوضوح , لا فى 
اختلاف حقائةها ونوعما فبي جيها فى طريق واحد ء واكن على درحات 
متفاوتة من الوضوح ٠»‏ وإن تبين الصرورة فى أعلى درجات الوضوح والكمال 
هو أعلي درحات الصدق . وامعنى الساوى أو الأخلاق الذى ينطوي عليه 
معنى الصدق عند الترمذى هر الاطمئنان الغفسى أو اليقين الذى 0 ى عليه 
الصردق نتيجة للامتداء إلى الجق والوصول إلى ما هنالك من الأسرار (© . 
وقد فرق اله كيم بين معيار العبدق ومعيار المنة » فالأول هو معيار إنساق 
ىت يسح دم حين يكون النشاط الروحي قائماً علي أساس من عمل 


الإنسان ومكابد» وجهاده : وأما ألا را هوف معيار 00 ى صحيم أو بتعصير 


. كعاب 5 والفترين ؛ أوحة م215 5ئة‎ )١( 
* 584 2» ص 887؟‎ ٠ الحسينى : المعرفة عند الترمذى‎ )0( 


لد 8«و©ه| مم 


أدق هو إِهى من حيث مستواه الفاعل وإنسانى من حيث مظبره القابل (1) 
فيكون حين تجىء الفاعلية الروحية التي من شأ نها أن يكون لامرء ماله هن 
كرامات ومنن أو جود من الله تعالى بض النظر ع قد يبدى لنا من عمله 
الظاهر وساوكد الملحوظ ء فى هذه امالة الثانية تأتى المداية الرانية إلى من 
خص بلمنة الالهية عن طريق الصاة المباثرة التي نمتاج إلي مسال وسملى 
علي المرء أن مجتازها » وعن المعيار الأول الذى هو معيار الصدق يقول 
الحكيم الترمذي إن طريق السير أمام المرء ذو شعيتين ٠‏ شعبة منها ظاهرة 
والأخرى باطنة هو بريد بذلك أن يقول إن هنالك منهجين أو التزامين لا بد 
وأن براعيها من أراد بلوغ مثرلة الولاية عن طريق عمله » فن حيث الظاهر 
لبغى له أن يقيد جوارحه وكياله البشرى كله حتى يتنحصر داخل الحدود 
التى رهعتها الشريعة » فلا تند من نشاطه البدنى حر كه ولا كلمة تتحرف به 
عن الجادة المرسومة » و بهذا تنسجم الإرادة مع الفعل فى اتساق يسلكها 
معاً فى إطار قد أحله الشرع » لكن ذلك القيد المفروض على ااساوك الظاهر 
لايك وحد, ء بل لا بد أن يضاف اليه رقابة باطنية شديدة تراقب النشفس 
من داخله وتراجع نزوانها امصحح ما انحرف منها 99 , 

وإذا ما تتبعنا مؤافات حكيمنا ألى عبد الله بالدراسة والبحث تبين انا 


3 4 .و . 
إن له منوجا عأما أساسيا » تتفر 2 مله مناهج عدة فرعية و يمكننا أن نشية 


| |63 ءءان مبى : ختم الأواياء 2 ص 8و١ة.‏ 
(؟) زي نجيب مود : المعقول واللا معقول ؛ دار الشروق » الطيعة 
الثالئة , إلمةط ءعص 4٠١‏ » ١١4؛؛‏ عياث محى : ختم الأولياء : فن 
َل (١‏ “ك١ء|‏ 9 


عب 


ذلك بالشجرة اليائعة يمثل جذعها المنهج العام الرئيسى والذى تغلب عليه 
النّعة المنوفية الى تسرى فى أغلب ما كتبه والتى دائما ما بدعمها بالأدلة 
القرآنية والسنة النبوية الشريفة . 

أما الفروع فبي اتجاهات عدة منها التفسيرى » ومنها اللغوي » ومنها 
التحليلي » ومتها النقدى » وغيرها » وهذه الانجاهات ددم ويوجهها 
الهدنالرئيسى الذى يقصده م نكعابه . فاذا تناو لنا ها كتيهفي مال التنسير يد 
هناك عدة مناهيج فرعيه كالتفسير الفلاهرى الذى جرى عليه أغلب مفسرقى 
القرآن الكريم » وهناك التفسير الذي يعمد على المعنى الباطن لكاءاتالقرآن 
الكريم معتمداً على أن لكل كلمة فى القرآن ظاهراً وباطناً » وهناك التفسير 
القائم على استنباط الحروف وما تشير إليه من أسرار وذاك كتفسير آية 
« لاشرقية ولا غربية » » وكا فعل فى كعابه د علم الأواياء » فقد بين أن 
جيم العم من الأسماء » والأسماء دالة على الأشياء وليس من ثىء إلا وله 
ايم واسمه دليل عليه » ولهذاكان فضل آدم علي الملالكد لأن الله علمه 
الأسماء لها التى هى العلل » وعامة أيضا أصل العلم وهو الهروف المعجمة 
التى ابتدأت منها اللغة 2 . وأيضًا كا فمل فى كتابه « تمصبيل نظائر 
القرآن » فاثنا يمد عدداً من الألفاظ قد تداول القرآن استعرالها لأكثر من 
معنى » وبين الممنى الرئيسى هذه الكاات والمعانى التى استعمات فيها صملات 
لغوية معيئة جعلت من الممكن ا نعقال الكلمة من معناها الأصبي إلى المعنى 
الجديد وهذا ما نطلق عليه بالاتجاء اللغوى ف المنبيج 2" . 


٠ 75608 سامي نصر , علم الأولياء ؛ ص‎ )١( 
(؟) 1 راهيم الجيوثى الترمذى ( آثاره وأفكاره ) ؛ صن أكأ © جح‎ 


- 4 سس 


وللحكيم منيج خاص في تربية النفس » ور ناضبتها تعرض 4ه فى أكثر 
من كعاب ولكن أوضحها على الحصيوص كتاب « أدب النفس »6 فقد 
عرض فيه التجارى الروحية التى تتم على السائر فى العاريق أن مر بها وينية 
إلى بعض مخاطر الطريق وما يعترض السالك فيها من خدع النفس ومكرها 
وإن منشأ الزلل إما هوفر ورالفس الذى لا ينجو منه إلا العلماء العارفون 
الله . وهذأ النوج يكاد يقترب ثما تعرفه بأسم عام التفس ولا اختلافه عنه 
في غابته الأخلاقية التى تقوم علي المعرفة باانفس الانسانية ليس فقسط 
معرفة عيوب النفس ك فى الخال عند الملامتية ولكن الحكيم يلتم بعض 
الجاتب العلاجي الاجايبى . وقد تناول الحكيم المنهيج نفسه في عرضه 
لسكتابه « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاء واللب » فق_دقام بسحليل 
لني لقاب ومقاماته الباطنة » والدوافع والميرل الانسانية ودبطها بمناقع 
النفس ء وأيصًا ريط بين النفس الانسانيه والأعضاء الجسانيه في إطار 
بديع ينم عن دراية يفايا الأجسام » وخبايا التفوس ٠‏ واعل مرد ذلك إلى 


دراسته اسكتب الماب والتشريج التي رجت في عو_ده من اللغات 


ست ويقول ابراهيم الجيوثى ظنئت أول الأص أن هذا المنويج 7 بكار 
الحكيم وإنشائه حتى وجدت ف السطور الأول من مقدمة الكناب ما يخهم 
منه أن هناك كتاباً آخر مج هذا المنويج اطلع عليه الحكيم ثم أسيج على 
منو أله وبعد البحث تبين أن هناك كعاب ألفه مقاتل بن سلمان سماه الوجوه 
والنظائر وسلك فيه المسلك.الذى سلكه الحكيم حتى أنه يدأ بها الحكيم وى 
( الهدى ) وتوجد نسخة عغطوطة من كتاب مقاتل فى مكتبة تشستربيق 
ابرلندا ثم سارعلي منواله بعده كل من أبن القيم والدامغاني . انظر لمر جع 
تفسدواص 415١‏ 0.155 


ندا وهة| ‏ لد 


الأخرى 220 » وهذا المنهيج بمكن أن تطلق عليه المنوج التحليلي . 


وقد تميز اكيم بالمنوج النقدي وظهرذلك واضحا فى كتابهد الأكياس 
والمغترين » الذى يعد في تجوعه نقدا إجماعيا بتناول ظاهرة الرياء التى 
ندخل فى سكثر من الأعمال والعيادات فتفسدها » وأيضا فى كعابه 
أنواع العلوم » ينقد هؤلاء المتسمين بصفات العاماء الذين لم يصقل العلم 
أفوههم وم ينرقاوبهم ولم بوجه نصرفاتهم وهاو كيم وهذا اللقب لاستحقه 
إلا من يرى العلم طريقا إلى التسامى «النفس والروح » و اتخاذه سبيلا إلى 
إدراك السقائق العليا التى تقتج له طر يق الوصول إلى الله سبعدائه وتجعاه 
قدوة هادية بين الذاس ؛ برشدم يعمله وساوكه إلى ما يفعيم في دينهم 
ودنيام ؛ ويعتمد هذا المنوسج على البصيرة وموضبوعه لم الغيب والانسان 


في صوره العليا والمثل الأخلاقية الءايا وغايته تحقيق المعرفة ه 


ماود مط ات مم 


(1) حسني زيدان : العديج وأسراره ء ص ه ء آربري وعبلىي ردن 
عبد القادر : الر ناضة وأدب النفس »ص ١١‏ . 


عة| س- 


التفسير الظاهري الذى: جرى عليه اغلب البعسيين 
التغسير الباطني الدى يعتمد علىان لكل كلمة ظاهرأ أوياطنا 
- اتير لقا على أسرار احرف 

التفسير اللفدى' 

الضبع التحليلى 

الشيهع النقدي 


قائم على ؟ أرئان 


الحق المدل ) الصدق 
على الجوارح على القليب عل ىالعقول 


هم 


جتث المعرفة 


شكل رقم (1) 


المححث الثان: الاحق أل و امقاهات 


جمع أغلب شروخ العدوفية على حاجة امريد إلى شيخ يأخذ بيده 
ويبصره بمعالم الطريق ٠‏ ويقولون : دهن لا شيخ له فثيدنه الشيلان » » 
57 أن الحكم أ عبد الله له رأى مغاير لذاك » فهو برى ضرورة أن مجاهد 
المريد ويبحث عن الطريق الذى عزم .على ساو كه والعدرج فيه بهمعه للوصول 
إلى العل بلله ومعر فته معرفة يقينية . وقد أماب الحكيم بم_ذا المعنى على 
رضالة ميد يشكو إليه ومخيره أنه وصمل إلي حالة من الرقي الروحى دأي 
معبا أن يستعين بشيخ يأخذ بيده حتى يعمل إلى ما بريد فاذا به يكتشف 
أنه فقد كل ثىء حتي ماكان قد وصل !ليه » فيرد عليه الحكيم بقوله : 
د مكذا يكون شأن من يطلب اتمااق بإغغسلوق » 20 » ثم يطلب منه أن 
يبدأ ثانياً بالصلاة والميوم والمجاهدة ورياضة النفس لمله يمجد طريقه الذى 


1 أ ا ل 8 ٠‏ 3 
قبله نتيجة أعماذه عن شيخ آملا منه ان يأخل إوله ولسلك يه الطريق20 : 


)0 جواب كتاب من الرى » مخطوط ااظاهرية» تجموعة حامعة القاهرة 
نحت رقم ٠١4‏ تصدوف. ش ش 

(؟) أقرد الحكيم فصلا عن العيفات التى يجب أن يتحبى مما الأستاذ 
ليكون شيضاً نجيباً مرشداً لتاميذه » فيقول : « تجب أن يكون موفيا الكل 
مط لبه ٠‏ ثقة مالية » وبكون مطاما على أسرار الغبب ٠‏ مشيرظ علي ضوائر 
المريدين » مؤتمنا على أنفسهم وعلى دنيام وعلى أحوالهم ولا يأمر تلامذته 
على طريققد شلكه وملكه وباثره » وجب ألا بريد التاميدٌ لئفسه » وسوس 
تلامذته على مقدار وسعهم على طريقتهم » لا علي طريق واحدء وتكون 
ريافيته وزجره على وجوه » فنهم من حب رياضته بهمته دون الإشارةٌ عد 


ولضيف الحكيم بأنه يجب على ]لك الطربق ألا يكتفى بأعمال الجوارح. 
فقظ » بل عليه مر اقبة نفسه وترويضبها على اتباع شئون العبودية ولفيف 
الترمذى الصراع والنضال بين الر»ه ونفسه » فيقؤل : « فا زال ذلك دأب 
هذا الصادق فى سيره إلى الله تعالى يمنع نفسه لذة الملال ولذةالطامات ولذة 
العطاء وهو مع ذلك يجاهد نفسه فى تعرفية الأخلاق الدنية » مثل الشح 
والرغبة واللذمة والجفوة والحقد وأشباه ذلك ؛ *تي إذا استفرغ مجبوده من 
الصدق ولم يبق للحق قيله اقنفاء التفت إلي تفسه فوجدها كا كانت بدياً : 
فيها تلك البنات موجدودة : قال له قائل : وما تلك الهذات + قال الفرح 
بالأ<وال عند الحاق والطلب المنازل العاية عند الله ٠‏ فهو بمئزلة كد بريد 
صاحبها أن يميعها » فيلقيها على التراب فبى تضطرب فيه ؛ قد أزف منها 
لوت ثم لشفق عليها صاحبها » فيغطسها فىالماء غطسا ثم يرى بها إلى اليس» 
ثملما أزف منها الموت رش عليها الماء فأحياها » فهذا لعب من صباحبها بها !<1) 
ويرى ابن خلدون » أن المرد فى مجاهدثه وعباديه تنشأ له عن كل بمجاهدة 


2 


ع ومنهم من حب ماضرةه باشارة ٠‏ وهلهم من حب بمغاملته ٠‏ ومنهم من 
حب بلساتة وعامةه » وهى أدى » ومنهم من تحب بأخلاقه» وجب أن يألى 
شيعًا قد أذن ل الاق بالغيب ».ونجب أن مخرج المرد أولا من نفسه ؛ فيدله 
على سرتحبته و نفسه ؛ وذاكقوله تعالى : فأردت أن أعيببأ © © ثم ندله دن 
نفسه وصبحيته إلى الأحوال ونوافقه بين صحبته وبين ددى ره » وذلك 
قوله تعالى « فأردنا أن يندا ربه) خير أ منئه » بقطمة بالكلية هق مدصيئه 
وأحواله » ويسامه إل ربه و«ودعه ما قال « فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 
ولستتذ را كنزهما 6 . انظر معرفة الأسرار ا ٠‏ 


, ١٠١١ ص٠» حتم الأولياء‎ )١( 


عال» وهو إما أنيكونثوما منالعبادة فير سخ و يصيرمقاماًله » و إِما ألايكون 
عباده وإِمًا يكون صبفة حالة للفس هن حزن أوسرور أونشاط أوكمل أو 
غير ذلك»ويظل امريد فى هذه المقامات من مقام إليآ خرحتي ينتهى إلى الدوحيد 
والمعرفة التى هى الغاءة المطلوية للسعادة » و,ذاك تنشأ الأ<وال والمقادات, 
كثمرات ونتائيج » وإذا وقع تقعمير فى النثيجة أو خال فيعلم أنه ألى لتيجة" 
التقصير فى الذى قبله » وكذلك فى الحواطر النفسانية والواردات القابية » 
لهذا تاج المريد إلى محاسبة نفسه فى سائر أعماله وينظر فى خنفاياها » <تي 
تأت النقائيج سال 6" ذافن طورى فل اللو اسية القن هل الأفال. 
والزوك والكلام فى هذه الا“ذواق والمواجد التى معبل عن المجاهدات ثم 


تستقر للمر بد مقاما يرق منبأ إلى غير ها لك : 


وأهل الارادة عند الحكيم الترمذى على ثلاث مر اتب: أو لها مر بل 0 بل 
الله لنفسه » وعلامته أن يكون تعامله على الرغبة والرهبة والرضا . وهريد 
بريد نفسه لله تعالى » وعلاممه أن يعامل الله على الرضا بالقضاء مع الوقاء ع 
ومريد يريد الله تعالى » وعلامته أن يعاه_ل الله من غير عوض ولا طمع 
ولا علاقة , وقال فى ذكر العلامة للقا"مين » فعلامة القائم الله ألا يتيب أى 
شىء بز يله عن مقامة » وليس له فى الا"حوال اختيار . وعلامة القائم لله 
ألا يكون لقيامه فى الا"حوال نهاية » ولا يسكن إلى المقاماث والكرامات 
ولا يطلب الا'عواض وعلامة القائم مع الله أن تكون الا'شياء قائمة معه »: 


6 ابن خلدون : المقدمة » دار ممضة فصر » الطبعة الثالثة » وبإحكد» 


حدس ص ة١‏ | 92ؤ١١.‏ 


سن 16 سم 


ولا محجبه غير الله عن الله سيدا بد وتعالي ولا تشغله الوحدة عن غيره 20 , 


ولامريد الحقق ثلاثات علامات : أنه لا جرع من الذل والبلية » ولا يغتر 
بالنعمة والعطية » ولا يمارق قلبه خوف البعد والقطعية 2" ٠‏ 

و اوضح الحكيم الفرق بين المريد والمراد » وإن شئت فقل يكشف ننا 
كن الميط الرفيع الذى يفعمل بينه)ا بطريقة المقارنة فى نص جمع سمات كل 
منها » فيقول : ١‏ المريد يطلب الأدوال يجهده ويطلب الله بمعاملته وإن 
عق ف لين اهدو ما الزافاظلية لهال ويرية اق ديدم ارت 
جنى لم يباعده ولم يطردوه » وإن ذهب لم يتركوه ؛» ولكن حيسوه 
وربطوه وإن دنا يغارون عليه من غيره » و إن التفت إلى غيره منعوه وعلى 
رازه لطلعونة : امريد بجد م المير » والراد لا يمد َم السير » والمريد 
يسير إلى الله تعالي قاصداً » والمراد يسير إلى الله سابقاً » والمريد يطلب 
العرض ء و ااراد لا يطلب العوض » واطريد فى طاب الله مدال » والمراد 
مع الله مدال حدتى يفيق اأر اد هن سكر نه حتي ياجلى له الدليل مجينته فيفوق 
من سكرئه ويكون أشيراً فى قبضعه » حراً فى ملك آخر عبده ملاو 


الا'شياء 04 002 5 


بعد أن عرضنا اتعريف المريد من وجهة النظر العدوفية مامة والحكيم 
ألى عبد الله علي وجه الخعوص: يجدر بنا أن ننتقل إلى مرحلة الاحوال 
والمقامات والتى تعد مرحلة مجاه-دة النفس والتي مر بها السالك ويتدرج 


فيها دي نلتهى إلى المعرفة بالله مدرفة قينية ذوقية 5 


, 42 معرفة الأسرار 6 مض‎ )١( 
. 5 المرجع السابق »صن‎ )( 
٠ نفسه ؛ لاه‎ )"( 


5 7 


..والمقام عند القشيرى (2© هو مايسحقق به العبد بأزوله فيه و 1 اكتستب 
له من الآداب » ثما يتوصمل إليه بنوع تعرف ويتحقق” به يغرب تطاب 
ومقاسات تكلف » فقام كل أحد موضع إتامته عند ذلك » وما هو مشتغل 
بالرياضة له ٠‏ وشرطه ألا يرتق من مقام إلى مقام آخر ء هالم يستوف 
أحكام ذلك المقام » فان من لا قناعة له لا يمرح له التوكل من لا تؤكل له 
لاميصح له التسايم ٠‏ وكذلك من لا توبة له لاتمرح له الانابة ».ومن ادبع 
له لا يصح له الزهد . :1 
والمقام هو الاتامة ولا يمح له أمتازلة قام إلا بشهود إتامة الله 
تعالى إياه بذاك المقام » ليصببح بناء أمه على قاعدة صحيحة . 
والحال عند الصوفية معنى .يرد على القاب 2 ومن غير تعمد منهم » 
ولا اجتلاب ؛ ولا اكتساب هم من طرب 4 أوغزنة.: اوسظ:. أو | 
قبضص أو شوق ء أو انزعاج » أو رهبة » أو احمياج ,. ش 
فالأحوال مواهب » والمقامات مكاسب» والأحوال تأتى من عين الجود 
والمقامات معبل ببذل المجبود ؛ وصاحب المقام ممكن فى فقامه. ؛ وصباحب 
الخال مسترق من <اله , ْ 
وقال بعض المشابخ الأحوالكالبروق فان بق فحديث الجن ' وأنشدوا: 
لولم تمل ما ميت حال .... وكل ماحال فقد زالا. 
وأشار قوم من الصوفية إلي بقاء الأ<وال؛ ودراءه! » وقالوا : إن إذا 
م تدم ولم #توال فهى أواتم وبواده ولم يعمل صاحيها بعد إلى الأذوالء فاذا 
دامت العيفة فعند ذلك تسمى عالا ٠‏ وهذا أبو عمان الخيرئ“ النيسابورئ 


.)١(‏ الرسالة القشيرية :اه ص ١:4‏ - م 


سس ةا مسب 


يقول : منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته » أشار إلي دوام 
الرفيا » والرضا من جملة الأحوال 220 . 

ويعرف الطومى المقام بأنه مقام العبد بين بدى الله عز وجل » فيا يقام 
فيه من العبادات والمجاهدات والرياضيات والانقطاع إليالله عز وجل »وقال 
الله تعالى « ذلك ان خاف مقائي وخاف وعيد» 9" , وتال « وماهنا إلا له 
مقام معلوم » ( . أما الأحوال فهى ما يمل بالقلوب » أو نحل به القلوب » 
من صفاء الأزكار » وقد حكي عن الجنيد أنه قال : امال نازلة تنزل بالقلوب 
فلا تدوم . ويضيف الطوسي أيس الحال من طريق المجاهدات والعيادات 
والرياضيات كالمقامات ؛ إئما الحال هومثل المرافبة والقرب وانحبة واالكوف 
والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين وغير ذلك . أما 
المقامات فهى مقام التوبة ؛ ومقام الو رع »عو مقام الزهد 2 ومقام الفقر » 


ومقام الصبر » ومقام التوكل » ومقام الرضا 249 . أما تصنيف الغ زالى 


)١( .‏ الرسالة القشيرية : < ١‏ ء ص 7١070‏ . 

(0؟) سورة ابراهم 5 آذ 14 

(#) سورة الماؤات ' آية و5ى . 

4( اللأومى : اللمع ؛ دار الكايب الحديثة ».حكخرص هد ل9لا. 
يعرف القاثانى الأحوال يأنها المراهب الفائضة على اليد من ربه » إما 
واددة عليه ميراثاً لاعمل الصا المزى للنفس المصؤ للقلب ؛ وإما نازلة من 
الحق أمتنانا مضا , و إنما سميت أحو الا لتحدول العيد بها من الرسوم الخلقية 
ودركات البءد إلي المرفات الحفية ودرجات القرب » وذلك هو معنى الترقى . 
أما المقام فهو أستيفاء حقوق المراسم فن لم يستوف ما فيه من المنازل لم ريصح 
له الترقى إلى مافوقه جا أن من يتسقق بالقناعة حت تكون ل ملكةء لم يعد 


مس 11# اسسم 


المقامات فهو مجملها عشرة هى : التوءة الصير » الشكر ء الرحاء » اخوف » 
الفقر » الزهدء التوحيد ء التوكل ؛ الحبة 20 , 

أما المقامات عند أبن عطاء الله فبى تسعة التوية ٠‏ والزهد» الصبرء 
الشكرء الخوف » الرصاء » الرضا ؛ التو كل ؛ انحية »» ولا يصبح كل واحد 
من هذه المقامات إلا باسقاط العدبير مع الله والاختيار. 

أما الأحوال عند ابن عطاء الله فه ىكالأنس ٠‏ والقبض » ال 
والفرق » زاجمع » وألغيية » والمضور » والصحو ء والسكر » والغناء » 
والبقاء » وهى عنءه واردة على السالك وورودها عليه مشغر له تماماً يأنه 
لا إرادة له ولا تدبير مع الله 60 ش 

وبقول الإامام السوروردي كثر الاشتباه بين الحال والمقام » فتراءى 
للبعض الثىء حالا وتراءى للبعض مقاماً وكلا الرؤيتين صعحيح اوجود 
بداخليا ولا بد من ذكر ضبابط يفرق بينهاء فالخال تسمى حالا لتحوله » 


ح له التوكل ومن لم يمحقق قوق التوكل م يصح له التسلم وهال جرا فى 
جميعه| ء وليس المراد من هذا الاشتيفاء إن لم يبق عليه بقية من-درجات 
المقام السافل حتي 'يمكن له الترقى إلي المقام العالى » ' فان أ كثر بقايا السافل 
ودرجاته الرفيعة إتما يسنادرك فى العالى » بل المراد مكنه على م نالتثييت 
فيه ميث لاحو ل فيكو ن حالا ويعبدق أموه عايه معيول معتأة بأن لإسهى 
قانعاً 0 وكذا فى اميم فانه إنما يسمى مقاماً لاقامة السالك فيه . 
ر : القاشاتى : أصمطلاحات العروفية » تحقيق هال جعفر ؛ الحيثة الصرء 7 
العامة للكتاب ٠‏ 19181 » ص 7١‏ بإ . 
)0 الفز الي : أحياء علوم الدين » ج14 ص مهلا, ٍ 
(م أبو الوفا التفعازاتى : أبن عغاء الله وتصوفه » مكتية الأنجاو 
المصرية ء, الطبعة الثانية » قكقزء ص 5+٠‏ 6 ١ه"‏ . 


154 سم 


والمقام مقاماً لثيوته وأستقراره وقد يكون الثى٠‏ بعينه حالا ثم يصيز' مقاماً 
وتداوات ألسنة الشيوخ أن المقامات مكاسب » والأح وال مواهب»؛ 
فالاحدوال مواجيد» والمقامات طرق المواجيد ؛ فالا<وال مواهب علوية 
سمازية » والمقامات طرقها ء وقول على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
ساوق عن طرق السموات فانى أعرف بها من طرق الارض » فان السااك 
لهذ الطرق يصير قلي سماوياء وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلاذو قلب 
#عاوى » قال يعضوم : الحاك هو الذكر الى » وسمعت المشايخ بالعراق 
يقولون الحال ما من الله ؛ وتال بعض مشايخ خراساثك : الاحوال 
مواريث الاحمال » وقال بعضهم : الاحوال كالبروق » فان بق فحديث 
النفس 0 ١‏ 

بعد أن عرضنا أتعريف الهال والمقام عند المدوفية مجدر بنا أن ننتقل 
إلى تعريف الحكيم لما فهو برى أن الحال والمقام هما حالة القاب من العقد 
والايمان والترقى إلى درجة المعرفة بللّه » أى مقام القلب ومنزاته مرف 
الله سواء أكان فى مثزلة إاؤمنين أم العمادقين أم فى مثزلة القربة. منزله مالك 
الملك ' فالا<وال تختاف فى الدرجة وهى مئن و-حفاوظط سما الله من بيه 
وإن شئت فقل هى نوع من الجبايه بحس القلب نعيمها نتيجة للحالات التي 
ترد عليه من النفس أو مما برشل الله له من المنن والمنح . 

أما المقامات فهي درجات يرق الما السالك متوخيا ومشتاةا لوصول 
إلى الغاية العليا . 


)١(‏ السو روردى : عوارف اللممارف ؛ بوامش الاحياء , دده 
ص ولالا . 1 1 


سدم 588! سم 


فالأحدوال مواهب » والمقامات مكاسب » ويوكد الحكيم دوام الصفة 
القى ترد على السالك حتى تسمى حالاء ومتى 'ثبث هذا الحال مددت درجة 
السالك وبذلك يتحقق لا مقامه ٠‏ وقد سحدد الحكيم للادوا ل التى ترد على 
قلب المريد بدابه ونهاية » فقال : ١‏ إن الورع أول الزهد ء والزهد أول 
التوكل ء والتوكل أول درجة المارف » والقاعة وترك الشهوات أول 
الما » والرضا أو الموافقة » والموافقة أول الذالة» وألدالة والمجادلة 
والمنازلة نها.ه الرضا » والرضما للعبد » والموافقة والمجادلة لاخليل صباوات 
الله عليه » حيث قال : « يحجادلنا فى قوم لوط » والمجادلة احبيبه مكلا 5 
الملكدد وتكون طاعته طاعة لله و بيعته ببعة اسه تعالي (2 , 


فبذه الاحوال هي نوازل تنزل بقلب المريد لكثما لا دوم » وورود 
مثل هذه الاحوال يساعد السالك على التمكن فى مقامه والتثيت فى جاهدته 
لنفسه وهذه الاحوال يساعد السسالك فى أجعلابها بخلاف المقامات ااتى 
ترتيط بمجاهدته ورياضته 29 . ويقول ابن القيم لارباب الساوك أختلان 
كبير فى عدد المقامات وترئيبها "كل يعيف منازل سيره وحال ساوكه » وهم 
أختلان فى بعض منازل السير؛ هل هى من قسم الا<وال ؟ والفرق بينهما: 
أن المقامات كسبية » والاحوال وهبية ‏ ومنهم من يقول : الاحوال من 
فاج المقامات ٠‏ والمقامات تتائج الأعمال فكل من كان أصلح عملاكان أعلى 
مقاماء وكل من كان أعلى مقاما كان' أءظم حالا ء فمما أختلفوا فيه 


امسريمية 


09 معرقه الاسرار ؛ ص ”47 . 
() عبد الفعاح براكه : الترمذى و نظر ينه في الولاية ؛ ص ٠‏ »لزه هء 


اساعلووس 


دالرمها » أهو حال 7 أم مقام * فيه :خلاف بين الحراسانيين والعراقيين 
وحم بينهم بعض الشيوخ فقال : إن حصصل بكسب فهو مقام » و إلا فهو 
حال . والمبحيح فى ذلك أن الواردات وامنازلات ها أس]ء بإعتبار أحو الها 
فتكون لوامع وبوارق ولواح عند أول ظهورها وبدوها ء م يلمع البارق 
ويلوج عن بعد » فاذا نازلنة وبإشرها فهبى أحو ال ء فاذا بمكنت منه وثبت 
له من غير أنتقال فبى مقامات ؛ وهى لوامع ولوائح فى أوها » وأحواها 
فى أوسلها ومقامات فى نبابتما فالذى كان بارقا هو بعينه الحال » والذى 
كان حالا هو بعينه المقام وهذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقاب وظهوره له 
وثياته فيه © . وقد أفرد الحكيم لامقامات رسالة خاصة سماها « منازل 
العباد من العبادة » وكعادة المكبم فبو يكتب أغلب رسائله أما رداً على 
أسكلة وردت اليه من بعض المرريدبن أو ننيجة لمناقشات بينه و بين سن ييدربه 
وص الحكيم هذه الرساله بتعريف امقاماتةوإرساء قواعدها على أساس 
من الشرع فيقول : « فانم سألتدوني عن وصف منازل العباد من هذا 
الدين ؛ وأث أذ كر لم كل منزلة منها من طريق الكتاب ال منزل والخبر 
الأثور ما يكون شاهدا على وصق 6( فق هذه الرسالة يعور الجكيم 
المراحل الختلفة التي ينزل فيها السالك ثم يرق من منزلة إلى أأخرى حت يعمل 
إلى أعلي درجات القرية منالله ويقسم هذه الدرجات إلى سبع منازل وكل 
منزلة بمثابة مقام يقيم فيه السالك ثم ينتقل إلى آخر حتى ينتهى إلي مقام 
ملك الملك . 


() أبن القيم : مدارك السالكين » دار الحديث > سيور : س »> 
ص ١٠6١‏ . ش 
افيه متازل العياد' : ص هث”" . 


سس "1 سد 


المئزلة الأؤلى : مثزلة التوية : 


ق أوكل أانازل أو ااقامات دلزىل اكيم وض اسن ميدع م بعدوأ 
من مقامات فججميع المقامات الأخرى ملتقرة إليها وا-كي يبعبل امريد إلى 
ماية الطر يق يفيل عايه تممتحيرح بداياته مم لد ذلك باادوبة 5 تكون 


فضلا من الله ورحمة ومنة 29 ويقول فى ذلك الأكيم أبو عبد الله : « ان 


0 


)١(‏ التوبة أول مقام من مقامات المقطعين إلي الله تعالي » قال سهسل 
ابن عبد الله الس ترى التوبة ألا تنسى ذنيبك وهذه توبة المريدين ء أما 
الجنيد فيقول التوبة نسيان ذنبك وهذه توبة المتحقةين فانم لا يذ كرون 
الوم | غلبت على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره أما رويم بن أحمد 
فيقول : التوبة هى التوبة من التوبة ٠‏ وقال ذو النون : توبة العوام من 
الذنوب وتوبة ا من الفغلة , 

انظر العأوتى : اللمع » ص 4ه ٠‏ وبقول الامام الغزالي حقيقة التوية 
الرجوع من المعصية إلى الطاعة ومنالطريق البعيدة إلى الطر ب قالقريبة وتنظم 
من عَم وحاك وعمصل وكذلك كل مقام العم هو الأصل الذى هو عقد 
الإيمان بإلله تعالى أو لله تعالي والحال ما ينشأ عنها من المواجيد والعمل 
هو ما تنشا أ المواجيد علي القاوب والجوادح من الأعال. ويتقدم التوبة 
واجيان : إحدهما معرفة الذنبي المر جوع عنه انه ذنب » والواجب الثالى 
انه لا يستيد اادوبة بنفسه لأن الله تعالى هو خالقها فى نفسبيبا وميسر 
أسبابها وهو من الإبمان ,الله تعالى لتعلقه بالقدرة والثاتي من الإمان لتعلقه 
بأخباره وأما أركانما فأر بعة عم وندم وعزم ورك القدر الواجب هن 
الندم ما يحث علي الترك . انظدر الغزالي : روضية الطالبين ؛ دار النعضة سد 


د نا نه 


الله نظر إلى عباده بعين الرحمة قنمح أبصار قاوبهم ٠‏ فنظروا إلى سوء 
م فعلوا والكشفت هم العاقبة فيادروا بالذوع عنبأ نقوى أبله عزهمم 
باب التوبة بنزوعهم عن يم المعاصى الى كانوأ عليها مقيدين وبتدارك 
ما سلف منهم من الأ يام الحالية وتتبعها بالاملاح برد المظالم وتلاق 
م فرطو| فيه دي إذا باغوا إلى المبلغ الذى إيه حول ف صدورهم شىء من 
الماضى فعزد ذاك استوجيوا أسم الها بين وأسم المتقين وهو أدى منازل 
المريدين لله والسائرين إليه » ويقول الحكيم ان التوبة على 'ثلاثة أوجه » 
توبة مقبولة ؛ وموقوفة 2 وهردودة فعلامة المقيوله حلاوة الطاعة وأهلبا؛ 
وأوحشة الذنوب وأهاها ل وأما الموقوفة فملامتها أل نيحد حدلاوة الطاعة 0 
بل تجد ألم الطاعة » لكن لا يتركه ويصسبر عليه » واما علامة المردودة 


فالعجب والكبر 22 


د الحديثة ؛ يروت » ص ١١١‏ » ويقول ابن عطاء الدوبة هى التي تغسل 
مواد القلب فتبرز الأعبال وعليها راة القبول فاطلب من الله تعالى التوبة 
دائما فان ظفرت بها فقد طاب وقتل لأنها موهبة من الله تعالى يضعبا حيث 
شاء من عباده . انظر ابن عطاء الله ء تاج المر وس ٠‏ معسكدية مهد على 
صببوستح » ص 38 . 1 ١‏ 


. 4# معرفة الأسرار » ص‎ )١( 


د | لس 


المتزلة الغا نية : متزلة الزهد : 


هذه الملزلة يصصل ! ليها المريد بعد ما يتحةق له مقام التوبة ومبعث مقسام 
الزهد هو التأمل فى الدنيا فاذا هف مرعث الأحزان والأوهام وعندئكد يزهد 
فيها المريد فيخر ج من قلبه حدب الدنيا بما فيها ٠ن‏ فتن وهظاهر » ويقول 
الحكم فى ذلك : هذه المنزلة هى منزلة تطهير القاوب من الذنوب وذلك بقطع 
العقبات وترك الدنيا بما فيها من فتن وزينة وغرور وتفاخر والقار إليها 
ببصيرة القلب فيتكشف لامريد حبائل الشيطان التى ما يصطاد وإد آدم 
وما يعمل إلى تهأنه ٠‏ فيتتجنبها المريد ويزيل أسيامها ويمخاص منها 210 , 
فالدئيا دار لعب وغرور فبي كالسجن الءؤمن يجب عليه أن يتخلص منها 
ذلك بالزهد فيها والبعد عن زينتها ومباهجها » كقوله تمالى يحذرنا عن زينة 
الدنيا فيقول سبحانة وتعالى : د فلا تغرنم الحياة الدنيا » (© وفال تبارك 
وتعالي « تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا بريدون عاوا فى الأرض ولا 


سادا والعاقبة الممتقين > 19 , والمتقون هم الذين بزهدوركل ق متاع 


)١(‏ برى ابن الق-م ان مقام التوبة جامع لمقام التفويض والاستمانة 
والرغى » ولا ينتصور وجوده بدونها ؛ والتوبة هي ااندم على ما سلف منه 
فى الماضى والاقلاع عنه في الحال » والعزم على ألا يعاوده فى المستقبل » 
وشروط التوبة ثثلا'نة : الندم 3 والاملاع والاعتذار , والثلاثة جتمع ق 
الوقت الذى تقع فيه التوبة . انظر ابن القيم : مدارج السالكين » ج<١»‏ 
ص70 . 

( سورة لقان » آية مم , 


لي سورة القتصيص 7 آية الى . 


سس ك1 ندم 


الحياة الدنيا وهم الذين لشرهمع البارىء يعدأ نه و تعالي مسن العاقية )2 . 


() قل أو نعي الماوءي : الزهد مقام ششر.ف وهو أساس الأحوال 
الرياضية والمراتب السنية وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل » 
واانقطعين إلى الله و إلر اضبين عن الله والمت و كلين على الله تعالي » فحب 
الدنيا رأس كل خطيئة والزهد: فى الدنيا رأس كل خير وطاعة » وقال 
الجنيد عن الزهد هو تخلى الأبدى من الأملاك وى القلوب من الطمع » 
وتال السرى الزاهد أن عاو قلبه مما خلت منه يداه . انظر العاوسى : اللمع» 
ص ول . وقال سفيان الثورى الزهد فى الدنيا قصر الأمل , وقالالجئيد : 
الزهد لا يفرح فى الدنيا #وجود ولا يأسف منها علي منقود وهو خاو 
القلب عما خلت منه اليد ؛ وقال : ابن الجلاء الزهد هو النظر إلي الدنيا بعين 
الزوال » فتصغر في عينك » فيسهل عليك الأعراض عنها ٠»‏ وقال الامام 
أمد , الزهد فى الدنيا قصر الأمل ء والزهد على ثلاثة أوجه » الأول : 
ترك الحرام وهو زهد العوام » والثالى : ترك الفضول من الخحلال وهو 
زهد الخحواص ؛ والثالت : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد المارفين . وقد 
أجمع العارفون على أن الزهد سفر القلب من وطن الديا وأخذه من منازل 
الآخرة ولالستحق العيد اسم الزهد حتى بزهد فى امال» والعيدر »والرياسة» 
والناس ؛ والنفس » و كل ما دون الله » وثال الامام ابن القيم الزهد هو 
اسقاط الرغبة عن الشىء بالكلية ؛ ويريد بالشىء المزهود فيه ما سوى الله » 
والاسقاط عنه : إزالته عن القلب واسقاط تعاق الرغية به » وقال الزهسد 
للعامة ب قربة » و المريد : ضرورة » وللخاصة : خشية . 

والزهد جامع لمة-ام الرغبة والرهبة » ولا يكون زاهدا مركن م 
يرغب فيما برجو لفعه ويرهب مما مخاف » انظسر مدارج السالكين » 


جاءص ١١ا.‏ 


سس إلوة د 


المنزلة الثالثة : منزلة عداوة النمس ٠‏ 


ق هذه المنزلة يترم ألمر يك نقسه فيناصيبا العدناء ومقتما ومماسيما ليه 
أصبح فى معرفة ثامة سراءرها ودواهيبا وعرف مادعبا ورمكاءدها ١١‏ 
النفس ى مأو كل شمر » وسيب كل حجاب بين امريد وريه لا رادع 
لها ولا حياء ولا وقار ويشبهها الحكيم بالبهيمة التي لا ترفع رأسها حق 
إلي كل دناءة أمارة بالسوء . قالمر يد المق هو الذى ماهد لفسيةه و يأردبما 
عق لاس قارها ود و تها ومن ثم تكون السيادة للقلب وفى ذلك 
يقول الحكيم استوي القاب ملكا على سرإارهة وااروح ترجا زه ء والعمقل 
وزيره ‏ والأس والنهبى للملل » والراعى الروح » والدبر العقل » و بذاك 
تسقط منزلة الئفس ووفق العيد إلى الجاة من آذاتها ودواهيها وبذلك 
يرث حب الله » وفيا نقل إاينا من الأخبار أذاللَه تبارك اسه قال :د ياداود 
عاد تفسبك وودلفى بعداوتها 64© 6 والنكس تغباد ربا وتدعو إلي طاعتها فن 
اعت نفسه أعبته وأفدعة عن الله ومن أحب أ أعماه وأصيمه عن النفس 
55 ميزان الحاق به يوزئون على درجاتهم ,شقام عداوة الزفس هو بمثاية 

)١(‏ يقول المحاسى أصمل اسبة النفس ٠‏ الخحوف والرجاء ء والدليل 
ءلى مماسية المنفس : العسل يمأ تعيك الله عسل وجل به حاقه فى قلوبهم 
وجوارحهم ٠‏ و كذاك أهل الدنيا : لا يعالجون الأعمال ولا يتكلفؤن 
البجارات م« إل بغر قد تقدم مثوم وعم ا يعلمون وما يشاءون ويبيعون ١‏ 


4 2 ص 497 . 


نون سن 


مقام أحاسية أيه إذا حاسب العيد نفسة خرج م عليه وض حقيقة التو بة 4 
فهذا المقام يعد هن أهم المقامات وأعلاها فلا تتم التوية إلا بإجتراز العبد 
لهذا المقام . فأصل طريق أهل أاق محاسبة النفس على الأفعال والتروك 
والكلام فى هذء الأذواق والمواجد تي صمل عن المجاهدات م تستقر 


لأحر يد مقاما يرق منها إلي غير ها 02 
امنزلة اأرأ بعة 9 هذزلة الحية : 


ْ تعد هذه المنزلة من أم المنازل وأعلاها نهى منزاة أهل الطهارة وى 
التي تؤدى بالمريد إلى باق المقامات العليا التى تعد ثمرة من ثيارها وتابعة لها 
امريد يكو قد اخلص وجيهالله تغالى واقبل على ال بعد أن تخلض امن 
سلطان الدنيا عليه ولا ببق عليه الا سلطان الله ويقول الحكيم » فى هذه 
المنزلة يكو ن المريد قد نخلص من كل أطباغ النفس ونغلر إلى امور ذاق 
منها طعم القرب لله تبارك وتعالي فهذه الأمور غلبت على شهواله ولذالنه 
وأصبح قلبه متجها للملك الأعلى متي يدعوه جاب فورث عن مليكه وجرت 
أنحبة فى بدنه فا ل في الحيساة نهمة الا مناجاته وماله فى الآخرة الاعفوه 
.وماله في الجنة نهمة الا زيارته وماله فىالزيارة نهمة الا ملاقاته والنظر إإيه 
وأن إسمع كلامه بأن يحل عليه رضوانه » رضوان من الله أكبر ويلقيه 
اتحية د سلام قولا من رب رحيم » © ليس بين المريد وربة فى السلام 


والكلام ترجمان » فنزلة احبة والقربة مى منزلة أهل الطهارة وه #تلف 


(1) فنازل العبادء ص “ع . 


(؟) سورة لش » آي مهم . 


س1 سه 


عن المنازل السابقة التى كان العيد يسير فيها إلى الله بعار يق سلبى هو طريق 
الجاهدة والرياضة والزهد فى الدنيا والكنه فى هذه الازلة يسير إلى الله 
بطريق إيالى هو طريق الح وتعاق قلبه بالملك الأعلى وفى هذه المئزلة 
يكون العيد قد تخاص دن سلطان الدنيا ماما و أصبح لا ساماان علي قأيه 
لالد لله سيعحا نه وتمالى 20 , 


) منازل العياد : ص 40 » وبرى ابن القيم أن النحبة تماق القلب بين 
الهمة والانس » أي تعاق اقاب ,المحبوب تعلقا مقترنا بمهدة المحب وانسه 
إقيزت فى حالق بذله ومنعه » وافرازه بذلك التعلق , بحيث لا يعسكون 
لغيره فيه نصيب » وانحبة على ثلاث درجات : الدرجة الأولى : محبة تقلع 
الوساوس » والدرصة الثانية : غية تبعث على إيثار الحق على غيره وتلويج 
اللسان بذكره وتعلق القلب بشهود ٠‏ وهى معبة تظهر من مطالعة الصغات 
والنظر إلى الآآيات والارتياض االمقامات. » الدرجة الثالثة : محبة خاطفة 
تقطع العبارة » وتدفع الاشارة » ولا تنتبى بالنعوت أى أنها تتخطف قالوب 
انحبين لما يبدو لهم من جمال عحبوبهم ويشسير بذلك إلى الفناء فى نحبة 
وااشهود . ومقام امحبة جامع لمق-ام المعرفة والحوف والرجاء والارادة 
والحبة معني - من هذه الأر بعة وبها يحققبها . انظر مدارج السالكين » 
جاص سم . ويرى الإمام الغزالي ان مقام المحبة أكل المقامات وأعلاها 
شأنا وأن المحبة لله الغاية الققصوي من المقامات والذروة العليامن:. 
الدرجات » فا بعد ادراك المحبة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من 
تؤابعها كالشوق والافس والرضا واخواتها ولا قبل انحبة مقام الا وهو 
مقدمة من مقدمانها كالتوبة و المنير والزهد وغيرها و ١‏ مستددق للمحية 
الا الله تعالي وأُعظم اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى . انظر الاحياء ؛ 
ج414 ص 4و؟ . وإذا كان أبن عطاء الله السكندرى يعد مقام الحية عد 


19/4 سد 


الممزة الحامسة ؛ منزله قلع الهوى : 

في هذه امنزلة مجاهد ااريد دوى نفسه ويعمل على إماتته فى الئازل 
السابقة زهد المريد في الحياة وقطم علاءق الس وساهدها ؤنظر إلى الله 
بصمدق قليه فنظر الله إايه بعين الرحمة واطف به و كف عن قايه الفطاء 
فتعاق قليه بالمجب الر ائية فغذاه برحمته » فقلبه سمجب بعيره من النظاسر 
إلى هواه فبق هواء معطلا" فعبفا قابه لخحالقه وحيل بين قلبه وبين هواه 
الحوى فيه محبوس فى وثاق ٠‏ ووص-ل إلى باب الماك بقابه فهو يقرعه 
بالتضرع والاستكانة فيخرج عايه عللااء وفوائده فيذلك يكون قد 
وصمل إلى باب الملك بعد أن قطع هذه العقبة وأحكم باب التوبة ويذلك 
تلذذ جوار الله وقريه وفوائده وعطاباه وبره ولطلفه قائما بما ررق ف الدنيا 
راضياً مما يدبر 4 فى نفسه بجسد لذة العطاء وليس له إلا القنوع والرمسا 
فأهل هذه المنزلة نالوا محبة الله والتعاق بال الأعلى بفضل مجاهدتيم لهو اهم 
والعجرد عن ذائهم والبضرع إلى الله والخضوع والشوع 134 


المنزلة السادسة : منزلة الحشية : 


حيث أطال المريد التضرع إلى الله والدملق به والحشوع له ؛ نظر الله 


عس من أجل مقامات اليقين لكنه لا يعتبره أكل المقامات التي يتحقق با 
السالك فى طريقة إلى الله إذ يفضل عليه مقام الرضا وذلك لأن الرافى 
متجرد عن سدغلوظ نفسه وعن طلبه هذه المفلؤظ لما . انظر التغتازاتي : 
أبن عطاء الله وتصوفه ؛ ص 768 . 


. 45 منازل العباد . ص‎ )١( 


سس 1/8 سه 


إليه بعين الاطف فكشف له عن الحجب الر بانية ء فاذا بالمريد فى فضاء عظم 
وسعة تحار لا يدرى ها منتبي متحير منقبض مسنو حش مما الكشف له من 
عظم صنم الله فهاب المريد هيبة ايبست طرأوة نفسه وظل فى هذا المقام فى 
حالة إختبار لخاله » فهو قد ع رف الله فاشعدت خشيته له يا قال تعالى : 
د إئما مثى الله من عباده العلياء » 20 فالعاماء به ويأمره مم أهل خشيه » 
قلى النى مَككية « أنا أعليكم بالله وأشدكم له خشية » ويفول الحكم إن 
الحشية من العم باللّه » والحوف من المشاهدة » فالخشية ثمزوسة والمشاهدة 
منصوصة وذلك أن المشاهدة لقاء العظمة » نوف كل الخوف منالمظمة » 
والعلم بالله يؤديك إلى السلطان » وم يكرديك إلى السلطان يديك إلى 
الرحمة ويؤديك إلى الجلال » وكا يؤديك إلى الجلال بوديك إلى اجمال » 
ويؤديك إلي العسز والكبرياء ء ويؤديك إلى الكرم وبالتالى يؤديك إلى 
الجود وإلك الهيبة ٠‏ وك يديك إليها يكرديك إلي امحبسة والأنس فلذلك 
قلنا أن الحشية ممزوجة لأن الحشية من العم باللّه 6 وكذلك قال الله تعالى 
فى تنزيله : د إنما مثى الله من عباده العلماء » (؟ ثم قال علي أثره : < إف 
الله عزيز غفور » 2 ء يعامك أن العلباء بالله هون الله لعلمهم بالله أنه 
جليل فيخشون لاله ثم مازج الحشية علمهم بالله أنه عزيز غفور » 


. ”, : 0057 
ذلك انل الم 0 يأنف ال غيب من يأمله أو درك ساأله أٌ 0 راححه(0) 
راراءه ليست دن 50 و واس رايم 


, سورة قطر ؛ آية م؟‎ )١( 
. سورة فاطر » آرة ما‎ )( 
. سورة قفاطر ؛ آية بمو‎ )-( 
(؛) منازل العباد ؛ ص م4 ؛ يقول الامام ابن الم مقام الحشية ست‎ 


بت )عد 


: المنزلة السابعة : منز 84 أهل القرى : 


حين كشف الله لمزيده المجب الريانية تحير المريد من هول ما اتكشف 
له وسببعح فى بحر واسع ون ألعرفة لا يدرئ هن هه شيكًا فار إليه بعين 
الاجلال أعر فئه أن مس بده قل أخاص لله وانقعام له نكشف عنه اللجان 
فتجلى له من عظمته ما قطع كل سيب بينة و بين بده فجعل شهوات نفسه 
171 وخرت أهوازه ميثة ذلك قوله : 2 وم علي ربه لالجيل احمله 51 
وخر موسى صعقاً » 21 فتقطع الجبل أريع قطم فنه | اتفعيل دكا حى 
وقع قُُ اللجة الخضراء وهمةه م ذهب 7 الدنيا فلا قرار له اومنةه م صان : 
كالهياء ألئثور 6 وكذالك تهبير النؤو س بأخلاقها 2 وشهواتها 0 ولذانها 0 
وا خر موسى صعقاً كذلك در الموى صبعقاً فلا أفاق قال « سيسانك 
كنفه وأقامه علي أدوانة ق أيام حدياته قفوو قل قائل هوأة م قاسى «رل 
قطع هذه العقزات فعبار الهوى قتيلا” فاستوجب على الله أن أحيا قليه 
وجعله شهيداً عنده مرزوقاً فوائده وبره وأوره والطافه 0 فرح 0 
ينتظر واب أموره ق يشر وطلاقة م هوآاة و لفسه التي م اث 9 بات 
ب مقام حامم لقام المعرفة بالله » والمعرفة فق عبوديته » تي عرف الله 
وعرف حقه اشتدت خشيتة له يا قال تعالي : « إبما مشى الله من عبساده 
العلياء »« فالعاياء به ويأضره هم أهل حشيتةه. , انغار مدارج الببنا لكين جاع 
ص «8#| . 1 

(١©»+ء«)سورة‏ الأعراف السو 5 


حم مهفا ست 


بإلله فهو كريم محرر الرحمن حرره من عبودية الهوى وفك أسره يباهى 
بقلبه ملائكته » طوبى لأرض نقله وبسماء نظ له ولى الرحمن وئد الأرض 
الحفوف بستر الله المغذى برحة الله الحفوظ فى حصن الله اقرب غداً في 
دار زيارة الله المكرم غدوة وعشية بالنظر إلى الله قد ألهاه عن نعم الجنان 
التلذذ بقرب الله فبؤ الخاشع ذلك لأنه وعبل إليه فانت حركة كل عرق 
بما فيه من الحوى وخشعت الجوارح » فلما دام من حاله ذلك وصنع الله له 
ما وصفنا كان ذاك الصنع منة منه له وصبلة فاتصسل وأليسه من هيبته 
وكساه من حلة رضوانه و كلله مكته وتوجه بقربته » الله ساسكن قابه 
والحق ساكن صدره (© . فهذه هى أعلى منازل العباد وهى آخر درحات 
المعرفة بالله » فاذا نظرنا إلى هذه المنازل أو المقامات أسعبا ما نشاء فاننا 
نجد الحكيم قد وضيعها فى نسق منطق صوق متتصل كل مازلة تسل و اتؤدى 
إلى التى تليها (المنازل الثلاث الأولي تمثل الجانب السلى فى طريق السالك 
ثم المناز ل الثلاث التالية بمثل الجانب الإاجالى فى شلوك المريد وهى التي 


)١( .‏ منازل العباد » ص 45 .. ١ه‏ ؛ يقول الجنيد إن الله تعالى يقرب من 
قلوب عباده على قدر قربهم منه فانظر ماذا تقرب من قليك » ويقول : ذو 
الئون ما إزداك أحد من الله قربة إلا إزداد هيبة » وةال هل التسترى أدني 
مقام من مقامات القرب الحياء » وقال الغزالى فى بيان معني القرب قال الله 
تعالي لنبيه مَكةٌ « واسجد واقترب » وقد ورد أقرب ما يكون العبد من 
ربه قى سسجوده فالساجد إذا أذيق طعم الستجود يقرب لأنه يسجد و بطوى 
بسجوده سناط الكون ما كان وما يون ولسجد على طرف رداء العظمة 
فيقرب . انظر الغزالي : روضة الطالبين وعمدة السالكين » ص /ىم . 


د لاا سند 


تنقله إلى منتهى المنازل وهي منزاة أهلالقرنى ومشاهدة مالك الملك والتعلق 
امحل الأعلى 297 , فالمنازل الثلاث الأولي : ١‏ التوبة » والزهد ٠‏ وعداوة 
الس » ء تمثل حانب مخليه نفس المريد ما لق بها من آفات وعسلا'ق 
وشهوات وذلك باجاهدة والرياضة والتطبسر والزهد فى الدنيا حتى يتبيأ 
للمريد القضاء عما لاق يقلبه من نككات سوداء ْم ينتقل السالك إلى المنازل 
الثلاث التالية وهى : « الحبة, وقلع الهوى ؛ والحشية » وهذه المنازل مغل 
جانب التحلية اذى يعقب حانب التتخليه وهو حانب إمجابي وذلك بتحليه 
نفس المريد بمحبة الله و الاجاء إليه بكليته ومناحاته فأسرى عبة الله فى 
جسد المريد ء فى هذه الأثناء اول الهو ى التغاب والسيطرة علي النفس 
ويظل المريد في معاناة وصراع بين هواه ودنياه من جائب وي-ة الله من 
جائب آخر »هنا يمن الله على مريده بلطفه ورحتة ويهية عوتة وهداه 
ورشاده » فينتقل المريد إلى غَايء المنازل ومنتباها وهى منزلة ألقر ببى هن 

)١(‏ اللقامات عند ابن القيم منها ما يكون حامعاً لمقامين وهنها ما يون 
جامعاً : كثر من ذلك ومنبا ها يندرج فيه جيم المقامات فلا نستحدق صاحيه 
اسعه إلا عند استجاع جميع المقامات فيه » وما تجده عند الحمكيم علي أنة 
أحوال نجد ابن القيم عده مقاما وهى مقام التوبة ؛ ومقام التوكل» ومقام 
الرجاء » موف » الإنابة ؛ الإخبات » الزهد » الحية » الحشية ٠‏ الهيبة » 
الشكر » الحياء ؛ الانس » الصدق ٠‏ المراقبة » اللمأ نينة » وكل مقام من 
هذه المقامات فالسالكون ,النسية إليه نومان : أبرار» ومقربون ء فالأبرار 
فى أذباله والمقربون فى ذروة سنامه ٠‏ وهكذا مراتب الإءان جميعاً وكل 
من النوعين لا يحصى تماوتها وتفاض-ل درجاتم) إلا الله . انظدر مدارج 
السالكين ‏ و ص 169- 1٠64‏ . 


سد ويم لس 


الله ومشاهدة النو ر الإلهى فتحدث المريد الحشية والاستكانة و الحضوع 


مازلة التوبة » الزهدء الحبة » قطع ال لهوى , 


عدارة الئفس احقيية أهل القربي 
سه 
١ !' ١‏ 
حائب سلى حائب إيجابي جانب الفناء فى الله 


. ليه النفس نحاية النفس تيحليه النفس 


١‏ سس بخ | سد 


الممحث الثالث : الولاية 


الولاية : معيدر » ومنها اولي ؛ وهو القريب ولذلك إسحى الحبيب 
واباً لكونه قريباً من محبه » وفى الاصطلاح الولاية هى القرب من الاق 


سبحا نه ؛ واسم ولي مأخوذ من قوله تعالي الله ولى الذين آمنوا » "0١‏ , 


)١(‏ سودة البقسرة » آيةلاه؟؛ وردت كامة ولي فى القرآن الكريم 
أربعا وأربعين مرة » وجاءت كلءة أو لياء اثتين وأربعين مرة + وساءت 
كلمة ولاية مرتين فقط » وجاءت كلمسة موالىي ثلاث مرات فقط ؛ ومن 
اس قراء استعال القسرآنث الكريم لهذه الألفاظ :« وليء أولياء , مولى » 
ولايد » » نجد أن أظهر المعانى التي استعمات لما هو التناصر إلا آية واحدة 
فآن معت القرابة أكثر وضموحاً فيها من غيرها » وهي « والى خفت الموالى 
من ورا وكانت ام رأني ماقرا » فالواضح أن القعود لوال مم الأقارب 
وان كان فيها معنى التناصر أيضا . انظر إبراههم الجيوقى : الترمذى (أثاره 
وأفكاره ) ص ١55‏ » وانظر المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم مادة 
دولي» ٠‏ أولياء » ولاية ») وبرى عبد اعبين الجسيى أن الولاية هي العتدر 
| رابع الذى قوم به الميدق - سيق أن كر العناصر الثلاثة وهى : اللهق» 
والعدل والصدق ‏ وفكرة الولاية هذه هى جسم لعناصر العبدق ونواحيه 
الختلفة فى صورة ملدوسة توازى خطاط السلطنة التى كانت تعرف يوهعذ 
الولاية هى كالحلافة فى ولابتها أمر الأمة السياسى والاجتاعى والدينى 
والمعرفة لا تصلح عند الترمذى إلا بصملاح النظام الاجماعى فأقام الولاية 
وهي ملتق هذه الن نظلم جيعا فى 2 صورها وأكابا هي صورة الانسان 
الكامل الذى يتولي أمر ا جتمع فيعحسن ليام عليه » والولي هو الصورة 
العليا الى ممقق فيه الثل العلا جميعا ى أعلى درجاتها فاستطاع أن يقن د 


ست ثرا له 


ومادة ولى فيا برجحه أثمة المفشرين كالطلبرى والزعغشرى والرازى » تدل 
على معنى القرب » ذولي كل شىء هو القريب منه » والقرب من الله بالمكان 
والجهة محال » فرلى الله منكان قريبا منه بالصنة أأتي وصفها الله أى الايمان 
والتقوى » و إذا كن العبد قربا من حضرة الله سبب كثرة طاعاته ركثرة 
إخلاصه و كن الله قريبا منه برحمته وفضله وإحسانة فهناك حصات 
الولاية 20 . والولي هو من 'والت طاعته لله تعالى من غير محلل معصية 
وقيل الولى هو الذى نولي المق سبحانه حفظه وحراسته عن المعاصى 
والخالفات » قال الله تعالى : « وهو يتولى الاين » (" وعلى هذين 
التغسير بن ذالولى ممفوظ من المعاصى لا على سبيل الوجوب لأن الحفظ منها 


سد على علم الأسرار فى جميع فروعه وهو بعد ذلك صورة الممدق فى أكل 
صبورها أهو أعلى درسة من درجاما هو صورة اايقين والإمان. انظر 
الحسيني : المعرفة عند الترمذى : ص #إ«» 014" , 

» ؛١ ماسينيون » ومصطف عبد الرازق : اتتصوف الاسلامى ؛ ص‎ )١( 
» يرى الفرفاتي أن الولاية حصل فيها شيئان فصاعدا حصولا ليس بينها‎ 
هاليس منها » وحيث كان هذا هو معنى القرب » إستعملت هذه اللفظة في‎ 
» القرب » على إختلاف مفهوماته » النسى منه وااقيق وفى نوالي الأمور‎ 
ونحو ذلك ؛ وف. اسان التحقيق هو ععني القرب أيضا » وذلك للا عامته في‎ 
ناب النبوة من كور الولاية عبارة عن التحقيق محقيقة النقطة الاعتدالية‎ 
. المنسوبة إلي كليات الأسعاء والحقائق الالمية على الوجه الذى بينه هناك‎ 
انظر الفرغاتى: لطائف الاعلام؛ مخطوط مجامعة اسطنبول رقمو هم-ايا١ أ؛‎ 
.144 ص٠ تقلا عن خم الأواياء‎ 

. ١95 سورة الأعراف » آية‎ )١( 


على سبيل الوجوب عصمة وذلك مخصوص بالأنبياء عليهم السلام "© 
و الو لي عند المتكلمين هو هن يكو اه آنياً بالاعتقاد المعديح الم على 
الدايل 4 ويكون آنيا بالأعمال الصالحة على وفق م أنت به الشربعة وإليه 
الإشادة بقَوله : الذين آمنوا وكانوا يتقون » داك أن الاعارنتف ميى علي 
الإعتقاد والعمل »و مقام التقوى هو أن 90 العيد كل ما أبى الله عه , 

أما العروفية » فيقولون , الولى له معنيان : 

أحدها : فعيل معى مفعول ؛ وهو من يتولى الله سبحاته أفرة » قال 
اله تعالى : د وهو يتولى الصالمين » 9 ء فلا يكله إلى نفسه لحظه > بل 
يحولي الاق سبحانه رعايتة . 


والثاني : فميل مبالغة من الفاعل » وهوالذى يتولى عبادة الله وطاعه؛ 
ففبادتة تجرى على التو الى من غير أن يمخللها عصيان ٠‏ فيكون واياً بمعنى 
توالى طاعته لرريه » ووليا بمعنى توالى فضل ربه عايه » وكلا المعنيين يجب 
تحقيقه حتى يكون الولى ولياً » فيجب أن يتحقق قيامه يحقوق الله تعالي على 


لاسن قهباء والاستيفاء ع ودوام حفظ الله نعلي إناه في السراء والضراء2©. 


)١(‏ عماد الددين الأموى : حياة القلوب » ببامش قوت القأوب » ج ؟ 
ص 85؟ . 

(0) سورة الأعراف ء آية195. 

[0 الرسالة القشيزية» ج ؟؛ ص .+ ؛ وانظر الجرجانى : التعر يفات 
ص 4ه ؛ ويعرف القاشانى الولي بأنه من تولى الله أمه وحفظضله من 
العصوان » ولم يله نفسه ,الحذلان حيث يبلغه الككال مبلغ الرجال » قال عد 


1 


فلولاية عندم عبارة عن دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه بطاعته ٠‏ وإذا 
كان العيد بهِذه الحالة فلا ماف من ثىء ولا محزن هن ثىء ء لأن مقام 
الولاية والمعرفة منعه من أن مخاف أو حزن ء والولل عندمم هو الواصل إلى 
مستبة العرفان عن الطريق الموسملة إلي تلك المرتبة في رأيهم وهوالمارف أيضًا 
والواسيل إلى درجة العرفان تتككاشف أه المحجب وإشهد من علم الله ما لا 
يشهده سواه وتظهر على يديه الكرامة اأتى غىأص خارق للعاذة 2'2. فالفضيل 
ابن عياض ومعروف الكرخى , يشير ان إلى أن الولاية فضل ومنة من الله» 
وأن كان كلامها لا مخلو من إشارة إلى الجهد والعلى » ينا يشير ابراهيم 
ابن أدهم إلى الناحيتين فعا وارك أنها تكون بلمنة ها حدث له نفسه 
حين) هتف به الحهاتف وهو فى رحلة المبيد» وقد تكون بااجهد كا روى 
القشيرى أنه قال لرجل من الطواف أعل أنك لا تنال درجة العباهين حتى 
تجوز ست عقبات » أولاها : تغلق باب النعمة » وتفتح باب الشدة » الثانية : 
تغلق باب العزوتفتح باب الذل » الثالئة: تغلق باب الراحه وتفتتح با بالجهدء 
والرابعة : تغاق باب النو م وتفتح باب اأشهر » و الامسة : تفاق باب الغنى 
و:فتح باب الفقرء والسادهة: تغاق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت . 
كا نجد عنده ناحية بالغة الأهميه تلك هى إشارة إلى ضرورة إسقاط 


> الله تعالي : د وهو يدولى الصالحين » ء والولاية : هى قيام العبد ,باحق 
عند الفناء عن نفسه ٠‏ وذلك بتولي لق إياه حت يبلغه غاية مقام القرب 
والمكين . انظر القاشانى ؛ اصطلاحات المروفية » ص 6ه . 

» ماسينيون ومعبطق عبد الرازق : التصسوف الإسلامي‎ )١( 
حص 06144.ه* ش ش‎ 


ل لم سمه 


المشيئة وترك التدبير من جانب العبد وذلك بالإضافة إلى بذل الجهد . 
وأيضًا نجد ذا الثون المصرى » وأبا بزد البسطامى » والجنيد يشيرون إلى 
الطر يقين معا © . ويرى داود القيصصرى أن الولاية عامه وخاصه : والعامة 
هي حاصبلة لكل من آمن بالله وعبل صالحاً » قال الله تعالي: « الله ولى الذين 
آمنوا رجهم من الظلات إلى الثور » 9© . والولاية اتخخاصة هى الفناء في 
اله سبحانه » ذاتاً وصفة وفعلا 29 : فالولى هو الفانى فى الله القائم بهء 


الفلاهر بأسمائه وصفانه تعالىي . 


)١(‏ عبد الفتاح بركة : الحكيم الترمذي ؛ ونظربته فى الولاية 2 سم 
ص ومء يم ؛ وانظر الرسالة القشيرية » « اص "5ه . 
(؟) سورة البقرة » آية بزو؟ . 

(م) يقول عمر الفوى؛ سألت أا العياس التجانى » عن حقيقة الولاية» 
ققال : الولاية : عامة ؛ وخاصبة ؛ فااعامه هى من آدم عليه السلام إلى #يسى 
عليه السلام » والخاصه هى من هيد الوجود ملي إلى الخاتم » وامراد 
بالخاصة هى من اتصف صاحبها بأوصياف الحق الثلامائة علي الكال ولم 
بنقص منها واحداً و إن لله ثلاءائة خلق من اتصف «واحد منها دخل الجنة 
وهذا خاص بسيد الوجود ييلع ومن ورثه من أقطاب هذه الأمة الشريفة 
إلى الختم هكذا قال و نسبه للحاتمى رضى الله عنه ثم قال التجانى رضى 
الله عنه ولا يازم من هذه الخصوصية الى هى الإتصاف بالأخلاق على 
الكال آن يكونوا كلهم أعلي من غيرهم فى كل وجه بل قد يكون من لم 
صف بمأ أعلى من غيره من المقام وأظنه بشير الى نفسه رضى الله عنه 
وبءمض الأكابر من أصبحا به لأنه أخيره سيد الوجود م بأن مقامه أعلى 
عن جميع المقامات . انظر تمر الفوتى : رماح حزب اأرحيم ء ص ١١‏ ؛ 
سعيد بن خرزام » جواهر المعانى » + ص هلا. 


-- هم 


والولاية عطائيه و كسبيه » والعطائية ما حصل «الانجذاب إك الهضرة 
الرحمانية قبل لمجاهدة » والكسبية ما مصل «الإنجذاب إليها بعد.الجاهدة » 
ومن سبقت جنذبته على ماهد نه ؛ يسمى الخيو ب ء؛ لأن اق سبحانه 
يجذب إليه » ومن سيقت مجاهدنه على جذ ته يسمي لمحب لتقربه إلى 
الحق سبحانه أولا؛ ثم صل له الانجذاب مايا » كا قال رسول الله كلا 
تاقلا" عن ريه تعالى : « لا بزال العبد يعقرب إلى بالنوافل حتي أحبه » 
غذْبته موقوفه على المحبة النانجة من تقر به » لذلك يسمي هذا التقرب كسباً , 
وان كأن هذا التقرب أيضا ناشئاً من جذبته سبحانه » من الباطضك إليه 
ودعوته بلسان إستعداده الأزلي إلي حضرته إذ لولاه تعالى لا أمكن لأحد 
أن مخرج من حظوظ نفسه و الأولياء الحو بون.هم أن الا من الا ولياء 
الحبين فلا يعمل إلى القطبية إلا الا'ولون 20 . وفكرة الولاية لم نكن 
بالجديدة فى العالم الإسلامى ولكنها برزت على السملح وأخذت الصدارة في 
مذهب حكيمنا أبى عبد الله و تعد حجر الزاوية فى فكرة و بسجبها طرد 
من موطنه الا"صلى ترمد دين ألف كتابه المعروف يم الولاية ‏ فلم برض 
عاماء ترمد عن آرائه فيه وثاروا عليه وطردوه من بلده وإمهموه بأنه يفضل 


الولاية على النبوة ويزعم أن للا ولياء خاتما ناتجه إلى بلخ فاستقيله أهلهبا 


)١(‏ القيصرى : شرح مقدءة التائية الكبرى » لخطوط أبا صوفيا رقم 
حدما 2 ١٠١"‏ أ © 4١٠1ب‏ نموص ماحقة م الاكولياء ص 444 )»؛ 
هذ؛ ' وانظر داود القيصري : الح ة المتمالية ؟ ضمن كتاب تعبوص 
مهدأه للد كتور إيراهم مد كور ٠»‏ هيئة الحكتان “و4 , ص وهلا » 


كوم . 


هه لذ صن 


بالتر حاب والقبول نظراً لاتفاقهم معه فى المذهب 2١١‏ 

وقد تناول الحكيم فكرة الولاية وما يتع.ل با من نظريات وأفكار فى 
العديد من مو لفاته وعلى الاأخص فى كتيه حم الا"وياء » وعم الا ولياء» 
ومنازل العبادء ومعرفة الاأسرار ء وغيرها » وقد ضمن هذه الحسكتب 
خلاصة مذهبه فى الولاءة مجلاء ووضوح ينقض رأى من يتهمه بأنه يفضل 
الولاية على النبوة » ويتضبح دأى الحكيم فى ذلك يجلاء حيما يقول مانصه: 
«حاشا لمسل أن يفضل غير نى على نى » () ومجدر بنا أن نعرض لاأهم 
النقاط اتي تناولها حكيمنا أبو عبد الله بصدد فكرة الولاية لمن ولى الله 
حدرئه على طررق أخرىء فأوصله إليه ٠‏ فله الحديث وينفصل ذلك الحديث 
من الله عز وجل على اسان الحق » تتلقاه السكينة التى فى قلب المحدث ٠‏ 
فيقبله ويسكن إليه (2© . وطبيعة الولاية إلهية لا إنسانية م أن معيدرها 
إلى لا إساتى » وهى غير زمنية بالرغم من أنها نظهر فى حيز شخعبية 
الوالي » الكائن فى نطاق الزمان والمحدود يه » لان الولاية من حيث طبيهتها 
الخاصة غير زمنية فهى إذن لا تنضع لعنصر الزمان ولا اقانون التطور فى 


)0( طبقات الشافذمية “حم ص 7٠١‏ ؛ برأ أابن ثيمية ة الحكم الرمدى 
م أمهم به فيقول د دعواهم أن َم اج* وأ مأء أنضل من خم ا نبياء من 
بعض الوجوه » فان هذا م يقله أو عيك الله الحكم الترمذى ولا سيره 
من المشايخ اللعروفين » بل الرجل أجل قدراً امف | إماناً دن أن يفترى 
هذا الكهم ر الصريح . انظر ابن تيميه الرسائل والمسائل , < غم ص 74 . 

. 5 معرفة الا'سرار » ص‎ )١( 

لو خم الا"ولياء »ص 456" . 


لم1 لم 


البيئة أو المكان انها فى حقيقتها شهادة الله الحية على خلوقاته عبر الإنسان 
الحادث الغاتى ٠‏ والا'واياء على الا'رض مظاهر الال الالمى فى السماء عليهم 
سمات بارزة من الحق ٠»‏ قد ع لاهم بهاء القربة ونور الجلال وهيبة الوقار 
وأنس الكبرياء » فاذا نظر الناظر إليهم ذكر الله تعالي لا رأى عليهم منآثار 
الملكوت ؛ وقلوب الا ولياء معادنالا”نوار الاطية مواطن نجلياتها وهراكز 
إشعاعر ؛ والولابة هى قرب من الله وحضور معه وبه واكن هناك قرباً 
وحغ ورا إلهيين عامين وقرباً وحضوراً إطيين خاصين 9" » ومن ثم 
فالحكيم برى أن الولاية على وجهين: ولي خرجت ولايته من الجوه والنة» 
وو خرجت ولا ينه من الجهد والسعى والا كتساب؛ فن خرجت و لايته 
من جود الله تعالى فعلامته إن دنا قربوه » و إن تباعد لم يتركوه ؛ وإنف 
جني عاتبوه وم يباعدوه » ومن خرجت ولا يته من السعى والجهد إن دنا 
أوقدوه وإن جنى بإعدوه » و إن رضى بالبعد تركوه 7 , قفطائفه يعلدون 
أنهم أو لياء »لان فو سهم قد مانت وشو أهدهم قد أععثت وهم كبراء 
الاأولياء » يعلمون <الاتهم » ولتعظيم الله وإجلاله يتلاثى ذ كر الولاية من 
قلوبهم » فن تعظيم الله تعالى لا يرون شرف أنفسهم . وطائفة من الا" ولياء 
ينظر ون إلى أحو اهم بمينالتعبير والتقعبير لان أثر #وسهم باق؛ولايجوز 
أن يشاهدوا أحواهم ٠‏ فالغالب على هؤلاء ذكر الله تعالي » والغالب على 


قلوب الطائفة الا'ولى الله سب » فهؤلاء أسراء حقوق الله تعالى لا يرون 


. ١١7 ختم الاأولياء ؛ ص‎ )١( ٠. 
م( معرفة الاأسرار ص 9ؤة.‎ 


)ا علد 


أحواهم » وأسراء الله لا ييغون إلا أن يروا أحواله 20 ؛ بيد أن الحكيم 
فى مو ضع آخر من مؤافاته يفرق بين ولاية ءامة يعخرج بها العبد هنالعداوة 
وهى ؤلاية التوحيد » وولاية خاصة يخرج بها العبد من الحيانة ‏ فيكرن 
أميناً من أمناء الله عز وجل قد جاهد تفسه فى ذات الله تعالي حتى مكف 
نفسه وجوارحة السبع عن محارمالله تعالى وأدى فر ائضه فازمه اسم الورع» 
ثم ألق الشبوات وفضول الا"شياء المباحات من الكلام والنظر و الاسماع » 
واللعم والشرب وال ركوب واللباس والمكاسب حرصاً فلزءه اسم التقوى » 
فيقال : متقن » فقد استقام أمر ظاهره 9 . والولاية الخاصة درجات 
ومنازل ؛ فنها مثزاة امحدثين » وقد'ثبت: فى الصحيح أن رسول الله ميال 
فال : « إن - محدثين وآ منهم عمر ع 9) وهم الذين اختارهم الله » 
وقر بهم إليه بالمناجاة والحديث وأنزل عليهم السكينة ٠‏ واختصهم ,الاسم 
الحق وجعل هم التصصرف فى الخلق الاق 220 . واللحدثون هم منازل : فنهم 
من أعطى ثلث النوة » ومنهم من أعطى نصفها » ومنهم من له الزيادة <تى 
يكون أوفرهم حظاً فن ذلك من له ختم الولاية ”*2 . ومن منازل ااولاية 
أيغاً البدلاء : والا" برار ؛ الا*خيار ٠‏ فالبدلاء هم الذين تبدلوا كل خاق 
يماعدهم عن الله تعالى » والبديل الذى يبدل الخاوق بالحق ؛ وهم جماعة إذا 


. معرفة الأسرار » ص 8ه‎ )١( 

(؟) آداب المريدين » وبيان الكسب ؛ 4١‏ . 
(م) 'نيث فى الصحيحين عن الني 0 . 
0 الرياضة وأدب النفس اص 4؟. 

(ه) ختم الا"ولياء ء ص 97" . 


0 00 0 


مات واحد بدل الله مكانه آخر » أما الأبرار فهم البر الذى تبرأ منكل ثشىء 
تبرئة من الله شيحانه وتعالي » ولا يتراءى إلى الحاق ويبروت الله تءالى 
بطاعتهم آناء الليل » أما الأخيار فهم خسيرة الله فى خلقه اخماروه 
ذاختارهم 22 . ومن الولاية ولاية الأنبياء والمرسلين » وهؤلاء يحماون قى 


ا نا 


)١(‏ معرفة الأسرار » ص ١م‏ ؛ أجاب ابن عربى عن سؤال الحكيم 
عن عدد منازل الأولياء » فيقول : نما ماما ألف وممانية وأر بعون .ولكل 
مزل خصصروص وصف ايس للا أخسر » وض على ثلاث طيقات : الطبقة 
الوسطى مائة ألف منزل وثلاثة وعشروف ألف مثزل وسيعة وثمانون منزلا” 
وما بف فبين الطبقتين الأولى والأخيرة » هذا كله فىعالم رداء الكير والذى 
لهم فى عالم ازار العظمة مما هؤ زائد على هذا ألف مثزل وبضعة وعشرون 
منزلا” لها خعبوص وصرف » وعدد الأواياء فى كل زمان ٠»‏ الذين لهم هذه 
المنازل ثثلاثة مائة وستة وخمسون وهم على طبقات سنة » وما منهم شخص 
إلاوهو يتكر على صاحبه » وفيهم رجال ونساء . وان متازل الأولياء 
على نوعين : حسية » ومعنوية » فنازلهم المسية في الآخرة الجنان ؛ وارتف 
كانت الجنسة ماثة درجة ومنازهم الحسية فى الدنيا أ<والهم النى تنتج لهم 
فوق الموائد » نهم من يتبرز فيها كالابدال واشباهبم » ومنهم من ممعبل 4 
ولا يظلهر عليه ثىء منها » وهم الملامتية و أكابر العارفين » وهف تزيد ع 
مائة مل وبضعة عشر منزلا” » وكل مزل يتضدن منازل صكثيرة فهذه 
منازهم الحسية فى الدارين . أما منازهم المعنوية فى المعارف فهى مائتا ألف 
منزل وثمانية وأربعون ألف منزل معققة ' لم ينلبا أحد من الأمم قبل هذه 
الأمة » وهئ من خصائص هذه الاأمة وها أذواق مختلفة' لكل ذوق 
وصف غاص يعرفه من ذاقه وهذا العدد متخصر فى أر بعة مقامات مقام العم 
الادى ' وعلم الثور » وعم امع والتفرقة ؛ وعم الكتابة الالهية . ثم بين عد 


٠ 0-3-0‏ اس 


تف و شهم الولاية فى الباطن مخواصها » ولكنهم قد امتازوا بخاصه ؛ وهى 
الوحى والنبأ والرسالةء وهو ظاهر النبوة فكل ننى ولى » وليس كل ولي 
نبياً » وقد بخص الله ولياً من أوليائه بشىء لا يوجد عند النى » ودليل 
ذلك قعة سلمان عليه السلام ورسوله قال تعالى : « فقال أ<مات هما لم تممط 
بهء وجمثك من شب ينبأ يقين » 200 » فهذا خلق غير الا"نبياء أحيط مالم 
ا 

ويعرف الحكيم الترمذى ولي الله بصيفات وسمات خصمه بها دون سائر 
العباد » فيقول : أما ولى الله فرجل 'بت فى همستبته وافياً بالشروظ ؟ وفى 
امدق فى سيره » وبالصبر فى عمل الطاعة »و افرنا اره » فأدى الفرائض » 
وحفظ الحدود : ولزم الرتبة ؛ حت قوم وهذب وئق وأدب وطهر وطيب 
ووشع وذكى و شجع وعوذ ؛ فتدت ولاية الله 4 بهذه الخصال العشر عفتقل 
من مرتبته الى مالك الملك ؛ فرتب له بين يديه » وص-ار يناجيه كفاحاً » 
وأشتغل به عمن سواه » واباً به عن نفسه » وعن كل ثىء ؛ فعبيده فى 
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قرضته ) فأي حعرن احعبن من قبضبته » واى حارس أشد حراسة درزني 


هذه المقامات ؛ مقامات من جذسها تنتهي إلى بغبع ومائة مقام » و كلها 
منازل الاأواياء . ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة معلومة العدد يطاول 
الكتاب بابرادها وإذا ذكرت الاأمهبات عرف ذوق صبا<بها . انظر المسائل 
الروحانية » ملسق هم الاأوايداء ؛ ص ١4+‏ ؛ م؟١‏ ؛ وعخطوط المسائل 
الروحانية بمكتبة بلدية الاسكندرية نحت رقم ومبم ج » فنون متنوعة . 

)١( .‏ سورة الل » آية؟ . 


)١(‏ الرياضة وأدب النفس » ص ١6‏ »2 ه؟. 


دا إ8ؤ سد 


عقله ؛ فهذا قول رسولالله مكب » فييا برويه عن جبريل عن الله عز وجل» 
أنه قال : ١‏ ما :قرب إلى عبدى كثل أداء ما افترضث عليه ٠‏ وأنه أيتقرب 
إلى بالثوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحيبته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده 
ورجله وذاده » فى لسمع »وفى يبصر »© ولى ينطق ؛ ولى بمشى » ولى 
يعآل » ولى بيطش ! » 2١‏ فهذا عبد حمد عقله بالعدل الأ كبر » وشكنت 
حر كاته الشهو انية اقبضته » وهو قوله » فيا بروى.؛ حيث قال موسى عليه 
السلام د يارب أبن أبغيك * قال : ياموسى » وأي بيت يسعنى 7 وأىمكان 
يمويني * فان أردت أن تعم أبن أنا » فاتى فى قلب التارك الورع 
العفيف » 0( . فالتارك هو الذى تر كه نجهده ' وفيه بقيه » نم من عليه به 
ما وصفناه : فورعه هو ما عليه » ثم عفف فلا يلغت إلى شىء ؛ فبذا موافق 
إذلك ء والولاية على وجبين » و كلاهما ولى أمر الله بالم.دق » حتى ولى الله 
أمرهما » فالأول خرجت له الولاية من الرحمة : ذولي الله نقله من بيت العزة 
إلى حل منزلة القربة ؛ فى لظة وااثانى خرجت له الولاية من الجود : فوكى ' 
الله نقله » فى لحظة من ملك إلى ملك حتي مالك الملك 2 وهو قوله تعالى : 
« الله ولى الذين آمنوا » يخرجهم من الظام_ات إلى النور » 0© فالله ولي 


إخراجهم من ظلمات النمس إلى اور القربة 6 ثم من أول القربة إلي ثوره 


)000( رواه البخارى ق كتاب الرفا/ق 9 باب التواضع 0 وها انظدر 
الجامع المرفير 2 ورياض العا اين 2 ناب اجاهدة 0 

(0) أخرجه زين الدين أبو الفضل العراق » برواية مخعلفة فى كتابه 
المغنى 0 بيامش الإحياء مح خ حص .1١©‏ 


9 سورة البقرة ( آية /ا1©؟ . 


للب با8[ سم 


م قال تال : م ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم #زنون » (2, 
ولى الله أمرهم ؛ وولى نصرهم على تقوسهم » قتواوا أيام الدنيسا نصمرة 
حةوقه ' ثم ولى أخذهم إليه » وضمبم إلى اخل بين يديه » فتولوا دعوة 
خلقه إليه والثثاء عليه . ثم وصف عز وجل هؤلاء الاأواياء » وقال : 
د الذين آ»نوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله » ألا بذكرالله تطسك القلوب»7) 


أى : اطمأ نوا إليه وكانوا يتقون 9 ,. 


وعلامة الأولياء فى الظاهر أرها ما روى عن رسول الله مَيليُةٌ حيث 
قيل له : من أو لياء الله ؟ قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل »247 : 
وما روى عن موسى عليه السلام ء أنه قال : « يارب من أو ليائوك ؟ قال : 
الذين إذا ذكرت ذكروا » وإذا ذكروا ذكرت» . والثانية : أن هم سلطان 
الحق » لا يقاومبم أحد حتى يقبره سلطان حقهم » والثالئة: أن لحم الفراسةء 
والرابعة : أن هم الإلمام ٠‏ والخامسة : أن من آذاهم صرع وعوقب بسوء 
الحاتمة . والسادسة ء اتفاق الألسنة بالثناء عليبم إلا من اتلى بجسدهم, 
السابعة : استجابة الدعوه وظهور الآيات مثل طى الأرض ٠‏ والمثى على 


. 59 سودة يونس »ء آية‎ )١( 

(0) سورة الرعدء آيةم؟. 

(م) ختم الاأواياء» ص اناس العم 

ل( آخر جه الدولانى فى الأسماء والكنى عن طريق ابن عينيه عن مسعر 


عن سهل بن الأسد عن شعيد بن جبير . 


سس ”4 1 . عدم 


الاء . وععادثة ا عليه 0 !| الام 7 ى له الأرض ها ويحرها 


لكر امة تعد من 5 علامات الأواياء كا أ المعجزة من علامات 
النبوة 29 ومن أو ضح آيات وعلامات الأواياء ما ينطقون به من العبلم 

(1) خم الأولياء» ص ١5م‏ . 

[ 63 معرفة الأسرار » ص +ه ؛ وجملة القول. فى كر امات الأواياء أن 
أكثر الاأشعرية أجازو! للصا هين على سبيل كرامة الله لهم اختراع الأجسام 
وقلب الا“عيان وجميع إخالة الطبائع وكل معجز للا" نبياء ».وؤلوا إ بد لا فرق 
بين آيات الأنبياء وكرامات الاأولياء إلا بالعصدى مم دعوة النبوة » فان 
النى يتجدى الناس أن يأتوا بمثل ما جاء هو به ؛ ويقول أكثر الصوفية ؛ 
أن ظبور الكرامات جائز بل واقع » وهي أمور ناقضة للعادة » غير مقارنة 
ندعؤى النبوة ؛ وى عون الولى على طاععه ومقوية ايقينه » وحاصلة له 
على حسن استقامته ودالة علي صدق دعواه الولاية » إن دماها لااجة شهدت 
لامها الشريعة » ويقول هؤلاء العدوفية : إن العكرامة تغابر المعجزة هن 
وجوه ثلاثة : أولما : أن الا"نبياء مبعبدون باظهبار معجزاتهم لاخلق » 
والاحتجاج م على من يدعو به إلى الله تءاليى. »كه ن كعموا ذلك فقد خالدوا 
الله تعالي ء وال ولياء متعيدون بكتمان 2 رامامم عند الاق » 1 أظبروا 
شيا منها لاتماذ ااه فقد خاافوا الله تعالي » 11 ٠‏ فآلا نبياء مأمورون 
اظبار معجز انهم أما الا'ولياء فيجب عليهم سترها واخفاؤها . اتظسدر 
ماسيذيون ومصطئ عبد الرازق : ص 44 » .٠ه‏ ؛ والرسالة القشيرية » ج١٠‏ 
صن 5 وما بعدها . ويرى عماد الدين الاأموى أن ظربور الككرامات على 
الا'ولياء جائز والكرامات فمل ناقض لاءادة فى أيام التكليف ظاهر على 
موصو ,الو لابة فىمعنى تمد يقهفى دالة من كو نه و ليا نه تعالي والكرامة سم 


0 


من أصولة وذاك العم هو عم البده وعل الميثاق ؛ وعسلم امقادير : وعلم 
الحروف ؛ فهذه أصول الحمكة وعىالحكة العليا » وإنما يظبر هذا العلم عن 
كبراء الاولياء » ويقبله عنهم من له حظ الولاية » وأما ثعائلهم : فالقمبد 
والهدي واهياء واستعال الحق فيها دق وجل » وسذاوة النفس واحتال 
الاذى وارحمة والتصيحة وسلامة الصمدر وحن الاق ممم اله فى 
“دبيره ومع الضاق فى أخلاقهم 20 , 

ش م بورد الحكم رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنه) فى وصف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للسمات الظاهرة للا'ولياء الذين علاهم بهاء القربة 
ونور الجلال وأنس الوقار » فيقول : « إذا نظر الناظر إليه ذكر الله » 
لم رأى عليه منآثارالملكوت » وإذا وقع بعصرك عليه ذكرك البروالتقوى؛ 
ووقع عليك منه مبابة العبلاح والعلم بأمور الله تع الى » وهتى كان على 
القاب نور سلطان الحق » ذكرك الصدق والحق ووقع عليك مبابة الحق 
والأستقامة » وإذا كن عليه نور سلطان الله تعالى وعظميه وجلاله » 
ذكرك عظمته وجلاله وسلطانة » وإذا كان على القاب نوره وهو نور 
الاأنواد بيتك ريته ! فكل نور من هله الا' نوار كان فى قلب فشرب 
وجب من تلك الا"نوار التى فيز لا غير » قال الله تعالى : « ولقاهم تضره 
زسرور! » » أى سروراف القلب ونضرة في الوجه فاذا سر القاب 
د يجب على الولي سترها واخفاؤها خوفا من الفتنة . انظرعماد الا'موى : 
حياة القأوب » جا ص 86 . | 

(1) غتم الاأواياء ض وى سم , 
(0) سورة الإنسان, آية ١١‏ . 


دا وة] سد 


7 شباء الله تعالى عن العبد ربما بشرق قلبه وصدره من أوره حيث يكشف 
الغطاء نضرت الوجوه ءا ولت القلوب » وهو الذى له عليه السلام على 
الذكرعند رئيته » وصيره علامة لأهل و لايته . والنئاس هلي ثلاث طيقات: 
كل طبقه تعرف ها عندم » وم رجال ما عندهم » فرحال هم علاء بأدور 
الله تعالي من الال والحرام ثعايبم مات العلم وبااعام. يعرفون ؛ ورحال 
هم هلاء بتدبير الله تعالى فعلبهم سمات المكة وبالمكة يعرفون ٠‏ ورجال هم 
علاء بالله تعالى فعليهم سمات نوره وهيبته فبالله يعرفون » فهم أولياء الاده 
وهم الذين قال عنهم عليه السلام لألى جحيفه 1 : « سائل العلاء وخالط 
الحكاء وجالس الحكبرام ع لأن فى مااستيم شفاء وى رئيتيم دواء»ء 
وشائر الناس عمال وعياد وأهل بر وتقوى ٠‏ بذلك يعرفون وإلى أعمالهم 
ينسبون » يقال هذا رحسل زاهد ؛ وهذا رجل متق » اذا جاء الولي ذهب 


هذا الذكر من القلوب » وغلب على قاوب الناظرين ذكر الله تهالي 229 , 


(1) أو جحيفة السوائى ويقال له وهب اتير له صحبة ودواية » 
وكان صباحب شرطة على رضى الله عنه وكان يقوم نحت منيره يوم اجمعة » 
وقيل تأخر إلى بعد العانين . نزل الكوفة و كان من ضغار الصحابة » توق 
رسول الله 0 ول يبلغ الحلم والكنه مم منه ؛ جعله فى بيت المال » 
وشهد معه المشاهد كلها ؛ توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين : انار شذرات 
الذهب ؛ جاص 9لم. 

69 نوادر الأصول ؛ ص ٠2١؛‏ خم الأولياء » ص وذانا 3 

يقؤل جم الدين كبرى : ومن علامات الولى أن يكون ععفوظاً من 
الله بتسلسل أمور يعرفها السيار أنها سيب حفظه من الله عز وجل » ومن 
علاماته أيضا افتقاد الله سبحانه إياه بالملاطفة » وذلك لايعد ولايحضى عت 
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و إن الولي إذ باغ غاية المبدق فى للسير إلى الله تعالي وتاهدة النفشس 
وفطم نفسه عن سىء الأخلاق وقد انقطمت حيلته وبتى ش بين ديه اعفار 
زحمعه أنتسبه الله تعالى للولاية ووكل الأق به ابه ويطيرة وإسير به اليه 
وترذ اليه الانوار من قرية وتطبر نفسه ويميت منه اأرديئة فذلك تربية الله 


تعالى له واذا لم الينيان والتربية كشف الغقلاء وأشرق ص صبادرة تورة وجعل 


سعد من جنس الكرامات قبل أن مجرى عليه مذهوم فيعر فه الله تقعربان 
ذلك فى حال ؛ ثم يورثه ذلك رجو وانابه » ومن علاماته إسابة المدعرى 
الأولياء في إجابة دعوتهم مختلنون فنهم من تجاب دعوته في الال » ومنهم 
فى ثلاثة أيام ؛ ومنهم فى أسبوع ومنهم قل شور , وهنهم فى سسنة » وأقل 
وأكر على قدر منازهم من الله » والدعوة ليست عبارة عن قوهم : رب » 
افعل كذا وكذاء وَإِنما هو ديل على دعو»ه في قلبه ومن علامانه أن 
يؤلى باسم الله الأعظم » وكذاك يعرف اسمه و كنيته فى الغيب وأساى 
الروحانيين من الحب واللائكة » والولاية اغاثتهم فى الدردة الثالثة للسنيار» 
فالمدرجة الأو لي التاوين ٠‏ والدرجة الثانية التسكين ؛ والدرسة الثالثة 
التكوين , والسيار ]ما يوصف /الولايةإذا أوق وكن» ؛ ود كن»أص الاق 
فى قوله :.< انما امرنا لشىء إذا أر دنا أن نقول له كن فيكون» » وإأما يؤنى 
الرلي دكن » إذا فثيت إزادته في إراد: المق ٠‏ فاذا فنيت إرادته فى إرادة 
الحق و كانت إرادته إرادة الحق ٠‏ فا يريد الحق شيمًا إلا بريده العيدء 
ولا بريد العبد شيعًا إلا ريده الحق , وإليه الإشارة بقوله « وما تشاءون 
إلا أن إشاء الله رب الءالمين » . انظر ثم الدين كبرى : فواتح امال ؛ 
محقيق فرتيز مابر ؛ لاه19» تصيوص ماسقسسه بكتاب خم الأواياء , 
ص 1970# . 


147 اس 


لقلبه اليه طريقاً لا يحجبه عنه ثشى. فهو ولى الله يتولاه فى أموره(1) 
ؤلولي محفوظ من الاصرار على المعاصى , مشتور الال » والكون ناطق 
بولايفه » أما التى فبسو مععبوم من المعاصى » ظاهر الحسال والنبوة 
امختومة من ححيث الانباء والاخبار » ولكنها دامة من حدوث الولاية 
'والتصرف 2 , | 


٠‏ 50 الحكم الأوايساء إلى صرئاين ‏ عرف أواياء حق الله 9ك 
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(0) أوادر الأصول اص 5ه" . 
() الرياضة وأدب النفس » ص 4» » 0« ء يرى ابن عربى أن الولاية 
ى الفلك نيط العام » وهذا لم تنقطع » ولما الانباء العام » أما نبوة 
التشر يع والرسالة فنقلعه » وفى عد مَكيةْ قد انقملعت فلا نى بعده يعتى 
مشرعاً أو مشرعاً له ولا رسول وهو المشرع » وإن الله لعلف بعياده فابقى 
لحم النبرة العامه التى لا تشربع فيها ٠‏ وأبقى هم التشريم والاستهاد فى 
ثبوت الاحكام وأبقى لهم الوراثة فيالتشريع فقال « العلماء ورثة الانبياء» 
وما ثم ميراث فى ذلك إلا فيا أجتهدوا فيه من الأحكام فشرعوه . انظر 
قصوص أللكم »ص ٠ . ١١4‏ 

0 شي اللهوو فترعة وهو وهنا اناو أراسوء آنا ١‏ كلمة حدق وحدها 
فهو يستعمابا هنا بمعى غير مألوف ؛ الحق هو وسيط بين الله والانسان 
ليراقب هذا الاخير أو بتعمير أدق ليقتضيه الوفاء بقيام التوحيد وهو بهذا 
الممى يقابل الرحمة القى تدافع من اونسان أمام الله تعالي » انظر عئان ممى : 

خم الأوام عأء و صن “ا ! هامش م١‏ 1 لياء حدق الله ما زلوا في ط ريقهم م 
يعبلوا بعد لي حل القر في و اذك أنه لايؤهن عا يهم من ه مكر النفس واس توواءح 


ان 


وصنف أواياء الله »و كلاهما محسبان أنها أواياء الله . فأما وى حق الله 
فرجل أفاق من سكرته , فتاب إلي الله تعالي » وعزم علي الوفاء لله تعالى 
بتلك التوبة؛ فنظر إلى ما براد له فى القيام بهذا الوفاء » فاذا هي حراسة 
هذه الإوارح السببع : لسائة وسعمة و يعيره ويده ورجله وبطنه وفرجهء؛ 
قصرفها من بإله ؛ وجمع فكرته وهمته فى هذه ااحراشة » وها عن كسل ثىء 
سواها حتى أستقام فهو رجل مؤدى الفرائض حافظ لاحدود ٠»‏ لا يشتغل 
بثىء غير ذلك » ور س هذه الجوارح حتي لا ينطع الوؤاء لله تعالي ما 
عزم عليه © فسكنت نفسه » وهدأت جوارحه »؛ فاما نظر هذا اليد إلى 
جوارحه قد هدأت ء التفت إلى باطنه » فاذا نفسه محشوة بشبوات هذه 
الجوارح فقال : إِما هى شهوة واحدة » أبيح لى منها بعغبرا وحظر على 
.بعضها ء فأنا على خطر عظم ء أحتاج أن أحرس بصرى حت لا ينظر إلا 
إلى المباح فاذ! » باغ اللدظورعايه مض وأعرض »؛ وكذلك اللسان وجيع 
الجرارح » فاذا غفلت ساعة عن الهراسة ؛ رمتنى فى أودية المهالك » فلا 
وقع فى هذا الحوف ؛ ضيقت عليه انغافة جميع الامور و<جزته عن الخحاق 
وأعجزته عن القيام بكثير من أمور الله عز وجل » وصار من يهرب من 
كل أس » عجرا منه وخوفا على جوارحه من نفسه الشهوانية . فقال فى 


نفسة : قد اشتغل قلى بحراسة ننسى فى جميع عمري » فتى أقدر أن أفكر 


ت الشهواتء وقد استخدم الحكم لفظ حق الله بمعنى أوسع هن ذلك وقد 
فند عبد الحسن الحسينى هذا المعنى عندما تناول لفظ الحق من حيث 
دو ضوعه ؛ ومنوجه » وغايته ؛ فوضْو عه هوأعمال الجوارح »ومنيجة هوي 


الاتباع و الاقتداء »وما 00ظ المعرفة , 


وو[ سد 


منن الله وصنائعه ؟ ومتى يطهر قلبى من هذه الا"دناس + فان أهل اليقين 
يصبفون من قلوبهم أمورا » أنا خلو منها ؛ فقعرد ليطبر البباطن » بعدما 
اشعقام له تعابير الظاهر » فعزم على رنض كل شبوة فى نفسه لهذه الإوارح 
السييع » مما أطلق أوحذر عليه ؛ وقال : إِنما هى شهوة واحدة » تطاق لى فى 
مكان و#ذر على فى مكان » فلا خلاص منها <تى أميتها من تفسى وحسبى 
أن رفضمت إماتتها » فعلم الله مدق الرفض من عبده وماذا يريد ؛ فافترقت 
الإرادة ها هنا . نهم من صصدق الله في رفضه ليطهر مناه » ويلقاه بعردقه 
وطهارته ليئال ما وعد الصادقين هن واب جهدهم » ومنهم من صدق الله 
فى رفضه ليلقاه بخالص العبودية غسداً © فتقر عينه بلقائه ففتح لهذا 
الطريق إلية » وترك الآخر على هده » واقتضائه 'ثواب العردق يوم 
لقائه » فلم) فتتح له الطريرق إليه أشرق ااذور فى صدره فأصاب روح الطريق 
فوجد قرة على رفض الشبوات ؛ فازداد رفضا وهجرانا فزيد له في الروح 
لأنه كلما رفض شيمًا نال من ربه عطاء من روح القربة فازداد قرة » فقوى 
على الرفض حتى مهر في الطريق وحذق بصرا بالسير إلى الله تعالي ٠‏ فعلم 
أنه إذا رفض شروة الا" كل ينيغى له أن يرفض شبوة اللباس فاذا رفشها 
فقي له أن يرفض شهوة الشراب ء فاذا رفض هذه الاشياء رفض شهوة 
السمع والبصر واللسان واليد والرجل فلا ينطق إلا بما لابد منه ولا يسمع 
إلاما لابد منه ولا ينظر إلى إلى ما لابد منه ولا يمثى إلا ما لابد منه ٠‏ 
فيازم العزة حسماً هذه الأبواب وإماتة الشهواث فازداد قرباً وانشرح 


1 )1١( صدره‎ 


)00 خم الا" ولياء اص ١١‏ سدء؟١.‏ 


مسمس اواو ]ا مسد 


ظ أ ول له فقد علد له عقد: الولاية فائما يوالى أولياءه ويعادى أعداءه 
وذلك ك أن الله عز وجل ولي المؤهنين وعدو الكافر بن فالمعقود له الولاية 
إئما بوالى ويعادى من ولايته ومن عداوته فيو الذى يوالى فيه ا فبه 
ومحب فيه وببفض فيه 5 من دون ذلك منازل لهذه الابقة فطبقة ]ما ترالى 
بولابة الحق وتعادى بعداوة الحق فبو ولي المق فبذان المنفان أو لياء الله» 
وطيقة أخرى ما توالى بولاية الحق وتعادى بعداوة اق فهو ولي الحق 
فهذان المبتفان أولياء أن » وعابقة أخرى إنما توالي بولاية الب والعقوى 
وهو الفر انض والمدود ويعادى بعدارة التفر بعل والتضيييع ولت تبذير وطبقة 
ا توالى بالستر وتمادى باتك وطبقة أخرى توالى بالامان وتعادى 
بالكفر فولاء 5 أهل صدق قبل الله موالاتهم ومعاداتهم على درحاتهم ؛ 
فهذا كله من ن القاب " ثم للئفس دن فى إفساد هذه الموالاة والمعاداة 
لأخذها + إنعبيب من ذلك حتى تباغ نفسه فتعبير ااوالاة والمعاداة فى دياه 
والطبقة التى وال بالإمان ومادت الكفر [ما تظير موالاته إذا ضار إلي 
بلاد العدو وخرج من دار السلام فرأى مساياً فى يدى العدو قبالك بو الى 
ويعادي والطلبقة التى والت بالستر والهتك فاما تظلهبر موالائه ما دام البر 
: التقوى عنده فاذا بدل رفغيه فبذا كله نصيب النفس لا محلو من الكبر 
و والعقلمة. و الداع و الحلاية بقدر سلطانت التفس فيه فهو منه اكير وتعظم 
على عباد الله وإذا دنا فهو منه ملق وشدعة وبصيعية وإنما تصح الموالاة 
والمعاداة لمذين المبتفين ولي الله وولي حق الله فأما ولي اله فَانما برقع 
ولايته وعداوته من ولاية الله » قال له قائل : اشرح لنا هذين المتفين حتى 


يعقله : قال : أما ولى الله فانما إذا والى فبحبه يوالى فمن شأ نه أن تنقسم 


سد طول م 


.فؤالاته على جيلع الموسدين 513 على مقامه من الوحيد تأؤزفرهم حفلا هن 
موالاته أوقرثم من مقام التوديد فى هبة4 برقع الحية هم ميزان الفسط 
بقمدم دلوم تلك ابة 11 على درسرته وإذا عادى فبحبةه 1 يعادى لأزه رآه 
فرقفضه وأقصاة وأبفضه ذفن 00 أبشغه ورفضه وأقعباء فهذأ أخلص 


الاش موالاة: ومعاداة يلف : 


ثم يضع الحكيم الأواياء فى ثلاث مراتب : منهم من أكل الله تعالى 
وهم الأدفم وهو من كان فى قيضعة قد اتفرد به وخلض قلبه إل حدانيته 
فبه يقوم وبه يعقد وبه يناق علي ما أثار إليه صاوّات الله وسلامة عليه 
فاذا أحبيت هبلاى فكنت عمه 2 ومنهم من أ كل لله تعالي وامقامه دول . 
مقام الأرل وهو عيد أاقى نفسه بين ديه مسأما يرافب أمو ره.قهو فى 
.فيها كالعبيد لا يؤثر أمراً على أمر ولا يدير لنفسه تدييرا. بل يراق تدبيره 
يعمل له. ؛ وهنهم من أكل فى ذات الله شببحائه وتعالى وهو دون الثانى 
. بدراحة وذاك عبد قد شغف يحب اله تمالى وذهكر آلاله يبتغى ل جيم 
متقليه رضاء فهم كلهم أهل' ولاية الله تعالى وحرام علي الأرض لوهم 
ودماوم لأنهم عبيد الله تعالى و.خاصته والأرض سغخرة لهم فالأرض نمضى 
فى ستغرتم| والعبيد مضو ن فى حقوق الله تعالى ذان الله تعالي جعل الأرض 
مرا للآآدميين ايأخذوا منها الزاد ليقطموا . هذه السفرة فبي بلغتهم قل أو 
دقان أو اتسع 00 ظ 

.ا١46‎ ١إل الفروق» مغطوط ؛ لوحة‎ )١( 


(؟) نوادر الأصول » ص 707 778.6 . 


سم 0 !ا سم 


ثم يتحدث الحكيم عن سيد الأولياء الذى له شعم الولاية » فيقول إنه 
من الذين اجام الله مشيثيه » لاهن الذين ولي هدايعههم بانابجهم فائهم قد 
ذكرؤا في الكتاب فقال عز من قاثل : الله يني إايه من إشاء ويهبدى إليه 
من ينيب © 20١‏ » والمجتى هو عبد قد جذب الله تهالى قلبه إايه ٠‏ فلم يعسان 
جهد الطريق؛ وإنها جذبه على طريق اصطفاء الأنبياء “لأن حاله هذه خرجت 
4 من المشيئة » فأجراه الله على خزائن المئنء ثم أخذ يقلبه إليهواصبطفاء؛ 
فل بزل يتولي تربيته » قلبا ونفسا ؛ <تي رق به إلى أعلى درجاتالأولياء» 
وأدناه من مل الأنبياء بين يديه , 
وأما الميتدى بالإنابة فهو عيد أقبل إلى الله تعالى يريد صدق السعي 
إليه ؛ <تي يصل إليه » فبذل أصدق الجهد فهداء الله إليه ما كان منه من 
الإنابة » فهذا عبد جهده نصب عينيه أيداً » وهو جاب له عن ربه عسز 
وجل وأن سيق لظنه أن هذا منه » ونطق بلسانه وتبرى من جهده فارت 
جبده نصيب عينيه لا رج عم ذلك من نفسه » والمجذوب لم يعان شيئًا من 
هذا فهو على اصطفاء الأنبياء » يمر إلى الله والله يذهب به » وهو لا يبتدى 
أثىء من الطريق ؛ فهو صاحب الحديث والمبشر والمستعم_ل فلا ثىء 
يتعاظم عنده من هذه الأقوال . 
وصفات ختم الأو لياء وما نه التي يسم بها ومميزاته التي يتميز بها عن 
أولياء الله جميعا » يعرضها التزمذى فى نص واضح لا محتاج إلى تحليل أو 
تعليق ؛ وذلك فى قوله : « وذاك عبد قد ولى الله أستماله » فهو فى قبضته 


. 28614200 سورة الشذورى 2 آية اوذحل ختم الأولياء فص‎ )١( 


اك يت 


يتقلب ؛ به ينطق وبه يبعسر »2 وبه يببطش » وبه يعقل » شهرة فى أرضّه ٠‏ 
وجعله إمام خلقه ٠‏ وصاحب اواء الأولياء » وأمان أهل الاأرض » 
ومنظر أهل السماء » وريحان الجنان » وخاصة الله ؛ وموضع نغاره , ومعدن 
اسره » وسوط الله فى أرضه بردب به خلقه ٠‏ ويح القاوب الميتةيريته» 
وبرد الحاق إلي طريقه » وينعش به حقوقه , مفتاح الدى ؛ وسراج 
الك" رضن 4 وأمك صبحيفه الا" ولياء وقائدهم » والقائم بالثناء على ربه بين 
يدى رسول الله ؛ يبا به الرسول في ذلك الموقف ء وينوه الله باسمه فى 
ذلك المقام » ويقر عين الرسول به ء قد أخذ لله بقلبه أيام الدنيا » وله 
حكته العايا ؛ وأهدى إليه توحيده ؛ ونزه طريقه عن رؤية النفس »وظل 
الووى » وائثمنه على صصبحيفة الا" واياء »' وعرفه مقاماتهم » و أطلعه على 
منازلهم ؛ فهو سيد النجياء » وصباح الحكاء » وشفاء الادواء ؛ وإمسام 
الأطياء » كلامه قيد القلوب ورئريته شفاء النفوس » واقباله قبر الأهواء ؛ 
وقربه طهر الادئاس ٠»‏ فهو ربيم يزهو نوره أبداً ' وخريف يجى أماره 
دأباً » وكيف ياجأ إليه » وعدن يؤمل ما لديه » وفصل بين الحق 
والباطل ء وهو الصديق والفاروق والولى والعارف والمحدث ؛ وأ<تد لله 


ق أرضيه 20 , 


ويضيف الحكيم مات أخرى حاتم الا"و لياء فى موضع آخر عفيقول: 
« هو مبداً أمى عبد صحوح الفطرة طيب التربة عذب اماء زى الروح » 


000 علم الأواياء 6ص وه52ه؛ ؛ نوادر اله صول »ص 168 6م :١‏ 
خم الاأولياء »ص 4007 . ' 


ااهل سسم 


صافى الذهن عظيم الحظ من العقل : سليم الصدر من الآفات لين الا"خلاق » 
واسع العيدر ؛ مصنوع لد وهؤ سيد الا ولياء ؟ أن مدا سيدد الا نبياء 
وهو حجة اله على الأواياء » وعلىي سائر الوح دين من يعذهم وهو 
شفيعهم يوم القيامة يأئى فى آخر : الزمان بعد انقراض عدد العرديقين 
وقرب زوال الدئياء وهو عبد اصطفاء اله واجعياه وقريه وأدناه عو أعطاه 
ما أعملي الأولياء وخمه عتم الولاية فلم يزل مذ كوراً دائماً فى البدء : 
أولا” فى الذكر وأولا” فى العم ثم هو الأول فى المشيئة ثم هو الا'ول فى 
المقادير ثم هو اللاأول فى اللوح المحفوظ ثم الا'ول فى الميثاق ثم الاكول فى 
الحشر ثم الما'ول فى الخطابء ثم الاأول فى الوفادة » ثم الا“ول .فى الشفاعةء 
ثم الاأول فى امار ثم هو الاأول فى دخولالدار ء ثم الا أولفى الزيارة» 
فهو فى كل مكان أول الا“واياء » ما كان عد أول الا*نبياء :فهو عد ملا 
عند الاأذن والا'ولياء عند القفا » فهذا عبد مقامه بين يديه في ملك الملك 
وتجواه هناك فى انجاس الا'عظم وهو فى قبضته: والا'واياء من خلفه دونه 
درجة ؛ ومنازل الا نبياء مثال بين عيفييه 20 . 
فهذا النص محدة درجة الا"ولياء بالنسبة لدزجة النبوة » إنها فى مرتبة 
تالية ودرجة أدني ؛ وهذا يننى عن الحكيم الاتهامات التي وسهت إليه ثمن 
7 )0 حنم الا'ولياء اص 00" ؛ 448 ؛ فى ه-ذا النص نعمت المكيع 
خاتم الا ولياء بصفات و“عات هى من خعبوصيات خانم الا نبياء عل 2 
بوقد يشم منه إنه يفضل خانم الا'ولياء على خاتم الا نبيساء أو حتى على 
الا'قل يقترب من درجته ؛ وهذا هو السبب الرئيسى لاتهام أهل ترمذله . 


امح © م ”37 امم 


فهموا آراءه لي غيي وجمها العبدييح » رقلوا إنه يفضل الولاية ص النبوة 
النبوة كلام يتفم لى عن الله وحياً » معه روح من الله » فيقعنى الوحى 
وتخدم بالروح » فيه قبوله » فهذا الذى يلزم تصديقه ؛ رمن رده فقد كفر »> 
لأنه رد كلام الله تعالى » والولاية من ولي الله حد.ئه علي طريق أخرى 
فأوصمله إليه »فله الحديث ٠‏ ويتفصصل ذلك الحديث من الله عغز وجل على: 
لسان لمق معه السكيئة » تتلقاه السكينة انى فى قلب اللحدثة فيقبلة ويسكن 
إليه 0 بيد أنه عقذ مقارنة ومفاضلة بين أثبت فيها ما لا يدع عبالاة 
للشك من أن الأفضلية المطلقة للنبوة وايست الولاية ؛ فيتحدث من مرانئب. 
التفاضل إذ يقول : « فالعقل جليل » وأجل منه الإممان » وأجل مزل 
الايان العمديقية » لأنه لايكون مبديقاً إلا معه العقل والإيان » والعيديقية 
بداية الثبوة غير صمديقية الأمة ا قال تعالى : ١‏ واذكر فى الكتاب إبراهم 
إنه كان صمديقناً 5 » ٠157‏ وكلذاك إدرلس صبديق أى صصديق من صغره» 
نبئ فى كبره » وأجل من الصديقية الحديث » والحديث وسط النيؤه ونماية 
الحديث النبوة » ونهاية ا محدث قوله تعالي د وها أرسلنا من قبلك هن رسول 
ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنييه » © » وروى عرف 
رسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال : « الافتم_اد والسمت الحسن 


والبدى الع سس سالح عازه مر ثلانية وعشرإن حدزءا من 


() حتم الأولياء ‏ ص 45" ٠410م‏ . 
6 سورة مزيم آية .4١‏ 


مم ٠ورة‏ المج ٠‏ آية '؟ © , 


ا يي 


النبو: »20 , والنيوة تمام الدرجة » والرسالة أجل من النبوة » والحلافة فى 
الرسالة أجل من الرسالة بلا خلافة ٠‏ واكلام فى اارسالة أجل من اثلافة فى 
الرسالة » و اتخلة فى اارسالة أجل من الكلام فى اأرسالة » والحديث فى الرسالة 
أجل من الخلة فى الرسالة » والمزيد من الله تعالي لا ينقطع ٠‏ لأنه ليس لله 
نجابة ‏ والنبوة ه حالة تامة » وما زاد عليها يكون زيادة على الفضمل لا زيادة 
على النقعبان » قال عز وجل : « ولقد فضانا بعض النبيين على بعض»2©. 
وهذا نص صريح يعرض تصور الحكيم الترمذى لملزلة النبوة وارف كل 
درجات اأولاية دونها مكانة وتشكل أسدزاء منها 29 . وقد كتب الله لأهل 
الولاية ولايتهم وأيدهم بروح منه فلا تأخذهم في الله لومة لاثم ولا حب 
وإد ولا والد ولا أدل ولا تاد »قال اين عباس رضى الله عنه) « لا ينال 
الرجل ولاية الله وان كثرت صبلانه وصيامه حتي محب فى الله ويبغض ى 
الله ويوالي ف الله ويعادى فى الله » فبين الأنبياء تفاوتفى القاوبواإدرحات 
وكلهم أنبياء. عليهم السلام ©؟) , فكذلك الاأولياء بينهم تغاوت وكلهم 


)00 أثبته الترمذى فى حامعه » والموطأ » وأو داود في باب الآداب 2 
ومسل أعمل سن سئيل ٠.‏ 1 
(؟)سورةالاسراء » آيةهوه. 

(م) معرقة الأسرار , ص سم , #6 ء نه . 

(4) يقول ابن ع-رلى فى إجابته على المسائل الروحانية » الا نبياء على 
رثيتين : أنبياء شر 3 ' وأنبياء أتباع فأنبياء الشرائع فى الرئبة الثانية هن 
الرسل ؛ وأثبياء إل تباع في الرتبة الثالقة » والمرتية الثاائة تأقسم قسمين : 
سم إسمي أنبياء ( وقدم إسدى أولياء 0 


له 7و لديا 


أواياء ؛ فهذا الذى وصيفه عليه السلام كانه حي عن الله تعالي فقال : إن 
من أغبط أوايانى عندى - وامغبوط من يقرب درجته من درسجة الا'نبياء 
علواً وإزتفاعاً ‏ مثمن خفيف الحاذ مثل أويش القرتى 20 . وأشباهه » 
و هذه صفة الظاهر لا صبنة الباطن » وقد يكون من الاأولياء, » مزل هو 
أرفع درجة 9 فعن رول الله صلى الله عليه وسم : د أن لله عبادا ليسوا: 
بأنبياء ولا شهداء » يضصيطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقر بهم من الله عز 


وجل » 252 » فقال قائل : أايس هذا ما يدل على تفضيل من دون الانبياء 


فى المرتبة الأول : الرسل ٠‏ 


الأنباء 1 0 ل 020272 : 1 8 
1 فى المرتبة الثالثة : أنبياء اتباع أواياء) الأو لياه بالتقدم 
ظ عليغع 


انظر المسائل الروحانية » مادق متم الأواياء ؛ ص "7 . 

( ) أويس بن عامر المرادى القرتي ذو المناقب الشبيرة أمر الى صلي 
الله عليه وسلم عمر وعليا إذا لقياه أن يطلبا منه الدماء وهو سيد زهاد زمنه 
توق شنة سبع وثلاثين : وجد في قتلي أصبحاب على . 

انظر شذرات الذهب » ١ه ١‏ ء صى 5ه ؛ حلية الاأواياء » ١م‏ 
حص الا., 0 
() نوادر الا “صول »ص ٠9‏ ؛ علم الأولياء» ص و4 لاه . 
(م) أنيته التزمذى فى الزهد » وابن ماجة فى الزهد : مجب أخذ هذا 


الحديث بشى» دن الحيطة والحدر والنهم 5 


سس لير # لسلست 


على الأنبياء » فيجيب الحكم : معاذ الله أن يكون كذلك ٠»‏ انه ليس لأحد 
أن يفضل عل الأنبياء أحدا» لفضل نيو تهم وغلبم » فقال قاثل : فل نيغميطهم 
النبيون وليسوا بأفضل منهم » يجيب الحكيم لقر بهم و«كانهم من الله 92 , 
الأنبياء عليهم السلام لحم حظ النبوة » والأواياء لهم حظ الولاية فهم طائفة 
من ااؤمنين قد خصهم الله تمالى بالولاية وععمءءم باليقين ونور قاوبهم بالهداية 
ولى الله تعالى منهم ذلك واججباهم لنفسه ٠‏ وهم الذين ذكرهم ابله تعالي 
١‏ فبشر عباد الذين يستمعرن القول فيتبعون أحسنه» (©؛ لذا يرى الحكيم 
أن الأولياء يبشر ون مسن العاقبة لأنه لا برد على قاوبهم إلاما بورده المق 
وتقبله السكينة » والسكينة هف مقدار من الله قد وصفها الله تءالى فى :تزيله 
فال « هو الأى أنزل السكينة فى قلوب ااؤمن ين ابزدادو إمسانا مع 
إعانهم » 220 . أى طمأنينة فى قاوبهم بذلك من طريق الإيان » وبالسكينة 
تلم القاو ب للخير الوارد عليم-ا » فيجوز إذن أن يبشروا حسن الخاممسة 
وتطمن قلوبهم بالبشرى ؛ وهذاهو معنى قر له تعالى : « ألا أو لياء الله 
لاخوف عليهم ولا هم محزنون' لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآخرة»'*؛ 
روى عن ألى الدرداء رضى اله عنه أنه قال : سألت هنبا رضول الله 


(1) ختم الأولياء » ص ١وم‏ » يصف الرس_ول هؤلاء العباد يقوله : 
أنهم تصافوا فى الله » توضبع لهم يوم القيامة منابر من ثورء وجوههم نور 
يفزع الناس وهم آمنون يوم القيامة » وهم لا يفزعون » وهم أولياء الله . 

(؟):سورة الزصس ؛ آية ١9/‏ ؛ نوادر الأصول ؛ ص ١٠٠84‏ . 
فم سورة الفتيح ؛آية ع 

ل( سورة الوأس دآية 5 . 


35 0- 


صلى الله عليه وسلم فقال : د ما سأانى عنيا أخد فتاك البشرى فى الرؤيا 
المبالحة براها العبد أو ترى له 00 ء فتأتى البشرى على قلبه فى اليقغلة ‏ فان 
القاب خزانة الله »ء وروحه لسري إلى الله تعالى فى منامه » فيسجد له نحت 
العرش » وقلبه سير إليه فوق العرش في ااجب فيلاحظ المجالس ويناجى 
وبيشر وفيه توحيده وإلمامه وفراسته وسكينته وهو أبت وأوكد 22 ؛ 
ويجاب إجازة البشرى بحسن الهاكة للا'واياء يضيف الحكم إجازة 
اطلاعهم على الغيب و إخبارم عن المستقيل فيورد لنا واقمة ثمابعة تارحياً 
ولا مجال للتزاغ فيها ء فقد باغ من قوة الفراسة وسلطان الإلهام ما يلغنا 
أن عمرين الحطاب رض اله عنه » نطق على المثير» يا سارية بن حصين - قالد 
جِيش المسامين- الجبلء الإبل ؛ فسمع الجيش اميه هذه وم منه على ٠سيرة‏ 
شهرء فانحاذوا إلى الجبل » وأمانهم الله بذلك النداء الذى أتى إايهم عبرآ لاف 
الأميال وكشف الله عن بصيرة عمر فرأى ذلك الخطر المحدق كأنه أمامه 
ينار إليه » فأ كابر الأواياء قد أعطاهم ا نوراً فى قاوبهم يكشفوكف 
به عن أشياء تأت فى المستقبل أو تقع فى أماكن بعيدة لا تكشفها القوى 
البشرية العادية و إنما يدرهسكبها الأولياء يفغمل ما زودم الله به من شفافية 


القاوب وأستئارة اليعبيرة بود الله الذى زود به المحدثين من أوايائه والتي 


)0 أثبته النسائى فى حامعه » ومسئد أحجمل بن حنبل ؛ وجامع الترمذى » 
وبهامش الاحياء جا ص ©1519 1؛ ومدارج ااسا لكين عاض م»". 
069 خم الأولياء ص ال33؟ , 


سس 9148 سس 


فيها يقول النبى صلي الله عليه و سم د اتقوافراسة الؤمدرن فاله ينظسر 


بنور أله » 20 , 


()خْمم الأواياء »عض إوسء روس ؛ الكلاباذى : التعرف لأهل 
التصوف » ص 884 ؛ الرسالة القشيرءة . حلاص مد ؛ والاديث أثينه 
الترمذى فى غافعة؛ وفتاوى ابن تيمية ده ص ١١‏ ؛ وحلية الأولياء ٠‏ . 
حد١٠اءص‏ ١ىم؟‏ ؛ والقشيرى فى الرضالة ء ص ١١٠‏ ؛ ابن الجوزى» صغهة 
العيفوة ء < م ص وم” . قال أو الدرداء د اتقوا فراسة العلماء ذانه والله 
الحق يقذفه على اسعاعم وأبصارهم فهذه الفراسة ٠‏ ولذلك ما روي عن 
رشول الله صلى الله عايه وسم قاكى « أن لله عيادا يعرفون الئاس بالتوسم » 
وهو قوله عز وجل « فى ذاك لآيات المتوسمين » . انغا-ر الفروق ومنع 


الترادن » لوحة 6 


له 


المبحث الرابع: النبوة 


ان مدن مومْوعات العلم الاابى اأتى ” قعضيما آله 0 4 5 الالهيه أنقع الع 1 
وصلاحهم » ل النبوة مشتق من النياً شعني ابر لأن التي سير عن 
ربة 6 نشدي للمي_اد سنأ بأهر الله عا لي وإذئه ووحي4ه ويخاطبهم ويازمهم 
السنة والعدل؛ فصياة العياد ف الجماعة تقتضى و ححدود النى ل ويوردالجرجا أي 
تعر يفاً النى بأنه مرب أوحى اليه ملك أو أُلبم فى قلبه أو نبه باارريا 
الصالحة » ويرى الإمام الرازى صفات. للنى يجب أن بتتحلى به وهى 
قو العقل ».فيكون أعقل أهل عصرة وأحسنهم خلقاً » وقوة المخيلة 
والفكر وثيث المعجرة 60 »فق معه ف ذلك أور الدين العبابونى 
ونزيد عليه عصمة النى فى أفماله وأقواله 29 . بيد أن الحمكيم أبا عبد الله 
فرق بين اللعجزات و الكر امات » فيقو ل المعجزات إلا" ناه عايهم السلام 

0 فح الله حايف: فر لين ارازى» دارالجامعات أمهر؛ هه كالاؤا 

ص ؟؟١‏ ؛."؟1ا. 
ش )0 ؟ )قال الشييخ أو ماصيور الماتر يدى ؛ العصمة لانز يل المدئة 4 1 
لا تنجبره على . الطاعة وله تعجزة عن المعصية بل دي لعلف من :الله تعالن 
وعدهلة على فعل انخير » و.ازجره عن الشر م بقاء ار تحقيقا للاهلاء 34 
والعصمة عن العاصى ثابئة بعد الوحي عند أهل السنة إلاعند الحشوية ؛ 
وآما قيل اأوحى فكذلك عل م امعدزلة والخوارج وعندنا اطول على 
شييل الندرة لعو وال اخوة 1 ورسف مم يعود حا أهم وقت الارسال إلي: 
الملاح والنناد والله الحادى الي الر 0 انف راود لين العبأ إوأي : اليدايه 
دن الكفا 5 2 و#أنى 


سب "1|»# سم 


إنما تكون على دوام الوقت لهم كما أرادوا أن يظهروا منها أن اعترض 

عليهم فى النبوة » والمعجزة تكون لغيرم لا لأنفسهم ٠‏ ولا تتكون المعجزة 

بالدنيا ولاتكون مير اث المعاملة و الاجتباد ولاتنال بالا كتساب ولا تذهب 
المعجزات بنسيان الا"نبياء عليهم السلام لأن لم يعبر بغير الله تعالي الى الله 

فيقطعه غير الله عن الله 210 . و يعد مو ضوع النبوة من الا همية بمكان فى 

فكر حكيمنا ألى عبد الله نظرا لارتباطه واقترانه بمموضوع الولاية الذى 

يعدحجر الزارية فى فععكره. «" . 
والندوة 29 عند فى العام الله عز وجل على كشف الغطاء وعلى اطلاع 


()العزة يجب على لني ى أظبارها لاجل تعبديق الحاق والمعجرة يعلم 
النى كو نها معجزة ويقطع بها مخلاف الولى فانه لا يقملع بكواها «سكرامة 
لجراز أن يكون مكرا وهل يجوز أن يعلم الولى أنه من أهل الجنة و ان 
الله لا يعذبة فقال قوم : ان ذلك جائز بدليل أن العشيرة علمو| بأخبارالتى 
صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة ٠‏ انظرعماد الدين الاموى : حياة 
القاوب » <؟ » ص /لم؟ ٠‏ 

[69 يثار موضوع النبوة إرى المنتكامين عادة للرد على متكر ى النبوة وهم 
جماعة من البراهمة يثبتونث العيانع اتوععيده وهل له وبنكرون النبوات ورعا 
لوا أن ما أتى به الأنبياء لا علو اما أن يكون موافقاً للمقل فق العقل غنيه 
عنة وكفاية أو يكون مخالماً له وذلك ما بوجب أن برد عليهم وألا يقبل 
منهم . انظر القاضى عيد الجبار : الأو ل امدسة » تحقيق عبد الكريم عمان ؛ 
مكتية وهبة »2 1950 2 ص 5ه . 

(") يقول مي الدين إن عر لى » النبى هو الذى يأ تيه الملك بالوحدى 
عند الله » يتضيهن ذلك الودى شسريعة يتعبده بها فى نفسه » فان بعث بها غيره 
كان رس ولا ٠‏ ويأنيه الملك على حالتين : اما أن ينزل بها علي قلبة ؛ على 
إختلاف أحوال فى ذلك التازيل : واما على صورة جسدية من خارج يلق 
ما جاء يه إليه على أذنه فيسمع ٠‏ أو يلقيها على بصره فييصره ؛ فييحميل بس 


أسرار الغيب وى بعمر نافذ فى الأشياء المستورة بنور الله تعالى التام » فن 
أجل هذا قدر عد صبى الله عليه وسم أن يأتى بقدم العبدق فاذا استوت 
الاأقدام » أقدام الا'نيياء فى صبفها وسئل البادقون عن صدقهم احتاج 
الا" نبياء إلى عفو الله تعالي » وتقدم مد صل الله عليه وسام جميع الا"نبياء 
جود الله وكرمه ٠‏ بأن أعطى النبوة وحْتم عليها » فام يكلمه عدو » ولا 
أخذت النفس محظها منه » وذلك قوله تعالى فى تنزيله : « آإر ؛ تلك آيات 
الكتاب الحكم » 2١‏ : «الا*لف آلاثره » واللام لملفه ء وااراء رأفعه ء قال 
تعالى ؛ « أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منممأن أنذر الناس» 220 
ثما يذهل عقول العبادقين المنتببين » فقال على إثر ذلك : « و بشر الذين 
آمنوا أن لوم قدم صبدق عند دإهم » (© وهوهذا الرجل الذى أوحينا 


عد له من ذلك النظر ما صل له من السمع سواء سواء » وكذلك سائر 
القوي المساسة » وهذا بإب قد أغلق برسول الله صلى الله عليه وسام . 
انظر الفتوحات المكية » < ؟ ء ص وهم . ويرى الإمام الغزالي النبوة 
عبارة عن طور ميل فيه عين لها نور يظو سر فى نورها الغيب وأمور 
لا يدركها العقلل والشك فى النبوة اما أن يقع في إمكانها أو فى وجودها 
ووقوعها أو فى حضوا لشخص معين ودايل إمكانها وجودها ودايل 
وجودها وجود معارف فى العالم لا يتصور أن تنال بالمقل كعلبى الطب 
والنجوم فان من بحث عنها علم بالضيرورة انها لا تدرك إلا بالهام إللهي 
وتوفيق من جبة الله تعالى ولا سبيل إأيها بالتجر بة . انظر الغزالي : المتقذ 
من الضلال » ص ٠١‏ . 
)١(‏ سورة يونس » آيةاء 


١ )9(‏ (م) سورة يونس » أية 7. . 


تلن سن 


إيه فكا كان فلى أسائة الوعيد والنذارة حي ذهلت العقول'فله قدم 
المبدق الذي يدر عن بصدقه إلى مدل مأ ا من الوقاية ٠‏ ومأ ضيعم من 
دق النبوة 3 وقول الرسول عليه الصبلاة والسلام :ا 2م ان لي قُ ذلك أليوم 


نقاماً #وداً تاج الحاق فيه إلى تي إبراهيم خليل الرحن » 0" , 


والزبوة كلام بخصل من الله و سا ؛ ممه زرح من الله » فيةضى الو حى 
وعم بالرو حء فيه قبوله فهذا الذى يلز م تصديقه » ومن رده فقد سكفر 
لأنه رد كلام الله تعالى 20 » و يضيف اكيم أن النبوة حالة ثامة وما زاة 

00 ختم الأو يأء » ص سوس م وس 

(؟) خم الاأولياء»ءص 5م ؛ يقول داود القيصرى النبوة فى داكرة 
مشتملة علي نقط فى عيطها » وكل نقطة منها هى مى كز دارة ؛ سا فعخام 
لنبيين المرسلين عد صَكليةٍ هو صاحب هذه الدائرة فكلية لذلك كان « نبا 
9 آدم بين الماء و الطين © وغيره من الا نبياء هم كنقط يرا . والنبوة 
عطاء إلهى لا مدخل للكسب فيه ؛ قالنئ هو المبعوث من الله تعالى لارشاد 
الحاق وهدايعهم وهو الخير عن ذائة تعالي وصفاته و أفعاله وأحكام الآخرة 
من الحشر والنشر والثواب والمقاب . ولانبوة باطن وهو الولانة » فاانى 
إلولاية يأخذ من الله تعالي أو من الملك المسانى التي بها كال فستبته فى الولايه 
والنبوة” » وهو بالنبوة يبلغ ما أخذه من الله تعالى بواسطة أز لا بواسطة إلى 
العباد » ويكلمهم , به » ولا يمكن غ ذلك إل بالشربعة » وهى عبارة عن كل 
1 أتى نبه الرشول فن الكتاب والسنةء وما استنبط منها من الا "كام الفقبينة 
علي سبيل الاجتهاد أو اتعقد عليه إج_اع العلماء كل ذلك متفرع عليه" 
انار داود القيصرى : الحكة المتعالية » المقدمات غلى شرح فعمو ص َّ ِ 
ص 114؟؛1684؟. 


©(« سد 


عليها يكون زيادة على الفغمل لا زيادة على النقصصان » قال عز وجل «ولقد 
فضلنا بعض النبيين على بعض » (؟ وك نى من الصالهين يذ كره بفغيل 
العبلاح من بين الا'نبياء كا قال : « ولا تكن كصاحب اهوت » 59© مع 
أن صاحب الحو تكاتن تاما فى حاله » فطلب من تبينا صلي الله عليه وس-لم 
الفضيل ("» وقد خصه الله بخصوصيات لا بدركها إلا أهل الممبوصء وى 
هذا يقول : « أعلم أن الله تبارك اسعه اصطؤ من العياد أنبياء وأواياء » 
وفضل بعض النبيين على بعض » فنهم من فضله بالحلة » وآخر بالكلام » 
وآخر بالثناء » وآخر باحياء الونى » وآخر بالعصمة من الذنوب وحياة 
القاب ء حت لا مخطىء ولا يهم بخطيئه » وكذاك الا واياء فضل بعضهم 
على بعض » وخص غداً صلى الله عليه وشلم بم لم يوت أحدا من الءالمين ؛ 
فن الخصوصية ٠١‏ يعمي عن الاق ء إلا على أهل خاصتهء ومنها ما ليس 
إيا سحل عله ميعن ولا محيد » و كان انه ولاقفىء معه ؛ فجرى الذكر ؛ 
وظهر العلم » وجرت المشيئة » فأول مابدأ بدأ ذكره ء ثم ظهر ف العلم علمه؛ 
م فى المشيئة مشيكته » ّم فى المقادير هو الأول ُ فى اللوح هو الأول » 
م هو الأول يوم تنشقعنه الاأرض» ثم هو الأول فى الخطاب »والااول 
في الوؤادة » والاأول فى الشفاء » والاول فى الجوار » والاول فى دخول 
الداز » والاول فى الزيارة » فبم-ذا ساد الانبياء عليهم السلام » ثم خص 
ما لا بدفع وهو خام النبوة » وهو <جة الله عز وجل علي خلقه يومالوقف 


)0( سورة الاسراء » آية وه . 
0( سورة القام مث آية ل؟ .: 
(*) معرفة الا'سرار » ص /8 . 


سس يا سب 


فلم ينل هذا أحل دن الأنبماء 2 


ويرك كيرا أن الم نبوة سسئة وأربعون جزءا 7 6 ولا تجتمع هذه 
الأجزاء إلا انبي 4 ٠‏ ومن كان لد فى هذه الأجزاء عوزء أن لايد على 


المقيقة كون ماع أب ولياً ويقوم به الديا 3 بلغنا عن رسول الله 


() خم الأواياء ؛ سس سع لإللااى, 

)0 أجاب ابن عر لى عن هذا بقوله أجزاء النبوة على قدر أى الكتب 
الثزلة والعنسف والأخبار الإلهية ء ومن العدد الموضوع فى المالم من آدم إلي 
آخر نى يموت ؛ ما وصمل إلينا ومما لم يعبل على أنالقرآن يجمع ذاك كله 
ون النببى صلى الله عليه و سم يقول فيمن حفظ القبير آن : « أن النبوة 
أدرجت بين جنبيه: » فهى وان كانت ججموعة فى القرآن » فهى مفعبلة معينة 
فى آى الكتب المثزلة »مفسرة فى الصبحف متميزة في الأخبار الاطية»الخارجة 
عن قبيل المبتحف والكيهب ؛ ومع النبوة كلها هد أم الكتاب » ومغتاحها . 
سم الله الرمن الرحيم » فلنبوة سار به إلى الوم القيامة في المحاق . واي 
كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة ٠‏ فائه يستحيل 
أن ينقطع خبر الله وأخباره من العلم » إذ لو انقطع لم ببق للعالم غذاء يتغذى 
به من بقاء وجوده » « قل : لو كأن البحر مدادا؟ لكليات رفى لتفك الجر 
قبل أن تنفذ كات رلى » ولو جئنا ممثله مداداً 00 ولو أن ما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبعر #لره من بعده سبعة حر ما نفذت كلات لله » . 
وقد أخبر الله أنه ما من شىء بريد إجماده الا يقول له : « كن » فبذه 
كات الله لا تنقطع » وى الغذاء لم يع الموجودات » فهذا جزء واحد 
من أجزاء النبوة لا ينفذ» فأن أنت من باق الأجزاء التى لها . انسار 
النتوحات المكية » < ؟ ص ١‏ ؛ تم الأولياء ؛ ص لم" 40؟ . 


سس ول#. لسسل 


عليه السلام أنه قال : ١‏ الرئيا المسنة من المؤمن جزء من سعة وار بعين 
جزء] من النبوة 413 ٠‏ والاقتصاد والسمت المسن والهدى العبالح جزء من 
ثبلاثة وعشر بن جزءا من النبوة » 299 » ويعد الحديث أجل جزء من النبوة 
لم الصديقية ثم الإهام والفراسة ومن أجزائها المقل , والفهم » والاب » 
وهو لباب العقل مه واليقين » والتوكل » والبيان » والسلامة » والشجاء ؛ 
والسخاوة » والرمة ء والنعبيسة » والأمانة » واارضاء والتسليم ؛ 
والهداية » والجود ء والكرم » والتفويض ٠‏ والفطنة » والانابة » والأدب » 
والمشوع ٠‏ والوتار » والأنس» والشوق ء والنهبة » والهدى » والاستقامة؛ 
والفضل »؛ والوهء » والاخلاص» والتواضع » و الحم »والضشية :والمعيمة 
والرئيا» وكذلك اللعجزات ؛ والذكاء ٠‏ والخوف»ء والرضا » والامان » 
والاسلام 9© 2 وقد جع لباري سبحانه وتعالي أجزاء النيوة محمد صلى 
الله عليه وسلم » ويمها له وختم عليها بختمه ٠‏ فام جد نفسة ولا عدوه 
سبيلا إلى ولوج موضع النبوة من أجل ذلك الختم ”1 . 


ويعرف الحكيم الترمدى خام الزبوة 1 نه حجة الله على خلقه ) حقيقة 


(1)عن الذبى ص لى ألله عليه وسلم قال : « ريا الأسلم جز من ناتة 
وأربعين جدزءا من النبوة » أخرجه البخارى فى كتاب التعبيي 0 ومسلام لق 
أول كعاب الرؤيا . ش 

0( أثيته الترمذى فى جامعه , ومالك في الموطأ »وأبو داود فيالآداب؛ 
وأحد في مسئده . 

م( معرفة الأسرار » ص لا ٠‏ 

(1) خم الأواياء؛ ص ٠1م.‏ 


هلكا عنس 


قوله تعالي 2 0 الذين آمنوا أن هم قدم صدق عاد رمم 2« للق 1 
فشهد لله له بصدق العبودية ٠‏ فاذا برز الديان فى جلاله وعغلمته » فى ذاك 
الموقف وقال . 5 عمددق 0 إئما خاقم للعيودية قبا”وا العرودية 0 فلم مق 
إاحد حدس ولا حركة ؛من هول ذلكالمقام 7 إل عدا صلى الله عليه وسلم؛ 
فبذاك القدم العمدق الذى له يتقدم على ميلم صاوف آله" لبياء والمرسلين » 
ليه قد أل يمدق العبودية له تعالىي © فيقيله الله منة » وييعمه إلى المق-ام 
امحمود عند العدكربسى ع فيكشف الغطاء عن ذلك الختم 3 فبحيطه النور 
وشعاع ذلك الختم مين علينة 04 طيبع من قليه على إسأ 3 من ٠‏ الثناء ف ا( 
اتيم 4 أحد مدن خلقه اس بيعل آل لبماء كئ أن عدا ور أله عله 
سح ١‏ حقي يعلم ألا لبياء 5م فى الله عار 
وسلم كان أعلمهم الله 4 عر وصل 3 فور أول خطيرب وول شفيع « 
فيعهلى لواء امد 3 ومفاتيح الكرم 5 


ويبين الحكيم الفرق بين |ارسول والنبى من خلال مقارنة بينه) » 
وبربطها لمحدث فيقول : 3 الرسول هو الذى يتنبا وبرسل إلى قوم مخبرهم 
:ويؤدى الرسالة » والنبي هو الذى بتنبأ ولا يرسل إلى أحد ؛ فاذا سئل 
أخبر هم ؛ وهو من خلال ذاك ,دعو الخلق إلى الله تعالى » ويعظهم ويبين 
لهم السبول في شريعة الرسول ؛ فالرسول له شريعة قد أتى مم عن الله تعالي؛ 
وبدعو القوم إلي تلك الشر بعة » والنبى هو الذى لم يرسل إلي.الخاق وهو 
يتبع شريعة ذلك الرسول » ويدعو الخاق إلى ملك الشريمة التي أتى بها 
)١(‏ سؤرة يونس ء آية ؟, 
(؟) ختم الاأولياء » ص بممم . 


وام د 


الرسول © و دهم عليها » وكذّلك المحدث يدعو إلى الله عز وجل على سبول 
تلك اأشريعة و يدهم عليها وما 5 د عليه علي اسان الحق عند ألله تعالي هو 
بشر ى وتأبيد وموعظة ليسث بناسهه لشىء من الشريعة بل ى موافقة ها 
| خالفها فبو وسواس . فلرسول يقتضى أداء الرسالة بالشريعة والنبى 
يقعطى الخير من الله » ومن ردها فقد هكفر ؛ وانحدث حديثه له تأبيد 
وزيادة بينه فى شريعة الرشول » فلمحدث له الحسديث والفراسة والاهام 
والعبديقيه » والنبى له ذلك كله والتنيؤٌ » والرسول له ذلك كله والرسالة » 
ومن دونهم الاولياء هم الفراسة و الالحام والعبديقية (21 .فالرسالة والنبوة 
بمناها الخاص كلتاها أمانة إلهية ووظيفة إجتاعية فى وقت وأحد » بمعى 
أن الرسول أو النبى تلق رسالة من السماء ويبلئها إلى البشر بكل أنواع 
العبلييغ وهو مازم بذلك » ومن ثم رافقت المعجزة الرسالة كبرهان خارجى 
ومو وءى اعلل صحة رسالة الرسول أو نبوة النبى » بيد أن الولاية هى 
مكرمة إهية ذائية » تحمل فى اطواثها عناصر الدلالة عليها , فليست فىحاجة 


إلى برهان لها سوى تاسها 9 . 


() ختم الا'واياء » ص مهم 02م . 
(؟) المرجع السابق ؛ ص ١١١61؟١1.‏ 


المبحث الأول : القااهر والياطن 
القسهة امنا لية للعلم : 
-. القسمة القلاثية للعلم . 
ب الحكة والعلم . 

ا مبحث الؤسالى 1 علم الأسرار : 

المببحث الثالث : علم السات . 

المبحث الرابع : عام الأساء والحروف : 

المبحث اخامس : عام القالب . 


سس ا 


أنواع اله لوم 


إن الله تبارك وتعالي اختص العلم. أهل خشيته فرفسم درجتهم فى 
الداق وجعل دامة اهلق عيالا عليهم فى ذلك فرزقهم الإيمان وضمن الإيمان 
جميع العلم فأيدهم إلفهم الذي والعقل الوافر وشرح الإيمان فى صدورهم 
فهم على نود من رهم ٠‏ ومبداً العلى كله من نوعين اسم وفعل » الاسم 
شاكن وإنما هو ثىء؛ موضوع وهر سمة ذلك الثىء المسمى » والفعل ذو 
حركات وهو سمة تلك الحمركات وكلاه) أسم ولكنه مثز بيمم بالمروف 
ليعلم الاسم من الفعل » و إنما علم آدم الأسعاء فجمع له الع ى كله فيها » فالمبتغي 
من ذكر الأسماء والأفعال وصول المعانى إلى القلوب لادراك خبرما فى المعاتى 
دتى يعبير احبر علماً فيقيله الذهن ويزيئه العقل وينطوى عليه القاب 
وتطمك إليه النفس فبذا هو الاأصل ؛ فالعلم هو رأس كل أم (؟ . 

ويقول الحكم أنو عبد الله: أول عبادة الرب العلم » ناذا علمث عرفت؛ 
وإذا عرفت عبدت » وجميع العلم فى الحروف ولا يظهر إلا بالحروف ؛ 
فالناطق يظبر المروف اللسان ولذلك سمي منطقاً لا"نه ينطق المعاتى بتلك 
الحروف والصامت يظهره بالتخطيط ولذلك معى كتاباً » والكتب بالنظم 
أى ينظم الحروف يعضها يقلو بعضيا ٠‏ فالعلم علامة المعاتى وفى المعاتى نفس 
الا'شياء المقنصودة بالإظبار » والعلم يدل علي المعانى الحفية بنور العلم إما 
نطقا» وإما مخطيطا ء والمعانى على ضربين : ظاهر » وباطن . فالناس فى 
هذا العام فى كل لغة على ضر بين » فنهم من علم الكلمة الدالة على معناها 


)01( علم الاأواياء ‏ ص .١4١‏ 


مس 4184 سسم 


الظاهر ؛ وخق عليه معنا أاباطن » لذ زه خق عليه علم العدر وف عو منهوم من 
حاز علمه إلي تأليف الحروف التي صارت كاءة ‏ فعلم ما فى كل حرف وما 
فى تأليفه » فهذا عالم العلماء وهو الذى :بطن المعنى بما قد عم باطن الباطن ؛ 
فو عيد هن خاصة أواياء الله اختصه برجميرة وكان حله ويه مشيكيه وهو 


الى الثيلة وأطلعه على أعزائة الى طواها من علماء الظاهر نك 5 


)0( المسائل المكنونة #ص ؛4١١1.‏ 


ا 


الممحصث الأو 0 : الغا هر و اليا طن 
أولا سسلم القسمة الذنا شي للعلم 8 

يبرق الحكيم أن العلم والعيادة ها عنهم المعر فه فلا عبادة بلا عم ولامعرفة 
بدونه 0 فالعلم أصل العيادة 4 وأصل المعرفة 4 5 يقسم العلم إلي صنفين : 
صنف ظاهر » وآخر بإطن ؛ وهذا التنظم أن إليه من طبيعة كل صنف 
ومن المفزى والحدف الذى محققه كل منها وأيعا حدرد وآفاق كل درن 


ددن الصئفين للى” 


فالعلم الظاهر يستخلعبه المرء من نظره إلى ظاهر الا"شياء ؤخارجها دون 
التعمق في باط ها » ويقوم #تحصيل اأعلومات واستنياطها باستعخدام العقل 


يجانب ما برد إليه من قبل النفس دول مساندة من القاب لذا فان هذا العم 


() المسائل المكنونة ٠‏ ص 184 ؛ يقسمالصوفية العلوم تقسيات مختلفة» 
منها تقسيم العم إلى ظاهر وباطن » وتقسيم العلوم إلى علوم الدنيا » وعلم 
الآخرة وتقسيم العلم إلي علم المقال وعم الحال . 

فأما عل المقال فيطلقونه على بعض العلوم الدينية كالفقه وعم الكلام 
والجدل , وأما علم الحال فبوعم التصوف الذى يتعاق بالمقامات و الا”حوال» 
كانحية من الا”مور الكسبية التى يكتسبها الانسان بالتعلم ». أما العلوم من 
النوع الثالى ذهى من الاأمور الذوقية والمو اهب الإلهية التي مهمأ الله 
للمقر بين من العو فية و تعدوم بها » يقول الجنيد : 
عم التصروف عم ليس يعرقه إلا أخنو فطنة للق معروف 
وليس يعرفه من ليس إشهده 2 وكيف إشهد ضوء الشمس مكفوف 

انظر اللكي : قوت القأوب »<اءصوؤو|. 


د الخد سن 


لم حقق الغاية المعرفية المرجوة منه ويعده الحكيم علا فاسدا » وبقول عنه : 
الكيس عرف هذا العم وهذا الفعل من التفى لاسبها <تي استخرج مكامن 
خيائتها وعرفها جبلها ورمى ما أنت به من الملوم الفاسدة فى وجهها (21 . 

فالحكم يرى أن فساد العل الظاهرى سببه النظر إلى ظاهر الا شياء دون 
التعمق فى باطنها ويد ذلك إلى النفس التي يعدها موطن الفساد فى الإنسان 
لأنها ترابية شهوانية فلما أعطيت سلطان السخرة فى الأرض تكبرت وتجبرت 
وأقباك على إتماذ نشياما ومناها معرضة عن دق الله لاهية عن ٠شيئة‏ الله 
فيه وتدبيره وأحكابه عليه 60 , فأهل عم الظاهر بنور العقل لسيرون فى 
ميدان علم الظاهر » وأهل علم الباطن ينور الله يسيرون فى «يدات عم 
الباطن 9 , 

وأشار الحكم إلي أهية استيعاب عل الحروف التي تتألف منها الكلرات 
لأن لكل حرف معنى ومغزى وتأويلا باطنا لو فهمة المارف لا صاب الاق 
وحقق العلم الباطن ؛ «ستتخلص من نواطن الكلات والهروف أو إن شئت 
فقل لستشف من ثنايا السطور . وهذا هو عل المارفين أولياء الله » أما إذا 
أخذت الكلات والسطور على ظاهرها فأنت هنا أمام عل ظاهرى ٠‏ وهذا 
هو عل العامة . فالعلم الظاهر مجان واعلم الباطن لا يدرك إلا بثمن وثمنه 
إصابة الممدق بالسغى القوى”؟ : و الله فضل العلاء بهذا العلى فن رماه حق 


. ١١4 كتاب الا" كياس والمغترين ؛ لوحة بس‎ )١( 
. 14. » ١م» الا" كياس والمفترون ء لوحة‎ )0( 
. ٠١؟ الفروق ؛ لوحة‎ )"( 
؛ يقول .رجسون » هنا اكطريقان عد‎ ١١5241 عل الاأولياء؛ ص‎ ):( 


رعاه آناه ظاهر العلم و ناطئه 3 تفأاهره علي الاسان وهو سديدة الله على 
خلقه » و_باطنه فى القلوب فذاك العلم النافع 20 , 


ساد تنه 


بت غيلفان أعق اختلاف أحدها عن الآخر فى معرفتنا لحقاءق الا”شياء » 
أره) : يكت بأن يوم <ول الموضموع ناظرا إلى ظلواهره الحارجية الْادية 
الحواس. . والآخر : يقع فى لب اللوضوع وصميمه» فلا يقف عند الجانب 
المنظلور من الثىء المراد معرفته ولا هو يغامكن م يطمق أصحاب العا ريق 
الأول إلى رموز اللغة لسوق فيهبا الحقيقة التي رآكها ء بل يغوص إلى 
الاأعماق متازا الظواهر اللارجية ايدرك الجوهر الباطن إدر ا كا لستعدى 
بعد ذلك على التعبير بأدوات اللغة أو الاأرقام وهذا كانت المغرفة فى الحالة 
الاأولي ؤهى المعرفة العلمية معرفة نسببة لا تباغ مبلغ اليقين لا نها تتتعر ض 
للعغملأ » وأما فى الحالة الثانية وهي الإدراك المموفى فبنالك تكون المعرفة 
مطلقة اليقين »' وهذا الضرب من المعرفة اليقينية عن طريق الوجدان - حتى 
وإن أنكرها العقل منطقة النظرى المحرد ‏ هو ما يصفه المتعموفة إذ يفرقون 
بين ما إسموله بعلم القاوب وعلم اللسان. انظر زكي جيب مود : ثقافتنا فى 
مواسبة العصر ؛ دار الشر وق » الطيمة الثالئة ع مأمةاء ص هلا »2 وارى 
المجويرى أن اعلم الحقيقة أركانا ثثلاثة : الا*ول العلم بذات الله عز وجل 
ونق التشبيه عن ذاته المأزهة جل جلاله » والثانى : العلم بصفات الله 
و 0 و الثالث : العلم بأفعال الله وحكيه . ولعام الشريعة أدكان 
ثلاثمة : الأول : الككتاب + والثاتى : السنة » والثااث : اجماع الا*مة ؛ انظر 
ا : كش الحجوب 2 د اء ص ل ا ارد" , : 
)١(‏ اثبات العلل : مخطوط » لوحة هسمأ؛ يقول ابن عماد ار ارس 

العليم النافع هو العلم الله تعالي وصفاته وأسماء له والعلمم يكيفية المتعيد له 
و التأدب بين يديه ١‏ فهذا هو العلم الذى يتبسط فى الصدر شماعه فيتسع. ‏ 


-- 04 لد 


العم الظاهر هو عام الننس وادراكه بالجوارج ٠‏ وهو قوام الشريعة» 
أما العلم الباطن فهو علم القاب وهو علم الحقيقة 20 » ولا يستغنى أحدها 
عن الآخر لأن أحد العلمين بيان الشريعة وهو <جة الله تهالى على خلقه ٠‏ 
والآخربيان الحقيفة فعارة القاب والنفس بها جميعا وصلاح الدين وقوامه 
بعلم الشريعة وصلاح ياطنه وقوامه بالعام الآخر وهو علم الحقيق-ة ٠‏ 
والدليل علي ذلك أن صلاح الدين بع.حة التقوى ٠»‏ وقد قال رسول الله 


وينشرح للاسلام ويتكشف عن القلب قناعة فتزول عنه الشكوك 
والأوهام» وفي حكة داود عليه وعلى نبينا العبلاة والسلام » العم في ااصدر 
كالمصياح فى البيت . وقال أبو عد عبد العزيز ال مهدوي » رضى الله عنه : العم 
النافع هو؛ عم الوقت ؛ وعبفاء القلب » والزهد فى الدنيا » وما يقرب من 
الجنة وها يبعد عن النار ء والخحوف من الله والرحاء فيه » وآنت النغفوس » 
وطبادتما وهو النور المشار إليه أنه نور يقذفه الله فى قلب من إشاء دون 
علم اللسان والمنقول والمعقول . وقد أورد ابن عماد النفرى رأي حكيمنا 
ألى عبد الله < العلم النافع هو الذي تمكن فى المبدر وتصور ؛ ذلك أن النور 
إذا أشرق فى الصدور تصصور الأمور حسنها وسيئها . 

انظر ابن عماد النفرى ٠»‏ غيث المواهب العلية » محقيق عيد الحليم معود» 
مود بن الشريفمء دار الكتب الحديثة , .بح ؛ « مص ه١١‏ . 

)١(‏ يقول الإمام الغزالى أعلم أن الاعتقاد والعلم إذا استوليا على القاب 
ولم يكن لما معارض أأهرا فى القاب المعرفة فسميث هذه المعرفة يقينا لأن 
حقيقة اليقين صف اء العلم المكتسب حدق يعبير كااملم الضر ورى و بصير 
القلب مشاهداً ابيع ما آخير عئه الشر ع من أمر الدنها و الآخر ة . انظر 
الغز الى : روضة الطالبين ؛ ص لاه . 


0-5 


صلى الله عليه وسم د القوى ها هنا » (© وأشار بيده إلى قابه » فن انقى 
بالعم الظاهر وأنكر العلم الباطن فهو منافق » ومن اتق بالعلم الباطن ول يتعلم 
العلم الظاهر ليقم به الشريعة وأنكرها فهو زنديق ء وايش عامه فى الباطن 
علا في الحقيقة إنما هو وساوس بوحى بها الشيطان إليه 29 , 

وقد استند الحكم فى تقسيمه للعلم إلي : ظاهر » وباطن ؛ إلى ما روى 
عن النى م إنه قال «العلم علمان : فعل فى القلب فذاك الناقعء ننه يضىء 
فى القلب لأن عينى القلب قد أبصرتا صورة ما ذكر 4 على صورة درن 


داخل البيت فاستقر القاب 22 . وعل فى الاسان فذاك حجة الله تعالي علي 


(1) حديث حسن رواه مسم من حديث ألى هريرة 

() الفرق بين الحبدر والقلب والفؤاد واللب»ء ؟و. مه . 

09 هذه استعارة مكنية دن الحكم الترمذى » فقد استعار للقاب عينين 
يبصر بها صورة ما هو فى الحيال ويطابقها مع ما هو فى الواقع وهذا ينشابه 
مع قول الامام الغزالي مثل المرأة » واللوح المحفوظ مثل المرآة أيغا لأن 
فيه صورة كل موجود وإذا قابلت المرآة بمرآة أخري حلت صور ءا فى , 
إحداهما فى الأخرى وكذك تظهر صور مافى اللوح المحفوظ إلى القلب إذا 
كان فارغاً من شهوات الدنيا فان كان مشغولا بها كان عالم الملكوت ممجوبا 
عنه وإن كان فى حال النوم فارغا من علائق الحواس طالع جواهر عالم 
الملكوت فظهر فيه بغض الص_ور الت فى الاوح المحفوظ وإذا أغلق باب 
الحراس كان بعده الميال » فاذا مات القلب بموت صاحبه لم يبق خيالا ولا 
حواس وفى ذلك الوقت يصير بغير وم وغير خيال ٠‏ ويقال 4ه « فكشفنا 
عنك غطاءك فيصرك اليو مم حديد » 2 انظر الغزالى : كيمياء السعادة » 
ص ١ . 1,751 ١"‏ 


ابن ذم »210 فلك علم حفظه. وليس 4 قرار فى القلب إفنا حفظه » والحفظط 
قرين العقل » وكأف هذا العم مسوزدع العقل » والذهن به يعم الحسن من 
القبييح '». والضر والتفع ء فعل الذهن بريك ما تناله ين الر أس ٠‏ فعلم الاسان 
قد تلقنه من أفو أه الرحال سمعاً ومن الكتب نظرأ» فأو دعه تحيظه «تي يبرزه 
الحفظ من صدره فى وقت الجاجة وليس له قوة ما مجاهد نفسه في<اربها 
ويهزمها © » والعل الأول مستودع المعرفة وهو على اليقين بزيك ما تناولء 
عين الذؤاد ؛ يريك الأشياء بصورتها حتي. تعبد الله تعالى على رثية التدبير 
٠‏ وعللى مبابة القرية وهى معرفة الموحدين ومعرفة أهل اليقين و كلاه معرفة 
واحدة إلا أن أهل اليقين فضلوم فيها بانشراح الصندر <تي علموا هن ديهم 
ماخ على ساثئر الموحدين وهم أهل الحشية الذين ذكرهم الله تعالى » 
فيال دَإنما محْشى الله من عياده العلماء » 220 ؛ وما ذكر في الحديث أنهم هم 
العالمون بالله وبآياته 9 ؛ وهذا العم ظهر على اللسان » ولكنهكان هن العلم 
.الذى.هو مل فى القاب ' وهو الاماثل بالله » والعل النافع الذى هو فى 
القاب. إن هو متبخر فى معرفة الله عز وجل » و العم بأسماله الحسى ؛ 


وانثر اح المدر به » واستقرار اليقين بذاك فى قلبه »2 فذلك الذئ يورثه 


)١(‏ أخرجه الترمذى الحكم فى النوادر » وابن عبد البر من حدبث 
الحسن مرسلا باسناد صبحيح » و أسنده الخطيب البغدادى في تارممه من 
.رواية الحسن عن جاير باستاد جيد , ١‏ 
() الاأمثال من الكتاب والسنة » ص 5إ” . 
(«) شورة ناطر » آية م؟ .: 
(؟) عل الاأولياء »ص 15١‏ . 


سمب 


المشية والحياء ٠»‏ والأمل فيا إديه وحسن ااغان به فى النوائب » ويفهم من 
ذلك فهم العلداء بللّه » وهم الذين انشرحت صبدورهم العم بأ“عائه الحسنى 
وأمثاله العلى؛ فاستنارت قلومم بأنه رب وأنه إل وأنه صمد ؛ و إليه يقد 
وأنه عزيز لا كرطع منه ىء أراده » وأنه قريب لا يغغل عنهم فى توائيهم 
وأنه رحمن رحم فأملوه لكل خير ونوال معروف 207 . ومن احتمل فى 
صمدره علم هذه الأشياء بلا نور فهذا علم الذهن تلقاه تعل) وتحفظا » فهو على 
لسانه ولطأائف الحروف ومعانيها هو ممجوب عنها ومستوردة عنه © فاذا 
افغلتما شنتاه : وهف الهروف فبى كالشرد مد وينطقء من ساعته فلا يرتفع 
ولا يضىء الممدور ولا حرق الشهوات ولا رين الذنوب من شوفه والذى 
راض نسنه حتى تظبر من تلك الأدناس وزايلته الظللات ٠‏ فخلا صدره من 
ذلك ء فطاب وطهر » فجاء النور فوجد مكانا قد طاب وطهر » وطهارئه من 
تقواه من هذه الأشياء فى تقواه » وطيبه من حياة القربة؛ وذلك أن العبدكاما 
ازداد طبارة من هذه الأشياء ازداد قريه ؛ وكاما ازداد قرية ازدادت حياة 
قلبه » لأنه إنما محيا قايه بالحى الذى لاموت » فصاحب هذا إذا وجد ذلك 
انور مثل هذا المدد واج فيه نور ذلك الكلام ذاذا نطق به خرج منه الشماع 
الساطع فأحرق مافى الجوف »ء فأ ضاء البيت مثزله ذلك الهريق الذى أحرق 
ما حوله وأضاء الفضاء » فذاك العم النافع الذى قله مكلا <.. 
ويقوم الحكم علم القاب هو علم السأ بق وعلم الحمسة الذى منق صاحبه 
فى البرزخ وف المحشرء وهو عل الظالم لنفسه أعاذنا الله و إياكم برحمته » وهذا 


٠ 096 نوادر الأصول بص 178 1856 ؛.علم الأرلياءء‎ )١( 
. 718 + 764 الأمثال »ص‎ )0( 
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العم لبد ركه القلب إلا بالحياة فالنفس إذا 'نامت أو مانت حياتها وذهب عل 
القاب فبوا ميت لا يدرى وي نام لا يدرى شيدًا © فعلم الظاهر قد ذاب 
عنه بالثوم والموت لزوال الحياة فيب فكذا إذا ذهبت حياة القاب الله فقد 
فاب عنه علم الغيوب » فذا أعملى القاب حياة العلل بإلله عرف ريه وعلمه » 
وقد قال جل ذ آره : 3 أومن كان ميما فأحييناه وحملنا له ورا عمشى به فى 
الناس كن مثله فى الظلات ليس يارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا 
بعملون » 227 . فبذا كان قلبه ميا عن الله تعالى أعطاه نور العقل والعم 
فعرف ربه ‏ وإءا عقل العم بنور الحياة فلا عرفه اطمأن إليه و أسم نفسه 
إليه عبودة فازمه الاسمان : مثؤمن » ومسل ؛ الابمان من جوسة استقرار 
القاب » والاسلام من جبة تسلم النفس إليه عبودة بالأمر والنهى ؛ قها فى 
عقد واحد » عرف رباً طمن إليه ؛ وعرف نفسه عنده » قسامإايه نفسه» 
فهذه معرفة واحدة إذا لحظ إلى ربه عرفه ربا . وإذا لظ إلى نفسه عرفة 
عبد ؛ وإنما يعرف هذا محياة القلب » فاذا حيا القاب سياة تبلغ علم اليقين 
صبار من السا بقين المقر بين» فهناك مميا بالله فعاين ببصر قلبه آثارالقدرة وآثار 
الربوبية » وبباء دين وزينة العبو دبة ومبجة المنة 291 ء فذلك هو العلم أأنافم 
علم القلب والذى يعده الحكيم عل) حانها علي علم النفس , قعام القلب هو 
العام الباطن الذى يقبل منالعلم الظاهر مايتفق وروحه ويرفض منه مايخالفه 
الباطن حا على الظاهر وهو ممكوم له بالصدق 9 , 


)0( سورة الأنعام ( آية ؟! ١‏ . 
(0) الأمثال ؛ صن 17م لام ٠‏ 
(م) الحسينى : المعرفة عند الحكيم الترمذى » ص 1١‏ . 


داطصت 


ثانيا القسمة الثلاثية العم : 


وقد أورد الحكم فى مواضع أخرى من صكتبه تقسيماً ثلاثياً للعلم 
ضلاف التقسيم الثناتى » فيقول : إن العسلم عندنا ثلاثة أثو اع : نوع منها 
الملال والحرام » ونوع ثان الحكمة » ونوع ثااث علم المعرفة وهى الحمكة 
العليا ء وما وراء ذلك فهو #جوب عن الخاق (© . وفى موضع آخر يقول 
العلم ثملائه أنواع : نوع منه عام الله وعلم أسمائه » والنوع الثاتى علمالتدبيز» 
والنوع الثالث علم أمسه ونبيه 20 . وفى موضع ثالث يقول : وجدنا العلم 
فى تمعبيلنا على ثلاثة أنواع : نوع منها الحلال والحرام » وهو عام أحكام 
الله تعالى فى خلقه فى الدارين » 29 , 


وف مومع آخر يقول فا لعلم ثلاثة أنواع : علم بااله 2 وعلم بتك ابر 


الله وربوليته » وعلم وص الله 209 , 


() كتاب الأكياس والمغترين » لوحة م١‏ ؛ وأنواع العلوم » 
لوحة نم[ . 10 

)0( صكتاب الأكياس والمفترين » اوحة 4م( ؛ علم الأولياء » 
ص لاا . 

(1) قال سهل بن عيد الله : العلوم ثلاثة : علم من الله » وهو علم ظاهر 
كلام والتهى ولا" حكام والحدود » وعلم مع الله : وهو علم الخوف 
والرجاء والحبة والشوق ؛ وعلم الله وهو علم بصفاته ونعوته ؛ وقال علم 
الغلا هر هو علم الطريق وعام الباطن علم العزل وعلم الباطن مستنبط من علم 
الظاهر » و كل باطن لا يقيمه ظاهر فهو باطل . انظر الى تجيب السهر وردى: 
آداب المريدين ٠ص‏ وه . ويقول #د بن الفغيل الباعخى رحمه ألاه ,» حسم 


اننا صن 


من لا يعقل عام الله تعالى من عم ثدبيره لان عم التدبير للعباد هو داخل في 
يأب العيودية » وعم الله هو المُناء الذي هر على الا لسن دن بسنأ نين القاوب 
وإن الله تعالى خلق كل ذىء وجل فيه الحياة فأغطاه العلم 4 فأفضى بهم 


٠. 5‏ 5 . 1 
إلى القنوت 6 والقنوت هو الرقود بين ديه كل في مقامه الذي أقامه لبه » 


عت العلوم ثلاثة : علم من الله » وعلم مع الله ء وعلم بالله ؛ فالعام بإلله دو 
عام المعرفة الذى عرنه به جميع أوايائه ٠‏ ولولم يكن تعريهه وتعرفه سا 
'عرفوه لان كل أسياب الاكتساب المطلق مقطعه عن الاق تعالى ولا يعرير 
علم العبد علة لمعرفة المق ارت علة معرفته تعالي إِنما هي أيضاً هوايته 
واغلامه . و العلم من الله : هو علم الشريعة ؛ وهو هن وتكليف منه لنا ؛ 
والعلم مع الله : هو عام مقامات طريق الهق وبيان درجات الا'ولياء , 
انظر الهجويرى : كشف الحجوب »ءص  #0١67١١‏ . وقال الحارث 
الحاسبى العلم علي ثثلاثنة أنو اع فنوع هو علم الحلال والحرام وهذا علم 
أحكام الدئيا وهو العام الفلاهرء» وأوع آخر وهو علم أحكام الآخرة وهو 
العام الباطن ؛ وأوع آخر هو المعرفة بالله وصفاته وتعوته وآيائة و أحكامة 
فى عخلوتانه وتدبيره الخلوقات فهذا حر الا درك غوره وإبما يعليه العلماء من 
أهل اليقين لله تعالى . انظر عماد الدين الاموى : حياة القاوب بهامش 
قوت الغأوب » باوص ؛54؟ . وروى عن رشول الله ا أنه سواعة 
دجل فقال : يا رسول الله أى العمل أفضل 7 فقال : العلم بالله » ثم أتاه 
فسأله » فقال مثل ذلك »فقال : يا رسول الله إِنما أسألك عن العملء فقال: 
ان العلم يتفعك مع قليل العمل وصكثيره » وأن الجهل لا ينفعك معه قليل 
العمل ولا كثيره » فالعلم.ثلاثة أنواع : علم باالله » وعلم يتدبير الله تعالى 
وربوبيته:» وعلم بأمر الله تعالي . انظر علم الاولياء »ص مؤا. 


م نجعليم أهل صفوته وخاصة أهل قزبته ايكون متقليه فى كل:أمر إلى 
الله تغالي. وله تعالي 20 + فااعلم رأش كل أمر وخاق الله الحاق أصناة ثم 
أعطى كل ثنىء غلمه الذى ينيقى له فبالعام يعرف ريه وبالعلم:يعيد ربهء 
وإن الله :خلق كل ثنىء فوضع فيه الحياة » وأعطام العلم به واقتضى متهم 
القثوت لهنفقال تعالي : « وله في السموات والأرض كل له قانتون » » 
والقنوت الركود بين :يديه في»قامه ااذى أقامه ثم بد خلق آدم عليه السلام 
. وذريته فجل الأشياء. سخرة اللا دميين وضع تلك الا" شنياء التي فيها منافع 
. الآدميين وقرام معايشهم » فعلى حسب ذلك الذى خلقنا له أعطانا من العلم 
وأؤرثنا من العلم ما عجزت الملالك عنه. وقال د سبحانك لا عم نا إلا 
ما علمتنا » (') . ش اي 
. * وإذاما أمعنا النظر في هذا التقسنم: الثلاثى للعلمتدرك أنه يعفق معالتقسم 
الثنائى .أو يكاد يقترب منه فالتقسيم الثنائى ينقسم إلى علم ظاهر » وآخر 
باطن ». والتقسيم الثلاثى أيضا ينقسم إلى علم ظاهر يشمل النوع الاول. فى 
كل التقسيات السابقة » وعلم باطن يشمل النوعين الثاتى والئااك فى هذه 
التقسيات ممفنى أن علم الخلال والحرام والعلم بالله وأسمائه ؛ وعلم أحكام 
هذه الدار ٠‏ هذه العلوم تدخل كلها تمت مسمى العلم الفلاهر .فهذه كلما 
علوم فقبية شرعية فد حصاعم! النفش دون مشقة أو عناء » وهي قثمة علي 
الجوازح ' ويقول عنها الجكم هذه العلوم يسلكون ما فى طرريق الشرعية 


إلى الجنة 3" . أما النومان الثاتى والثااث فى هذه التقسيات انها تتدرج نحت 


, علم الاأولياء »ص ام - 6م‎ )١( 
. سورة البقرة » آية +؟” ؛ نوادر الاأضول بص الم‎ (0 
. . ]"8 (م) كتاب الأكياس والمغترين: » لوحة‎ 


سس لم7 سد 


العلم الباطن ؛ قعلم الحكمة » وعام الحكمة المليا ٠‏ وهام تدبير الله تعالى ؛ 
وعلم أمره تعالي أو علم أحكام الآخرة وعلم أحكام الله فى خلته فى 
الدارين » فهذه العلوم هى ات أطلق عليها الحكيم العلم بالن لأنها تمتاج إلي 
مجاهدة وتطبر حتى يتحقق للمريد فضل الله فيمن عليه من نوره ويبصره 
الطريق فستكشف له الأسرار ».ويقول الحكيم هذه العلوم تسلك بالعارف 
عن طريق الاخلاص فى الشريعة إليي منازل القربة م تساك به على طريق 
الصبفا والثزاهة إلى الله تعالي (21 , فعلى الحلال والحرام هو علم الظاهر لأنه 
يتناول ظاهر الشريعة دون التعمق فى باطنها وهو عام بين المسامين ؛ أما علم 
الباطن فهو يكناول الحكمة سؤاء الحكمة العليا أو الحصكمة بأمور الله 
وتدبيره » وهذه الحكمة اختص بها أولياء الله » كل على حسب مقامه 
وصستبته » فقال قائل: وما الحكمة المليا ؟ قال الحكيم : تلك حكمة الحكة 
ولكل علم حكمة » فا أن الملم علمان » فكذلك الحكمة حكمعان ونان 
صار العلم علمين لأن علم الصفات غسير علم التدبير ولكل علم حكمة ؛ 
لحكمة علم الصفات علم القدرة وحكمة علم التدبير ملك الملك وعلم 
الربوبية فقلب المومن خزانة الله فيها كنوز متغيمنة لأسماء الله تعالى وعلم 
صفات القدرة » فكل شعبة من ذلك العلم تملا" ما بين المرش إلى الثزى » 
يزيد ويفضل ٠‏ وكل ام العبد به متعلاق » وله إليه مسكئد وعليه معتمد 
ووسية يبرسل بها إلى ريه » وكل امم له شفيع إلى ربه © فهسذه صصرة 
مكنونة تملا الدنيا والآخرة » .وتملا' الملحكوت فوق العرش » نال 
الموحدون هذا من وجود الله وعظيم رأفته ووأسم رحجعه 9" , 


, كتاب الاكياس والغترين 6 .صن لم١ 2 8م(‎ )١( 
. الأمثال ؛ ص لإ علم الأولياء ص وم‎ )( 


سس إلى سد 


العام 
ْ إنقهم إلى 
١ ١‏ 
علم الظاهر 1 »ام الباطن 
القسمة الثنا ية للعام 
يي 
ْ د 
علم الظاهر علم الباطن 
ليما # | هر 
إ ١‏ 
علم الشر بعة علم الحقيقة 
امعان | شمر 
ا / نََ 
يدرك بالجوادح يدرك بالقلب. 
القسمة الثلاثية للعلم 
١‏ 
علم الظاهر علم الباان 
| هو ينقسم إلي 
الحلال وارام ؛ ا : د 
علم والكرام علم الحكة عم المعرقةوىالحكة المليا 
علم الله وأسماؤه : علم علم الود بير علم أمره وأهيه 
أحكام هذه الدار » علم أحكام الآخرة علم أ حكام الله فيالدارين 


العلم راك بير ألله العام بأمر الله 


أقسام العلم 7 تعرورها الحكم الرزمذى 


0 


ثالثا - المكية والعلم : 

يفرق الحكم بين الحكة والعل » فيقول امل علمان 90 ؛ علم بلقه ؛ 
وعلم بأمن. الله » واكل علم حكه ؛ والعلم ما ظهر منه و الحكية ما بوان 
منه » والمتكة حكنان , حك فى العلم به وه المتكة العايا » وحمكة فى العام 
بأهره وتدبيره » فالحكيم حين قسم العام جعل اللكة قسماً من أقسامه لكنه 
خعبها بمعرفة بواطن الأشياء وحقائةها الداخلية فى حين أن العلم اختص 


بغاوأهر الأشياء الخارحية : 


والسرات الى يز المكة عن العلم ممردها إلى الانسان العارفق وإن شت 
فقل إلا نسان هو مناط اهيز بين الحمكة والعسام 4 والعلم يدرك بالتعليم ينا 


)١(‏ برى الحجويرى أن العام علمان : علم الله تعالى » وعلم الحاق أو 
الع بدء وعم العبد بتلاثثى فى جنب عل الله تعالىء لأن علمه صنعته وقائم ببذء 
ولا ماي لأوصصافه » وعلمنا صنعتنا وقائم بناء وأرصافنا منتبية ٠‏ لقوله 
تعالي : « وما أدئيم هن ن العلم إلا قليلا © فعلم الله هو علم يعلم ه جسلة 
الموجودات والمعدومات » ولا مشا ركه للخاق معهي وهو غير متجزئى. وغير 
متفعيل عنه » أما علم العبد ٠‏ فينيعى أن يكون فى أم, ور اشتعالي ومعرفته» 
وعلم الوقت وما يفيد بموجبه ظاهراً وباطياً فريضة على العبد » وهو على 
قسمين أحدها : الأصو ول » والآخْر : الفروع وكل واحد منيءا له ظاهر 

وباط ن فظاهر الأول قول الش هادة؛و باظنه محقيق المعرفة وظاهر الفروع : 
ممارسة المعاملة : وباطنه الفروع : لعستحييح النية , وق قيسام كل هذين دون 
الأ ر تحال ٠‏ فظاهر المقيقة بلا باطان ؛ نفاق » و باطن الحقيقة باذظا هر 
زندقة . انظر ؛ كشف الجوب اص وو رم , 


كظك 


سس لومي ا 


الحكة لاتدرك بالتعلم ولا الاكتساب وإ'ما ينالهها الإنسان منة من الله 
وفْضلا يببه الله لمن يشاء من عباده وى أى وقت يشاء بلاكيف ولا برهان» 
ون أراد أن يمن الله عليه يبذا الفضل الامهى عايه أن يطور مكانه 5 رع 
إلي الله » ويقول الحكم فى ذلك : ١‏ العام يدرك بالتعام والاكة لا تدرك 
لأنها من المنة فن أراد أن عن الله عليسه بذلك طهر «كانه ثم من بعد ذلك 
تضرع إلي الله وترغب محقيقة الرغية » '' ء قال ل قائل : وكيف يطهر 
مكانه ؟ قال بترك مشيئته أجمع فى الأمو ركاها مشيئة الله وير اقب ماذا يبدو 
له من مشيئة الله فى الأمو ر كلها فيعلقاها بالتعظم فيقبابا فهذا عرد قد جع 
التقوى و الزهد والعبودة » وحق إ انه وامملامة فاستحق البر زالاطف من 


مولاه فدن عليه بالحكة فأوصلد بذلك النور إ لي معد ن العد بير ىام المقادير2؟؟. 


٠ (١ الفروق » لوحة‎ )١( 

م( الفروق » لوحة ١١‏ ؛ ويرى ماد الدين الأموى ضرورية ال لم 
فأنه ثارة برجم على القاب كانه القى فيه من <حيث لا درى » وتارة 
يكتسب بطريق التعلم وهو .اانظر والاستدلال ذلذى محصل لا بطريق 
الاكتساب يسدى إطاماً » والقلب «ستعد لأن تتجلى فيه حقائق الأشياء 
وان حيل بينه وبينها بالأسباب الحسية ذانما حبجاب حائل بين مرآة القاب 
وبين الاوح المحفوظ وتحلى حقائقالعلوم لمرآة القلب يضاهى ا تطباع العدورة 
فى المرآة التى تقابل العيور فاذا انكشفت الجب عن القلب تجلى فيا ثذىء 
مما هو مساور فى الاوح الحفوظ ولمع فى القاب من وراء ستر الغيب شىء 
من غرائب الع نارة كالبرق الخاطف » وتارة على التوالى على حد ما رأوا 
منه علي الندور فلا يغارق العاو 5 الكسبية علوم الاشراق فى نفس العم بك فى 
طريق حعبول العلوم الكسبية هو التعام وطريق علوم الالهام والاشراق هوت 


17-7 ل 1 ون 


فاحكة باطن العلم » والظاهر للعلماء بأعس اللهء والباطن لاعاماء بالله والعاماء 
بتديير الله فالعلماء بأمس الله ثم عمال الله والعلاء بالله وتدبير الله هم قواد الله 
يقودون العساكر إلى الله بأدههم ألوية القربين وأعلام الأمراء فهم أولو 
الأ الذين أمر ابه بطاعتهوم فقال 2 أطيعو | الله وأطيعوا الرسول وألرل 
الأهر - » 210 » فروى عن جابر بن عيد الله أنه قال : فالعلماء بالله قد 
بانوا بوناً بعيدا دن العلياء بأمور الله لل والعاماء بأهور الله مم جهال بالله 
ويمكته ولذلك قال رسول الله مَكْيةٌ وما من آية إلا ولا ظبر و بعلن تحاج 
العباد من نحت العرش »ع 22 » وانما صارت المكة الفقه فيهذا اللكان لأرنف 
الذى يفقهد:عن الله صفائه وتدبيره هو العالم بالله واما صارت الحكة العلم فق 
مكان آخر لأن النبوة نباهة عن المكمة ويقظة وانما صارت الحكة القضباء 
بين املق لأن اأقضاء لامستدى له إلا بالمكة لأن الحكة من العدل 
رفعت زفق . 

وعلوم المكة طائفتان : طائفة تأثرت يدان ااظاهر وى طائفة العلوم 
التي مهدف لانشاء نوع من المنطق أو القوانين لبط النتائج التى تعمل إايها 
الحكة أو المعرفة . والطائفة الثانية : تأثرت ت#يدانالباطن و*هالنمائيج والقار 
جد تعفية البساطن وننظيف القلب الذى هو ممل العلم » انظر سماد الدين 
الأموى : حياة القاوب ؛ < كص "65١‏ 592" . 

.69 سورة النساء » د‎ )١( 

له اخرجه ابن يان في مرعدبحه من حددروث ابن مسهوود © باختلاف 
لففله , 

() تحصيل نظائر القرآن » لوحة مأ . 


د ا يه 


اتى يمجنيها العارف بسلو كه طريق المعرفة والحكمة فىميدان الغيب عن طريق 
التحديث و الوحدى والاهام 5 


والطائفة الأولى اعتبرت معبدر اله لم هو أدقل وطريقته الاستفباط 
ونتاجه ظنية ؛ أما الطائفة الثازية فقد اعتيرت مصدر العلمهو الغيب وطريقته 
الوحي ونتايجه يقينية لاتقبل الشك وموضوع العل الظاهر هو كل ما مخضع 
للعقل وتتناوله المواس فهو عل ذانى مصدره عقل العارف ؛ أما موضوع 
العلم الباطن فهو كل ما يكون من <ق ينطوى عليه هذا الوجود الفلاهر 


والعارف فيه وأسطه #صبدره وراء الإنسان وقدرتةه , 


ويرى الترمذى أن الاعياد على واحد من هذبن بعد ناقعياً ولا يؤدى 
إلى الغاية التي ينشدها بل لا بد أن ياتقى الطريقان معا ويكون لاححكة 
وجهان : وجه تتجبي فيه ناحية المعرفة التى تلتمس مصدرها خارج قوى 
الإنسان ووجودهء والوجه الآخر يتجلى فيه ما يتراءي العارف منإهامات 
وغييات و بذلك تتوفر للمعرفة العنصر الذاتيى الذى يعتمد على الانسان » 
والعنصر الحارجي الذى يعتمد على القوئ الكامنة التىيماوراء الانسان (2 . 

ويرى الحكم أن علماء الظاهر الذين يبحثون: في الحلال والحرام على 
خطر عظيم هم مبنفان ٠:‏ صئف مؤدون للا 'خبار اليس عندهم وراء هذا 
ثىء من قوة الاستنباط ولا يجوز لحم العمل بثىء منه دون التفقه فيه ولا 
النتيا للخاق دذلك لأن من الحديث ناسيخاً و«نسوخاً وخاصاً وعاماً ومنه 


وماله تأويل عظيم زمئه م بثك ومنه مالا يعبت لأنه قل دخل فيه رواة 


. ١18 الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص‎ )١( 


شح 1؟؟ عد 


السواهل كياد اللدين فرووا أكاذيب فهم على خطر عظيم ء فبؤلاء سمات 
العلم عليهم وليسوا من العلماء ولكنهم هله نقالون إلى من بعدهم . والصنف 
الآخر تفقبوا فى الدبن وتدبنوه وطليوا مماينه وتعرفوا ناسخه من 
منسوخه وتفقدوا ألفاظه لتباين المعاتى فريا تغير المهنى تحرف واسد حت 
قرواءط الاستنباط وقياس الفروع على الأصول وقد سبق هم الاأذن فى 
التنزيل وسنة الرسول 0 فى اجتهاد الر أى منالحكم بين العياد فى نو ازهم 
ونوائبهم فأما فى التنزيل فقوله تعالى « محكم به ذوا عدل متكم » 20 ع 
وأما من السنة فقول اارسول صلى الله عليه وسلم ١‏ « ان الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب فله عشر حسنات وإن أخطأ فله حسينة واحدة » 2 ومن هذا حاء 
الاختلاف فى الا“ حكام بين العلماء لذا فهم على خطر عظيم من أمىهم 609 
وفى موضع آخر يفرق اأعدكيم بينهذين العرنفين هن ااعاماء فيقول : صنف 
منهم ينطق بالعلم عن الصبحف ممفظاً وعن أفواه الرجال تلقفاً ؛ وصنفآخر 
ينطق مذلك العلل عن الله تلقيا فالذى ينطق عن الصحف وهوغيرعامل به يلج 
آذان المستمعين عريان بلا كسوة والذى ينطق كذلك وهو عامل ببه 
باج آذائهم عارياً خلق الكسوة لاثنه لم مرج من قلب نوداني 


وائما خرج همرك قلب داس وعبدر مظ_ل- م وإعمسان 


)1( سورة المالدة أية ه58 , 
0( رواه البخارى يلظ عياف عن مرو بن العاص عن الني ل 
قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم 
أخطلا فله أجر واحد 6 . 
| فيه كتاب الا" كياس والغترين 2( لوحة 1 ١5#‏ , 


مغشوش محب الرياسة والعز والشح على حطام الدنيا 27 . أما عنام البانان 
فهو يتو لد من صيفاء مهامله العارف مع الله وأن يوافق الله تغالى فى اختيازه 
فيعو ضه الله ثور يري به بعض سر الله تعالى وبعض سر خلقه وبرد إلى 
قلبه يا بقع من غير تكلف 29 . وهذا العلم لا يكون إلا بامانة العارف 
لنفسه ؛ ومعاملته مع الله تكون على ثلاثة مرائب : أحسدها: الموافقةء 
والثانى : على المميبة » الثااث : الأنس » فوانقته تكون من كشف القدرة » 
وهيبته تكون له من تعظيمه وإجلاله ٠‏ وأنسه يكون من اطائف اله تعالي 
3 ماله وبره وكرمه له عليه ا قال تعالى « ويبقى وجه ربك ذو الجلإل 
والاكرام » 29 » فبيبته من إجسلاله » وأنسه من كرامه » وقد ذكر الله 
تعالي عل الباطن فى كتابه فى قعبة موسى عليه السلام. « وعلمتاء من لدنا 
علما» (©»: وقول موسى عليه ااسلام : دهل أتبعك علي أن تعلين ثما علمت 
رشدا ‏ 260 يمنى عل اباطن 90© » وهذا العلم مبنى على أصول ثلاثة : 
علم العبوذية وعم الحرية » وعلم الربوبية؛ أما علم العرودية فعبى ترك القلك 
والاضنطرابٍ » واما علم اارية فنسيان لأ<وال السمع: والافتخار » وَأما 
عم الرو بية فعلى المشيئة والأقتدار » وما يبدو لأهل المعرفة فى الابتداء الوه 


6 نؤادر الاأعبول ؛ صن .11١‏ 
(؟) معرفة الاأسرار » ص 0م 
(س) سورة ال رحمن » آية بإ؟ . 

(4) سورة الكيف» آية 56 . 
(ه) سورة الكيف ؛ آية 55 . 

(5) معرفة الأسرار » ص 46 . 


د لسن 


والمحير » وى وسطه اللذه؛ وآخره الفناء و الخيرة» أما فنائره عن غير اق » 
وإما حيرة نف الوجد (1© , 

وقد ميز الحكيم بين مراتب ثلاث للحكمة » ولكنه قدمر أأو اع المكة 
على التقرب والمشاهدة لاق سبحانه » أما النومان الآخران فها بمثرلة العام 
فيقول : د حكمة عولد من كثرة التعجارب ٠‏ وحكمة ؛ تتولد من صفاء 
المعاملة وهذة تداك على الآخرة » وححكمة تتواد من القربو امشاهدة وأمما 
لق لأهله » وهذه المكمة تدلك على التقرب والعيفات ووجود يقريةاق 
وهى أعلاها وأجاها » والتي تتولد من التجربة تدلك على معبالح الدئيما غ 
وهى أدناها » والثانية على الآخرة » والثالثة على الجود وامق » إن الله هو 


الحق المبين 29 , 


يفرق الحكيم بين العلم بالله وبين العلم بتدبير الله : الأول يعنى يعلم 
الذات الإلهية » والثاتى يعنى بعام التدبير أو علم السات ٠‏ والعلم الأول 
لا يقف عليه إلا من اختصه الله بسر منه ؛ لإذا يطاق عليه عام الأسرار رهدو 
يعده اب المكمة وأما العم الثانى فهو علم السيات أو الصفات وهو أدى 
درجة من علم الأسرار » فن نال العلم بالله والعلم بتدبير الله يسرا عليه الخخدمة 
لأن هذين العلمين مرديانه إلى الحدمة فعندما يقف خادما اربه فاذا وقف قليه 
مقام الخدمة تام بعلم الأمر والنهى وثبث وأععدها أمكن العيد الاثمار بأمر 


الله والانتهاء بنهى الله دق أرجل واستوجب المحفظ من الله تعالى » والملم 


6 معرقه الا سرار 0 ص بلم : 
)0 نفسهء ص هم . 


الله و بقدرنه يردب العارف فى باطنه والعلم بتدبير الله يؤديه فى ظاهره » قال 
تال : كيف يكوديه فى باطنه * قال الحكم : مجمله ذلك العام ماقباً لله ؛ 
فيقف على حدود ار أقية فى الأمور كابا ؛ و.ورثه الطيساء منه » ويقف به 
على مهابة أسرار الله » ويقف على الحذر والحزم وترضى نفسه رضا من 
أثقال لان تي يؤدره من هذه المنازل إلى التعلق به فى كل الأحوال » فقال 
قائل : كيف يؤدبه عام التدبير فى ظاهره ؟ قال الحكيم : إذا علم علم التدبير 
تصورت له صهورة الأعمال فر أي صراتب الأعمال عند الله » ذالمسلاة لها 
مرتبة » و الزكاة لها مرتبة » والصدقة لها مرئبة » فلكل عمل مرتبة ولكل 
عمل واب وجزاء وصورة »؛ والصورة هى رأس العلم » فن عرف هذه 
الممورة من الأعمال فانما يعرفها بالعلم يمدبير الله تمالى 60 , 


ويقول الحكيم ااعلم الله يؤديك إلى السلطان وك يؤد.ك إلى ااسلطان 
يديك إلى الرحمة » ويؤديك إلى الجلال » وم يديك إلى الجلال يؤديك 
إلى امال ء ويؤديك إلى العز 'والكبرياء والكرم والجود وانحيسة 
والأنش(©» , 


واة مول الحكم ساوئة مشودونة بكنوز المعرفة وهذة الحكنوز على 
صضنفين عن العين على أمرار الله وعن اليسار علم سمات الله » فالرحمة مع 
الأسرار والدق مع السمات وشوق الله له شراع السفينة » فرة اثقال اسرار 


الله تميل بالسفينة عيناً ومرة اثقال سمات الله تميل ما يساراً » فأثقال 


(1) علم الأواياء.ء م07 ١962‏ . 
(؟) المسائل المكنونة » ص باه . 


الأسرار مطوية عن الحاق إلا عن أهل جذيد الله » و أثقال السنات حشوما 
فى الأمثال امنيا والأسماء. الحسنى فتلك حكة الحلق والحق مو كل بهذه 
والرنمة العظمى منيضه بتلك210 فالحكة الأولي ى علم الأسرار » وااكة 
الأخزى ى نعلم السبات و الا"مثال العليا والاسماء الحسئى » فعلم:.الأسرار 
هو الحكمة العليا المطوية عن الحاق إلا عن خاصته » أما هلم الننبات فهو 
حكمة أيضها و لكنها فى متناول العياد العارفين , أما الحكمة الظاهرة لانخاق 
فهى علم ندبير الله تعالي . والنظر فى علم.الحكمة بيصرك بالدنيا وهوها 
ولعبها زغرورها وصغرها وتلاشيها »ثم ترى الآخرة وحقائقها وشرفها 
وتبلها وتدبير الله فيها 9 .. 

ويرى الحكم أرث تضيفة العلوم إلى ظاهر وناطن قذ نما 
بعض. العدلوم 8 "صلية التي كارت ها سكمام القيافة 29 , وعلم 


(1) توادر الا أصول.» ص .سمس . 

(0) المسائل المكنونة » ص 141٠0‏ . 

2 علم القيافة على قسمين : قيافة اله" ثر* قيافة البشر» أما قبانة الاثر 
فهى عب بارة عن تنبع آثار الاقدام والاشفان والحوانرق الطرق القا بهللا شر 
وح الو فى تكو نَ ل بة حرة تلشكل بشكل القدم التي يو ضع عليها. آم قيافة 
البشر فهى فلناعة يستدل ما على معرفة الانسان واما' يسمى ‏ هذا انوع 
قيافة البشّر 5 نعبا<يها ينظر في شرات الزاس ١‏ .جاودم وما شع ذلك من 
هيات إل" عضاء وخصوصا الا 'قدام فيستدل يلك إل حوال على حصؤل 
النسب ٠‏ انظر يوسف مراد : الفر أسة .عند المرب : والفراسة .لفخر. الدين 
الرازي » الهيئة المصرية الكتاب ةا محصض-١١٠1‏ . 


04 ع 


المط (؟ » وعلم النتجوم 2 وعام الميافة 2ع وعام الرئيا 40 ؛ وهذه 
مس سم 
() عم الحط هو تصويراللفظ يروف «جائية » وعند االعحكاء هوالذى 
يقبل الانقسام طولا لاعر ضاو لاعمقا ».ومايته النقطة » اعام أن الخط واستاح 
0 النقطة أعر اض قير مستقلة الودود على مذهب احكماء له ما .نهايات 
وأطراف المقادير عندثم ع ذآن النقطة عندم مايه الخط وهو ماية ساح « 
وهو تماية الجسم التعليمي » وأما المتكلمون فقد أثبت طائفة منهم خطاً 
وسطحا مستقاين حيث ذهبت إلى أن الجوهر اافرد يتألف فى الطول » 
فيحصل مئها خط » والخطوط تتألف ف العرض فيحصل منها ساح 
والسطوح تتألف فى العمق فييحصل الجسم والحخط والسماح على مذهب 
وؤلاء جوهران لا عالة لأن التألف من الجوهر لايكؤن عرضا . انظن 
الجرحانى : التعريفات » ص 19 . ا 
)١(‏ الذى يغرف هذا الاسم علمان : أحدها عذ م أحكام النعجوم رهو 
علم دلالات الكوا كب ع م د ف السة تقيل وعلى كثير ماهو الآن 
موح<ود» ؛ وعللي كثير مما تقدم والثاتى : عط م النعجوم التعليعمى ؛ وهو الذي 
يعد من العلوم وف التعاليم واما ذاك فانه إنما يعد في القوى والون ال ما 
يقدر الانسان علي الإنذار بم سيكون مثل عبارة الريا والزجر والهر افة 
وأشباه هذه القوى . فعط م الو : التعليمى يفحص فى الا عام السياوية 
وفى إل" رض انظر : الفاراى : إحصاء الملوم 0 محقيق مان أمين » مكتبة 
الانجلو المصرية » الطيمة الثالثة »لمكحرءء ص ؟*١1؛'"١٠3.‏ 202 .١0‏ 
. (سم علم العرافة هو علم زجر الطير ورد فيه عن رسول اله مَكليةٍ إنه 
قال الطير بجر ى بقدنء انظر لصيل نظائر القرآن » لوخة اه ب . 
(:) الرويا المشاهدة بالبعمر حيث كان فى الدنيا والآخرة » وهى فعل 
الحس البصرى تطلق أيضا على إدراك يعيري لما هو روحانى ومنه الوحى حت 


العلوم قد اندرست لقوة ماجاء به مهد و2 من علم الظاهر والباطن ففرك 
علم الظاهر فى العامة وعام الباطن فى خاصية أواياء الله وه الحدثون «الباطن 
حا كم على الظاهر ممكومه له (41 ؛ فأولي درحات الصحديث الرؤية الصالحة ثم 
لانزال ترتقى حتى تصل إلى البصيرة » وهذه البصيرة منها ما مختص بعلم 
الاأسرار ومنها مامختص بعلم السرات ٠‏ فأما ما مختص بعلم الاأسرار فهو 
الفراسة 9 » وأما ها مختص بعلم السات فهو عام الا"سماء » « فالتوسم 
مأخوذ من السمة وهو أن يعرف مات الله تعالى وعلائمه فى الا'مور 
والقرس ]نض قلي تقارسا بزوواقد تعال :إلى أحول ركو يعد ندر 15 راذا 
امتلا' القلب بنور الله تعالى نظرت عينا قايه بثرره فأبصر صورة مالا 


حاط به وصها ) فالفراسة من أللّه تعالى لعيده كاكنة كل وإذا م| أممنا 


ح- والاهام وتأتقى مهذا مع الحم والرؤيا . انظر التعريقات »؛ ص ١١8‏ . 
فعن رسول الله وَكليةٍ قال : « الرئريا الصالحة يراها العبد أو تري 4 » 
أخرجه التسالى والرزمذدى وأحمد سس حئتيل ف مسئده 6 وهنةه 0 قال 0 
«رؤيا المسلم جزء من سئة وأدبعين جزءأ دن النبوة «6 أثبته البخارى فى 
كثابة التعبير 2 ومسام فى كتاب الرو يا . 

. الفروق » لوحة 44 ب‎ )١( 

0( عرف الغزالي الفراسة بأما التوسم بعلامة دن الله تعالي بينه وبين 
العبد يستدل بها على أحكام بإطنه وذلك لا يكون إلا فى درجة التقريب 
وهودون الإهام الذى لا يفتقر إلي علامة والفراسة تفتقر إلى علامة وهو 
مام وخاص . انظر الغزالى ؛ روضة الطاابين ؛ ص لاه ©6 4ه . 


(5) توادر الا صول ؛ صن إن؟ 6 700ز”؟ . 


د ان مت 


النظر فى أنو اع العلوم أأتي عرض لها الحكم جد أَنها رغم تشعبها إلا انها 
تعود فى النباية إلي الممكة العليا وى عم الخاص من أولياء الله » فعلم اأبدء 
من علم آلا الله , وعلم الآلاء هو ما ظبر من صفاته سبحانه كالجلال 
واجمال والعظمة والبهاء ٠‏ وعلم هذه الصفات هو عام السمات الذى يشمل 
علم الأسماء والذى يعود بدوره إلى علم الحروف الذى تكونت منه هذه 
الأساء والذى يرد إلى المبدأ الذى ظهرت منه وهو العلم يله » وهذا العلم 
هو علم اليدء » وعلم الميثاق » وعلم المقادير 2 فهذه هى أصول الحكة وى 
الحكمة العليا وانما يظور هذا العلم عن كبراء الأواياء © » وهكذا تتدرج 
العلوم علماً بعد علم <تى تعمل إلى الله ٠‏ ويمكن تقسيم هذه العلوم إلى أربعة 
أنواع رئيسية كأهيتها ‏ © أرادها المكيم عام الا أسرار » وعام 
السرات » وعلم الاأسياء والحروف ؛ وعلم القالب 9 . 


() حم ال'ولياء» ص مجم , 


(؟) قمم الإمام الشعر الى العلوم إلى ثلاثة علوم رئيسية : علم العقل » 
وعلم الادوال » وعام الا'سرار » قعام المقل هو كل عام ضرورى لبهي 
أو حاصل عقب نظر فى دايل شرطه العثور على وجه ذلك الدليل وعلامة 
هذا العلم أنك كلها بسطت عبارته حسن وفهم معناه وعذب عند التسامع 
الفويم واما عام الاأحوال فلا سبيل إليه إلا بإلذوق ولا يقدر عاقل على 
وجدانه ومعر فته البئة كالعلم حلارة العسل وصسارة الصمير وتحو ذلك وهذا 
العلى متوسط بينعم الاتسرار وعلم العقل وأكثر من يؤمن به أهلالتجارب 
وهو إلى علم الا 'سرار أقرب منه إلى علم العقل النظرى فلا يلتذ به إذا جاء 
من غير معصوم إلا أصاب الا“ذواق السايمه » وعلامة العلم المكتبسب أن 


سد يدخل فى هيزن العقول وعلامة العلم الوهي أن لايقبله ميزان العقول 
من حيث أفكارها بل تمحه غالبا : أما علم الاأسرار: » فهو العلم الذى فؤق 
طور العقل ولذلك يتسارع إلي صاحبه الأفكار لأنه حاصل منطريق الإلهام 
الذى يمختص به النى والولى وعلامته أنه اذا أخذته العبارة سمح و بعد عن 
الافهام دركه وربما رمت به العقول الضعيفة أو المفعصية التى. لم توف النظر 
والبحث حقسنه : انظر الشعر أنى : الرواقيت والجواهر » مكتبة 0 : 
القاهرة »6 وفة؟21»<١غص ."١‏ 


ون" لد 


المبْحت الثانى : عل الأسرار 


يعللق عليه الحكيم عم الذات أو عم الأسمناء الحسنى ٠‏ وهو ببحث فى 
الجانب الميتافزبق الأخلاق ويمثل أعلى أنواع الح عند أبى عب الله ألا 
وى الحكة العليا » فيبحث فى أصمرل. المكة فى حانيها الإيماتى الذى يقود 
العرفة وبوجههاء وقد رمزالحكيم لكذوز العرفة بالسفينة الثقلة بالعلوم وعلم 
الأسرار عن »ين السغينة ٠‏ وعم الهمات عن سارها والرة على الأسرار » 
وأسرار هذا العم مطوية عن الحاق إلا عن خاصته وقد ميز المحكم هذا العلم 
إلى ثلاثة أنواع ٠‏ فيقول وقد صيرناه ثلاثة أنواع لأنا أردنا أن يتميز عند 
من لا يعقله ؛ علم الردوبية » والمام بالّه ؛ وعلم تدبير الله وآلائه ؛ ويقول 
الغلم الله يديك فى باطنك ٠‏ والعام بعدبير الله يؤدبك فى ظاهرك ٠‏ قال 
تائل : كيف يديه ف الباطن » قال الحكيم : مجعل ذلك الغلم مر اقبالله 
5 به على حدؤة المراقبة فى الأموركاها ونورثه الدياء مئه ويقف به علي 
مهابة أسرار الله ويرض نفسه رضا في أثقال الأعمال <تى تؤديه إلى التعاق 
فى كل الأحوال قال فكيف يؤدبه علم العدبير فى ظاهره ؟ قال الحكيم . 
إذا علم التدبير تصور له صور الأعمال فرأى مراتب الأعمال عنى اله فن 
عرف هذه الميور من اعمال فانما يعرفها بالعلم بتدبير الله تعالي 99 

النوع الأول : ظ 


علم الربوبية وببحث فى بدء الحلق والرثاق والمقادير والتدبير الإلمى 
وهذا مل المكة الإاية 2 وال سرار العلى ويتّناول الكون والانسارتف 


. 788 توادر الا”صول »ص‎ )١( 


ا لاوما ده 


وصلته بعام الغيب : وهذه الأمبرار مطوية عن الماق إلا عن أهل جذية 
الله الذن أدرجهم بمحمد مَكليةٍ وجعلهم قرة عينه فسار بهم على طريقه 
وجعل سقياهم من مشربه » و مرعام فق مالك الملك بين يديه علي مائدنه 
تلك ضياقة عد مَك لقرة عينه فى عرس الله وهو بدء الربوبية وبدء 
التدير وتلك حكة انه 219 . فالهكاء م الممتمدون بعلم تدبيره ويه ينعلقون 
وقد طالب الرسول العياد بمخاللة الحكماء حتى يتذوقوا ما يشضون به إايهم 


00 


التنوع الثالى : 


علم الله أو علم الذات الإهية » وهذا العام هو الأصل فى علم الا"سرار 
لكن الحكيم برى عدم إمكان الاحاطة بذات الله فبويته لا ندرك فى الدنيا 
ولافى الآخرة بيد أن أهل الجن-ة ينظرون إليه ولا نش شتمل أبصارهم على 
ما برونه منه من الظاهسرية » أما الباطنية فلا قوام لا"حد علي النظر إليه 
ولاسبيل إايه » وإنما ينظر العباد إلي العيفات فأما هو فلا درك فى الدنيا 
ولافى الآخرة 99 , فالادراك أو الاساطة بذات اش قي مكن سواء فى 
الدنيا أو الآخرة أما الاخياد من ان عاذ فيمكنهم النظر إليه ورويته 
ظاهريا ؛ ويقول ابن ء عرفى فى ذاك « بعينى ترالى لا بعينك فاذا ادركتى 


. المرجع السابق » ص .سم‎ )١( 
. 194 (؟) توادر الا صول »ص‎ 
. المسائل لمكنو د ص هم‎ 0[ 


ا 


أدركثك تفسك ع لا تطأمسسع أن ند ركنى بادرا كك نفسك > 0, وعلم 
الذات يشمل علم الغيب وعلم الشهادة ٠‏ قااغرب ما بطن من الذات ولذلك 
ستحيل الاحاطة به والشبادة ما ظبر من الك كاجمال والجلال واعظمة 


التنوع العا اث : 


علم التدير أو عام الحظوظ والمنن أو المعرفة بآلاء الله » فهسذا العلم 
لهام ومنة من الله لعبده وهو جمدم للعارى معرفة عام الربوبية وعام 
الألوهية » ويقول أبو عبد الله المعرفة بآلاء الله تؤدى إلى خشوع القاب 
وكاها توفر خشوع القلب للعارف كان أوفر حظا من العام ,الله » وائقل 
معرفة بالقاب 220 . ولذاك يسمى الحكيم علم الآلاء بعام المظوظ وامئن 
في خشع قلب العيد مث الله عليه من فضله وأههه عله أسراره التى 
لا يعلمها إلا أهلمها وهم قوم :تخلعبت قلوبهم من ظلمة الشووات وخرجوا 
إليالبرهان العظيم و إلى النور الاأعظم وأما المتشابة؛ فأسرار الله التي طواها 
عن العباد» و أسرار الرسل التي أفضى با إليهم وطواها عن العبادء وأسرار 
الا'واياء التي أفضى بها إليهم وطواها عن سائرالموحدين» فهذه أشياء قد 
اشتببت على الحاق لعجزهم عن احتالها (المقتصر علي ممكمة لا يتع_دي إلى 
ما شية عليه ؛ بل يقتصر منه على الحم فان الحاجة به إلى الحم والمتشابه 


. ممي الدين بن عرلى : جليات رقم الم » محاق خم الأولياء‎ )١( 
, 2.21.“ المسائل المكنونة 6ص‎ 69 
. م١9 نوادر الاأصول » ص‎ )( 


زينة الحم طواها الله عن العباد اعجزهم عن إ<ماذا <ى إذا انعكشنف 
الغطاء وتييحبحوا فى. دار الاك وزال عنهم رق العبودية وصار الأمر جهداً 
وزاروا الله فى داره: طرفهم النظر إليه وإستال لذة كلامه أفضى إايهم 
بالاأسرار التي طواها عنهم (') ء فالحكيراء هم امختصون يعلم آلانه ويه 
ينطقون وقد طالب الرسول فى حديث لاتلى جحيفة بمجااسة الكبراء لا'ن 


ف كلامهم دواء وحفيم البرك ينها كانوا 0 0( . 


.1 0١ توادر الااصون . ص‎ )١( 
. ١198 المرجع السابق » ص‎ )( 


سس ههلا اسهد 


البحث' الثالث : دل السمات 


ويطاق عليه الحكيم عام الصفات. أو علم الأمثال العليا وهو صكعام 
الأسرار يبحث فى الجانب الأخلاق الميتافزيق ومتطاب هذا العلم هو تشبه 
العارف بالأمثال العليا . وذلك عن طريق التأمل مض فى تلك الأمثشال 
متوخياً نحقيق أسعمى آيات الأخ_لاق » وهذه الأمثال العايا ى الأخلاق 
العليا التى جعاها الله مائة وسبعة عشر خلقاً ما تال رعول الله ملي : « إن 
لله مان وسبعة عشر خلقاً من أتى بواحدة منهن دخل الجنة » (1» » وهذه 
الأمثال هى مثا الأنموذج يضربه الله سببحانه ليكون دالا” على الغائب 
مُنها فيعين العارف على إدراك ما غاب فيجدله ماثلا أمام عيفية حاضيراً فى 
خياله ليكون معيناً له على استجغيار المعارف ومن ثم يصبح علم الا مثال 
أئموذج الآخرة والللكوتو بالحاق حاجة إلى معاينة الاجل يعايتونه بالعاجل 
ولهذا ما ضرب اله تعالي الا مثال ف 9 يله الكريم وعجل لاأهل الادنياً من 
نعيم الجنان أنموذجا من الا'نوار والطيب والذذهب والفضة والاؤاق 
والزبرجد وسائر الجواهر لاأنهم لولم يروا ذلك فى الدنيا لم يغهموا منه 
تلك الصفة 2" . فالامثال ماثلة أمام العارف فى عام الشهادة ولا يدر كها 
إلا الخاصة من أولياء الله ومن ثم فانها تحاكى عام الغيب اللؤلاء الخاصة 
فنكون قاو بهم منتصية بين يدق الله تعالى مها انتعببت جو ارتخي فى الظاهر 


)0( غصيل نظاار القرآرف 0 اوحدة حمكابء واوادر الأعبول 4 
ص /اة" . 1 0 
0( توإدر ال"'صول. ص 8؟؟ . 


وذاك +ا واج قلوبهم من عظمة الله تعالي وجلاله وعام السمات »ثل الجانب 
الاأيسر من كنوز المعرفة فى حمولة سهينة المعرفة والتى .قول عنها الحكيم 
و المعزفة سفينة «ولتها الإسرى سمات الله » وإذا كانت الرحمة مع 
الإأسرار ء الاق مع السيات » وأتقال السمات حشو ١ا‏ في الاأمثال العليا 
والا“سماء الحستى » فتلك حكة انضاق والاق موكل بها يمسكها ولسيرها 


مشيكته تعالي > ("© . 


فعلم السمات يتيح لل ارف النخلق بالاأخلاف اأسامية والعفات الاهية 
ومن ثم -5 للعار فالتشبه بأخلاق البارى سببحائه ويتصف بصفاته ومعاته 
ويرى الحكيم أن عام السمات على ضربين : منه هأ يككون مكتييا رمه 
ما يكون بول" ٠‏ أما المكتسب فيكون 75 طريق العلم وامعرفة أى عن 
الطريق النظرى والساو 3 فيعلم الاسم وحستة ويهاءه م يتطاق به و#مل 
نفسه عليه (2 . وأما الا'خلاق الجبوله فهى موضوعة فى الطبع ومعقلها 
فى الصدر » ويقول أبو عبد الله مثل ملك له خزانة وقواد ومملك: فجميع 
محاسن الا" خلاق تؤول إلى الكرم والجود والسذاء فاذا » سيخت النفس 
تكرمت وإذا تكرمت جادت فأخلاق الله تعالى أخرجها لعباده من باب 
القدرة وخزنها للعباد فى الخزائن وقسمها على أسمائه الحسنى وأمثاله العليا 
فاذا أراد بعبد خير ا منحه خلقا ليدر عليه من ذلك الخلق في بان أمه قدر 


لد على ذلك 01-5 ىَ بهاءة ليتخاق العيد 3 لك و لقه أن تحمل تفسية على 


. توادر الاأصول ؛ ص سم‎ )١( 


(؟) الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص 5ب ::/ام؟ 09" : 


مس لعن الست" 


فعل ذاك الحلق حتي تعتاد نفسه ذلك وإن هذه الأخلاق تفضل الله بها على 
عبيده على قدر متازهم عنده فنح أتبياءه فنها » فن زاده منها ظير حسرنل 
معاهمته ريه وحسن «عاماته خلقه على قدر تلك الا *خلاق ومن نقص منها 
ظبر عليه ذلك » ومن أشرق في صدره نور اسم من أسماء الله كانت له تلك 
الاأخلاق التي لذلك الاسم فهذا السجبولين . ومن تماق بذلك الخاق وم 
يكن جبل عليدكان تخلقه طبارة لعبدره وقلبه من دنس الضلق المسىء فاذا 
تطهر من سىء الا" خلاق لتسخلقه بمحاسن الا'خلاق يجهد و كد شكر الله له 
ذلك فوجد قلبه طريقا إلي ذلك الاسم وذلك قوله تعالي : «والذين جاهدوا 
فينا انهدينهم سيلنا وان الله لع الممسنين » (') ٠‏ أحسن الله أخلاقه حبداً 
فكان الله معه بالتأ بيد والنصرة والعونستى مث امحاهدة فيشكر الله له ذلك 
فهداه السبيل إليه . قلذلك قيل في حكة الحكاء المعرفة من صبةاء الاخلاق 
وطبارة القلب فاذا طهر القلب نال العبد المعرفة ااتى فى القربة والوصول 
إلى دبه (؟) . وبذلك و جب الحكيم التفكير فى صفات الله ومعاته العظيمة 
ومن ثم يععلى أهمية خاصة لعلم السمات لان هذا العلم هو الملهم للعار ف طريق 


الاأخلاق الحسنة»ويقول من أراد أن يتفكر فليتفكر فى صفاتاللهوسعاته("). 


. سورة المنكيوت »2 آية 9؟‎ )١( 

() نوامر الا“صول .ص مء” »)ؤوط. 

(م) يقول الامام الغ زالى أعلم أن كال العبد وسعادته نما هو فى 
العخاق بأخلاق الله تعالى والتحنى بمعاتى أسمائه وصفاته بقدر ما يتمدور فى 
حقه . انظر الغز الي : روض.ة الطالبين .ص 9١‏ . 


اسع وات سس سس بو طسوو 7 الاجر 


ا 
مين السفينة 
/ 
عم اللا“سرار 
!| 
( عل الذات أو الاأساء الحسسى ) 
| 
ا ١‏ 
عم الربوسية العم بألله عام تدبير الله وآلاثه 
١‏ 1 


ببحعث فى لله يبحث فى الربوبية 
الحاق والميثاق والمقادير وعم الغيب ولاشهادة 2 والاألوهية فهو منة 
والتد بير الإ هي » وهذا هن ألله وهو خاص 
مثل الحكة الالهية . ش بالكيراء . 


ببححث في ذات الله 


يسار السفينة 
ا 
علم السيات 
5 أ 
( عل الصفات أو الا*مثال العليا ) 
١‏ 
١ ١‏ 
مكتسب أ أعلم جو ل 5 أطيع 


لس 784 سس 


المبحبث الر ا بع : علم الا“سماء والهروف 


جع العلم فى الأسعماء » والأسماء دالة علي الأشياء » وليس من ثىء إلا 
وله اسم وأسعه دليل عليه » والاسم مأخوذ من السمةء وكل اسم دايل 
على صاحيه » حقي أن الاسم نفسه دليل على وجود صاحب الاسمءوسحى 
الاسم اس) لانه يضىء لك عن لب الثشىء ومكنونه » ويترجم اك ويكشف 
عن مكنون ذلك من امير والجوهر (') ؛ فهناك اسماء ذكرت في كاب الله 
تعالي مثل »هي و أحد , فقال :الى ٠‏ « إنا نبشرك ك بغلام أشمة يي م بجعل 
له من قبل سميا » (" ) » وقواه تعالى : « ومبشراً برسول يأنى من بعدى 
اسمه أحمد » (5) وكذاك شأن هذه الأمة والأمم الاخرى فان كل أمة 
تسمت باسم من تلقاء نفسها ذولي الله تعالل تسمية هذه الأمة فقال عسز من 
قائل : « هو سمام المسلمين من قبل » (4) , فالأسماء احتوت على جميع الأشياء 
لتى عامها الله تعالى لآدم عليه السلام (*) » وأبرز فضيلته على الملالكة حيث 


() علم الاأولياء » ص ١١‏ . 
| (؟) سورة مسيم ؛ آية ا . 
(م) الصيفء آية» . 
(1) سورة ة المج آبة هلا . 
(ه) نرى أبو العباس التجاتى أن الأساء التى عليها الله لآدم هى الأساء 
ال -00 الكون والكلية المذكورة فيها هو احاطثه جميم متعلقات الكون 
تى لا إشذ علليها منها شىء يشهد لهذا قوله شبحانه وتعالى فى كلية الأساة 
حيث عر ض عدورة ة الكائنات على الللامت , وقال « أنيئو فى بأساء هر لاءعد 


7 لل 


عرض عليهم جميع خلقه ثم قال لهم : ١‏ انبغوى بأسمساء هؤلاء ان كنتم 
صادقين » قالوا سبدانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » انك انت العليم الحكيم 
قال يا آدم أنبتهم بأسعا لهم ف تيأ : 6 بأن قضياته قُْ العلم على الملا تكتء 


فعأمه العلم و 2 العلم 6 فأمأ العلم قرو الا سماء و أما غيل العلم فهو 


عد إن كنتم صادقين » فدات هذه الآبة على أنها الأسماء ااي يطلبها فى الكون 
بدليل قوله أساء هؤلاء وى صور الأكوان وأما الأسماء الخارجة عرب 
الكون فلا تمكن الاحاطة بها ولا نهاية لها قال سببحانه وتعالي ولا >يطون 
به علما فان العارفين والأقطاب والنبيين والرسلين مع فتحهم فى المهرفة 
ينكشف للم في كل مقدار طرفة عين من"أسماء الله الباطنة أمس لاحد له ثم 
يبقون على هذا الل أبداً سرمداً فى طول عمر الدنيا وفى طول عمر البرزخ 
وفى طول عمر يوم القرامة وفى طول عمر الابد فى الجنة بلا نهاية فى كل 
مقدار طرفة عين يتكشف لهم من أسماء الله الباطنة مالا حد له ولا فاية في 
طول هذه المدة ولا نهاية لانكشان الا"سماء على طول أبد الا'بد فكيف 
يقال أحاط بها كلها و إنما الكلية فى الأسماء التى يطلبها الكون فقط . انظر 
سعيد بن حرازم : جواهر المعانى ؛ < ا ء ص 3١56 7١8‏ . 


)١(‏ شورة البقرةء آبة «م » بم ؛ قال الضحاك بن مزاحم عام الله 
آدم اسم كل ثىء من الاولين والأخرين » وما يلون إلى آخر الدهر ٠‏ بلغة 
أهل السماء والار 8 » وكأان آدم عليه السلام يعكلم إغات عديدة أفضابا 
العر بية لغة الني : » فذلك قو له تعالى «وعل 5 الأساء كا | )»و أععلى 
العام الرباتى لامة ع د لا كما فقال 00 ن كونوا رانين بمأ 
كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون » . انظر أبر طالب المكي : علم 
القاوب » محقيق عبد القادر عطا ؛ مكتية القاهرة » ص اا4 . 


ع 1 سن 


الحروفة المعجدة » وعى تمانية وعشرون حرفاً ومنها ابتدئت الاغات » وقال 
أبو عبد الله » فبذه الحروف المّانية والعثشرون حرناً مقسمة على الأدوات» 
فحروف الحاق جزء » و<روف الأسنان جزء » وحروف اللسان جزء » 
وحروف لللهاة جزء ه وحروف الشنهين جزء 2 , فان العلوم كلها من 
حر وف المعجم لأن مبتدأ العم أسماء الله ومنها خرج الحاق والتدبير فى 
أحكام الله وحلاله وحراءه والأسماء من الحروف ظهرت وإلى اروف 
رجعت فهذا مخزور' من العام إلا أوليائره الذين عقولهم عن اله عقات 
وقلوهم بالله تعاقت وتوت فى ألوهيته فبناك كشف الغطاء عن هذهالهرون 
وعن الصغات صفات الذات ؛ فبذه حكة الحكة مستورة عن الحلق إلا عن 
أنبياء الله وأهل الصفوة من أوايائه الخقصين عشيئته 20 . سمه الله تعالي 
مستول علي الا'ساء مطلع عليها ذالاسم سعة الدّىء والصفة ظوور الثىء 
ووضوحه وبروزه فالاسم المنصاق والعبفة للفظ . فأسماؤه سبحانه دالة على 
صفاته وصفات أفعاله ثم من بعد ذلك سائر الاأسماء , فان) علم آم ال"سماء 
ثم عرضوم على الملائكد” وعامه البوان تقال : «خلق الانسان علمه البيان»2؟ 
والعام في القلب والتضوير فى العبدر » والانصدار من الصدر إلى الشفتين 
حتى يلقيه أي يصير لغة » فالاسم يعود إلى الموصوف والموصوف لا شبيل 


إلى ادرا كه إلا بمعرقة صفائه ومأ يبدو هن آثارها » فتعرف الصرفة عند 


() علم الاأواياء » ص ١ 2.1١4‏ 0 
(0) تحصيل نظائر القرآن » لوحة باه ب ؛ ها . 


(م) سورة الرحمن » آية 8 . 


الوم ل 


ذكر أسمها كا يعرف الموصوف بصفته و لقد وضع الله تعالي هذا “الترتيب 
رحنة بعباده حى تتعاق به قاوبهم وتثبت ع-لى ذلك وتستقر فن النان من 
وقفوا عند نحد الأسماء » ومنهم من تعلقوا بالصغات التي تدل عليها هذه 
الاسعاء ومنهم من تماوزوا ذلك كله إلي الموصوف فوقعوا فى قبضته وكانوا 
من أهل جذبته ومشيئته » وأقد عبر الحكم عن ذلك بقوله : « إن ربنا 
تبارك اسمه لا يدرك حساً ولا مساً ولا ذوفاً ولا ثعاً ولا رؤية » فأخرج 
للعباد من قبل أن ماق صفات ء و لكل صفة نوع من الصنع والفعل والعملء 
5 جمل كل صبفة سمة مروف مؤلفة » جعل فى كل حرف منها ما وضع 
فيه من الصنع * ثم ألفها فصارت اسماً اتلك الميفة »فالاسم راع إلى 
العيفة » والصيفة راجمة إلى الموصوف لانها منه بدت » فالموصوف موجوده 
عنده تلك العيفغة » فاذا نظرت إلي الصصفة تراءت اعيون الق-لوب العبافية 
الطاهرة كل صبفة على حدتها باسمها بحر وفها المؤلفة وتعلم كل حرف ماو ضع 
فيه » وإذا نظرت إليه فابت العيفات عن عين قلبك لانه وقعت فى البحسر 


الذى منه خرجت الأنهار © . فاذا كان عم الأسماء نجه نمو الباطرن. 


)00( عبد النعاح ركه : الولاية عند الحكيم الترمذى ‏ ص «رس ,عبس 
أجم المروفية على أن لله صفات على الحقيقة هو بها مؤصوف من العم 2 
والقدرة ؛ والقوة » والعز » والحلم ؛ والحكة , والكبرياء » والجبروت'؛. 
والقدم ؛ والحيأة » والإرادة » والمشيئة » والكلام ؛ وهذه الصفات لا تعدء 
وأسماره لا 0 » ذله الكال كله و لغيره النقص » وهذا يتفق ومذهب 
السلف الذين.يقولون ان كلا مرب الوجه والعين ونموها صغات الله على 
سبيل الحقيقة من غير مشابهة للحوادث و اوس كثله ثى+ » ؛ وهذا ع 


7 1 


عن طريق ااتحايل ا عن طاريق السيات فان الكل حرف ورا 3 واكل حرف 


دلالة لشف عع وزاءها من أسرار الباطان وهو مدل غيره من العلوم 


قي 
هوو ا غيره )» و قى اختاف علاء م الكلام فا ينهم بصدد ذلك فقال بمضهم 


أساء الله ليست هي الله » وقال بعضهم أساء الله هى الله » لكر ن الحكيم 
قرل أن الاسم راجع إلى الصفة وأن الفيفة راحمة إلى الموصوف ل" ها 


عد متلف عما أثاره المتكادون فى شأن الصفات دل م هو أم ليست ه 


منه بدت الأو صوف موجدودة عنده تلك الصيفة وبذاك أثيت الحكيم 
الصفات لله » وليس معنى إثياتها أنه ممتاج إليها وأنه يفعل الاشياء بها 
ولعسكن معناها نف اضدادها واثياتها فى أنفسها وأنها قائمات به . انظر 
التعرف لا*هل التعبوف » ص وه ء .ه . ويرى أهل السنة أن الله تعالى 
موصوف بصفات الكال » مازه عن النقيصة والزوال ؛ ليست بأعراض 
نحدث وتنعدم » إلى هى أز ابة أبدية قديمة بذاته » لا تشبه صصفات الخلق 
بوجه من الوجوه ٠‏ فهو حي عالم #أدر سمييع يصير صريد متكلم إلى ما لا 
نتناهى من صفات اللككال » وله حياة وعلم وقدرة وسهم وبصر وارادة 
وكلام وانكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى حياً مالاً قادراً على 
التحقيق ٠‏ وزعميت أرل ما نوصيف به الخاق لا يوصف به الله تعالى » 
واعترفت المعتزلة ,باتصاف الله تعالى بأنه حى مالم قادر سميع بصير مريد 
متكلم » ولكن انكرت وجود هذه الصيفات وقيامها بذات الله تعالي إلا فى 
الكلام والإرادة والفعل ء فزعمت أنها حادثة غير قائمة بذات الله تعالي » 
وقسمت الاشعرية الميفات علي قسمين : صفات ذات » وصفات فمل » 
فزعمت أن صصفات الذات قديمة قائمة بذات الله تعاليى » وصفات الفعل 
حادثة غير قاثمة بذات الله . انظر نور الدين العمابوتى: البداية فى الكفاية» 
ص 9و4و. 


اا هين 


الأخرى إلا أنه يعمد إلى التحايل 21١‏ : لاأن جميع العلم في الحروف ولا 
يظهر إلا بالمروف ٠‏ ومن خى عليه علم الحروف خنى عليه المعنى الباطن » 
ومن علم ما في كل <-رف وما فى تأليقه فهو عام العلناء يعلم باط 
الاامور وهو من خاصة أواياء الله الذين اختصهم برحمته وأطلعهم على 


.8 
اسراره 2 ل 


. المسائل المكنونة » ص #بم» .م‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ؛ ص ١3١‏ . 


ناض اللتتكتن 


المحث الخامس : عم القاابى 

خاق الله على نؤاد الأدى عينين وأذنين »ثم من على من شاء منهم بنور 
الحياة حتى فدح عيليسه بذاك النور وسمعت أذناه بذلك النور » وفتح لحم 
طريقاً إلى العرش لينظروا إلى عظمته وجلاله فن قتح عينيه فلاحظ عظمته 
بقى قلبه هناك : وتصرفت أر كانه فى أموره على رض ربه وددوده وسمعت 
أذناه كلامه فأخذ بقلبه ما سمع وما ا ٠‏ ومن ثقات شهو انه والنفتت 
إليها نفسه صبار حجاباً عن ملاحظة العظمة وعن ساع اكلام فيق معالنفس 
والهوى فليست له حيلة دون مجاه دة النفس حت تتخلىي عن جميع هله 
الشبواث <تى نزايله حلاوتها ويزايله الهوى فيطبر القلب وييصفو لربه 
58 يصلح لاقربة . قآل له قائل : وما القالب * قال الحكيم : إذا نظرت 
إلى النقش ل تبتد له لأنه فى يده يقلبه حتى يخم بها على طينه أو مرمة ناذا 
خعمت بها أبصرت فى الطينة نقش الاسم على سبيل الكتاية المستوية ٠‏ 
فصاحب هذا قد خلص إلى السراج الأعظم » فبنور ذلك السراج يبصر 
نقش اسمه فى القااب . قال له قائل : وما القالب :قال الحكيم : حسبك 
عل الأولياء لا تخلى إلى علم الأنراء وربائب الأنبياء » قال : ومن دبائب 
الأنبياء ؟ قال : قوم اختصهم الله و أصطفام وغذام بما غذى به الأنبياء. » 
نهم الربائب » فكأ نهم ربوا فى حيجؤر الأثبياء فعندم عم القااب , فن 
رأى نفسه فى القااب فائما برى ذلك بنور الله الأعظم الذيف الباطنية فبذّلك 


النور رأى نقش اسمه نوم المقادير 200 . فمل القالب يتجه نمو الباطن عن 


)١(‏ المسائل المكنونة, الولو 


كف - 


طريق القالب الظاهر » أو عن طريق السمات ااتى بدو من ظاهر الأشياء . 
فعلم القالب للعمادقين مشرق نير واضح وهو المقتصد إشير إلى الله :مالي 
على مدر جه المبدق فى الفعل جبداً وح-ذراً و<راسة باكياً على نفسه» 
يقتضى منها الصدق فى الفعل جهداً فى كل ح ركد وفعل وقول وهو للعبديقين ٠‏ 
مطااعه البراذين ('» ومشاهدة المعادن وذلك «اليقين ٠‏ وهو علم السابقين 
المقربين ؛ قال الله تعالي و كلا لو تعلمو نعم اليقين لترون المحم 00 فبعل 
البقين و بقوة نوره برى عين اليقين بالبراذين والمعادن التي تظبر منها الصرفات 
ورنوببة الرب . فذالك العلم النافذ يبصر قلبه إلى نور روحه المتوقد فى عينه 
الظاهرة التي فى رأسه ٠»‏ فاذا نظر إلى الأشياء أبصر آية القدرة فى الأشياء 
كلها » وآثار الربوبية » فلا تقدر زينة الأشياء و بهجتها وحلاوتها أن تغره 
فى الله حتى يتعلق قلبه بشىء دون الله تعالي » فيحجبه عن الله تعالى ؛ فيعبير 
فتئة عليه » فيعمى بصر قلبه وبق فى ظاءات النفس ٠‏ وحب الشهوات » 
ويتكدر روحه ويسلب قلبه الامرة » ويغلب الحارجي فاذا لم يكن هذا 
العلم فى صدره على صفة السابق المقرب ء وإِئما كان علمه على صغةالمقتصيد 
فهو مشغول يقينه بوهج الحروب وحار بة الأبطال حيث إلتقيا فزة منمبور 
وغرة مخذول فت يقدر أن يلاحظ آثار القدرة والر.وبية » وليس ابصره 


00 5 
نون أن ينف إلى رؤبة ذلك وهو بعيد منه 29 , 


» البراذين : جمع برذون : يطلق على غير العربى من اميل والبغال‎ )١( 
عظم‎ ٠ من الفعميلة الجيلية » عظم الحلقة غليظ الأعضاء » قوى الأرجل‎ 
. » الجوائر . انظر المعجم الوسيط مادة « برذون‎ 

. سورة التكار » آية ه‎ )١( 
:, ن؟) الأمثال : ص 2316 5إبس‎ 


الفص لا نامس 
نفس الإسانة واالكات ٠:‏ 


المبجث الأول : حقيقة النفس . 
المرععث اما أى : رياضية الس وجاهدم) 3 
البحث اثالث : الروح . 
المبحث الراجع : المقل . 


ا مبحث الخامس : القاب : 


سس وام سب 


المبحث الأول :. حقيقة النفس : 


إن اسه تعالي خاق الآدميين لعبادته » وخلق ما سواهم ستخرة لهم »وال 
تعالي : وكل نفس ها كسبتث رهينةع 2ع م استئى فقال : وإلا أصحان 
المين » 29 فبذا كسب النفس » فتصير النفس رهينة عند المق لأثها خلقت 
للعبودة ,,الحق » قارمنها الاق بكاسبها حتى تألى بها يكبا » وفكها اتيانهبا 
بالمعرفة وشمادة أن لا إله إلا الله ثم من بعد ذلك لحاسب على الوفاء فيتالها 
ما يناله من الشدة » وض آخر الأمر تنجو من المساب وتأخذه الرحمة اتى 
منها خرست له المعرفة والشبادة والتوحيد 29 . والمراد بالنفس ما فى داخل 
الجسد من النار واانور » وجوهر بعضها أطيب من بعض » و بعضبها أخبث 
من بعض »ء وأش_د ظاماً وأكثر فجوراً » و النفس الأمارة » والنفس 
طابت بنور الاسلام هن خبث ظاهر الثفش ؛ وهى تزداد طيباً بعبدق 
المجاهدة إذا تاربها "وفيق الله تعالى » كقول الرسول ميد فى دمائه « نعوذ 
الله من شعرور أنفسنا » فتعوذ الرسول من شرور الئفس رغم ما خعبه الله 
سبحانه و:ءالي بأ نواع من الكرامات وطهسسارة فى النفس والتية » فقال 
«دكان لى شيطان إلا أن لله تعالي أعاتى عليه فأسل » 29 . وانه يلزم العيد 

(61؟) سورة امدر » آيةم؟»وم. 

(م) المسائل المكنونة » ص ١ه‏ . ء' 

(؛) انظر المعجم المفورس لألفاظ الحديث » " »ص 4(ه . 


د لض سس 


مراعة نفسه ومعرفة أخلافهاء فانها الأمارة بالسوء » ولا يغفل عنها » وان 
تناهى فى المعرفة » فان النى مَيكيهٍ كان مراعياً لما ومستعيذاً بالله من شرهاء 
وأكان على بن ألى طالبرضى الله عنه » يقول ب دما أنا وتقسى إلا كراعى 
غم كما ضبمها من حائب انتشرت هن جانب ©» وقال أبو بكر الوراق : 
النفس مرائية على جع الأ<وال ؛ منافقة فى أكثر: الا'حوال ٠‏ مشركة فى 
بض :الا :دوال » وقال الواسعلى : النفش صم والنظر !ليها شرك »والنظر 
فيها عبادة ؛ ويعم أن النفس طليت أن تكون لله ضداً فى دعواها » وندا فى 
مطالبتها وذلك أن اشَهْ تعالي طالب عياده بالثثاء عليه والمدح له فطليت النفس 
ذاك ء وطالب الله العباد ألا يخالفوا أمره ونهيه وطليت النفس ذلك ٠‏ 
وطاابهم أن يصهوه بالسخاء والكرم وطلبت النفس ذلك وطالبهم أن يكون 
هو المرغوب إليه والموهوب منه وطابت النفس ذلك )١(‏ 

ويرى الحكيم أبو عبد الله أن النفس شر برة بطبعها وقرينة لاشيطان 
وشريكه له فى أفعال» وكل نفس لا تعدم شيطانا يلازهها <تى نفس الرسول 
م له إن لها شيطان لكنه أسل بغون الله تعالي وفغبلك'” » وهذا دعونا إلى 


مقارمة النفس لهذا الشيطان وجاهدته والانتمار علية ألغوة برسو أنا 


الكر 0 .و ,النفس مسكنها فى 'الرئة و منها تتنفس النفس لحياتما التي فيها 


)0 أبو الفجيب السهر وردى 9 آداب المريدين 6 محقيق عل شعاوت 4 
دار الوطن العربى 7 القاهرة 03 ص همهم 25١‏ 

)١(‏ الفرق بين العبدر والقلب والفؤاد واللب» 5 لم2 يقول الإمام 
الغزالي اعلم أن تنفسك أشد عداأوة لك 17 فى الحديث الشريف - «نفسك 
التى بين جنيبك ههى أعدى عدوك تدعوك إلى الوبال وترشدك على الضلال -- 


سس لال مساء 


فتخرج الأنفاس إلى القم والمتخرين » لم هى منفش -ة فى جيع الجسدء 
وجنسما أرضى 217 وجوهرها رديح كدرة دارة مثل الدخان 3 ظلبانية سيئة 


المعاملة ُِ وروسحما ف الأصل 'ورانية لقف 6 وتزاد صلاحا بتوفيق ألله تعالى 


حت وتوقعك فى الدناءة وتر كيك نفس الحوى وتوقعك وتطممك وبملكك 
وتملكك اقطع خصالها وحلالها وشرها وطمعهاوواعها وشبعها؛ وف الحديث 
أن الله تعالى ا خلق النفس قال طا من أنا فقالت: وأنا من أنا فعذيما بأ نواع 
العذاب ؛ فكها قال لها من أناء فتقول و أنا من أنا حتى عذما بالجوع والتواضع 
فقاات أنت الله الذى لا إل إلا أنت . انظر الغزالي : سر المالمين » مكتبة 
الجندي بالقاهرة » ص5 . و يقول الجيلاقى: إن قاتإنى أعر ف نفسى فاه تعرف 
الجسم الظاهر الذىهواليد والرجلوالرأسوااجئة ولاتعرف مافى باطنك من 
الأمرالذى بهإذا غغيبت طلبت ا عرومةو إذا جدت طابتالأكل وإذاععاشت 
طابت ااشرب والدواب تشاركك فىهذه الأمور؛ فلواجب هعليك أن تعرف 
نفس باللقيقة <تي تدرى أى ثىء: أت ع أبن بجت إلي هذا المكان ولأى 
ثىء خلقت وبأى شىء س -عادتك وبأى شى» شقاؤك ؛ انظدر الجيلانى : 
الفح الربالى : دار الكتب العلمية , سمة١ ٠‏ ص .٠١8‏ 

)00( الرياضة » محقيق آربرى رط حسن عبدالقادر ؛ ص 252« لا؟. 

() يقول أبو النجيب السهرودى » النفس لطليفة مودعة فى هذا القااب 
وهي محل الأخلاق امذمومة , والروح اطيفة مودعة فى هذا القالب » وهى 
مل الأخلاق المحمود: » ا أن اليصر معدن اتير » والنفش ممدن الشرء 
والعقل جيش الروح ؛ والهوى جيش النفس » والتوفيوق من الله مدد الروخ 
واللحذلان مد النفس ؛ والقلب فى أغلب الجيشين . انظ ر ألي النجيب 
السهروردى ؛ آداب المريدين » ص 5١250‏ . ْ 


واانفس واحددة ولا صفات متغيرة والله تعالى وصفها شثلاثة أوصافبةء 


نش د 


مع تدسن امعاملة وصحة التضرع ولا تزداد مبلاحا إلا مذاافة العبد هو افا 
والاعراض عنها » وقبرها بااجوع والشدائد ٠‏ والنفس اللوامة هي أقرب 
إلى الاق » لكنها مادعة مداهنة ولا يارنها إلا ااعارتون:. هن 
الأكياس » أما النفس المطمئنة فهى اأتى طبرها الله من خبث الظلات ؛ 
فصارت نورانية » فشاكاث الروح ٠»‏ تمثى فى طاعة الله منقادة من غير إباء 
منها » فصارت مطيعة بطاعة الله » وهى نفس الصديق الذى ملا الله سره 
.وعلانيته © » تخلص من هذا إلى أن النفس عند الحكم أنواع ثلاثة : 


د بأ لطم نينة قآل: «يأيتها النفس المطمنةعي» و"عاها اللوامة : قال : لاأفسم 
بيُوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » » وسعاها أمارة : قال : «إن النفشس 
لأمارة بالسوء » . انظر السورؤردى : عوارف المعارف » بهامش إحياء 
علوم الدين » اللكتبة التجارية ؛ « ه , ص "١4‏ . 

)١(‏ الفرق بين العدر الات والاؤاله ‏ ص #مم ؛ الئفس عند الإمام 
الغزالي على معنين» أحدها : أنه , برأد به المعى الجامع لقوني الغضب والشهووة 
فى الإنسان وهذا الاستيل 2 الغالب علي المنوفيه لهم ريدون بالنقفس 
الأصل الجامع للصفات اللذمومة في الانسان فيقواون لابد من مجاهدة الفس 
و كشر اشر شوو | وإليه الاشارة بفوه مَكلبةٍ 2 أعدى عدوك نفسك الى 
جنبيك 64 والمعنى || ثافي أنها لطيفه وهى حقيقة ة الإنسان ونفسه 1 
.واكتها وصضف بأوصاف ممذتلفة عسب اخيلاق أحواها اذا سكنت ممت 
الأمر وزايلها الاممطراب بسبب معارضة الشهوات سيت التفس المطءئنة 
قال تعالي : « يأ يتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك » والنفس بلمعنى الأول 
لا يتعنور رجوعما إلى الله تعالى فائها مبعدة عن الله سبحانه وتعالي وهى 
حزب الشيطان وإذا لم يم سكونها ولكنها صارت مدافمة للنفس الشهوانية 
سموت النفس اللوامة » فاذا تركت الاعتراض وأذعنت لمقتضى الشهؤات عد 


سس ل ست 


النفس الأمارة » والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة » لكننا نضيف إليها 
النفسالراضية الحرضية اانى أطاعت الله تعالي و تاقت الأمر الال حى بسبذاء نورانى 
فقال عز وجل «يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية»() 
والتفس المطمئنة عندما تتلقى الاأمر الإلفى بالطاعة بدون إباء منها ترئقي 


56 0 م م ٠.‏ .« 5 - 
ذ رةه أت وه نك اعظ رشي شر لبك || أمبة م صيكه 260 0 
ل الم حم قدي كر اك كر ار ارم 


عب .ودواعى الشيطان معيت النفس الا" مارة بالسوء . انظر : الغزالي : روضة 
إلطا أبين ٠ض‏ .5 ؛ ١ك‏ ؛ وانظر الإحياء ادم ض 14. 

)0 سورة الفجر » آية لا؟ , 

)١(‏ يقول أو العباس التجانى النفس ثىء يود حكمه ولا توجد عينه 
إذ هو يمكون من اجماع الروح وااجسد ذن أفترقا | تعدم وجوده أى 
النمفس وهو البخار اللطيف وهذا الثىء المعبر عنه بالنفس هو منبع الا 'خلاق 
الذميمة والاوصاف الفاسدة السقيمة ما دام حكمه مستواياً على العبد» 
ااروح أسير فى يده لالسعى إلا فى مرضاته وهو فى ناية الهلاك والبعد عن 
الحضرة الإللهية ؛ والروح من صبفاء صفوة التور الالحمى وا كتسبت الظاية فى 
عالم الجسم فاذا ماات الروح إلي المعاصى والغالفات ومتابعة الشوى تسعي 
فى هذا القام النفس الا مارة «السوء ناذا طرأ عليها عت الأنوار الإلهية 
ما مخرجها عن معاصيء! بااهوبة وأخذت فى ”بخ نفسها ولوامها لذاتها عما 
فرطت فيه من الحقوق الالحية فى هذا المقام تسمى ألافس اللوامة » ثم إذا 
طرأ عليبا من الأزوار الإلمية ما يقضى بكال طبارتها من جميع الخالفات 
وأطاعت الله وتوجبت إليه وسكنت فهى فى ذلك المقام النفس المطمئنة م 
إذا ناض عليها من الا“ نوار الالحية ما يقضى بهدم أبنية جميع أختياراتها 
ومألوةاتها بالرجوع إلى الله تعالى عارية عن كل ما سواه فهى فى هذا امقام 
تسمى النفس الراضية » وإذا وض عليها من أنوار حضرة القدس عد 


سس 4لا لس 


والله سبحانة وتعالي وضم بين القلب والرئة التي هي مسكن النس 
وا رقيقا 5 فيه ربح هنافة يجرى في العروق #رى الدم , والنفس نار 
مضيئة » ونوضوع فى هذه النار الفرح والزيئة » وسماها شهوة » فاذا هبت 
تلك الربح من ذلك الوما: لعارض ذكر ثى. ٠:‏ أحست النفس بذلك » 
فالتهيت نار الحرارة بتلك ااريح فدبت فى العروق فامتلا'ت العروق منها فى 
أسرع من الطرفة والعروق مشكملة على جميع الجسد من القرن إلى القدم » . 
ويغور دخان الشهوات <تي يتأدى ذلك إلى الصدر ٠‏ فتحيط بفؤاده وتبيق 
عينا الدؤاد » وذاك الدخان محول بين عينى الفؤاد وبين النظر إلى نور 


العقل 90 , 


عد وما يقمى كيال طهارتها 9 آثار الأوهام وقلع ذاك عينا وأثراً 
فاتعدم منها امس والادراك فلا علم للا إل مشاهدة المق باحق ق المق 
عن الحق فهذا ور المعبر عنه بفناء الفناء ها هنا قد كل ركدا عالقنها عنها ولذا 
أسحي الس المرضية 0 انفار جواهر المعالى ص 5ه )2 ليه ؛ ويقول الإمام 
الغزالى جاه-د النفش. الأءارة بإأسوء تمح صفات آناتها حقى تصبير لوامه ثم 
انقل اللوامة إلي مقام المطمئنة ») انار الغزالي 0 اله_المين ») صل لم1 ؛ 
زيزى ابن الق :أن هذه الأنفس على التحقيق نفس واحدة ولكن لها صفات 
فتسمى باعتبار كل صفة باسم فتسمي مطمئنة بإعتبار طمأنينتها إلى بها 
بعيود :2ه وحبته 0 وتسهمى لوامة لاأنها كدير التردد والتقاب والتاور”ف 0 
والنفس الأمارة فبى مذمومة لأنها تأمر بأاسوى وهذا دن طييعتها 5 انظر ابن 
القم : الردرح » مكتبة المتنى » ص 37٠١‏ , 

)١( :"‏ الزياضة , ممقيق أدبرى ؛ وعلى حسن القادر » ص جم » بإم . 


سم © ب/ؤ ابت 


8 ري الحكم أن النئفس تفسان : نفس ظاهرة ؛ ونفس باطنه » وأأصل 
خلقة 'النفس الباطنة فن موطىء الشيطان ونحث قدمه وأثره » وأما النفس 
الظاهرة فن خطوته وبين موطئه' وهى تمدودة فبسوطة من اانفس الباظنة 
إذاكانت الحلقة هى الأس والبينة فبي كالقائمة الظاهرة ٠‏ والنفس الظاهرة 
مخلوقة عليها مركبة مغروزة فيم-| فلما عرف اللعين ذلك كلة من نفس آدم 
عليه السلام عل أنه سيظفر عليه إن احعاج إلى ذلك إذ وجد نصيبه فيه قاما 
فلما أمر بالسجود نظر فوجد نعميبة فى آدم وهو النفس فأبى ذلك وتكير 
ووجد اللعين ذلك فى نفسه من تفسهء فاتفقا فألى وعتا وتكبر » فلعن توطرد 
فلا أسكن آدم عليه السلام الفراديس تفكر اللعين فى أمره وأمر آدم عليه 
السلام إذ لعن فى جنيه فباجت إبليس يمون الجسد ممافيها وأز بدت وامعدت 
فسالت منها عليه أودية فاغقرف من ذلك بالقياس واهيلة على ما ينخص على 
آدم عليه السلام ما ثال من النعيي وما يسلبه تلك الكرامة ويما يبلك هغتم 
بالشجرة التى نهى الله آدم علية السلام عنها 9 , 

والنفس الظاهرة غير مذمومة ولاتمودة وإنما هنىمتا بعة لمن قادها وغلب 
عليها واستولاها من ذلك قول الله عز وجل عما يحكي عن شبادة يوسف 
عايه السلام عليوا بالسو ٠‏ » فقال : « وما ابرىء نفسى إن النفس امار َ 
بالبسوء 29 » » وقوله تعالى : « يوم تأتى كل نفس تمادل عن تفسبا وتوق 
كل نفس ما عبات وم له يظلمون » 0© ؛ فانما تجادل في النفس الظاهرة 


(1) الا'عضاء والنفس ء لوحة م0 أ.. 
6 سورة يوسف »2 آية منج 
م سورة لفحل 0 آبة أزأ5لهء: 


5-5 


الئفس الباطنة » وقوه ؛ « فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهاء» وكذاك 
سوات لي نفسى » (© ع وقوله الي : د تعلم ما فى ننسى »> 2290 فَهذه صغة 
النفس الباطنة 29 . فالنفس الباطنة خلقت هن موطيء قدم إبليس 'فحي 
كبعض جسده فو ضع الوطء من الموطىء ٠‏ وااوطيء هن الجسد كبعضه 
فطالبها | بليس بطاعته » وقال لا" نه خلق من راب مو ضع قدمى» وموطىء 
خط-وتى ومشاى فلى فيه وجهان: أحدها فهل إسجد الاب لابنه » والسيد 
لعبده ٠‏ فأنه منى مثرلة الابن أو العبد إذ خاق من مرتكض رجلى وممشاى 
ومامسحت به قدمي منذ ألؤسنة» وأما الوجهالآخر فان موطىء الواطىء 
وخطوته كيمعض جسده »ء فلا بد ابعض الجسد من الطاعة ليعضه » ولا بد 
لبعض الجسد الأدتى والأقل من الطاعة لبعض اللجسد الاأعلي والأكير2؟». 


)١(‏ سورة طه »2 آيةئو. 

(؟) سورة امائدة » آية 5رز. 

(م) الا"عشباء والتفس »ء لوحة م١‏ أ . 

(؛) الاأعضاء والتفس ء لوحة م١١‏ ب »لما قال له الحق تعالي ١‏ «مامنعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى استعحكبرت أم كنت من العالين » والءالون هم 
الملائكة الخلقون من إان ور الإلى كلملك المسيى الثورت وأمثاله , 
وباق الملائكلة مخاوقون من العناصر» وهم الأمورون بااسجود لآدم » فقال 
وأنا خير منة خلقتنى من 'ار وخلقته من طين » وهذا الجو أب يدل على 
أن إبليس من أعلم الحاق بآداب الحضرة و أعرنهم السؤال وما تقتضيه من 
الجواب ؛ لأن الحق لم يسأله عن سيب المانع » ولوكان كذاك لكان صيغته : 
لم امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدى » و لكن سألا عن ماهية الانع » فتكلم 
على سر الأمر فقال : لأني خير منه ' يعني لأن الحقيقة النارية وهى ست 


فالنفس الباطنة فى الانسان هى الشيطار:_ الذى يجرى منه مجرى الدم من 
اللحمء وهي تعمل كي تغلب على النفس الظاهرة وتأسرها مدفوعة فى ذاك بهذه 
العداوة الني بين إبليس وآدم » وأما القوة العادية هذه النفس الباطنة وااتى 
تباشر الحرب والعداوة معها فايست هى الروح واكنها القاب .مما فيه من 
الملك والنور والعقل » فهو يحارب النفس الباطنة ويريد أن يقبرها » ومظبر 
ذلك أن يغلب على النئس الظاهرة بأسر ها » فاذا غليها فقد فاز على النفس 
الباطنة » وإذا غلبت هى عليه فقد فازت على القاب ؛ وتستطيم بعد ذلك 


ع . 
ارفك تاسره ٠‏ 


أما صفة النفس الظاهرة فانها تابعة لمن غلب عليهافان غلب عليها الملك وهو 
النورو العقل ٠‏ كانت تابعة لطياء و إن غاب عايها الس الياطنةانقادت ها فهمن 
قوله : د نوم نجد كل نفس ما عملت من خير عضرا وما عات من سوء دواد 
ىو أرن بينها وبينه أمدا” بعيداً ومحذر كم لله نقسه » )00 6 أ فس 
حت الظلمة الطبيعية التي خلقتنى منبا خير من الحقيقة الطينية التي خلقته منهاء 
فلهذا السبب اقتضى الأمى آلا أسجد ء لأن النار لانقتضى حقيقتها إلا العلو 
والطين لايقتضى محقيقته إلا السفلء ألا تراك إذا أخذت الشمعة فتكست 
رأسها إلى تجت لا ترجع اللهبة إلا إلى فوق » مخلاف اللين فانك لو أخذت 
1 من تراب ورمعءتث ب4 إلي فوق رجع ه 05 أسرع من صعو ذه ا تقخحضيه 
الحقائق ء فلذلك قال إبليبس : « أنا خير منه خللتنى من نار وخلقته من 
طين » ولم يزد عبى ذلك لعليه أرن الله مطلع على سره . انظر ااجيلي : 
الإنسان الكامل» مكتبة الصلى, الطيعة الرابعة؛ إحكا 2< 'ااص ا5لالا, 


. سورة آل عمران » آية .م‎ )١( 


ااشيعلان وذ ذلك أن هذه النفس الباطنة نفس الشيطان . وقوله تعالى ١‏ ونفس 
وما سواها فأ مها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها » «9© . أى زي 
الئفس. البساطنة لعصلح النفس الظاهرة بصلاحهاء ومنه قول الله تمالى : 

ديأيتها النفس المطمكئنة أرجعى إلي ريك راضية مرضية » 29 . وإنما قال 
الللمئنة لأن النفس الباطنة إذا قمعت وسجنت ووقى شحما » ضعفت 
وحمدت نيرانها ؛ سكنت النفس الظاهرة واطمأنت من أساءنها لها ووقعت 
فى راحة ألا ترى إلى قوله تعالي : « ومن نوق شح تنفسه فأوائك هم 
الفلحون > ”© وعلى ذلك النفس الظاهرة هى مظهر وموطن الصراع بين 
النفس الباطنة والقاب فاذا جاهدت النفس الظاهرة النفس الباطنة وحاوات 
الاشفكاك من قيدها أنقادت إلى العقل والقاب:وثم صلاحها » فالنفس الباطنة 
أطاعت عن ا كان يأمرها من الفبحش و الأإطيل و العاصى و لم يكن 

للنفس الظاهرة 5 من الانقياد لما فكانت توانيها في يكره الله والطيع م60 
فالنفس الظاهرة هى الصيد السهل للنفس الباطنة تستطيع أن أن تفرز فيها 
سعومها بفعلها الشيطانى فاذا أصلح اليارى شبحانه النفس الباطنة صلحت ثبعا 
ها النفس" الظاهرة ة أما إذا لعنت النفس الباطنة و ا عليها الشيطان اللعين 
فلا شبيل للنفس الظاهرة: إلا التقوى والإهام من البادى انه عق 

تقو ى على جاهدة شيطان النفس الباطنه و يكيب لها إلا نفكاك. من أسرها 


)0 27 الشمس ٠»‏ آنة 4. 

(؟) سورة الفجزاء آية 597 مك . . 
9 سورة التغابن » أ 1 1 

)4( الاعضاء والنفس » لوحة ا 


0 0 - 


وتطمين إلى باريها فأيد الله النفس الظاهرة. بما أحل حتى حلها من وثاق 
الموى وحلها من سجنها وأخرجها من رقها نقال : « قل من ححرم.. زيئة 
الله التى أخرج لعباده والطليبات من الرزق » (© ء وقال تعالى : « وكلوا 
مما فى الأرض حلالا طييا » 29 » ثم قال : « ولا تتبعموا خطوات 
الشيطان » لا ثم بين سيب النمهى فقال : «١‏ إثه لك عدو مبين » 2214 فاعلم 


أن خطوات الشيطان هى ااتى تأسيك بالسوء والفحشا, 60 . 


القسلب 2 ٠‏ “النفس 
الملك والتور والععل | --» جس-- | الباطنة 


تتجه أن غلب عليها . . 


() سورةالا'عراف »آية بم. 
؟ 6 سورة البقرة آية بم- 
(ه) الأعضاء والنفس ء لوحة .1١‏ 


3-35 0 


ويتصور الحكيم النفس مدينعين عظيمعين ''؟ و بينها تفاوت وتفاضل ' 
إحداهما فى الأخرىء إحداها:باطنة والأخرى ظاهرة » فالباطنة هي دار 
حرب » والظاهرة تابعة لمن غلب وتسلط واستولى ”" , 

وصفة النفس الباطنة أنهبا مذمومة وجوهرها من أخس التراب وأدناه 
وأخبئه وذلك أنها من موضع موطيء إبليس وص تكضه ومتخطاه وممشاه 

إذكان فيها ملك ورئيس فى زى املائكة هم ذلك اللا" فأصابها شؤم كفره 
موطئه عليبا أياماً فى دهره مع الشرك الذى كان فيه والكفر والتكير إِذ 
وصفه انه بالكفر وهو فى لياس التوحيد فشهد عليه بالكفر فأ بطل ما أظهر 
فى دينه بماكان فى ,باطنه وضحيره من الجبلة عليه يوم خلقه فقال : « وكان 


من الكافر ين » 0 فاسا خاق آدم من تراب وجه جع الأرض أسودها 


)١(‏ يشبه الامام الغزالي النفس بالمدينة » واليدين والقدمين وجميسع 
الأعضاء ضياعها » والقوة الشهوانية واليباء والقوة اغضبية شحتتها ء 
والقلب ملكها » والمقل وزيرهاءوالملك يدبرها حت تستقرمملكته وأحواله 
لأن الوالى وهو الشبوة كذاب فضولى مخاط والشحنه وهو الغضب شرير 
فقال خراب فان تر ا املك على ما هم عليه هلكث المدينة وخربت » 
فيجب أن يشاور الملك الوزير » ويجمل الوالي والشحنة نمث يد الوزير » 
فاذا فمعل ذلك استقرت أحوال المملك وتعمرث المديئنة » و كذاك القاب 
يشاور العقل ويجمل الشبوة والغض ب تحت حكة حى تستقر أحوال الفس 
ويعمل إلى سبب السعادة من معرفة الحضرة الاللهية ولو جعل العقل نت يد 
الغغيب والشهوة هلكت نفسه وكان قلبه شقياً فى الآخرة . انظر الغزالي : 
كيمياء السعادة . ص ١١5‏ » لا ١ا.‏ 

)0 الأعضاء والنفس لوحة هلالاب. 

(9) سورة ص » آية 4لا. 


- اخ7 لد 


وأجرها 1 خبيثها وطييها سهامأ وجيلها» امزج التران والموطىء والخحعلى 
بالأخرى © » فاما خلقه صار خلقة آدم عايه السلام من موطئه وخطاه 
اد لوطي أخيث وأرداً من الحطاوة فعبارت ثاك التربة حروور خاقة 


النفس » نفس آدم جبل عايبا وهنا » وصارت أن النشس وتاعدتها 20 , 


والنفس أبواب سبعه شارعة إلى الجوارح » والجوارح سم قرى 
حوها ؛ فاذا كأن الملك لها أمير عليها جارياً سلطانه كانت كلما سا كنة» 
والقرى مطمئنة يأنيها رزقها رغداً فى كل مكان فاذا كفرت بأنعم الله 
وأطاعت النفس الباطنة بالحسرام وترهكت الحلال أذاقها الله اباس 
الجوع واللاوض بم كانوا لعرزعو ل دن موافقة الس الباطءة كا كرهه ألله 


)00 أو رد هية الله الشيبانى عن الحسن بن على التيعحى عن عد بن ججتعفر 
عن عوف الأعرانلى عن قسامة بن زهير عن ألى موسى عن النبى َيه نال : 
د إن الله تعالى خلق آدم من قبضبة قبضها من جميع الأرض ذاء بنو آدم 
علي قدر الأرض حاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذاك والخبيث 
والطيب والسهل وبين ذلك وقد اختلف العلماء فيمن حاء بالطين الذى خاق 
منه آدم » علي قولين : أحدها : إنه إبليس وقال بذلك ان عباس وابن 
مسعود » والثاتى : ملك الموت » قال السدى عن أشياخه » بعث الله ملك 
الموت غخاء بالطين فبل ثم ترك أدبعين سنة حت أنتن ثم تفخ فيه الروح . 
وقال العلماء خاق آدم ادم الممة » وكان طوله ستين ذراعا وعرضه سبعة 
أذرع ؛رق تسميته آدم قولان » أسدهما : لانه خاق من أديم الاارض 
وأديم الأرض وجهها قال بذلك سعيد بن جبير؛والثانى؛ مأخوذ من الاأدمة 
وهى “مرة الاون » قال بذلك الغبحاك . أنظر ابن الجوزى : البصرة » 
مكتبة الحلى لاوا ع < اص .1١9‏ 


(؟) الا عضاء والنفس ء لوحة م١١‏ ب. 


3-00-0037 


014" . فق النفس صباحب مأوي وهو الخناس وطليعته مبحث الأخبار 
وهو الجاسوس أعنى الوسواس وهلاك الادئ منه 2 وفى ذلك قول الله 
تعالى د من شير الوؤسواس الخناس الذى يوسوس فى مبدور الناس من الجنة 
والناس » © , فهناك وسواس الئمفس وؤسواس العدو , يتردد يعضها إثر 
بعض » فاذ! جاهدت النفس فى ذات الله وفرعت من اشغال الدنيا سكنت 
وم تنقطع 9» .العبد إذا خاف مقامر به ونهى النفس عن الطوى وقضى على 
الخناس الذى يوسوس للنفس وانبع طريق العقل والقلب فان الجنة هبي 
امأو ى الذى يكون له فيه ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين » فان الجنة هى 
المأوى أى فبى تفسه الباطنة عن الحرام وأعطاها من الحلال » وقال تعالى 
د وفيها ما تشتبيه الاتفس وتلذ الاعين » 447 ١‏ لما انتهى عن اتباع النفس 
الباطنة الحرام 2 , . 1 ظ ْ 


ثم جد الحكم الصراع بين :النفس والووى فى صورة واقعية نجسد 
الى الذى يدوخي الؤصول إايه فيقول : « والجوارح قرى حول النفس 
وعلى كل واحد منها عامل فاذا كان العدو مغلوبا مقهوراً والبوى مسجونا 
كان املك وهو العرفة فى سلطان جار وملك وهيبة وال وأس نافذ مطاع 


مشكور وعز وشرف مزور قد سطع تور الجلال من لدنه إلى أقمى المدينة 


)١(‏ الاعضاء والنفس » لوحة ١١١‏ ب 
0( سورة الئاس آية 4 

0 آداب المريدين. » ص قه, 

(؟) سورة الزخرفة » آية ا/ا. . 

)( الأعضاء والنفس »لوحة 1١1اب.‏ 
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وقراها » وكانت المدينة بما بها جنة طربة أعنى القلب وكات المدا'ن <وله 
سا كنة مطمئنة قد انجلى عنما غيم الشوى وغمام ااضلالة ودخان ااشهوة 
والعامل فى عز وشرف وجاء ورفعة منور قد سطع تور الرعية والطاعة 
ونور الفرح منه إلى أقعدى المدائن وقراها وكانت القرى مطمئنة ساكنة 
وكان العال بهبسا مطيعة والرءية في راحة وانهناس مقهوراً والوسواس 
متحجز 1 والهوى مسجو 0 و اللعين مد<وراً محسورا . وإذا غلب عليها 
العدو وأخذها عنوة وأص نهنا اليا ودخل الجنود مع أميرها وحشمه 
بظلمه وداسه وشبواته وملاهيه وأباطيله وخدعه وأدناسه ودخانه وغيمه 
قويث النفس وه الحهوى وحبيت وتحلصت من م والقيد وعسكرت 
واستعمل عليها عاملا وعلى القرى عمالا ء وثيت ملكه إلى أن يأخذ مسكن 
العقسل وموضع قضبائه فيحمل عليه العقل يجنوده وتنصب الحرب بينها 
وتثور بينهما عجاجة سوداء ودخان مظلم من نتن الهو ى وظلمته فيظلم على 
العقل مسكنه وهو العيدر فيصير الملك ومن معه مث الجنود في حجب 
ظلاتها ودخانها ؛ فأما أن تكون الغلبة له علمما وأما غلبه لها فاذا كان الغلبة 
لها عليه أهزم العقل يجنوده من شدة الظلمة ودخانما وضعف وذل وأخل 
بمركزه ولجأ إليملكه وهو المعرفة يجزوده مستغيثا فزعاً » وثر كرا الميادين 
والمركز وهو الصدر ووئب دجلة العدو وفرسائه صل الصدر وأخذوء 
ونزلوا به وكان الأهى أعس العدو والسلطان سلطانه نافد أمره مطاع مشكور 
والمدائن سا كن مطيعة والقرى #ودة مرضضمية والرعية مطواءعة والعال فى 
متعة والعدو فرح واللعين مستيشر مياه و كان الملك وملك الملك وهو العقل 
والمعرفة وجنودهما وحشمها #جوبينمسجونين مقهورين مذالين لا يجاوز 


أمرهما وساطاتها ربض المدينة وهو القلب فيجزع الملك من ذلك ومحزن 


ويم؟ سم 


وستوحش فينقبض وينروى فيتجلي من القلب مننوره على قدر الانقباض 
والانزواء فيصير ذلك الوضع من القاب خااياً من الذور» وكاا كارف 
سلطان العدو أجراً وأمره أقذ كن الصيدر أظل وكا كان العيدر أظم 
ان املك أحزن وأوحش وكا كآن املك أوحشكان أنقياضه وانزواره 
أشد و كلاكان انقباضه أشد كان سلطان نوره أضعف وكام كان سلطان 
نوره أضءف كان القلب أحزن وكان من نوره أخلى وذلك أنه لا يمل 
الثور إلى <والى القلب وزوايا 'وره لانقياضه وضعف نوره لوحشته ألا 
ترى أن المصباح فى بيت واسع كلا كان سلطان السراج أشد كان الغموء 
أضوأ وأنور:وأسطع حتى مجاوز الزوايا ويندذ امشاكي ١‏ . بهذا الوصف 
عبوز لمكم الصمراع اللدائر بين النئس وهواها من نا<ية و العقلى والمعرفة 
من ناحية أخرى فى صورة أدبية تشبه معركلا عسكرية وكأنه يصور 
النفس وهواها بالعدو والذى يريد أن يقتحم حعبون جار له وهو العقل 
والمعرفة . فالمقل و العم والمعرفة والفهم والكياسة والفطنة والذهن من جنود 
القلب » والهوى بالشهوات والأفراح والزينة جنود الس ء فن ترك 
امحاهدة ذهبت النفس بالقلب وأسر نه » فلا ببق له أمر ولانهى ٠‏ وعبار 
جوفه بلدة من بلاد العدو ء ومن جاهد بقلبه حتي أسر النفس عبار الأهر 
والنهى للقلب » وبرزت جنوده وظهر سلطانه وصفت امرته » فذا بلغ هذا 
المباغ من الدين بقيت العلائق والأدناس وقد خرج من والأوساخ والأدران 
وغ المعاصى » وق دكان خرج قبل ذلك من الأرجاس والانجاس وهو 
الشرك والكفر فبقيت الأدناس ثم إذا قلع العلائق ذهبت الأدناس و بقيت 


)0( الأعضاء والنفس » لوحة ١١‏ ب ١10“ ١‏ أ 


سيد 9/8 بد 


الغيوم الحاجية د عن الله كبو الآأن إسسارق الله بقليه 0 فتألك الغيوم دن 


الممارقة )2 5 


الئفس و الهو ي : 


النفس ريح أرضية من ريح اعدياة ااتى أععليت الا رض » ولذلك يت 
ذرية » لانها ذرة وتلك الرييح أي حييت الا'رض بماء فنطقت » فقسالا : 
د أتينا طائعين » (" » والشهووات موضوعه فى النفس ٠‏ وأصل الشهوات 
بياب النار » حفت النار ما وهف زينة وأفراح ونعيم » ملوقة من اافار 
موضوعة بيامها ء وقد وضع منها فى جوف الآدميين , وقد سلط عايبا 
العدو اللعين إبليس » والهوى ربح هفافة » رج من الثار فعمر يتك 
الشبوات فترفع منها » فتورد على تفوس الآدميين مع المدو ٠‏ هذا جاء الووى 
اهتاجت بعده الشهواتاتى وضبعها فى الآدميينوهي منزلة اخميرة التى يعجن 
بها المدقيق حت يقوى ويج فورامما فيه » فكذاك الهوى إذا احعمل من 


ياب إلي هذة الشهوات التي فى النفوس اهتاجت الشهوات » 59 ينفخ العدو 


(1) المسائل المكنونة » ص ١ه‏ » ++ © يقول الامام الغزالى العسكر 
الظاهر هو الشهرة والغضب ومنازلهم في اليدين والرجلين والعينين 
والأذنين وجميع الأعضاء ٠‏ أما المسكر الباطن فنازله فى الدماغ وهو قوى 
الخيال والتفكر والحفظ والتد كر والومم ولكل قوة من هذه القوى عمل 
خاص » فان صودءف واحد منها 2 ضرعف حال ابن آدم في الدارين وج..إة 
هذين العسكرين فى القلب وهو أمير ه). انظر الغزالى : كيمياء السعادة 
عض ©8١١ا.‏ 


(١؟)‏ سورة قفصات ء آية ١‏ : 


“1-5 


هذا الهوى وهو ربح هقاقة فلم بماك ابن آدم نفسة حي بقع في أووة إل 
أن ستغيث بالله 0 وياجا إأيه قَّ ذلك الوقت فيتدار كه ربة بالععيمة 0( قال 
ألله عز وجل في "نز يله : «إن الخفس لأمارة بالسوء إلا ما ررحم دفى 4 4 6 
أى رحة فعصمة ذاذا ععبمه قوى ومهى النفس عن ال هشوى 2( أى عن أتباع 
الموى؛ فان الهنة هى الأوى؛ فاذا جاء الموى بالشهبوات من باب المار ليدعو 
دبث تلك الحرارة فى عروقه احتداج إلي أن يجاهد نفسه و سدتعين الله ون 
جاءت المصصمة فذلك عيد من الله عليه وإن انقطعث الععيمة وقع فيها 20. 

إنما سمئ البوى لأن قلب العب-ذ منذ أنْ عرف ربه فهو فى الارتقاء إايه 
ش وهذه الشبوات موى به غ4 إلى الإخلاد والركون إايها 0ع والبوى 
هائيج من الثار وصيوره بالشبوات الى خفت النار فيحمل البوى من تلك 
الشبوات زينها وأفراحه-ا ولذاما وتعيمها إلى جوف هذا العيد حي "رديه 
إلى نفسه فاذا احتمات النفس صار مركيها الووى وهو نفس النار إذا تنفست 
ذ ركب الفس أفس الأر وهو الووى وعلى مقدمته الشووة وهركب القاب 
المعرفة وعلي مقدمته العقل ؤاتقيا فى العيدر والقاب والنفس والعقل والهوى 
فاضطر ا و شم )5 ا فالقاية ان جصاسل ى القضباء دن الاو 3 ادو 10 إغليته دن 


المقدرر » وقال الله تيارك سمه « ولمن خاف مقام ربه جئتان » 249 » وقال 


. سورة يوسف» آية مو‎ )١( 

(؟) آداب المريدين» وبيان الكسب »ص «ه؛٠سمه.‏ 
(*) منازل العباد ؛ ص /0" . 
(غ) سورة الرحمن »؛ آية 5و . 


سس الإبخل سسا 


سيحانه وتعالي <« وأما من خاف مقام ربه ومى الئفس عن الهوى فان الإبنة 
هى المأوى « لك 00 ركوب الهوى إعسةا 0 ركيه 3 خفس فاذا ركبته النفس 
ركض بها العرى إلى الكان إلذى امناج مله وهو لأس جهنم نعود 


بالله مله 0600 


فلمو ى من تنفشس انار مرج من ذلك التنفس ربح فيحمل تلك 
الأفراح والزينة ااتى يباب النارمخلوقة بلوى للا دميين؛ وفى نفس كل آدمى 
موضوع من لك الأفراح: والزينة فتلك تسمى شهوات لاهتشاش النفس 
إايها » وافس النار من شدة السلطان الذى ذيها » وذلك النفس هو الهوى 
يمر بتلك الزينة والأفر اح فتحمل إلى «وضع الشهوة من الآدمى فتبيجبا 


ونميت النفس عن الله لأنها من السلطان جاءت ء والساطان يميت من هوله 


(1) سورة النازمات » آية 4٠‏ . 

(؛) الفروق ومنع الترادف » ص اه ؛ يقول المحاسى أن سيب كل 
محذور هوى النفش ٠‏ فق عالتبا طاعة الله عز وجل » وفى طاعة الله 
صدقة والقيام نحبته وذلك ألا تصدق حتى تصدق فسك , ولا نصدق 
نفسك حتي تعرفها » ولا تعرفها حتى تفتشها وتعرضها على الموت والعرض 
على الله عز وجل فتعترض أحواها ولا: تعترض أحواها < قي تتهمها فما نظنرأ 
محسنة فيه » و م عارها فها ظور من أساءتها قاذا اهمها فنشتبا » فاذا فتشتها 
افتوطت أحرالهاء ]ذا اعترضت أحواااعر فت تصنعها وخدعبا وكذبباءفاذا 
عرفتها حذرتها فاذا خذرتها تفقدتبا؛ فاذا تفقدتها أ بصرت روغانهامن طاعةاللّ 
وتزينها بما لا حب خالقها لأنها معدن كل سوء » نقذ منها حذرك . انظر 
عبد الحليم ود : الرماية لحقرق الله للمحاسى » ذاز المعارف © 1مة1؛ 
ص مولا. ش 


784 سد 


الأشياء » فاذا ماتت النفس ثقات : فلذلك قلنا أن النفس ثقيلة 1ا فيها عن 
الشهواتء لأن الشهوات ميتة وَإنما صارتميتة لا وصةنا من هول السلطان. 
والقاب محيا بالمعرفة » والنفس حييت بالمعرئة فتابعت القلب ف4! جاء هذا 
الورى بالشهوات ثقات لان قوة حياتها ذهبت نيحتاج القلب إلى أن يدها 
بثقلها إلى الطاعات فاذا عرضت الطامات ااتي دعاه الله إليها يسارع القلب 
إليها علي خفة بالهياة التى فيها لا'ن الحياة نمفف الثىء ومله ؛ فااقلب 
يرتحل خفيفاً إلى الطاعة المارضة ل » والنفس تتثاقل ؟ا فيها من الشهوات 
فيحتاج القمب إلى أن عدها لا"نه) شريكان فى العمل ('2 فاذا خطرت علي 
النفس خاطره شهوانية فالووى يزعج النفس ويشجعها والعدو يزين اها فاذا 
جاء مدد الاخلاق من القلب بطلت زيئة العدو وأمانيه وانكشف فروره 
وارئد الهو ى قهقرى إلي معدن مهنعه » وجاء مدد الكنوز : كزوز المعرفة 
ومن الملك وهو القلب يده إلي جواهر خزائته فتنمحق الخاطرة وأسبابها 
ومعتملها وجنودها وعز املك يجواهر العم باللّه تعالى وبالا خلاق اتى: 
أحدقت بالقلب بين عينى الفؤاد 29 . فاذا يتمكنت النفنس لتلك ااشهبوة 
واللذة من جميع الجسد فصارت تلك الشهوات نهمة على القلب » والنهمة 
غلبة الشبوة وغليانها فاذا غلبت الشهوة غلبت على القلب فيصير القاب 
منبوما وهوأن تقبر القلب حتى تمعبنه فتستعمله بذاك فيعبير سلمطان الووى 
والشهوة مع النفس ومسكنها فى البطن وسلطان المعرفة والعقل والعل والغهم 
والحفظ والذهن في الصدر » وجعل المعرفة فى القلمب ؛ والفهم فى الدؤاد » 
)١(‏ المسائل المكزونة . ص م6١‏ . 
() الا مثال من الكتاب والسنة » ص هلا 5/ا. 


-- م0 سد 


والمقل فى الدماغ» و الحفظ قرينه » وجعل لاشهوة بابا ىمستقره إلي الع.در 
فيفور دخان تلك الشهوات التى حاء بم-ا اموي -تي يتأدى ذلك إلي صدره 
فيحيط بفؤاده وتبق عينا الفؤاد فى ذلك الدخان » وذلك الىخان اسمه الحمق 
قحال بين عينى النؤاد وبين النظر إلى نور العقلل ماذا يدير د60 . فثل 
الفضمثل سفينة»شحونة موقرة بالشهوات فاذا جاءها من العطاءات ها للووى 
والذهوة فيه نعبيب خفت النفس وسارعت مع القلب » قالقاب انما يسارع 
حينئذ وف إلى تلك الطاعه حياة المعرفة فذلك لله . والنفس تشرع وف 
بلذة الشبوات وذلكحظ .بليس لأن الشهوات اتى بياب النار أعطيت للعدو 
فتلك حظه ليغوى بها الآدمى ومن أجل ذلك قال : «لأزينن هم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين» "ء ثم استثى فقال ؛ «إلا عبادك منهم الخلصين»9», 
عل أنه لا يقدر على غواية منأخلصه الله لنفسه بهذه الزينة © ٠‏ فالله تعالى 
خلق أجساد نا قوالب ليضع فيها ما يبرزه العبد نحركاته بتلك الحيأة اانى فى 
روحه ونفسه فوضع في القلب المعرفة؛ وفى العندر علم المعرفة » وفى الرأس 
عقل المعرفة » وفي الناصية المقدور وجعل الذهن والنبم والفطنة من جنود 
العقل ؛ ووضع فى النفس الشووة وجعه-ل قائدها وسائنها اللمرى 2 وهذه 
الشهوات ومبعت في النقس من الشهوات التي حفت النارء والهوى في ضرر 
عظيم » قال تعالى : « ولو اتبسع الحق أهو 2 لفسدت السموات .والأرض 
ومن فيبن » 60 » فهذأ الحو المفسد هذه الاشياء الى قد انقسمت مرف 
ابن آدم فى جميم حركائه خيراً وشراً وحسناً وسيئاً فن عرف هذا أصاب 
57 حيله الذي يؤديه إلى الله » و اتكشف له الغطاء عن الداء 20 , 


. الرياضة » ص وم‎ )١( 
.1٠. ش [ 69 » (م) سورة الحجر؛ آية وم‎ 
. 154 المسائل المكزونة ؛ ص‎ )4( 
. آية إلا‎ ١ زه( سورة ام منرن‎ 
. 18٠١ المسائل المكنونة  ص‎ )1( 


ات 


ويزي الحكسيم أن مكر النفس فى الكليتين وكياسة المعرفة فى النؤاد , 
فبكياسة المعرفة يعرف مكر النفس وكياسة المعرفة من اليارى شيحاله , 
ومكر النفس من حدة الهوىالذى يصير إلى الننس من معدم فتلتقط لعلف 
الشبوات وعذوبه الافراح ماء الزينة فتحملبا إلى السدر حي تشبه عين 
الفؤاد ويطىء نور الكياهة ومحمد وقود ياتا فيكون كالحى المسبوت؛: 
فن شأن الكيس أن براقب أحوال الفس فى هذا المكر الذي يعامل به 
فيلتقى كل حال وكل شأن عمثلبا من الكياسة حثي بردءعها عن وجهتما الى 
قصدت إليها فترجع النفس بمكرها منقمعه خاسئة حسرة ها ليت من زجرة 


الكياسة 20 , 


و 1 الحكم من أن النفس أرضية شهوانية ميالة إلى شهوة عقيب 
شهوة ومنية على أثر منية » لا هد ولا تستقر لاعمالها مختلفة لا يشبه بعضهها 
بعضماً مرة عبودة وهرة ردوبة وممة تملك ومرة عجز ومرة اقتدار فاذا 
ريضت النفس وذللت وأديت وانقادت وكان السلطان والغلية اروحم حاء 
الحياء » والحياء خجل الروح ع نكل أ لايصاح ف الساء فهو يطاع ويزين 
الجوارج والأمو ر وهو زينة العبد فنه العفة والوتار واللم ؛ فاذا واج النور 
القاب رطب ولان وبرطوبته ولينه ترطب النفس وتلين وتذهب كزازم| 
ويسها وطفئت حرارة الشهوات بالنور الوارد على القلب لأنه من الرعمة 
والرحمة بإردة فانقاد القلب كاتقى وقوله : « وشير مرا كب الصبر »6 لصير 


5 7 5 01 - 0 ع 
يات العيد بين بدى ره فلي مقاده لادوره واحكامه خف او اقل اهب 


)0 المسائل المكنونة 6ص ١90‏ ,: 


جو ننه 


أو كره » يسر أو عسر ‏ فهو خسير مركب ركب به إلى الله تعالى وهو 
مر كب الوفاء بالعهد فان الله تعالي خاق الدنيا مرا لعبيده إلى دان السلام 
فالقوم انختارون يأخذون الزاه ويمرون ومن الوفاء ان لابلتفث إلى ثىء 
سوى الزاد » قال الله تعالى : « وأوفوا بمبدى أوف بعبدهكم وإباي 
فارهبون » (© أى فارهبسوا من تفوسك إلى والحرب والرهب بممعنى 
واحد » وقوه انتظار الفرج من الله عبادة لأن فى انتظار الفرج قطع العلائق 
والأسباب إلى الله تعالى وتعاق القاب به وشخوص الامل إليه والتبرى من 
الول والفوة فهذا خالص الإمان » 0©ء فعن رسول الله مله قال 
د فاذا أر اه الله بعبد خيراً جل غناه فى نفسه وتقاه فى قلبه » . فالحاجة 
فى النفس لأنها معدن الشبوات وشهواتها لا تنقطع فبي ابد فقيرة لترام 
الشهواء عليها » واقتضاؤها وخوف قوتها قد برح بها وضيق عليها فهى 
مغبونة وخلصت فتذتها إلىالقاب فعبار مفتوناً فأصمته عنالله تعالي وأعيته» 
فاذا أراد الله بعيد خيراً قذف فى قلبه النور فامتروج الحجاب وانحسر النور 
الأصلي وأشرق هذا الدور الوادر فى القاب والصدر فذاك تقواه به بتي 
مساخط الله تعالي وية محفظ حدوده وه يؤدى فرائضه وبه مشى اله تعالي 
و يعمير ذلك النوروقايته يوم الجر ازعلى الصراط وفيه يق النارحق يجرزها إلى 
دار الله تعالى » فهذا تقوادفى قلبه واما غناه فى نفسه فانه إذا اشير قالصمدريذلك 
النور تأدى إلي الندس فأضاء ووجدت النفس ها حلاوة وروحاً ولذة تلبيه 
عزلذات اد نياو هواتهارتذهب غذاو فها وعجلتباوحرقتها و بلاستهامحيا محياة 


(1) صورة البقرة ‏ آية 4١‏ . 
0( توادر الأصول ؛ . 


الوم ب 


القاب وتستضىء بتور القاب فتطمئن لأن القلب صار غنياً بانتباهه عن الله 
تعالى والئفش جاره وشر يكل ففى غنى الجار غنى وفى غى الشريك غني والعقوى 
في القلب وهو الئور والغنى فى الغس وهو الطمأنينة (» » لأن النفس فى 
هذا الجسد ومعدنها فى البطن 5 حى منفشيه فى جميع الجمسد : والروح معدن 
فى الر أس ثم هو متفش فى جمبيع الجسد » والجسد قالب لاروح والنفس 
كلبها » والحياة موضوعة فى كليها وحياة الروح أفوى وأكثر وأخلص 
وأصفى من حياة النفس » واإدليل على ذلك أن الروح تأمر بالطاعة وذلك 
لأن حياتها أكثر وأقوى لأن أصلها من روح الحيؤان الذى ماء الميوان 
منه الذى إذا شرب منه أهل الجنة بياب الجنة لم وتوا وكال الى فى تتزله 
د وإذالدار الآخره لى الحيوان » 29 ء وكل ثىء يتحرك بإلحياة 
فالروح أوفر الأشياء حظاً فى هذه الحياة لأنها خرجت من روح الحياة 
الأسلى »ثم من بعد ذلك أوفر الأشياء حظأ من الما بعد الروح هذه 
لنفس » فالنفوس جنيع الدواب والبهائم والطيور ؛ وفضل الآدمى بالروح 
للخدمة لاله خادم ريه » وسائر الحاق سخرة للا دمى » فالروح بما فيها من 
الحياة تدعو القلب إلىالطاعة » والنفس با فيها منالحياة تدعو إلى الشووات 


والافراح ك5 ويرق أبو هيك الله أن تعيم المدئيا للئفس كله مسهوم ويه 


. 144 نوادر الأصول ».ص‎ )١( 

)2( سورة المتكيبوت 4 آبة 54 

هه توادر الاأصول »ص 707 ؛ وررى أحمد بن عاصم الانطا ى أن 
النشس فى موطن الشرور والاهواء 0 ولا بل للعرد مون الاستما نه الله على 
خالفة أهوائها وجاهدتم! فالانسان حبيس لنفسه الشريرة اذا سيارت ب 


سس مس 


فرح النفس ذلك 43 والفرح نسي القاب وللقاب فرح 6 ففرح القاب يفضل 
أله و بر مجه بأن قله على سار الا“دميين فدن عليه بالتوحيد ورحمه بأن 
آدام له ذلك على قابه ورزقه الثبات على ذلك » وفرح النفس هن الشهوات 
الذى حفت النار ما وهيى حظط | ليس هن ربه فاذا فرحدث النتفس بثعمة من 
إلى الغر ح الذى فى القلب من الله ورحمته فغلبه عليه وسى قليه وحجيه عن 
50 عزن وجل فصار مفتو | ” بنعيم الدنيا وافتقد القاب فرسوه وصار الفرح 
كله فرح النفس با لشهواء ق ننسدة واشتمات عئي قليه وإذا ذكر الله تعالى 


غك 


عت عليه سجن السجن النها إلى ولا فكاك منه » ولذاك ينصح احمد بن عأصم 
المريد أن يشتغل بالله خوفا من عقابه وأملا”ء راجياً ثوابه وأن يقلع الدنيا 
لا ديون ولا رهون مخلصة خالعة من ادران البشرية قاطعا” اعقبة الكذب 
بالحوف الحاجز و بصدق المناجاة وأن يأخذ الانسان فى محاسبة نفسه وذلك 
بأن يعقل درجته ولا يزهو عند الخحلائق بكثرة تقياته لان جوهر الفضائح 
وسياه سيا الا برار وفى المحاهية أن تستحي من الله » و أن تستحى مركن 
قبو لك ف تفسك دعوى الصدق » لا"نها مفتضحه عندك » وانت تفكر لقد 
بان لك جوهرها من خالص ضميرها » منخالص مكنونها الداخلى بايثارها 
حجة الكذب على حجة المبدق لابد لك حينئذ هن عداوتك لها وأن يكون 
حظك ونعميبك الكامل الاق » هنا ينبغى فى خلوتك مع الله أن تقر عليها 
بالكذبي وأن تبكي بدمع سخين على ما ظهر منها وعليك انث باستدراجها 
فتكون هي من ااستدرجين لا أنت » فاذا صارت المه_املة إلى اله- لوب 
استراخت الجوارح . انظر النشار : نشأة المكر الفلسى فى الاسلام » دم 
اص 79وم اع وم 


ب سد 


وجد قلية خامداً ؤنفسه ذابلة كالثواب الب الى » فك بهذا ضرداً وخراباً 
لقلبه واذلك قال في قصة قارون ؛ « لا تفرح إن الله لاحب الفرحين »20 
غير الله الكفار في تازيله فقال ؛ د وفرحوا بالحياة الدنيا » 29 , فالذى م 
يحبه الله عز وجل فاذا بعد الحهب إلا البعض فبذا أعظم داء فى صدر 


لى آدم 0 , 


الثفس هى موطن الشر فى الانسان » وهى قرينة الشيطان تنفذ أوامره 
فى غواية الآدمي حت يقع فى حبائله ويتفذ ما يأمره به وينطلق الحكيم 
أبو عبد الله فى تفسيره لمصدر الشر من المقيدة الإمانية التي ترى أن ! بايس 
هو معبدر الشر وذلك لطبيعته التي جبسل عليها من الشر والكفر و جمييع 
أخلاق السوء منذ فطرته الأولى وإن كان قد بدا فى أول أمرة فى لياس 
التوحيد إذ كان ملكاً ورئيساً منذ فطرته الأولى وان كان فى حقيقة أمره 
من الكافر بن » فالشر الذى اختلط بالنفس مرده إلي أصل الحاق وهو التراب 
الذى خاق هنه الأدمي هو ذاته موطيء الشيطان وهو ضع قدمه وهو الذى 
خلقث منة الفس الباطنة فكانت جزءا من الشيطان لأن موضع قدمه جزء 
منه فأصابها شؤمه وشؤم كفره وظاميه 40 , 

. شورة القصصء آية كا‎ )١( 
. سورة الرعد آي‎ )0( 
. , ١87205 كتاب الا" كياس والمغترين » لوحة‎ )( 


(5) الاأعضاء والتفس ء لوحه م١1‏ ب ؛ يقول السوروردى أرى بك 


918 سم 


أما النفس الظاهره فقد خلقت من التراب الذى ما بين خطلى | بليس وبين 
ووتلء كيني .وها الراك آل من زان مووطيع ممه بحينا وفراة + أما 
باق الجسد فقد خلق من بقرة القراب الذى أم نمسه قدم | بليس رهذا التراب 
الذى خلق منه الآدمى كان مر تكض !إبايس وممشاه ومرضم قدمه منذ أل 
سنة 210 » ويقول إبليس معيرا” ربه من جراء الكفر وحرقة الحقد ألم أقل 
لك إنه ‏ يعنى آدم هليه السلام ‏ يعصيك ويطيعتى فهو هيدي وفية أن 
من صل الخلقة دعوى إذْ خلقته من التراب والتراب فى الاأرض أثر 0 


وموطيء ومشائى وكان بها مسكى وطذاقعه من ماك ومومع قدمي فى ” 


ولكي يحقق | بليس عدو الله أغراضهالشريرة استال بكلحيلة للعدارة 
التى فيه والحقد علي آذم عليه السلام وزرجه بكل غواية وحيلة ايأكلا من 
الشجرة التي نهاهمر بها عنبا: فقال لطماء هل نهاما ريما عن ثىء»؛ قالا:نعم عن 


صفة النفس لا أصول من أصل تكوينها لانها مخاوقة من تراب ولا 
محسيه وصف الغبعف فى الأدمي من التراب » ووصف البخل فيه متف 
الطين » ووصف الشهوة فيه مهن الجأ المس:ون » 1 ووصف الجبل فيه هن 
الملمال ٠‏ وقيل قوله « كالفخار » فهذًا الوصف فيه شىء من الشيطنة 
لدخول النار فى الفخار » فن ذاك الداع والحول والحسد ؛ فمن عرف 
أصول النفس وجيلاتها عرف أنه لاقدره له عليها إلا بالاستعانة بيسارئها 
وفاطرها ؛ ثم يذلك تتقوي إنسانيته ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيه 
و الأخلاق اللمأمومة . انظر السبروردى: عوارف المعارف © ج؟ ص14 ؟ . 
)١(‏ الأعضاء والئفس» لوحة ١١‏ ب. ش 1 

(؟) المرجع السايق, لوصة ١١6‏ أ: 


لكوم ل 


هذه ء فقال: أنا منالملائكة الذبن يعون الغيب ء قالا: وماتعل من شأ نناء قال: 
مائهاتما ربكا عن هذه الشجرةإلا أنتكونا مالكين أو تكو نا هن اللهاللدين؛ ثم 
ألمق القسم بآخر الكلمة إنى لك لمن الناصحين » قالا : وما الحيلة ؟ قال , 
هل أد لكا على شجرة الحلد وملك لا يبلي فكلا من هذه الشجرة فغرهما باسم 
رهما ء قال الله تعالى : «وقاسمها إلى لكا لمنالناصحين,فدلاهما بغرور» © 
فأخرجا من الجنة.وهبطا إلى الأرض (" . فالعدو لما غرهما حتى أكلا من 
الشجره وجد السبيل إلى مغدتهما بتلك الا كلةءفجعلها مستقره » فنتن ما فى 
المعده من نجاسة العدو ؛ فمن ها هنا وجب علينا غسل الا" طراف مما يظهرهن 


المعدة من الفا ل واليول فق 5 


3 احتال إبايس هرة أخرى على آدم وحواء ليأ كله أبئه الخناس<تي 

. ؟١ سوره الاأعراف » آية‎ )١( 

(0) سه لوحة 6١(أ.‏ 

() الرياضة » ص «هء ؛ يقول الإمام الغزالي ينبغى للعاقل أن يقمع 
شهوة النفس بالرجتوع » إذا جاع قبر عدو الله فانوسيلة الشيطان والشبوات 
والا"كل والشرب »م قال 2 » « أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى 
ادم فضيقوا مجاريه بالجوع » » فأعظم الملكات لابن آدم شهوة البطن فبها 
اخرج آدم وحواء هن دار القرار إلى دار الذل والانتقار اذئهاها ربهما 
عن أ 53 الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا فيدت هما سو أتهما وأليطن 
على التحقيق ينبوع الشبوات ؛ فمن استوات عليه النفسش بار أسيرا فى 
حب شهواتها محصورا” في سجن هفو أتها ومنعت قليه منالفواير » فءن سقى 
أرض الجوارح بالشهوات فقد غرس فى قلبه شجرة الندامة . انظر الغزالى؛ 
مكاشفة القلوب ' الشمرلى الطبع والنشرء المواء ص .١١‏ 


سبو 


يستقر شيره فى صدرها : وييصور الحكم هذه الوائمة فى نص لا يفتقر إلى 
شرح أو ليل » وضح فيه أصر أر إبليس أ للعين علي غو اية آدم <تى 
يصير عبداً له » فعن وهب إن منيه أن | بلس وضع إبنا له بين يدى حواء 
وقال | كفليه » فجاء آدم عليه السلام » ققال ما هذا يا حواء ؟ قالت : جاء 
عدونا إبليس بهذا ء وقال لي أ كفليه؛ فقال: ألم أقل لك لاتطيعيه فى شىء؟ 
وهو الذي غرنا حت وقعنا فى المعصية وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أدياع 
وعل ق كل ربع على شجرة غيظا له » فجاء إبليس فقال : ياحواء أبن اببى ؟ 
فأخيرته بما صنع آدم عليه السلام » فقال : يا خناس : فأسابه » فجاء به 
إلى حواء وقال اكفليه : فجاء آدم عليه السلام فحرقه بالناروذر رماده فى 
البحر » فجاء إبليس عليه اللعنة » فقال يا حواء أبن اببى + فأخبرته بفعل 
آدم به فذهب إلي البحر فقال : يا خناس فحيا فأجابه ٠‏ فجاء به إلى حواء 
للمرة الثالثة وقال اكفليه » فنظر إليه آدم فذحه وشواه وأكلاه جميما 
فجاء إبليس فسأ لها فأخبرته حواء فقال يا خناس فحيا فأجابه فجاء به من 
جوف آدم وحواء فقال إبليس هذا الذى أردت وهذا مسكنك فى 


صدر وإن آدم 20 . 


وهكذا يقرر الحكيم أن ارتباط الشير بالنفس الإنسانية مرده إلى 
إبليس قصدر الشر هو الشيطان سواء عن طريق دناسعه ونجحاستة للتراب 


الذى خاق منكه الآدمى 6 أو بغواية آدم وحواء لعصية الله وارتكاب 
الحطيئة والأكل من الشجرة الى نهى الله عنها أو الاحتيال عليهما بأكل 


. نوادر الاأصول » ص2 6ه"‎ )١( 


مه ب 


ابنه الشرير والمسمى الحناس ايستقر فى صدورهما وجوفهما ليكون دائما 
بؤرة للشر والفساد ومناط المعصية فى الآدمى » ويقول الحكم ٠»‏ إن اله 
فل إبليس مانة من أخلاق السوء يستتخدءها في ممقيق شدعه وديله ضد 
.بى آدم ولابأيس اللعين اثنا عشر وزيرا نحت يدئ كل واحد منهم مائة 
أاف قائد تحت بد كل وأحد منوم مائة ألث <تي على رجل واحد من بى 
آدم ' ببعث أكثر من ربيعه ومضير وكل قائد منهم على أمر وله أخلاق 


السوء , وم أن ملك المعرفة المقى فان الهشوى ماكه 20 , 


الات ات ووو انلو التي تار 


(1) الاأعضاء والنفس » لوحة 74 أ ٠‏ 


حد ةا سد 


الممحث الثأى :.رياضة النفس وجاهدما 
أر لا : جاهدة النفس : 


أول ما يازم سالك الطريق الاجتواد في طاب علوم النفس و أحكامها على 
قدر ما أمكنه ووسعه طيعه وقؤى عليه فهمه ٠‏ ويقول الكلاباذي » أول 
ما يلزم العيد : علم آفات النفس ومعرفتها ورياضهها وتهذيب أخلاقها ومكايد 
المدو وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز منها » فاذا استقامت النفس على الواجب 
وصلحت طباعها » وتأدبت بآداب الله عز وجل وحفظت تجوارحها 
وأطرافها وجمبيع حواسها ؛ سبل عليه إصلاح أخلاقها وتطهي الظاهر منها 
والفراغ مما لها ء وعزونها عن الدنيا وأعراضها عنها ٠‏ فعند ذلك ممحسكن 
للعبد مساقبة الحواطر وتطهير السزائر ('© . فعن أى على الدقاق رحمه الله 


يقول « من زين ظاهره باخاهدة حسن الله شرائره بالمشاهدة ومن لم يكن 


بو ا سبع جهن عمر ييتصص د تسجيري جد محري 


)١(‏ الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ءص ٠١١‏ ؛ يقول امحاسبى 
أول ما يلزمك فى صبلاح نفسك أن تعل أنها م بوبة متعبدة » فاذا علمتذلك 
عامت أنه لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه » وان الدليل على 
طاعة ريه ومولاه عز وجل ؛ العلل م العمل يأمسءه وميه » فى مواضعه 
وعلله وأسيابه » وان يمد ذلك إلا في “كتاب ربه ؤسنة نبيه » لأن الطاعة 
سيول النجاة ٠‏ والعلم هؤ اإدليل على السبيل » فأصل الطاغة الورع » وأصل 
الورع : التق » وأصل التقوى : محاسية النفس » وأصل مجاسبة النفس 
الخوف والرحاء . انظر : عيد الحم موده الرعاية لحقوق الله للمحاسبى » 
ض 997 . 3000 


فى بدايته صباحب عباههة لم يمد في هذه الطريقة ثمة » واعلم أن أصل 
الجاهدة وقوامها : نطم النفس عن !:ألونات ٠‏ وخابا على خلاف هواها فى 
مموم الأوتات 21 , فالبارى سيحانة وثعالى أ بالجهاد ٠‏ قصار الجواد على 
ضربين : جاهدة العدو بالسيف» ومجاهدة الطوى والنفس بسيف ترك المشيكة؛ 
ووعد على #اهدة العدو الجنة » وعلى عاهدة الئفس والهوىالوصول إليه» 
فاذا جاهد العدو فقتل وجد السبيل إلى الجنة فتزعم بالجة ونعيمها » فاذا ' 
جاهد النفس والهوى وجد اسبيل إلى العر ضإلى مكان القرية ثم إلى ممااس 
النجوى » فقال فى جباد العدو « الذين آمنوا وهاجروا وجاددوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأو لئك م النائزون » 
ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيعا عم مقم » 0")ء وقال 
فى جباد النفس «الذين جاهدوا فينا انهد ينهم شيلنا وان الله لمع المسنين0"), 
فالجاهدة أن يقوم العبد برياضة نفسه وتأديبها فان زاغت ألزمها الجهسد فى 
زوفانها حتي يعجزها توخياً لاقامتها على مدواء المنببج » والصرامة أن يتصرم 
ها في الظاهر فيقطع عنها العيش والرضى » ويأخذها ,البؤس ويكرهبها 
على محاسن الأفعال ويحماها على العمعاب تجلد] وتكايساً (؟) . فاأغيد مجاهد 


. 7972 ص م7‎ ١ < » الرسالة القشيريدَ‎ )١( 

(9؟) سورة التوبة ٠‏ آند ا 
(*) سورة العزنكبوت » آية وه . 

(؛) الفروق » لوحة .م ؛ قال أبو زد البسطاتي : مكثت ثنتق عشرةسنة 
حداد نفسى , وخمس سنين كنت أجلو هس]ة قلبي » أوسنة انظر فيا بينها 
فاذاى وسطى زنار ء فعمات فى قطعه خمس سنين » فكشش لى فرأيت عس 


2 


نفسه ولا يزال يجاهد بترك الشبوات وإماتة الأهو الي للقلب الفرصة 
للسيطرة على النفس <تى تكون سبجينة له ويظل مراقباً لها <تي لا تخدعه 
وتأخذ به إلى شبسوات كامنة فى ذائها وإذا ما نجح القاب فى ذلك سلم من 
آفات النفس ؛ عندئل تنهتك الحجب ويصير القلب مدلا على الله بعمله» 
وفى ذلك يقول الحكيم: جبد اائفس حجاب المنة وجهد القاب هتك جاب 
المنة » قال قائل : و كيف محجب المنة جهد النفس ؟ قال اكيم : ان النفس 
تتيجح يجهدها » وتتزين لاخااق يه » وتيا الأشكال من العال ٠‏ لتصير تلك 
الوليجة له مأمنا من آفات النفس : من الادجاب والفرح ؛ والاتكال على 
الجعدء فخاوفه منها وأحزانه » وقطع عقاب الخواطر هتك الحجب إلى 
منة المثان » <تى إشرق فى قلبه نور أسمه المنان » وهو نور الرآفة » فبناك قد 
انتبكت الحجب عن قلبة » وواج <جاب الرأفة إلى الرؤوف المنان » وأى 
حجاب أورد بالغغلة عن الله على صاحبها من حجاب العجب فتى إسل من 
كان لطاظلاً إلى جبد نفسه حي لا تفرح به وتستكثر من الجهد » وتنظر إليه 
بعين الاعجاب <تي يصير مدلا على الله بعمله (') . فجهد النفس صاحبة فى 
لذة ونزهة » تلك نزهة العبدق » فاذا ترك الجهد » وقعد خاليا صارت النفس 


كأما #سعجو 0 لأنما كانت تع ق سيم أعال البر ( فلم عد صاحديرا عن 


عد الحاق مو فكيرت عليهم أربع تكبير ات ومعنى ذلك أنه عمل فىيجاهدة 
أفسه , وإزالة أدناها » وخبثها وما حشيت به منالمجب والكبر وانار ص 
والحقد والحسد وما شايه ذلك مما هو من مألوفات النفس » انظر : الغزالي ؛ 
روضة الطالبين » ص ١١‏ . 

. 4١ المسائل المكنولة »ص‎ )١( 


سنس لا 84# مسيم 


جمبييع أعمال اابر سوى الفر انض واستناب المحارم » وقال للنفس : ماسوى 
الفرائض واجتناب ارم فانه لا سبيل لك أيتها النفس إليه » فتقعد ماقبا 
تخواطر النفس على القلب اثلا تخدعه فتلقيه فى لحارم © فقعوده مراقبا 
حارسا للنفس سجن لا .هي تدعوك إلى التوافل لتفرح بالتقلبفيها وتشارك 
القاب فى ذلك حتى تدس فيه شهواتها وهواها ء وقد كنت لافتراسبه اعلها 
بمشاركتها أياه من أعمال البر تجد فرصة فتأخذ يعتقه و تسبى قلبه قتذهب 
به إلى شهوة قد كنتها فى ذاتها )١(‏ , 

فالبارى سبحانه أمر مجاهدة النفس ؛ وفطمها عن أخلاق السوء عن أن 
تريد غير ما برهد الله جل وعز ؛ فاو تركنا فى جميع أعمار نا لكان هذا أمراً 
هائلا عظيما لكنه وعد فى مح تنزيله أن يخلصنا من وباله ويؤد بنا 
و يبع ناء فقال : « والذين ساهدوا فينا لتهدينهم سيلنا » وارت الله لمع 
المحسنين » (') » نهو هاديك وهو معك فى النصر والتأييد » فرحمته منك 
قريب ممن يقويك ومن يدركك ؛ وإنما الشأن أن تجاهد فى بدء أمرك 
حق جهاده » فاذا أنت قد ظفرت بالوعد الثالى قد أنجمزه لك : فاذا هداك 
السييل ملا" قلبك نورا وكلاءة ورعاية حتى لا أزيغ » فهو المذيب » المقيل 
على ربه ‏ القابل لأمره بالهشاشة والسرعة » ألا ترى إلي قول الرسل الذين 
مضوا عليهم السلام , حك عنهم الرب تبارك وتعالي » حيث قالوا : « وما 
لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وامصيرن على ما آذيعمونا » (5) » 

(1) المسائل المكنونة » ص 44 . 

(؟) شورة العتكبوت ؛ آية 55 . 

(©) سررة إبراهم آية مز . 


س “ى | سنت 


والتوكل هو أن تفوض أمرك إلى دبك ثمء ترضى مما يعبنع بك » فعلموا 
فى قلورهم أنهم أنما قووا علي ذلك بما هداهم الله لسبيله » ومما يمقق ما قلنا 
فى شأن الراضى والعبابر » قول رسول الله ميب عبد الله بن عباسرضى 
الله عنه) : « فان استطعت أن تعمل لله بالرضا والوقين ؛ فافعل فانلم تستطع 
فاصبر » فان الصبر على ماتكره خير كثير ' واعل أن مع العسير يسرا 'ومع 
الكرب فرصا » )١(‏ . 

وأهل المجاهدة عند الحكيم ألى عيد الله فرقتان : فرقة حفظت الإوارح 
وأدت الفرائض وسارت إلي الله عز وجل قإبا » فلم تعرج على شى* حتى 
وصات إلي الله » وفرقة حفظت الجوارح وأدت الفرائض يمجهد وتعب 
كد وعافظة وحراسة وهم ذلك تخليط وتهافت فى الخلايا وأدئاس 
لا يستطيع أن يسم منما' » بمتزلة داع أعطى سبعة أغنام ليرماها في سبءة 
أودية وفى نلك الأودية سموم قاتلة وجرف وهاوية »وسباع ضارية» فهو 
قائم على أكه مر اقبا لتلك الأغنام » فان رعت سا ,بادرها بالبازهر والسمن 
واللبن <تى يردها إلى المافية » وان تردت فى جوف فتكمرت فجبرها حتى 
نجبر » وان عرضت ذا السباع زاد ع:ها وطردها وما وجدها فرلسة اسعليها 
من عا لبها وأثيابها فداواها حتي تبر أ» (") . لذا فأهل الحاهدة على صنفين: 
صنف سالك طريق امجاهدة بالقلب لا يخاف في الله لومة لاثم » وصئف 
آخر يجاهد فى الطريق ولا يزال يجاهد (؟) » فالأول سلك طريقه بمنة الله 


0ك 


,. ل١6). أدب النفس » ص‎ )١( 
الرياضة , ص لاه *61/ه.‎ (0 
[فيغ يقول الحاسبى طريق مجاهدة التفس بخصلتين : إحداها : قطع د‎ 


سس ع في امسلل 


وتوفيقه وهذا ما نطلق عليه الجم-د المنة » والثاتى سلك طريقه يجهده ذهو 
ما يزال مجاهد نفسه ويراوضيها فتارة تساشس و تسكين وتنقاد للقاب وثارة 
أخري يكون لها السيادة على القلب السو وار ولا يزال مجاهدها 
ويروضهها حت تبرأ وتعود إلى ىكز الطاعة بين يدى رما ع وجل ؛ 
وفى ذلك بقول الحكيم : فالذى وقف مجاهدته على نفسة محفظ جوارسه 
على الحدود فى النظر والكلام والاستماع والأخذ والعطاء والبطن والفرجء 
فاذازل أو غاب أو نسى أو غفل عاد إلى ىكز الطاعة بين يدى ربه عسز 
وجل بالاستغفار والتوبة ء ذهذا عيد في «هد الاستقامة وباطنه غير مستقم 
لأن شهوات نسه قائمة بين ديه فهو عتمها مجهد وهمتي ما ففل عنها زل 
وسقط ؛ فطريق هذا العبد إلى دان السلام ليس له وراء هذا مسلك 2 وأما 
الذى راض نفسه وأدبها ومنعها اللذات والشهوات حتي طهر قلبه : 
واستوجب القربة بطهارة قلبه وآثرالفرح بالله على الفررح بما أورده ال هوى 
علي نفسه من أفراح الدنيا قفتح الله عز وجل له طريقاً إليه فسار سيراً لم 
يلتفت إلى دار السلام » لأنه لما أخذ فى الرياضة أخذه بصدق » فل يقف فى 
الاريق على شىء مفروح به ولو كان عقي عمل من أعمال البر لأنه إذا 


أو الفرح بلذات المدنيا وشهوانها أمد القاب الور وهان عليه رفص 


ع كل سيب يكون عته زوالك وفتنتك ء إلا عي يجب عليك الاشتغال 
به والائيان به أو إتيانه أو سببا هو عون لك على طاعتك لربك عز وجل » 
والخصلة الثانية : قلة الكث بعد الزال ؛ والمصارعة إلى الإقلاع قبل أرن 
ئَ لف النفس المعصية » ويتمكن فى قلبه حلاوة الشهرة «اغار الرماية لحقوق 
الله للمتحاشبى 6ص 45؟. 


لم 0 لل ا 


الشبوات <تي إذا اتكش فى أعمال البر فرح القلب بتلك الأعمال فينيغى له 
أن يتوق نلك الأفراح ويفتقل من م_ل إلي عمل ليقطع عن النفس فرحها 
بذلك العمل (22 . فالحكيم استطداع اخضاع نفسة وترويضها <تي ذات 
واستكانت <تى أنه ليستشعر في قلبه حلاوة هذه الذلة وذلك بالتغاب علي 
توازع النفس وامتلاك زمامها واخضاغ رغباتها <تى لا تجمح » ويقول : 
د وكان ذلك من الله تيارك اسمه سبباً فى تطبيرى ان الغموم تطهر القاب » 
فتوائرت على الغموم :<تى وجحدت سبيلا” إلى تذليل قسى » فكنت 
أراودها على أمور قبل ذلك من طريق الذلة فتنفر ولا تطاوعنى مثل ركوب 
المار فى السوق » والمثى حافياً فى الطرق » وابس الثياب الدون ؛ وحملثىء 
ما تحمل العبيد والفقراء » فيشتد على ذلك فلما أصابتنى هذه القالة والغموم 
ذهبت شرة نفسى ' فحملت عليها هذه الأشياء » فذات وأطاعت حتى وصل 
إلى قلى حلاوة تلك الذلة 27. 


)00( الرياضة ص 5١‏ . 

)١(‏ بدو ااشأن » ص م١‏ ء» تعرض الغزالى مثل هذه المعانة فيةق-ول 
عندما عقدت العزم على الخرو ج من بغداد صارت شهوات الدنيا مجاذبى 
بسلاسلها إلي المقام ومنادى الإمان ينادى الرحيل ! الرحيل ! فلم ببق من 
العمر إلا القليل و بين يديك ااسفر الطويل 00 ما أنتفيه من العلم والعىل 
رياء وتخييل فان لم تستعد الآن للا لخ خرة فت تستعد ‏ وأن لم تقطع الارنف 
هذء العلائق فد ى تقطم + فعند ذلك تنيعث الداعية وينجز ّ العزم على اهرب 
والفرار > 9 بعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها » وظل 
الغزالل علي هذه ألالة إلي أن اعتقل لسانه وأورثه ذلك <زاا في القابتى 


بس 01 سمب 


العبد إذا راض نفسه شهواتها وأفراحها وزينتها وقطعها عن الملذات 
حتي تذل وتنقمع النفس للتغاب والعقل ورفضت الشبوة المطلقة وها هنا 
نكون النفس قد فطمت عن أفعالها الشهوانية وعاداتم! السيئة ويصبح السيادة 
الكاملة للقاب ويا لف مع الله بيره ولطفه وكذلك النفس بعد قطاءها تجيب 
رمسا عز وجل فيا أمرها به » ويمثل المحكم هذه النفس بالبسازى الذى 
ألف صاحيه <قى ص دار يدرك صوته دورئل رثريته وذاك بالتعود 
والترويض ٠‏ كذلك النفس بالتعود والترويض والكياسة تدرك ما يأمرها 
به رما فتجيبه ». النفس إذا اعتادت اللذة والشبوة ؛ والعمل والهوى أقبل 
على فطمها عن العادة من كل شىء ٠‏ فك اشتد عليها فطم شىء فأقبل قبل 
ذلك الثىء ني تفطمها غنه ؛ حتي يصير قابك حرا يأاف مع الله عز وجل 
بره ولطفه فقد رأيت البازى كيف ياق فى البيت وتخاط عيناه تي ينقطع 
عن ااطيران » ويربى الحم ويرفق به ستى يأ نس يصاحبه وبأ لفه إلفاً إذا 
دعاه فسمع صوته أجابهد » فكذلك النفس »ء إنما مجيب رما عز وجل فما 
أمرها بعد فطامها من عادات الأمور التي اشتبث ولذت ؛ فاذا فطمها ألزمها 
الدماء » وثناء الرب عز وجل ومداحه ونجواه» حتي تأنس بذلك وتألف 
الذكرحتى يتكشف الغطاء بعد ذلك في لف ريه عز وجل »كذ لك تجد الصبى 
قد ألف ثدى أمه » حت لايكاد يصير عنه ساعة » فاذا فطمعه اشعد على المبى 
وك وقاق فاذا دام الفلم نسيه وأقبل على الطعسام والشراب فكلا وجد 


سد بطلت معه قوة الحض وظل ماهد نفسه حى ترك الجاء والمال والأولاد 
وأخذ فى الرحيل . انظر الغزالي ؛ المنقذ من الضلال » ص *الاء “ا . 


ل 


سلاوة الأطعمة ' والأشربة هجر الثدى واف ذكر اللبن © » فاذا فطمث 
نفسك عن <رارة الهوى » ووقعت <رارة الفط م على قلبك ء فذابت تلك 
الأخلاط عن قلبك » وطبرقلبك وخرج صافياً ها خرج الذهب الذى أحمى 
تبافتت عنه تلك الأوساخ والأدناس لأن للهوى على القلب أوسا و أدناساً 
ا كان للمعاصى علي القلب نكت سود »ء على ماجاء فى الحديث عن رسول 
الله صلي الله عليه وس » قال : إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء» 
فاذا ماد نكت أله رى ؛ فاذا تاب ونزع صةل يل قلبه. 
ثم تلا : د كلا ٠‏ بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون »2 فاذا ذهبت 
المعصية بالتووبة ذهب سواده » و به دخانه وذهب الشيطان و بق ظله ها ذهب 
اليل وبق سدفه وآثاره عند وجه الصبح , فاذا "اب عن المعصية وهو يمن 
إستعمل الهوى » فالهوى باق بعدء فهذا قاب قد تاب ول بير ع ١فلم‏ يعبقل 
قلبه بعد » وذلك أن المرآة المصقولة إذا نظرت فيها أرتك عن المين وعن 
الثمال وخلفك وأمامك » فاذا قلبت ما إلى عين الشمس هكذا فلاق نور 
المرآة نور الشمس » وجدت الشمس تشرق فى مكانك وفي بيتك » فكذلك 
إذا صقلت مرآتك وهى قلبك » ونظرت عنها إلى الجنة والمار و إلى ماء 
الحسنات إلى:. جالها ورفعة مرتبتها 2 و إلى قبمح السيئات و إلى الدايا 
والاخرة » وإذا نظرت فيها إلى تدبير خلقاك » تراءت لك عجائب : وذلك 
النورالذى تجده عندك ١‏ إذأقبات بمرآنك إلى عين الشمس» ليس «والشمس 


إيما هو تور حدث من بينهيا فاذا صركها قاياك من الموى ينكل ل أليقين لأن 


. الرياضة : ص هم »ء لام‎ )١( 
. سورة المطففين ؛آلةوزل.,‎ (0 


سسؤيو "1 سم 


الِقين هو نور مددث على قلبك من نور معرفتك ونور إلاك الذي هو نور 
السموات والأرض وئور كل شىء ؛ فاذا أقبلت على الله تعالى وعليه العوى 
م يشرق بالنور الأعظم لأن الهوى قد حال بين ذورالمعرفة و بين الذور الأعظلم 
وهو اليقين؛ فاذا ذهب الهوى فنظرت له وتلاق النوران فأشرق فى صدرك 


فأبصرته عين قابك فعبار يقينا واليقين هو الثىء المستقر الثابث (2 , 


مسسمد عماج عا سيد مايص بده 


)١(‏ أدب النفس ء ص ١١6 » ١١4‏ ؛ ذهب الغزالى إلى مثل هذا المعى 
فيرى أن القاب مثل المرآة» واللوح الغفوظ مثلاار 1: أيهها » لأن فيه صصورة 
كل موجود وإذا تابلت اللمرآة مرآة أخرى حات صور ما فى إحداما فى 
الأخرى وكذلك تظهر صمور مافى اللوح الحدوظ إلى القلب إذا كان فارفا 
من شهوات الدنيا ' فان كان مشغولا بها كان عالم الملكوت جو با عنه وإن 
كان فى حال النوم فارغا من علائق المواس طالع جواهر هالم الملكوت 
فظهر بيصره تحت ستر القشر.» ولي سكالحق الصريح مكشوفا فاذا مات أى 
القلب ءوت مماحبه لم يبق خيال ولا < واس وفى ذلك الوقت يبصر 
بغير وهمء وغير خيال ويقال ذ فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد » 
انظر الغزالي : كيمياء السعادة . ص ١74‏ . 


لك 2 5 


ثانياً : رياضة النفس : 


افظة الرياضية مشتقة هن روض يعمنى ذال ؛ وذاك أن النفس اعتادت 
اللذة والشبوة وأن تعمل بهواها فبى متحيرة قئمة على قليل بالامرة وهى 
الامرة بالشهوة » فيحتاج العبد إلى أن يفطمها 2١‏ فاذا فطمها عن العادة 
أنفطمت » فالنفس إذا فطمتها أنكسرت عن الالحاح عليك ومنازعتك فى 
الأمور ذان النفس أعتادت اللذة والشهوة وأن تعمل الهوى فاذا فطمتها عن 
العادة أنفطمت 2 ء ويضرب الحكم عدة أمثلة من الواقع الحيوى للانسان 
تبرز معنى رياضة النفس وجاهدتها وترويضها <تي تسلس وتكون تحت 


)١(‏ يقول أبن الجوزى والذى يعد من خعوم العصوفية » ينبغى 
الانسان أن بعلم أن نفسه مطيته ولا بد من الترفق ما ليصصل ما إلى المقصود 
فليا خلْ ما يصلحها وليترك مايؤذها من الشبع والافراط فى تناول الشووات 
فان ذلك يؤذى البدن والدين . وواضح من ذلك أن ابن الجوزى محذر 
من الافراط فى تناول «شتبيات النفس » وهو فى هذا يذهب مذهب غاابية 
أهل الطريق . انظر ابن الجوزي : تابيس إبايس » المتنى » القاهرة » 
ص ١ه١ا.‏ 

(؟) يتفق السهروردى مع أى عيد الله فى أن أدب النفس ورياضتها 
بغطمها عن الملألوفات وحاها على خلاف ما تهواه وهنمها من الشهوات 
وأخذها بالمكايدات وتجرع المرارات بكثرة الأوراد » وأستدامة الوم 
والنوافل من الصاو ات مع الندم علي الخالفات ونقلها عن قبيح العادات » 
وأن يعتاض عن النوم سهرا ودن الشبع جوعا وعن الرفاهية بؤسا فيكون 
حيدد المريد من جلة النائبين الختصين محية الله تعالى . انظر السور وردى: 


آداب المريدين » ص ١ه‏ . 


داكن ون 


سيطرة العيد ووفق نور قلية ومن هذه الامثلة يشيه الم يم التفس با أعافل 
الرضوع الذي ألف ثدى أمسه وتعود عليه فاذا ما وجد ألوانا أخرى 
من طيب الطعام عاف ذلك القدى فكذاك النفس اق تمودت الشووات 
والاأهواء إذاما وجدت طيب اليقين فانها تعاف تلك الشهوات وتكرهها » 
فالنفس إذا وجدت طيب اليقين وروح قرب الله تعالى وحلاوة . ختيار الله 
روعول: لااومل: انان الذا ل قن افوقلك الشوات درطب 
اليقين هذا يتا"تى للعبد بطبارة قلبه لان اليقين طاهر فيطهر محككانه 


ويقولالحكم إن اله عيادأ قطعوأ عقية الشبوة وهوى النفس صارخين 
اليه مستقيثين به من حور الهو ىو حدياته فيوم فنغار إليهم بسن الإجلال لهم 
ل غرف مم ألهم قدأخلصوا فى الانقطاح إليه فكشف عنهم لجاب فتسجلى 
0 من عظميه مأ قطع كل شيبا إيلة و امه ثم فجمل شوو ات نفو دهم . 


وخرت أهو أؤهم ميته 0" , 


(1) أدب النفس ؛ ص ٠١6‏ 46 أل . 

» .ه ء سكل مريد اللحاسبى‎ ٠ منازل العباد من العبادة . صن وع‎ )١( 
كيفللى بموت شهوانى ؟ فقال : ألزم الفكر فيا سلف من الذثوب وخوف‎ 
والفكر فى البعث والسؤال »2 وشدة‎ ٠ ما وجب عليك من الله عز وجل م‎ 
العذاب وحرمان الثواب ء فانك لذلك مستوجب ومراجعة التوبة ومراجعة‎ 
العزم » والحذر .فيا تستقبل ؛ ومنع النفس لذتها فيا يكره ربها عز وجل فان‎ 
زات رجعت سريها وعاودت العزم والتوبة فاذا أدمنت افكر بالتخويف‎ 


أنفسك قوى وفك وإذا أدمنت الرد على تفسك. والعصي_ان أو-ا ؛ بدح ١‏ 


سس 1 [سم لم 


ومئل آخريضربه الحكم بعددد رياضة النفس وفيه يشبهالتس بالدابه التي 
بروضيها صباحبها عإى ال ركوب والسيرفى البرارى و الأسواق واجتراز القناطر 
والأنهار فلا تعمماه ؛ كذلك النفس إذا ما روضت ودربت على أن تتفذ 
الفعل الحسن الذى تتلقاه من الاشماع النورالى الذى ينكس عايها ٠ن‏ نور 
القلب فان هذا العبد يكون قد أدبو طبر ومن الله عايه من فضيله فلا ناف 
في الله لومة لاثم » فهب-ذا ولى الله د أدبه واصطفاء لنفسه واذه حبيباً » 
ويقول الحكيم فى هذا « مثل رياضة النفس مثل دابة سالمة لم تربط إلى 
آرى فكانت تر نع فى البرارى ٠‏ تذهب حيث شاءت إلى فهاما » ولا تعرف 
مالكها » ولا تع سيرها ء فاذا أراد أن يجمعلها مر كباً أخذها الرابض بالوهق 
والحبل » ثم قيدها حتي أمكنته من الاجام والسرج » ثم ر كيبا فاضطر بت 
بنفسما إلي الأرض . فلا تزال هكذا حتى انقادت لاركوب عليباء واعتادت 
اللجام والسرج فاستغنى عن القي-د » تمكانت تسير ولا تع السير » فلم تزل 
تؤدب لتعلم السير » وتترك مر ادها ؛ فردها من مرادها ومن نهمتها وسيرها 
إلى مراد نفسه » ثم لا صارت إلى الأنبار وال اثر وثب بها لتعتاد العبور 
هليها » ولم يجرها على القنطرة فتعتاد الجرى على القنطرة » فايس على كل 
نهر توجد قنطرة » ثثم هار بم فى جلب الأسواق ف النجارين والمدادين 
وموهاء ليعودها الجلبة كيلا تنفر ولا تترك هيرها عند كل جلبة تستقبلها 


مس وترك استعال شبواتهسا انقطءت النفس على عاداتها ويئست من أن 
تعطيها لذاتها وما لت شهواها إذا لم تستعهل وما استعيات ممأ عاقيته باخوف 
والجزن خينئذ تقوى وتستقيم على الصدق وتعاو فى المراقبة لله عز وجل 
والاخلاصضص له. انظر : الرعاية لحقوق الله للمتحاسى ء ص 54١‏ 192:؟. 


سوسم سم 


فلا يزال بها هكذا حت يأخذ بمجامع قلبها وتترك أذنيها مصغية إلى هذه 
الرياضة ؛ فبى تسير مذأ الاجام » فان مد عنابها ياصيع وقفت و إن عطفت 
باصبيع انعطفت و إن تحامل بركابيها و أدخى عنامها طارت وإن كبح لامها 
فى ذلك الطيران باصبع هدأت وسكنت وإن نزل عنها ووقنها امتنمت 
من أن تروث وتبول حت تصير إلي موضيعها » وإن استقبلها نهر لم تلتفت 
إلي قنطرة » وروثيت وثبة من دفع البال عن نفسها » فم_ذه دابة قد صلست 
للملك فعرحْيث عليه فاستحلاها واتذها لنفسه مركيا » فر بطت إلى آرية؛ 
وأعلفت من أطايب الأعلاف وغلا ثمنها » وجللت وبرقءت وأرههت »؛ فن 
بين الأيام ينشط املك مرة لاركوب عليه-| » فكذا النفس أولا تراض محفظ 
الحدود فهذا سرجها ولجامها » والركوب هو الفرائض »ء ولجامع | دود 
الني حرم الله تعالي » ثم تراض » فتوخ-ذ بالصدق والاخلاص فى الأعمال 
وحسن الا“خلاق م أمرت الدابة محسن السير » وبالعطف ف المماطف 
والطيران عند التعامل عليها » وذلك السبق بالا "عمال من العبد ؛ والمسارعة 
فى انخيرات ع ثم يثرخذ عليه بقول المق وألا ماف ف الله لومة لانم وذلك 
فضل من الله يؤتية من يش-اء » والا مر بالمعروف والنهى عن المنكر » م 
أخذت الدابة بالوئب حيث لاقنطرة ولا مجاز للماء» ثم .و خذ عليه بالمعاداة 
لأهل المذكر والمعاصى ء والحب لله ٠‏ والبغض فى الله » ا أخذ على الدابة 
تقلبها فى العبور والاسواق ؛ فهذا بذل النفس لله » اذا كان قد استكل 
الاأدب وأخذ الله بقلبه فصار صنو أذتى فؤاده إلي الله تعالى » وشخصت 
عينا فؤٌاده تنظران إلى الله تعالي » و إلى تدبير الله جل وعز فى خلقه ء فهذا 
ولى الله قد أدبه ؤاصيطفاه لنفسه واه حبيياً © . فاذا غفات عن النفس 


)00( الأمثال من الكتاب والسنة ص /اإذا 2 حهما2 كملا. 


م د 


بعد رياضتها نلا تأمن. أن تعود إلى بعض عاداما مادامث الشبوات منه-أ 
حية » والهوى قام| 2١‏ : ألا ترى أن القوس إذا ترك استفيها وتعاهدها 
وعتقت وعنقت كيف يأخذ اريت الأعلى »2 فكام) رميت بها سها أخملا 
.الغرض ٠‏ كذاك النفس إذا تر كتها <تى تقوى شهواتها » ويشتد حرها فى 
الجوف وتقوى ظاءة ال موى ؛ أخذت مزالبيت الأعلى وهو نور العقل ونور 
المعرفة ونور الروح ونور العم ؛٠‏ فتحرق بإنيران الشهوات من هذه الأنوار 
النى فى القلب بقدر قوته-! » و إذا قويت بنيدان الشهوات ضبعفت الأنوارء 
فيظل الذوى على اليقين ؛ فيتولد الشك علي القلب من هذه الآفات فتغلب على 
القلب هذه الآفات فن ها هنا يصرع » فهذا هو القاب المصروع والمأسور 
فى يد هؤاها » فلما خرج مزه عمل من أعمال البر ثم لم يعدب الغرض » 


فوقعترميته كينا وممالا”» ورا خرج منه ألم باغ الغرض لعف اقوس « 


)١(‏ معذر اغماسى من الغفلة عن النفس فيقول : اعرف نفسك » فانك 
ل ترد خيرا قط مها قل إلا وعى تنازعك إلى خلافة ولا عرض لك شر إلا 
أقله إلاكانت ف الداعية إليه » أق عليك حذرها لا نها لا تغتر عن ااراحة 
إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة فان غفلت عنما ركنت واشتغلت وان تيقظت 
نازعتك لتشغلك عا أنث فيه من أس آخرتك فبواها قاهر بعقلك ٠‏ يغفل 
عقلك وح لا تغفل » ويد كر عقلك وى تنازعك الا يد كر »فلا نمل لها 
قتاما ولا تقدر على مغارقتها ؛ وهى بهبذه المازلة من العداوة لك فاعرفبا 
واحذرها » فان عرفتها ازددت لله عز وجل حا موده »ابا بهضًا ومقتا 
فاحذرها وفتشها و.خاصمها كانخاصم الحم المظلوم وذلك بالكتاب والسنة 
وأقم عليها الحجة واستعن بالله عز وج لل حى. تذعن بالاقرار والاعتراف 
بالحق . انظر : الرماية لحقوق الله للمحاسى ؛ ص 7١ -- 56١‏ , 
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وذلك أنه رمي عن قوس قد أعبابتها الآنات والعال » فكذاك آفة ااقاب 
الذى وصفناءرها أردت برأء مال بقلبك الهوى إلى الشبوات بكيناً وثمالا» 
حتي يد عن السبيل والسنة » وربما جاوزت الغرض ورا ضعف قابك » 
فعلمت بغير نية ؛ فلم يلغ عملك إلى ربك » ا قصرت الرمية عن الغرض 
أفلا ترى كيف تعالم القوس ونحمي -تى تلين » فاذا لانت سويت ٠‏ حتي 
يرجع البيت الأعلى بفضل قوته ١‏ فكذلك النفس ١‏ قويت وصابت شهواتها 
انتشرت وهاج هواها ء فأحرقت أنوار القاب» والقاب هو رطب بالأثوار 
لأن الثور هو من الله تعالي رحمةء والرحمة باردة ؛ والقلب لين منقاد زطوبة 
تلك الأنوار ء فاذا ا<ترق الور صلب القلب وقس-ا ويس »ء فهخف عن 
ذكر الله » ولمى عنه » فالمشروح صبدره للاسلام » شرح-ه ربه « فهو على 
نور من ربه » فويل للقاهية قاوبهم من ذكر الله » (1© فدت النفس آلتبا» 
فعمار في سلطائه! كا يحمى القوس حتى تلين ويتخلي عن البيت الأول (؟ . 

ويروي فريد الدين العطار ء أن أبا عبد الله رحمة اس عليه لم ينفل 
الحظة عن عاهدة نفسه على الرغم من المكانة التي وصل إليها » فيقول : «إن 
الحكيم جاس هرة يستهءرض فى مخيلته ما مر به من أح_داث » فتذ كر أن 
إحدى اانساء حاوات اغراءه في صدر شيابه وطاردته بغي-ة أن يتحقق لها 
ما تريد قفر منها » وفى خلال استعرافيه لهذا الحادث جال ضْياله ماذا عمى 
قد يكون لو أنه قد أجايم! إلي ما تريد وقد كان لازال غض الشياب » غير 


أنه انتفض انغفاضاً شديدا لما حدثته نفسه بهذا الخاطر ء وامتئع عنه الحدوء 


)١(‏ سورة الزمرء آية؟؟, 
(0) اذب النفس » ص ١7٠١‏ س مؤ. 


وم 


والنوم » وأخذ ينحى باللامة على نفسه ء ظانا أن هذا الحاطر. لا يأتيه إإ* 
إذاكانت هناك ثلمة فى تقدمه الروحي ٠‏ وخيل إليه أنه وقع يس 1 
نفس وخداعها بعد أربعين عاما من ال اهدة والرياضة ظمتنم عن الطعام 
والشراب واستاحته أز مة نفسية عنيفة لم ينجه منبا إلا رؤيا رأى فيهنا 
الني 7 وطماأ نه أن لا خوف عليه هن مثل هله الحواطر العابر: 2619 
مجاهدة النفس هو أن منمم-! العيد كل ما هو حرام ؛ أما أدب النفس فبو 
. أن يمنعها الحلال <تي لا تطمع فى ارام لأن النفس » إذا مرت من الهلال 
وتمكنث منْه سلسث فى اله-رام إذا لم يكن فى القاب من القوة الى تقيسد 
نفس من الحرام ومجاهدة العبد انفسه هو أن يازم كل سجارحة من جوارحه 
السبع الفطام عن عملما حلالا كان أو حراما حى يستطوع العيد أن يسيطير 
على جوارحه ولا يقع نحت تأثير رغبة النفس وينفذ ما يمليه عليه نور 
قابه ودوافق عقله وبوا كب تفكيره وفى هذا يقول الحكم , مجاهدة النفس 
تستوجب تأديبها بمنعها الحلال حت لا تطمع فى الحرام وذلك أن النفسن 
:قد أعتادت لذة التكر بالكلام ناذا لم يلزمها العبمت فيا لا بد منه حتى تعتاد 
السكوت عن الكلام فيا لا بد منه فقد مانت شبوة الكلام فاستراح وقوى 
على الصدق فلا يتكل إلا حمق » فصار سكوته عيادة وكلاءه عبادة لأثة إن 
نطق نطق »ق » وإن شكت سكت عق لأنه يسكت مخافة الوبال » وكذلك 
شهوة النظر فاعتادت النفس لذة رمي البصر حيما وقع من'غيز مبالاة فاذا لم 
يلزمها الفض عما لا بد منسه وهو أن يكؤن خاشع الطرف خافض النظر 
اعتادت نفسه رمى البصر لتدرك الا'شياء. فاذا رأى الحرام لم يملك بصره 
لان شهوة النظر قد أُخذت بعيئه فلكته ء فاذا ألزم عينه الغض عن النظر 


0ك 


. (4 المسائل المكنونة ؛ ص‎ )١( 
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ورمى بها إلي الاأرض إذا مشى وقام وقهعسد ٠‏ وماتت شهوة النظر إلى 
الأشياء واعتادت فض البصر وخفعيه ؛ فاذا نظر نظر #ق وإذاءغض 
غض ق» وصار نظره عبادة وغضه عبادة. و كذلك شهوة السمع واليدين 
والرجلين والبطن والفرج ء فانجاهدة ها هنا إذا عزم العبسد علي مجاهدة 
النفس ألزم كل جارحة من هذه الجوارح السببع الفعلسام عن عملها سلالا 
كان أم حراماً حتيتموت تلك الشهوة لأنناك الشهوة هى شهوة واحدة أحل 
له بعضها وحرم عليه بعضها باوى من الله تعالي لعباده وتدييراً لهم “فاعلم . 
أنه يعملح لهم ويصلحون عليه أطلقه لهم 2 وماعم أنه سدم وأهسم 
يفسدون عليه حظره عليهم » فالمطاق <_لال والمحظور حرأم 00" ' فعلي 
العبد أن مجاهد بقلبه ما فيه من المع رفة وبعقله بالمواعظ التى وعظه الله 
عز وجل هن الوعد والوعيد وذكر الموث والحساب والقبر والقيامة حدق 
يزجر النفس والعدو فاذا كان العبكد لم يرض نفسه قبل ذلك ولم يدها 


ولم يعودها ما ذكرنا بدءا من رفض ه-ذه الشهوة المطاقة له حتىي تذل 


)١(‏ هناك وجه شبه بين الحكيم والملامنية » فالملامتية يرون الفة لذة 
الطاعات لأرك لها سموما قاتلة ويستصغرون ما يبدو منهم من الموافقات 
والطاءات » فيقول و عمان الحسيرى « لايرى أل عيب نفسه وهو 
يستحسن من ننسه شيئاً » وإ4-ا يرق عيوب نفسه من يتهمها فى جميع 
الأخوال » وإذا كانت الدنيا شرا ممضا يحب التخلص منه بالزهد فيها أو 
ما يلزم به المقشالم أفسة ؛ وبرىأوعمان وجوب الزهد الطاق فى كل ثىء ؛ 
ويعتبر الزهد فى الحرام فريضة؛ وفى المباح فغبيلة وفى الخحلال قربة إلي الله . 
انظر: أبو العلا عفيؤء الملامتية والصوفية وأهل الفعرة» مجلة كلية الآداب: 
بالاسكندرية ' العدد ؟ , 4#وىء صن ١و‏ . 


0 


وتسكن ويلزمها خوف الله عز وجل وخشيته ام يمالك نفسه عند ذ كر 
ها يعرض طاء وام يقدر على ":سكينيا بل هى تغاب القاب بها فيها هن 
سلطان الفرح والز 5 والشهوة فيعير القاب أسيراً نانس بعد أن كارف 
أميراً على النفس لأن إمارة القلب بالمعرفة وبما أعملى م نأنوار العقل والفظ 
والغهم والعلم والسكينة؛ فأجمل للعيد فى الأمرنقيل ل : جاهدق الله عزوجل 
حدق جدهاده ٠‏ فن ام برض ننسة قبل ذلك فاذا جاهد فربما غلب وربما غلب 
فلذإك توجد العبد مرة طائعا ومرة عاصيا فى شبوة واحدة(). فالئفس 
تراض بأن حمى وهو أن هنعها اللذات والشهوات () فتحرق ويصيبها 
خرقات منع الشهوات فىمعبائيها فتلك الحرقات تذل وتنقمع وتلين وتتخلى 
هن القلب » فيرجع القاب إلى مكانه بنور المعرفة ونور العقل » ونو ر العم 
ونور فوائد العطاياء فكلم) منعت النفس شيعًا منهذه الشبوات خلت عنه9؟, 


() الرياضة» ص م4 . 

() يبين المحاسى موت الشهوات ٠‏ فيقول الزم الفكر فيا سلف من 
الذوب وخوف ما وجب عليك من الله عز وجل بها » والفكر فى البعث 
والسؤال » وشدة المذاب ٠‏ وخرمار" , الثواب » فانك لذلك مسعوجب 
ومراجعة التوبة ومراجعة العزم والحذر فيا تستقبل ٠‏ ومنم النفش لذاتها 
في كله ربها »عزن وجل» فان زات رجعت شريعا وعاودت العزم والتربة» 
فاذا أدمنث الفكر بالتتخويف لنفسك قوى وفك وإذا أدمنت الرد علي 
نفسك والعصيان لها وترك استعال شهواتها اتفلمت النفس عن عاداتها 
ويئست من أن تعطيها لذاتها وقمعت شهواتها . انظر الرعاية احةوق الله 
للمحاسبى » ص ١24؟ 5117١‏ . 

لبي أدب النفس »ص ؟؟١.‏ 


خا لم 


فالحكيم لا يقصد بمنع الشبوات إهاتتها وقطعها علي الإطلاق فهذا لا 
يتفق والطبيعة الانسا زية ولكئه يعد منعها ما حرم الله سبعانه :وتعالي 
وحق لا ترئع دون رقيب أو حسيب ». وهذا الرقيب هو العقل والقاب. 
فاذا وقعت شهوة العبد نحت سلمطانه) فانها تتخاص من آفاتها وعاداتها 
السيكة وتكون الإمرة للقلب ويصبح القلب هو ممام الأمان والموجه 
الحقيق لبذه الشهوات فشروة الكلام مؤلا” قائمة في النفس لكنه نور القلب 
والعقل يسيعار عليها ونوجبها <تى لا تتحدث فيا يليق وما لا يليق فنع 
الكلام هنا ليس معناة أن حب الكلام قد مات فى الفس و لكن فى الحقيقة 
أن هذا اللنع بتوجيه من العقل فاذا ما لاح امام العقل ما يستدعيه أجابه 
بالكلام وفى كثير من الأحيان يكون الصمت أباغ هن الكلام وأصدق 
قيمة . فاذا استعملى العبد هذه الشهوات باذن الله تعالى و باغ بها الحد الذى 
حده لة فهو مطلق لهوإذا تعدى إلى الحظور صار ملوما » قال الله عز وجل 
دقل للمؤمنين يفضوا من أبعبار م ويحفظوا فروجهم »97, م أنى عليهم 
فقال : « والذين هم لعروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » (2 فأزال الملامة عن استعالهم فيا حال الله 
ثم قال عزو جل : دفن ابتغى وراء ذلك فأوائك م العادون » 20 , فذم 


حاون اليد 20 و كاءا أعطيث النفس منيتها قو بت ٠١‏ فصارت كالشجر ةّ 


(1) شورة الزور» آية ٠...‏ 
(؟) سورة الؤمنون : آية ه . 
(*) سورة المعارج #أيةلم, 
(4) اأرياضة » ص وه ٠‏ 


لل 


تثمر الحنظل و الدفلي والمر والسموم القائلة » فان أردت ألا تنمو فالتدبير 
فيا عقل العبد وفهمه » أن تميس عنها الماء والسرجين والتراب الذى يات فى 
أصله تيبس قتصير ج ذعا لا يثمر ولا يرجع عليك بالضرر » ثم لا يزال 
جذعا يعترض بين عينيك يشغلك عما سواه من الأشجار ؛ فتشعل فيه ناراً 
<تي يذهب ششخعه من بين عينيك : فاذا هو قد ذهب أثره وذهب ذكرهء 
وكذلك النفس فى التدبير أن تحبس عن النفس لذاتها وشهواتها 2( ؛ فكل 
شىء تفرح النفس به من وجوه لذة فيه سواء طعام أو شراب أو اباس أو 
أهل أو وإد يجب على النفس أن تأخذ من ذلك الثىء قدراً لابد منه على 
الضرورة حدتي لا يطغى الفرح واللذة عليبا ذاذا 95 للنفس ذلك فهذا تقوى 
الباطن أما تقوي الظاهر فهو حفظ الجوارح وفى ذلك قمع للنفس”" » حت 
تذهب ثمراتها من هذه السموم القائلة التي ميت قلبك فى الدنيا © فتصير 
أعمي من العميان فى الدنيا بصيراً فى دين الله جل وعاا ء فتقبل على مز بلة 
وهي الدنيا ء وإنما ه قنطرة تداولتك أيدى أسود وأبيض وهو الايل 
والنهار جتى :ؤديك إلى الحااق البارىء المثيب المعاقب ؛ فتعظم ما صغر الله 
وتكرم مما أهانه الله » وتدتى من أقصاه الله » وتتعاق بمن لابد أن تفارته ؛ 
وتعمر ما أذن فى خرابه فاذا ذهب ثمراتها حيست عنوا الفكرة فيها » 
والحددث عنما » والتذكر لها حتى تيبس ثم لانزال ثمينة شهواتها فاثمة 
بينك و بين ربك تفر ح بالعطاء وترْضى بما تعمطى به'وتروم مالم تعط و رق 
تفسها ف الأشياءءفبى تحدبك وتشغلك حتىى إذا منالله عليك بنور اليقين؛فوى 
#البرقة كا تشعل شجرك نارأ» فيذهب أثره وذكره كذلكالبرقة حرق قائمة 
() أدب النفس ص 157 . 
(؟) الرياضة . ص م 2 


سس وآ م لم 


نفسك » فيذهب أثرها وذكرها وتبق والا منفرداً به فتكون الأشياء 
والأمور منك له ويه ؛ فاذا اهملتها وعجزت عن رياضتها رجعت عليك وبال 
عظم ؛ تعرض عن دار دماك إأيها رب العالمين » فقال تعالي : « والله دعر 
إلى دار السلام » 2" فانما أوتيت النذس هذا المنع هن أجل أنما ماات إلى 
هذه الأشياء بقابها <تي فسد القاب ٠‏ قا رأيث النفس تتناول زينة الله 
والطيبات من الرزق تريد بذلك تغنيا أو مباهاة أو رياء » علدت أبها خلطت 
حراما حرام ؛ فضيعت الشكر وإنما رزقت لتشكر لا امكفر ٠‏ فلما رأيت 
سوه أدبها منعتها حتى إذا ذلت وانقمعيت ورآقى رى مجاهداً فى ذانه حق 
جباده » هدانى سبيله كا وعد تعالى : ١‏ و الذين جاهدوا قينا لنهدينهم سيلنا ؛ 
و إن الله لمع المحسنين » 20 ٠‏ فصرت عنده بالجاهدة معسناً فكان الله مععى » 
ومن كان مع الله فعه الفئّة التى لا تغلب و الهارس الذى لا ينام والمادى 
الذى لا ييضل ؛ وقذف في القلب من النور نوراً ماجلا فى دار الدئيا حتىي 
بوصله إلى ثواب الأجل ألا ترى إلى ما جاء عن رسول الله وليه أنه قال 
« إذا قذف النور فى قاب عبد انفسح وانشرح »؛ قيل : يا رسول فهل لذلك 
من علامة ؛ قال : نعم » التجاف عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخاود 
والاستعداد للموت قبل نزوله » »وإتما تجافى عن دار الغرور بها قذى قي 
قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنيا ودواهيها وآناتها وخدعها وخرابهاء 
فغاب عن قلبه البغي والرياء والسمعة والمباهاة والنبخر والحميلاء وللحسد 
لان ذلك إنما كان أصبله من تعظيمه الدنيا وحلاوته! فى قلبه وحبه لها وكان 


)0( سورة وأس ٠‏ آة 64م 
0 سورة المتكيوت 0 آ ككل 


[8 ملسم 


سبب نجاته من" هذه الافات برحمة الله رياضته هذه النفس بمنع الشووات 
منها (0؟ . وقيل عن رسول الله 7 : « إن أعدى عدوك نفسك الت بين 
جنبيك » 29 فل) كنت بهذه الحالة وقد ألقيت يديك إلى الله سم بما جعل 
فى قلبك أميك بمجاهدته فقال تعالى : « وجاهدوا فى الله حق جباده » 9) 
وأنبأك فى كتابه شأن النفس والموى فى آى كثيرة منها ما ذصكر من 
قول بوسف عليه السلام حيث قال .. « وما أأرىء نفسى إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا هأ رحم رلى » (1!» وحيث قال لإداود عليه السلام : د« إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض 6احكم بين الناس بالمق ولا تتبع الهوي فيضلك 
عن سبيل الله © (*) » وقال تعالي : « واما هن خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن ال موى » (") » فأمره بالجاهدة حق الجاهدة بم أيدنا وشجعنا فقال تعالي: 
د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الشهلمع الحسنين » (') 2 فسماه 
سنا ووعده أن يكون معه ومنكن الله معه فيو المنصور لايغلب فرهدك 
على المماهدة دق جباده ٠‏ أنه هو الذى يلى هداييك سبيله » هذا نوابه فى 


الماجل فكيف بثوايه ف الاجل إذا قدمت عليه غدا بانحاهدة وإثمرة 


)01( أدب النفس ء ض. ١75-1١7‏ .. 

0( أثبته اأبييق فى كياب الزهد من سديث ابن عباس . 
(0) سورة ألحج » آي م7 . 

(؛) سوزة يوسف »ء آية 98ا. , 

(0) سورة ص آية 7 . 

(5) سورة اللازمات ' آية ٠و‏ , 

() سورة العتكبوت » آبة 5 . 


الا بلاس اسم 


الماهدة فان الحداية صارت ثمرة الماهدة » وبالحداية نلت ولابة الله تعاللى » 
ونولاية الله نلت قربة الله وزلفاء ؛ ثم قال تعالى د هو اجعياكء )١(‏ أى م 
جعلتك من أهل جبايتي جعلت لك نور » وفتعت عينى قلبك وفعحدت 
أذتى قلبك حتى عرفتنى » فالان جاهد في ذاتى هواك وشبوات نفسك حتي 
بظهر انقيادك لأمرى ويعز ديى وتعلو طاعتي . فقال « وجاهدوا ف الله 
حدق جبادء » (') » وكال فى آية أخر د واعتصموا ال »(') أى أمة م 
من شير النفس وحار يها ومادها واستمن لله تعالي © فكأن التفس عدوك 
ترميك إسنهم الشبو » والحوى بقويبا » وص مظلمة » لا تسدعين باقه هليك 
وأنت ترميها بسهم المعر فة والعقل ٠‏ وتستعين ,الله تعالي عايه! (؛) ؛ فأنت 
المنصور لأنك بالله تجاهدها وهى تجاهدك لا باللّه, فدلك ر بك علي الاعتعيام 


. سورة المج ؛ أية زان‎ )١( ١ 
. آية هل‎ ١ سوزة الحج‎ )0( 
شورة المج »؛آية ما‎ )( 
يذهب أجل ن عام الانطاى إلى مثل رأى الحكيم فيقول التفس‎ (4 
هى موطن الشرور والأهواء ' فلايد من أستعانة بالله على مخاافة أهوائها‎ 
ومجاهدةهذا العدوء و كل نفس مسدّولة وعىهمرنهنة أومخلعية وفكاكالرهون بمد‎ 
قضاء الديوق» فاذا أغفات الزهون أ كدت الدبون وإذا أسكدت للديرن‎ 
استوجيو االسجوزفالانسانإذن<بيس لنفسه الشريرةإذا سيار ت علي الانسان‎ 
سجن السجن النهالى ولا فكاك رلذلك يتطلب أحمد سن عاصم من امرش‎ 
وذلك بأن يعقل‎ ٠ أن يشتغل ,الله مضطراً إليه » وأن يأخذ فى الحاسبة‎ 
الانسان درجته ولا بزهو عند الهلائق بكثرة تقياته : انظر النشار : نشأة‎ 
.٠ الفكر الفاسق فى الإسلام ) دم صنى 47م‎ 


امس ل بال 


منها به » ثم وعدك اأنصر وشجعك على امجاهد: » فقال : وهو مولام »() 
أئ يلى نعزتك ء ثم قال : د ننعم المولي ونعم النسير » (') ء ينبئك وهو 
يملك كثرة النعسرة ومتابعتها ٠‏ فاذا تركت الاعتصام به خذاك » وخذلاءه 
أن يمئع النعيرة ٠»‏ فاذأ منم النعيرة فجاهدت النفس رمتك بسهام ااشهوة 
والهوى ء فرميتها بسهام المعرفة والعقل وم تغلبها وغلبتك » لأن الع والعقل 
والمعرفة فى القلب » والحوى والشهوة خارج من القلب الم بين القاب وبين 
الرب » قد أظل على سمعك و عير عينى قلبك بغشاوته » فسجن ما فى القاب 
وغلب على القلب » فعوار بمئزلة سراج فى بيت والسراج فى الفخار وعليها 
غطاء : فالبيت مغل ناذا اتكشف الغطاء أبعمر ما فى البيت» مما يضر ويتفع » 
اذا ساهدت الئهس فاعتضامك به في ذاك » ذكرك إياه بأ نك لا تستطيع 
دفم هذا إلا به ء واستغناك به هو الذى يعْنيك ويعينك » فينصرك وكيف 
لا يعينك وقد أمرك بأن تقول : « إياك نعبد وإياك نستعين » () » 
فيأمرك بالقول بهذا حتى تسأله ثم لا حبك ؛ وقال تعالى : « أمن يجيب 
المضطر إذاذعاه ويكشف السوء» (؟) ؛ م لا جيب ولا يكشف ! اتعالي 
الله عن ذاك علوا كبيراً » وقال تعالى : ٠‏ إن ينصرك الله فلاغالب لم ٠‏ 
وإن مدل فن ذا الذى بنصر كم من بعده » (") . فنور المعرفة فى القلب » 
والحوى فانم على القلب حجاباً :فاذا جاهد العبد هذا الموى حق اللجاهدة 


(١)»(؟)‏ سورة المج آية هلا . 
ليه سورة الفاشمة آية ه , 

(؛) سورة الأل , آية ؟5. 

)( سورة آل حمران » آية 5٠١‏ , 


ال ا 


وحق جهادة هواغابة طاقة العيد ؛ قتصر نه أن يهدديه سبيله »وهو أن مدعل 4 
طريقاً فى قابه إليه حتى يصير عين قلبه كأنه يراه من غير كيفية » وهو 
قول جبريل عليه السلام لرسول الله َظْليّةٍ حيث سأله عن الاحسان عفقال: 
دان تعبد الله كأنك تراه » » أما رواية ثابت عن أنس فانه روى : كأق 
أنظر إلي عرش ربي ؛ وهذا النوع من الاثار كبير". وإنا أدرك هذا حارثه 
بمجاهدات النفس » ألا ترى إلى قوله : عزفت نفسي عن شهوات الدنيا 
ولذاتها ؛ فهذا قطع الحوى ء فاذا قطعه ه-داه الله طريقه » فإذا نظر صبار 
كأنه يزاه بلا كيف ؛ وهكذا وعد فى كتابه , فقال : جه والذين جداهدوا 
فينا لنهدينهم شبلنا » )١(‏ . فاذا هداه طريقه لم ببق على قلبه حجاب الشهوة 
والهوى لأنه فتح طريق قلبه إلية » فحينئذ يمكنه السكون إليه ويطمئن 
القاب وياق بوعده ويأتمنة علي نفسه »2 ألا ترى إلي قول الرسول حيث 
حك عنهم ‏ قالوا : « وما انا ألا نتوكل علي الله وقد هدانا سيلنا » (') ؛ 
تأخبروا أنهم إن قدروا عل التوكل وهو تفويض أمر التفس إإيه » بأنه 
هدام .لسبيله ء فزال الجاب » أعنى الهوى والشبوات عن بعر القلب ء 
فل ببق بين يدى قاوبهم ثىء محجبيم » قصارت الأمور ابم حكالمعاينة 
وامشاهدة » ألا ترى إلى قول رسول الله وليه حيث وصفالقلب عفقال: 
أبصر الغيب بالغيب فآمن » أو م قال : فهذه نصرة الرب عز وجل . 
فاذا تر كت المجاهدة على الحقيقة منعك النعسرة فبقيت مخذولا مأسوراً فى 


يبذى الشيوة والووى 0 فاذا صار القأمب مأضوراً ثبو كلك هأ سان فى ل 


اهم ننس صما 


, »4 سورة المتكبوت »؛ آية‎ )١( 
, 1 سورة إبراهم ؛ آية‎ )0( 


لسلسمل 


العدو ء فاذن تعذّر عليه الأعو ان والجند » بل يذلون وينعزمون فى الملاهى 
والأباطيل 220 , 


ريرى الحكم أن العيد لا لس قطبيم أن لساك طريق الممجاهدة بمفرده » 
ولككن علرة أن ,يذل أقمى جهده »وأ يع.دق هذا الجعد والبذل ومخلص 
روحه وقلبه من المي + ويه إلى أله يكليعة 6 فيمن افد علنه من فشلة 
ويلعمه الهداية والرشاد » « -تي إذا من الله عايك بنور اليقين فبى كالبرقة 
كا تشعل شجرك ناراً فيذهب أثره وذصكره كذلك البرقة حرق قائمة 
بنفسك فيذهب أثرها وذكرها وتبق والاً منفرداً به فتكون الأشياء » 
والأمور منك له ويد » 20 2 ومن 5 تكون مجاهدة العبد بقوة الله وفشيله 
ومنبه لا بقونه فيكتب ل النصر ويقضى هلى شهواته » أما إذا أعتتمد العيد 
فى مجاهدته نفسه على قرته منع النصر ء» وترك للخزلان » وأصبح مربي 
أسهام هواه وشهوته » بيد أنه إذا جاهد العيد نفسه حق الجباة كأ أ الله 
تعالي هدأه الله سبيله إليه كوعده 29 » « والذين جاهذوا فينا لنهديهم 

(1) أدب النفس وص ووب ١6١‏ . 

(؟) أدب النفس »ص م9١‏ . 

(م) يقول المحاسى نفسك قد كانت حريصة على ااركون من قبل إلى 
الدنيا وإيثارها على الآخرة » فكانت جاهدة أن تستأسرك بهواها ٠‏ فتكون 
به عاملا » ولطريق تماتك إلى الآ خرة تاركاً » فألى الله وز وجل إِلا أن 
وفقك ويسددك » فقوى مبعفك » ونور قابك ٠‏ وامانك عليها حتي رفضت 
كثيراً مما تبوى » وتر كت كثيراً ما تحب »؛ وما انقادت إلى خلاف ذلك 
إلا بالكره والجز » ثم وجب اك زجدرها ومعاتبتها » وقوى عقاك على ع 


سس 7ب سلب 


سيلنا وأن الله لمع المحسنين » ('©2: ويقول الحكم فى ذلك : #مساد النفس 
حق جباد, أن يعيدق اللقاء » فلا تسل منه هس ولا مال » فاذا,أخذ فى 
الجاهدة خلعيت الحموم و الأحزات إلى التفض ء وانقلعت اللذات 
0 ات » وتغير اللون » ونحل الجسم » وضعف البدن © وذهب الفرح 
والتسلط » واشتعل القلب ؛ فضعف عن طلب الدنيا وخلص النكص فى 
الال » وتعظلت الأمور » ووجد الكاسب والأرباح ء وأديرت الدنيا عنه 
ببجتها وزيتتها ٠‏ ولذتها » وعزها » وبائها وملكها وصفوها وخدعها 
وأقبلت الآخرة يحقائقها منالبكاء والأحزان والاستكانة والمملاة والعبيام 
والذكر والقرآنث وأعمال البر » فشغل عن الأهل والود » وعن التلذذ 
بقربهم و الأنس بهم » فصار الولد يتما » والأهلالأرملة والمسكن وحشا 
وتعطات الأوقات التى كان يعلذذ فيها عند الغداء والعشاء وتبدل بها جوعا 
ويبسا وبالضحك بكاء وبالفرح حزنا وبالسرور غموما وبالراحة نميا 
وبالتوم سورا او إلاعة تعنا بوضيقا وبال فقا #دبوبالعز ذلا ولالداح ذا 
وبالثناء طعئا وعبيا ٠‏ فلم تسم نفس ولا مال ولا جاه ولا قدر إلا ذهب 


كله كالقتيل فتخلص روحه عن «دواه ٠‏ تتقبل الله روه وأحيا قلبه 


عد هواها ؛ وعلدك على جبلها ٠‏ ووفقك إدوام ترك إجابتها حتي أيست 
منك أن تتال مبهها وانكسرت عما كنث عودتها فأجابت مسرعة علي غير 
انقلاب من ط بعها 6 ولا تغيير عن غريزتها ' ولت مع إسابها لك متوقم 
ارجوعها :سال الذى نولي معو 2 تنك عل بها ؛ وقبرها حدى انقادت لك طائعة . 
انق ر الرماية لحقوق الله عابي ص 04 


3 سورة اله نكبوت »أيه كك 


فا ود 


ورزقه من حيث لا متسب © ووصل بقليه إلى إلهه ففرح واستبشر » 
فقلبه عنذه فرح مستبشر حي ؛ فن ها هنا برز العبديق ملسب لسه قم 
يذل يقاتل هراء في كل سر كد نر ىقل اموي ١‏ فضافن رؤحه ولي من 
الموى . فبذأ فاية المبدق فسمى صصديقا لأنه ل ببق فى نفسه منازع فعبار 
البدن كله لربه مبذولا بصدق منه » ولا منازعة للبوى فيسهء فك صار 
المنديق عنده فى الآخرة هيا صرزوتا ٠‏ صبار بالعيدق ها هنا فى القاب به 
ميزوقا » فرحا مستبشرا بها آتاه الله من فغيله و م صار الشهيد فى الآخرة 
بعد أن وصل إلى النعدة يشتبي. أن برد إلى دار الدنيا فبقعل فيه فصبار 
منيته كذلك العديق مانثشهبواته فعبارت منيته ونهمته فى ذكره دياه ١‏ 
ومنه قوله تعالى فى بعض كتبه , أبها الصديقون تنعموا بِذّكرى نه كم فى 
الدنيا نعيم وال الآخرة جزاء 2" , 1 


وقد وضع لمكم م للمبتديء فى الطريق منيجاً خاصاً حياته يعتمد أساساً 
على حرمان النفس من كل ما يلذها وتفرح به ويعتمد فى ذلك على صيدام 
العيد عن الطعام وقطع الادام ولبس الدون من الثياب وباججملة يتبغى له إمانة 
كل ما يجلب على النفس الفرح واللذ: وفي هذا يقول الحكيم + ( شغي 
للمبتدىء فى هذا الأمر أن يبدأ بالعيوم ؛ فيعروم شهرين متتا بعينء توبة إلم 
الله عزوجل ء وعد الله فى تنزيله أن شهرين متتابعين توبة إلى الله تعالى 
عزوجل لعبده إذا تابعهما ء ثم ينتقل من الموم إلى الافطار » لطعم اليسيي 
من الثىء يسجز أ به » فان كان فى اليوم مراراً كسرة كسرةء فبو أجوده 


دامع ووز يجاح جه + - يسوي يا ب 


.١9ه2‎ ١*1 ص٠ أدب الثفس‎ )١( 


م د 


من أن علا* بطنه » فيصيرها أتظة » و إئما ذلك ممود عند الأطباء » فيقول 
أكلة واحدة كي يستمر مها ء وذلك لا يدخل فى هذا الباب لأن صاحب 
هذا لا يأ كل حتى يتخم ؛إنما نشير عليه بأن يأ كل كسرة كسزة قونا » 
فيدارى نفسه على ذاك » وبين الأيام وسعا قيلا لكلا مج عليه ألر ياحاء 
ونضطرب العروق ويقطع الادام والفوا كه عن نفسهء و كذاك في الكسوة 
مجتزيء بالدون وما لام منه » وكذلك فى سائر الأحوال الت للنفس فيها 
3 من الفرح واللذة يقطعها عن نفسه » وعااسة الاخوان والنظر فى 
الكتب فهذه كلها أفراح النفش وجماعها ('2 . وإذا كان الحكم قد قرر أن 


.»؟25١ الرياضةءص‎ )١( 
وذهب إلي مثل هذا الرأى الإمام الغزالي » فيقول :. فاذا أردت الغاية‎ 
الكبرى فى مهذيب النفس فاقصرها فى بيت أ بعين صباحاً أو أربعة أشهر‎ 
وهذا الأفضل وانقطع كأنك ميت ولا تبق لك حاجة وحصل من الزاد‎ 
ما وافقك وأعانك وكل ثانى أكلك بعد الجوع ومقسداره من اللقم‎ 
. الوسيطة ست وثلاثون لقسة وليكن ذا كرك لا إله إلا الله أي القيوم‎ 

انظر الغز الي : سر العالمين » ص 28 . 

ويقول المحاسبى فى ذلك أفضل ما أخذ العبد من الطعام ما تمتاج إليسه 
النفس ايس فيه زيادة ولا نقعبان ومن دما إلي الشبيع فقد عمهى الله وم 
محسن أن يطيمه لأن الشبع ثقل على البدن وصلاية عن وعيد اله فى القلب, 
وغلظ فى الفيم » وفتوز فى الأعضاء » ويضبيف المحاسى أفغيل الجوع جوع 
القانع وجوع التكلف يفتضح . لشيع »و إن كان فى المبو م جوع فاما 
معناه الترهب لله عز وجل والسياحه لذلك . انظر هيد الحلم مود : استاذ 
السائرين لنحاسى » دار الويتب الحديشة بالقاهرة » و١‏ » 
ص !55 52؟ؤلا, 


الجوع جنة العبادة ومنتبى الا<سانو رأسالزهد وانه يورث المكة وينور 
القلب ؤانه لايقعمد بالجوع فراغ المعدة من الطمام لان به حياة الإنسارف 
ولكنه يقعبد قلة الطعام لا"نه لابد هن ثىء قل أو كثر » فحسب أبن آدم 
لقيهات يقمن العسلب ٠‏ وقد وضع الحكم مقياساً لهذا الغذاء الذي لابد منه 


ش وهو القوت 600 5 


وفى الملة ينبغى له أن يتفقد كل حال وكل أم :للنفس فيه قرح 
واستبشار من نعمة» أو وجود لذة أو لسن بشىء فيقطعه عنها » فأنه كلا 
هويت النشفس شيا أعطا ها فرحدت بذلك ؛ فيفيغى له أن نعها ولو شربة من 
ماء بارد تريد أن يشرما » فيمنعها فى تلك الفورة التى تتشوقت لوجود بردها 
ولذتها حتى تسكن تلك الفورة » وينغص عايبا » م يسقيها بعد ذلك حق 
يملائها غما ٠‏ وبوقرها ها لأن من-شأنها إذا حبست عنما هذه الأفراح بهذه 


ل مم 


:)١(‏ ينقد ابن الجوزى الحكم فى هذا ويقول : « وأما ما صنعة 
التزمذى فكان ابعداء شرع برأيه الفاسد » وما وجه العريام شهزين منتابعين 
وما فائدة قلع الفواكه المباحة وإذالم ينظر فى الكتب فيأى سيرة يقتدى ؛ 
ولكننا تلاحظ أن هذا النظام وهذا الترتيب ام يصفه الحكم للكانة وإنما 
وصفه المبتدىء في هذا الأمر أي أن أراد أن يساك طريق رياضة النفس 
وتأديبها ولاشك أن سلوك هذا الطريق يستلزله شيثاً من القيود لا توضع 
علي الكافة فليست من هذه الناحية تشريعاً جديداً ا أن العييام عبسادة 
مطلوبة فى اججملة وكونما هدة شهرين أو أسكرر أو أقل متتابعة أوغير 
متتابعة إنما يعود إل التقدير عند من برسم طريق جهاد النفس فاذا 
استاً نس بآية من آيات الله وهى قوله تعالى : ١‏ فن.لم جد فعصيام شهرين 


متت بعين توبة من الله » انظر. ابن الجوزى : “لبيس إبليس » ص 7١9‏ . 


سي ع الالال اميت 


إهذّه الأشياءو بهذهالاً<و ال فكأ نه نعبير هافى سجن ؛فيتقر ب إلى الله عزو جل 
بغمها وهمافيعجل الله عز وجل #ثوابه نور أعلى القاب» فيزداد القاب بذاك 
النورقوة على هنم النفس يشهو انهاء وعلي أُحْدْ سلطانباء ويستوك عليها وه 
تذل وتذل »؛ والعدو لهسأ ويتحر وببعال كيده ومكرة » <تى إذا انتهى 
إلى أعبال البر فكل عمل براها تمرح به وتأنس به يقلع عنها ذلك العمل » 
فني وصل القاب إلى الأنس باقه عز وجل والطمأنيئة إليه والوة إلى 
عظمته وصفاء الحب له فهذا مدق المر يدن ربهم عز وجل » والسائرين 
بالعمدق إايه والطالبين 4 فى منازل القربة » فينبغى أن ين كل فرح للنفس 
فيه تصيب : حتى يعيل إلى ديه تعالي اذا حميل إلى ريه ءز وجل امثلا” 
قلبه به فرعا وسرورا ويقيتا » فأفراح انها تجرى فى العروق مجرى الدم 
فتشمل الجوارح كلها وتأخذ القلب فتسبيه ؤذا دخلت الأنوار القاب ها 
راض نقسة بهذه الرياضة التى ذكرنا ء عسل له ثواب رياضيته » فاتشرح 
المدر واتفسح ٠‏ فصارت الآخرة له كالمعاينة » ولاحظ الماككوت بتلك 


العين عين النؤاد فى فسسحة ذلك النور المشرق في الصيدر ('2 . 


وبحذر الحكي بما أطلق عليه التخليط وهو بقاء الشهوة حية فى النفس 
وكانا أتيحث ذا الفرصة أو تتحين هى الفرصة تثور وتسيطر على عقل 
وقلب العيل وتغاور علي جوارحه ولق حر كأية وسكنا يد فبعدمأ كان العيد 
طأئعا انور قليه وتعا ليم لبه جل وعزر أراة عاصيأ أقلمبه ذرة طائها ومرة 
عاصيا وهذا هو التخطيط 0 الذى يسدر 44 الحكيم ويقع فيه العيد تللبيجة. 


(6اار ياضة ‏ ص ساس , 
0( يععدر لمحا سبهى من ن التتخليط وير فى ضرورة ة ضاهدة البفس أول ع 


لعدم صبفاء نفسه ومن ثم طالب الحكم العبد بتأديب انفسه ومنعها »ن 
الحلال حى تدا واسكن وتعبيح السيطرة للقاب ٠‏ ويقول الحكيم في 
ذلك . « «الأسكياس راضوا أنفسهم وأدبوها ؤمتزعوا عن الهلال المطلق 
طمدتي هدأت جوارحهم وانما هدأت وسكنت اسكون غليان شهوة الس 
اذا استعملوها كار" القاب أميراً تاهراً فاستعمل تلك الشهوة يا بريه 
العقل ويزين 4ه ويجد له فيؤدبه بأدب الله عز وجل الذى أدبه ٠‏ فبناك يملك 
نفسه أن تقفٍ على الحلال فلا تجاوزه فبو ينطق اذا بلغ فى منطقة مكانا 
يسير ذلك الكلام عليه غيبة أو كذبا » ملك نفسه 8متنع وتورعلأن شهوة 
الكلام قد مانت منه » فهو يكم لله عز وجل وابتغاء مرضاتله و كذلك 
النظر إذا كار قد راض نفسه حتي مانت منه شهوة النظر ملك نفسه عند 
الحرام رملك السمم وسائر الجوادح لسبع 75 أرت سبل بن علي 
المروزى كان إذا.مثى فى السوق حثى أذنيه بالقطن ورمى بيصره إلى 
الأرض وكان يقول لام مرأة أخيه وى فى الداز معة .. د استترى مى »2 
وكان ذلك دأيد زهاناً 35 ترك ذلك ورمى القطن ودفع بعسره إلى الئاس 
وقال لامرأة أخيه : "ونى كيف شئت ؛ فذلك منه حيث وجد 


شؤوته ميته » 210 , 


ح بقطع كل سيب يكون عنه زوالك إلا سْيياً يجب عليك الاشتغال به 
والاتيان به أو إتيانه 3 سبيا هو عون لك على طاعتك ربك عز وجل 
وثانيا بقلة لممكث بعد الزلل , والمسارعة إلى الإقلاع قبل أن تألف النفس 
المعببية و يسمكن في القاب حلاوة : الشهوة ة . انظر الرماية لمق وق الله 
للمعماسى 6 ص 1 : 

. الرياضضة » ص 0979 6م14‎ )١( 


سس لام سمس 


فبل يغهم من ذاك أن شهوتة قد انقظعب وزالت ؟ أو أنه قد حل ل 
النظر.؟ أم يعنى ذلك أن بره قد أصبح تبعا لما يأمره .به قلبه وعقله لا تيما 
لشهوة نفسه الدنيوية » وأنه قد أصبح لك نفسه وشهوته فى النظر فلا 
يتوجه إلا حيث بوجبه قابه وعقله وبذلك أراه أن يثرك الحرية لزوج 
أخيه وأن يلزم هو بالتسككم في نفسه وشهوائه بعدما زات وانقادت 4 «2 , 
وروى عن عامر بن عبد قيس أنه قال : ما أباك إمرأة لقيت أم سائطاً , 
وروى بعض التابعين أنه قال : « ألزمت نفسى المبمت يحصاة جملتها فى 
فى وكآن إذا أكل أغرجها وإذا فرغ وضعبها فى فيه وكذلك إذا ملي » 
فبق فى ذلك أدبعين سنة حت لزمت نفسه الم.مت فرمي ما » وروى لنا 
رسول الله مل أنه مر برجل يعبث فى عبلائه باجيته » فقال : « أو خشع 
قلب هذا لحشعت جوارحه » ؛ وإنا مشع القلب ها يتجلى 4 من عظمة 
الله عز وجل وجلاله ؛ ويج من النفس الحوف والخشية والحياة منه , 
فيوجل القاب فاذا خافت النفس وخشيت فوجل القلب واستحى ٠‏ سكنت 

() أورد ابن الجوزي هذه الرواية عن ألى عبد الله ويقول ابن 
الجوزى : وأما موت الشهوة هذا فلا يتعيور مع حدياة آل دمي وانا تضعف 
والانسان قد يغبعف عن اماع و لكنه يشتهي اللمس والنظر “ثم يقزر أن 
جمينع ذلك أرتفع عنه » ألنين أبهى الشرع هن النظار » والنظر باق وهو عام : 
د ولكننا نرد على ابن الجورى ونقول م وم لاء فالمؤمن الحق متى تأدب 
و تعفف و افطلمت نفسه عن الأخلاقالرذيلة »؛ وخشع قلبه خشعت جوارحه 
ومن ثم فض البعمر وتعفف عن الابس والنظر . انظر ابن الجو رك : تلبيس 
إبليس » صن 94م . 


الجوارح » وملك القاب جوارحه ء ووقف بها على ااسدود ... وإذا ترك 
الر ناضبة أحاطت بالقات فورات الشهوات وحلاوتمها وزيتتها كالدخان والغيم» 
فل يستين في الصذورإشراق الأنوار» وإنككنت الأنوار بما فيها من السرور 
والبوجة والزينة والصلاوة و االذة » فلل #«جل فى الس ور نور العامة 
وااسلطان » وافتقد صباحبه الحوف والحشية والحياء أن يعملوا على القفب 
والنفس فأصبابت النفس تهمعا بها زين لها العدو ء ومناها الغرور والأمانى 
الكاذية » بعدها سعة المغفرة ووفارة الرحمة وفيض العقو والتجاوز ومحدث 


نفسه بالتوبة ليتجرا علي الذنب 220 , 


. 14229 الرياضة .ص‎ )١( 


ساس 7 ب بعصم مسد 


المبحث الثالث : الروح 


قال تاك فى عم تنزبله « ويسألونك عن الروح ء قل ااروح من أمر 
دى 21 ؛ وقال م وأيدمم إرواح منه 206 » وقال هم ياقى الروح من أصره 
على من إشاء من عباده» *؟ وقال سبيحائة وتعالى ووكذاك أوسينا إليك 
روحاً من أمرئا» 249 . فكل حى من خلق اه تعالى إنما سمى سيا بإلروح » 
والروح عبارة عن النور الذى به أحيا الله الحلق وهو م ذكر الله تعالى » 


ره) وه 


أن ااروح هن أه ب وام الروح الله : والنفس 
قامة بالروح فن فبمه الله تعالى هذا المقدار فهم ما وراء ذاك بتأبيد الله 
وتوحيده ونوفيقة ٠‏ من حياة القاب بروح الحكة وروح العدق وروح 
امحبة وروح الولاية»؛ وروح الشهادة » ور وح الرسالة وروح الكلام ودوح 
الحلقة ٠‏ فحياة العبدر بروح الاسلام » وحياة القلب بروح الإبمان ٠‏ وسياة 
الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة ٠‏ وحياة اللب بروح الدوح_يد 
والاتفصال عن القوة والحلول والاتصال بالق (*) . «الروح بدء الأشياء 


)0 سورة الاسراء » أيدهوم ., 

(؟) سورة المحادلة » آية ؟م 

(") سورة غافر » آية ه١.‏ 

4( سورة الشورى » آية ؟ه. 

(«) المرق بين العيدر والقاب والفؤاد والاب عض عهى٠١ه؟؛‏ يرى 
عماد الدين الأموى أن الروح تطلق ويراد ما البخار اللطيف الذى يمبعد 
من متيع القلب ويتصاعد إلى الدماغ إلى جميع أسزاء البدن بواسطة العروق” 
فيعمل فى كل عضو سب مايقتضيه مزاج ذلك العضو واستمداده وهو 


الس له“ لسلا 


وأول الحاق وأول ثىء حى » وكل من يكنفس فانا يقتفس بذلك ااروح 
أنه أصبل الحاق ء .ف حان منى <ياة كل شىء بتسبيحه لا"ن الحياة منبا 
بدت الحركات » والله منزه عن الحركات فلما ظهرت حركة الحاق لهرت 
المعاضى. والجراة فدما جميع الحاق إلي تسبيحه ؛ وقال « وإن منثىء إلا 
سبح حمده) )١(‏ » لينزهوا ولي الحركات عن جميع الحركات 'تدوم لهم الحياة 
التى أبرزها لهم » للأن من الحركات ظهرت المعاصى والاستضفان يحقه وترك 
تعظيمه فصارت أاياة التى تبق على المحلق تدوم ودر من الحياة عليهم <تى 
حيو يبلك الحياة اتيأبر زها لهم من الحى الدالم» ولولا التسبويح لانقطع در 
المياة فصارت الا" شياء كلها مواتا ناذا نزهوه بالتسبيح دام الإدرار على 
الملق فحيوا (؟) . ظ 

فالله تعالي خاق أجسادنا قوالب ايضمع فيها ما يبرزه العيد مر كاته بعلك 
الحياة التيفى ر وحهو نفسه؛ وااروحتعاوي وفيهااحياة والنفس أرضية وفيها 
الحياة فها ركان الجوارحءوسى الآدمى حياحياة انس وااروح » وحياة 
الروح غير حياة النفس» فى النفس حياة وي الروح حياة فالروح يدعو إلى 
الطاهة مع القاب ؛ والنفس تدءو إلى الشهوات والحياة فى كليها 1") . 


منبع المياة وهذا البخار كاسراج فى البيت وتطلق ويراد ما اللك الأذل 
بالؤحى عل الا'نبياء والعدرفية إذا أطلقوا انظ ااروح والتفس والعقسل 
بريدون به النفس الإنسانية التي هى محل التعقل . انار عماد الدين الامو 
حياة القاوب ؛ < ١‏ ص 1م20 : ش ش 

)١(‏ سورة الاسراء ؛ آية؛؛. 

(؟) المسائلى المكنوبة » ص هم . 

(م) المسائل المكنونة : ص .168010765 * 


سس سم ال 


وقد أجمع بور على أن الروح معى محيا بنه الجسك ( وقال بيهم 
الروح نسيم ظيب .يكون به الهياة وأضاف ابن عطاء الله ااسكندرى : 
خاق الله الأرواح قبل الأحساد 3 لقوله تعالي 00 ولقد خلقنا كم 1 يعى 
الأدواح دثم صورناكم 6 يعى الأجشاد 20 ع فلأدواح حاف فيها 
قل أهل العحقيق دن أهل اأسئة لل ابم دن يقول : إنها ألياة 0 ومنهم دن 
يقول 0 إنها أعيان مودعة ل هدة القوااب 0 0 

ويقول الامام الغزالى ؛ إن الروح يطاق على معنيين : أحدها جسم 
لليف منبعه تجويف القاب الجسانى » فينشر بواسطة العروق الغنوارب إلى 
سنا ئر أجزاء البدث:» وجريا نه في اليدن وفيضا نأثوار الحياة والحمس والبدمر 
والسيع والشم منهأ على أعضامما ؛ طباض فيضان الذور من السراج الذى 
يدار فى زوايا البيث » فانه لاينهبي إلى جزء من البيث إلا ويسغير به ء 
والحياة مثالها النور الحامل ف الحيطان » والروح مثالها السراج ؛ وسريان 
الروح وحراكته ل اليطن مثال حبر كلا السراج قٍِ جوائنب البيت بتعدر يك 
مرك » والأطباء إذا اطلقوا لنظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو 
حار لليف أتضحيه حدر ادة القاب» 7 المعمى الها لى: مو اللطيمة العامة المدر كة 
من الإنسانءرهو الذى أراده الله نما لي يقوله دقل الروح هن أص رى»27. 


وهو ا جيب ربالى تعجر أكز المقول والأفهيام عن إدراك 


(1) سورة الأعراف » آية ١١‏ ؛ وانظدر الكلاباذى : التعرف للذهب 
أهل التصون » ص م . 

() الرسالة القشيرية » ج ١‏ ؛ ص ١ل‏ . 

(م) سورة الإسراء » آية هم . 


افا د 


سقيقته 00 


فالله سبتحانه عجن طينة آدم وصوره بيده ؛ ثم جعله ذا أجزاء كل جزه 
منه يعمل عملا غير عمل الآخرء م تفخ فيه من روحه ؛ وهو روح الحياة؛ 
ونفسه الطيبة.؛ فيدرت النفس واستقرت فى الجون فجعل شي ظاهره يدين 
ذواتى أصابع ٠‏ ومفاصل .نبسط وتقبض ء ورجلين موشجتين فى الوركين 
ذوالى ساقين وقدمين حتاف بها فق قطع المسافات » وعينين مما يشتمل على 
الألوان لذة وخبراً ٠‏ وأذنين مها يتنساول الأمبوات لذة وخبرا ء وأسانا 
طبر ه فى قبو حك إلي شنتيه ليتافظ بنغاته من صدره إلى شفتيه ١‏ مؤدية 
تلك النغمات منعالى الأمور الت تعقل وتتردد فى صدره صور تلك الأمور » 
فتصير تلك العيور ححروفا مؤلفة» فيبرزها بعرؤوت سمع به آذان ال مستمعين 
إدء حق تصير تلك الا'سماء قمعا لهذا المروت ٠‏ فيتحول ما في صدره من 


صور الا مور ومما نيبأ بالسروف والمنوت إلى صدر صباديه ©» وجعل له 


» الغزالي : إحياء علوم الدين » ج م ص م » 4 ؛ روضية الطاابين‎ )١( 
؛ يقول الغزالي فىكتا به كيمياء السعادة» ظن البعض أن الروح‎ ٠. ص وهء‎ 
مر تغلطوا وال قوم إنه عرض فغاطوا لأن المرض لايقدوم بنفسه ويكون‎ 
تا بع لغيره 3 هوأصل ابن وقالب ابن آدم تبع له فكيف يكون عرضاً‎ 
وتال قوم إنه جسم فغاطوا لاأن الجسم يقبل القسمة » فالروح الذى سميناه‎ 
قلا وهو محل معرفة الله تعالى ليس يمجسم ولا عرض بل هو من جنس‎ 
الملائكد: » ومعرفة الروح صعية جد » لأنه لم يرد ف الددين طريق إلى معر فته‎ 
لانه لاحاجة فى الدين إلي معرفته لأن الدين هو الماهدة والمعرفة علامة‎ 
الحداية ما قال سبحانه وتعالى« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا» انظر‎ 
. ١١861١1١ كيمياء السعادة ؛ ص‎ 


- 


منخزين للنفس والمشام » ومعدة عبيرها دار رزقه» وباب هذه الدار متمبل 
بالقبو , وبابين فى أسفل جسده أحدها مخرج الذرية » والآخر مخرج 
الفضول والا'ذى 20 فالروح منكمن فى جيع الجسد من القرن إلى القدم 
إلى الظفر » فأين ما أصابت الجسد عله من وجم وتغير وانتقاص اشعفل 
الروخ بذلك لأنة ضاق عليه ذلك اللكان لأنه متفش فى جميع ااجسد فاذا 
نكب الجسد فى موضع ظاهرً كان أو باطناً ضاق على ااروح تمكنه منذلك 
المكاري فاشتغل فاذا وجدت الفس ألم تلك النكطبة شغلت النفس القلب » 
فالقلب والروح بدعوان إلى الطاعة » والفس تدعو إلى الشهوات » فاذا 
اشغل القلب والروح عن النظر إلى العقل ماذا يوحي و إلى أين يشير وعلي 
أى شىء يدل » وماذا يرين وييصر ويعرف »2 بقى العقل معطلا فيحتاج 
العبد إلى الحب فان الحب حلاوة » وللحلاوة فرح » فاذا خلص إلى القاب 
والروح هذا الشغل تخاص من ذلك الشغل بحلاوة الفرح لأن بالفرح يفبسط 
له القلب ويتقوى وينبعث ويتنشط ؛ وبالترح يغبعف ويذبل وينقبض 
والحلاوة :ذهب مرارة الألم من النفس » والحب رجه من معرفة العبد 
ربه وعامه به » ؤاذا علمه وعرفة إسكئار العلل بها في قلبة من الحب له »؛وذاك 
حب الامان حتى يأنيه المدد من الله تعالى من حبه الذي أعده لأوايالئه 
وأحيائه ؛ فيمد ذلك الحب من ديه حتى يتعيل به اذا نكب العدو نكبه 
فخلص إليه أللها وشغله » فرجع إل معر فته تعلم أن ذلك كان فىعلمهالسا بق 


. 


لا » |« ٠‏ 2 ع 1 4 
و«شيئته التى سبقت خاقه فان يسكن هذا العم من هيجه راله شيئا لأر* 


)0 الرياضية »ص 6" . هم . 


سس لام لس 


معرفته بعلمه ومشيئته عى معرفة تر ى إلي العظعة ء والعظمة تقهر فاذا 
قبرت أاروح والقلب ذيلا واختضعا » وفى النفس حرارات » وفى الروح 
شغل » فاذا نال حبه صار.على ما وصفنا أستراح ٠‏ فأيد الله الأنبياء 
والاؤلياء .هذا الحب حتى صفت لهم العبودة ٠»‏ وجروا فى ميدان المشيئة 


على الجود والساحة وبذل النفس وهشاشة الروح وبشاشة القاب 19؟2 , 


ودرا يا يقول حكيمنا أو عيد الله شأ'ها ععجيب » وف خفيفة 
سعاوية وإبما 'ثقلت إذا اشتمات النفس عليها بظامة شبواتما وإذا ريضت 
النفس و تحلص الروح منها وصفا من كدورتها عادت إلي خنفتها وطبارما 
مكان ها شأن لابؤمن به إلا كل مؤمن قلبه بالله معلمئن ومن ها هنا قال 
عمر رهى الله عنه لالى مسل المولاتى حين ورد المدينة بعدما القى فى النار 
فلقيه عمر رضي الله عنه» فقال : « انشدك بالله أنت عبد الله بن تومى 
الذى حرقه الكذاب صاب صبنعاء قال اللهم نعوفاعتقه عمر رضى الله عنه» 
ومثله ما يروى أن الحارث بن عميرة أتى باب سلان رضى الله عنه فخرج 
إليه فقال : أما تعرقنى يا ابا عبد الله ؛ قال, نعم عرف روحي روحك قبل 
أن أعرفك ؛ ومئله قول أويس هرم حيث قال له السلام عليك يا أويس 
قال عليك السلام يا هرم بن حيان قال ومن أبن علمت رسك الله ألى هرم 
بن حيار”ت #قال: عرف روحى روحك. ؛ وإن الأدواح خلقت قبل 
الأجساد بألفى عام فتشامت ؟ا تشام اليل وهذا لأن بعير الروح متعيل 


ببصر العقل فى عين الانسان فالعين جارحة والبععر من الروح وإدراك 


وم خيس لم سس حا رشع جا معط _ ديرج سمي 7 


الوم ٠‏ 14 ميد 


الألوان مت بينه) فاذا تفرغ العقل والروح مك اشتغال النفس أبصر 
الروح وأُدرك العقل ما أبصر الروح فم وانما عجز تالعامة عن هذا لشغل 
الاأدواح بالنفوس واشتباك الشهوات ما فيشغل بعر الروح عن درك هذه 
الاأشياء « وهذا قال صْللك يطلع عليم من هذا الفج رجل من أهل السنة 
فاطلع جرير » وقوله عليه السلام « إن أدواح اللومنين لتتلاق » ٠‏ أراد 
ذلك المؤمن المسعكل لحقائقه الذى قد شرح الله صدره للاسلام فبو على 
نور هن ريه ليس المو حد الذى أقبل علي شوواته وتشاغل عنعيودته حي 
خلط على نفسه الأمور » قلبه مأسور وروحه مشغول وفسه ومفتونة 


0 


ويقول الحكم : الأرواح أنواع , أرواح تجول فى البرزخ فتبصر 
أحوال الدثيا والملائكد تتتحدث فى السماء عن أسدوال الآدميين : وأدواح 
نحت العرش » وأدواح طيارة فى الجنان على قدر أقدارم من السعي أيام 
الحياة إلى الله تعالي والعبودة له في محاوم . 


قال سلياث رفى الله عنه أرواح الؤمئين يذهب ف برخ هن الأرض 
حيث شاءت من الساء والأرض حتى يردها الله تعالى إلى جسدها فاذا 
ترددت الاأرواح هكذا عامت أحوال الا'حياء وإذا ورد عليهم ميت 
التقوا به فتحدثوا وتساءلوا عن الا"خبار و .خرج من تدبير الله تعالي ارفك 
وكل بهم أيضا ملالكة تعرض أعال الإا'حياء عليهم كي إذا عرضوا 
عليهم ما يعاقبون به في الدنيا ويصابون به من أنواع المصائب من أجل 


. 156 نوادر الاأصمول ؛ ص‎ )١( 


سد [يم لس 


الذنوبكان عذر الله تعاليظاهر أ مكشوفا عن الاموان ,أنه لا أحد أحب 
إليه العذر من الله تعالي <1 فالروح على عدة أوجمه » فالروح بده املق 
وهو ريح الر أفة قبض الله بها قببضة فخاق المكان وهو الحواء, وخاقاللكان 
العرش و الاوح والقلم والنور والظامة والماء والثار ثم افتزقالروح فيالاشياء 
فى النبوة والقرآن والوحى ”© . ومسكن ااروح فى اأرأس إلى أصل 
الاأذنين ومعلقه! فى الوتين وص منفشه فى جميع الجسد » والروح فيه: حياة 
والنفس فيها حياة في يعملان فى جميع الجسد لحياته) حتي تتحرك الجوارح 
فى جميع ااجسد في الظاهر والباطن بالسياتين اللدين وصفها فيها ». والروح 
نور فيه روح الحياة وهو شىء اطيف طاهر ملكو تمكن ل فى احم ودم 
وأمى بالقرار فيه فاسعقر فبذا من ألف رينا لعيده وكرامتة اياه ولولا 
الاأرواح لم ينتفع بهذه الجوارحء قال الله تعالي « واقد كرمنا ببى آدم 
إلى قوله وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا » 217 » وقال عليه السلام 
الاأرواح للملائكه والآدميين والجن » والا"نفاس للدواب ؛ ويقال إرف 
الروح فى الرأس ثم هو بعد كالشرربال فى الجسد قال الله تعالي < فاضريوا 
فوق الاأعناق وأضربوا منهم كل بنان » 00 , دل على مستقر الروح وهو 
المقعل 20 , ش 

)00( المررجمع السابق ء ص م١5 7١1٠‏ . 

() تحليل نظائر القرآن » لوحة 7 أ . 

(0) اأرياضه ء ص بم . : 

(:) سورة الاأسراء ؛ آية ٠/ازما‏ بعدها . 

(«) سورة الا" قال ء آية ١١‏ . 

(5) نؤادر الا*صول » ص ١٠9١‏ » "16|. 


لا ل 


وإن الروح إذا خرج من البدن لابرجع إلا لبعث نوم النشور ؛ ولكن 
يعم كرامة القبر » ونمايته بالحهاة ته أن النداتم إذا نام خرجت روحه 
وتوقف حر كه بنفسه بالحياة كذلك يعم الفرح والترح فى القبر بالحياة لأن 
2 دار الآخرة يكون بالحياة ؟ا قال تعالى « وإن الدار الأخرة لهى 
الحيوان » 210 ؛ والحياة أصل الروح 9© . وحياة الروح أقوى وأكثر 
وأخاص وأصن من حياة النفس والدايل على ذلك أن الروح يأ بالطاعة 
وذلك لأن حياته أكثر وأقوى لأن أصله من روح الحيوان الذي ماء 
الحيوان منه الذى إذا شيرب منه أهل الجنة بياب الهنة لم يموتوا وقال تعالى 
فى تثزيله « وإن الدار الآخرة لهى الحيوان » (" , فها هنا حياه وفى الدار 
الآخرة حيوان فهذه الحياة التى فى الروح قليلة والماء الذى فى الجنة والنهر 
ياب الجنة لاغتسال أهل الجنة بوم يدخلونم-! كله من ماء الحيوان والاء 
الذى نحت العرش ماء راكد على مقدار أرزاق العباد وهو ماء الحيوان 
وذلك لقوله تعالى «١‏ وجعلنا من الاء كل ثىء حى 22١»‏ وكل ثىء 
يتحرك انما يتحرك بالحياة فالروح أوفر الأشياء حظاً فى هذه الحياة لأنه 
خرج من روح الحيساة الأصلى ثم من بعد ذلك أوفر الأشياء حظاً من 
الحياة بعد الروح هذه النفش «النفوس مميع الدواب والبهائم والطيور 


وفغيل الآدمي إأروح للخدمة لأنه خادم ربه وساار الحلق سعدرة للا دمى 


)00 سورة العتكبوت » آية 54 . 
(؟) معرفة الأسرار» ص 0" . 
9 سورة المتكبوت » آية 54 . 


)4( سورة الأنبياء » آية .م. 


سس “ا م سل 


والروح بما فيه من اهياة يدعو القلب إلى الطاعة والنفس بما فيها من الحياة 
تدعو إلى الشهوات والأفراح 20 . فالروح في هذا النص أصلها من دوح 
الميوان الذى هو ماء الحيوان » إذن ما هو أصل الروح” هل هو ريح 
الرأفة : أم هؤ ماء الحيوان ؟ فالحكم بري الروح ماء مرة ؛ وريما أخري؛ 
م جمع بين الروحين ٠‏ ويقول إنها أصل الصياة ؛ فريح الرأفة هو أمل 
الحلق و بدره أصبلا كذلك ماء الحيوان الذى هو أميل الحياة فتحكون 
الروح الأبدية انهالدة أو العنصر الأول أصلا” للروح أو الحياة . 


ويقول الحكم النفث من الروح والتفخ من النفس وعلامة ذلك أت 
الروح باردة والنفس حارة وإذا قال بف خرجب الريح إردة فذاك من 
بره الروح و إذا نآل هاه خرجت الرريح عارة فتلك من النفس فالا" ولى ثقثه 
وهذه الثانية تفخة وامما صار هكذا لان الروح مسكنها فى الرأس ثم فى 
منفشه فى جيم الجسد والنفس مسكنما فى البطن ثم هى منفشه فى جيم 
الجسد وفي كل واحدة منه) بها يستعمل الجسد بالحركات فالروح جماوى 
والنفس أرضية والروح عادتها الطاعة والنفس عادتها الشووات فاذا ضم 
شفعية امتصرت الروح فى مسكنها فاذا قصد لارساها خرجت علي شفتيه 
مع البرد فذاك النفث وإذا فح فاه فاعتصرت النفس فاذا أرسات خرجت 
ريح حارة » وإنما جاء المبر بالثفث لا"ن الروح أسرع نهوضاً إلى نود 
تلك الكلمات و أوفر حا من النفس ٠»‏ والنفس ثقيله بطيئة عاجزة فأدى 
روح إلي الكفين بذلك الثفث ريما قد باشرت أنوار العمدر تي أنادتما 
تلك الكلمات وأشعلتها باجاء من المزيد فان فى كل كلمة منها نور وف 


لل توادر الا'صبول »ص 5090م , 


مس عم سس 


كل حرف من تلك الكلية نوراً فاذا صار الربح إلى الكفين بالنفث مسح 
بها رجهه وما أقبل من جسده 29 ء فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه) 
قال د تعرج الاأدواح إلي الله تعالي فى منامها فا كان طاهر ا يسجد تحت 
العرش وما لم يكن طاهراً يسجد قاصياً فلذلك يسعحب أن لا ينام الرجل 
ألارهو طاهر » . 

قال أنو عيد الله : فائما ذكر عبد الله بن عبر فى حديئه الا'رواح وان 
هي النفوس وقد يسمى التّىء باهم قرينة كا قبل قلب وفؤاد فالقلب ما بطن 
والنؤاد ما ظهر وفيه العينان والاذنان والحروج في منامها للنفوس وذلك 
قولة تعالى : د الله يتوفى الا" تقس حين موتها والتي ل تمت فى منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت وبرسل الاأخرى إلى أجسل مسمى » (© . عن 
ألى الدرداء رضى الله عنه قال : إن الننفوس تعرج إلى الله تعالى فى منامها 
فا كان طاهر | سجد تحث العرش وما كان غير طاهر تباعد في سجوده وما 
كان جنب لم يؤذن بها فى السجود » قال أو عيد الله فاذا كان بطبارة الوضوء 
ينال القربة تحت العرش حتى يسجد هناك فكيف إذا ألى بطلهارة وتوضياً 
وتزهاوطان وطين باتوان كلام اقداقفالل اللي ترادث ف داو تدك أمعها 


على جسده أن هذه اسجدة لما عند اله حظ عظيم 9 , 


)0( لوآدر الأصول . ص 19م » لض ” 
(؟) شورة الزص » آية 47. 


(م) توادر الاأصبول » ص "90١‏ . 


هوم د 


أممدث الر أبع : العقل 


أول ما خاق الله تعالى العقل » فقال ل : أقيل فأقبل ْم قال 4 : أدير 
فأدير ء ثم قال له : فبعزنى وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك ؛ بك 
أثيب ؛ وبك أعاقب . وعليك أعاتب ؛ من أهديتك إليه أكرمته وهن 


حر متك عليه لميته 29 , 


والعقول مواهب الله سبحا نه و ثمالى ؛ والطامات مكاسب العيادء 
ولا تنالك المكاسب إلا اللواهب والله سيعدأ ثة على أعيأذه علي قدر م أتبهم 


<0 


)١(‏ أنبعه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنى أمامة وألى نعم من 
حديث عائشة باسنادين ضعيفين » في نص آخر أو رد الحكيم عن النى صلى 
الله عليه وسم أنه قال : د لما خلق الله العقل » قال له : أقبل فأقبل » ثم قال له 
أديرةأدير؛ 3 قال له أقعد فقعد » ثم ثآل له : أصمث ففيمت ء فقال وعزى 
وجلالى وكبريائى وسلطاتى وجبروق ما خلقت خلقا أحب إلى منك ولا 
أكرم علي منك بك أعرف وبك أحمد ويك أطاع ويك آخذ وبك أعطلى 
واياك أعائب ولك الثواب وعليك العقاب وما أ كرمتك بثىء أفضل من 
العيد . وقال عليه السلام أن أول شىء خلق الله تعالي القم ثم خاق النون 
وه الدواة ثم قال له أكتب » قال : وما أ كتب »قال ما كان وما هو 

كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أثر أو دزق أو أجل فكتب ما يكون وما 
هوكائن إلي نوم القيامة وذلك قؤله تعالى . دن والقم » ثم خم علي القلم 
فلم ينطاق ولا ينطق إلي نوم القيامة ثم خاق العقل فقال وعزنى لا كلتك 
فيعن أحبيت ولا نقصنك فيمن أبثغيت . الظر أوادر الأصو ل.ء 


ص ١10لا‏ ء» 5١١١‏ . 


د اناد عد 


فن كأن من الله تعالي أقربكان حظه من العقل أوفر( . «الحكيم برى أن 
العباد يتفاوتون فما بهمم بقدر حظوظبم من العقل (") » و إن هذه المفلوظ. 
تفاوت تبعا لقر.هم أو بعدهم من الله تعالى » فالعقول هم مواهب الله يمن 
بها على من بشاء من عباده يقدر (؟) . فالعقل خلق مخاوق من نور المبساء 
مقسوم بين الموحدين من ولد آدم موضوع فى الدماغ وأشراقه وشماعه 
ومعتمله في العبدر بين عيي النؤاد فبو مدير لأمه وآمر وزاجر ومميز 


. ودليل وهاد ومبصر قيه عرف ريه وعلم ربوبيته ويه نظر إلى تدبيره والى 


7 معرفة الأسرار وان أ‎ )١( 

)١(‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال د تبارك الله الذى قسم المقل 
بين عباده أشمانا » أتبعه الحكيم الترمذى فى 'وادر الأصمول من رواية 
طاووس وأستاده ضعيف » ورؤاأه بنحوه دن حديث أى حيك, ش 

(©) برى الامام الغزالى العقل طوراً من أطوار الآدمى ممصل فيه عين 
يبصر بها أنواعا من المعقولات والحواس معزو هنها . إنظر المنقذ من 
الفبلال ؛ ص ١م‏ . ويقول المحاسبى العقل بصيرة أسكتها الله هز وجل 
القاب يغرق بها العبد بين الحق والباطل فى جميع ها برد عليه من خطرات قلبه 
ونزغات عدوه ووساوس ننفسه ما تعيد برعايته ؛ فالله تعالي خاق المعقول 
وقسمها بين عباده مواهب أسكنبا القلوب » فمن ثم قلنا أعقات القلوب عن 
الله باللواهب. ؛ وبالعقول نيل حسن المواهب » ونا لعقول ينيعث على الجد 
في المكاسب » والعقل عقلان ؛ عقل غريزة » وعةل جمارب » فااغريزة 
أدركت التعجارب » وبالتجارب عقل أن العقل عقل . انظر : المحاسبى : 
القعبد والرجوع إلى الله» ضمن كتاب الوصايا » تحقيق عبد القادر عطا ؛ 
دار الكعب العلية »موا .ص 9ه؟ . 


اانا ين 


م أظهر للماقة من ملك رعجائب قَدرثَة وصنعه ويه عرف جواهر الأمور 
من. سن الدين والدنيا وبه مض إلى ربه وذلك انووض اسعه على أاسنة 
الحلق النية من قوله ناء ينوء أى مض ينوض بقعيده والقاء همته لا أنه 
يتخلع عن مكانه نهمه وقعيده نيته » وهي النووض عن شكو نه فهم القلوب 
يطير إلى الله بنور العقول التى لها كل علي قدر حظه من العقل الذى قسم له 
ربه وبين القسم تفاوت و إنما تماوتت الرسل والأنبياء عليهم السلام ومن 
دونهم من الموحدين في منازل الدين وفى درحات الجنان غداً يتفاضل العقول 
فالعبادة والاجتهاد فيها من ذات النفس ماهو وبال على صاحية لأن ذات 
النفس هى الهوى الذى حذرنا اتياعه في التئن بل فقال تعاك : دولا تتبع 
ا موى فيضلك عن سبي ل الله » 210 ء فاذا كانت العبادة والاجتباد فيها 
مخرجها من تدبير العقل استقام الأمر وصنت العبادة وذهب الجيد درن 
ضبيق النفس وعسرتها والموى يضبيق أمرها عليها ناذا كان العقل ولى القلب 
غالبا للووى ٠قضى‏ مدحور والقلب آمْر مؤمر عدل فى إهارته فلا إستغمل 
جارحة إلا بما دير له العقل ولذلك كان رسول الله مَك إذا سمع بعبادة 
رجل سأل عن عقله فاذا كان العقل مغلوباً كان القاب أسير الموى والنفس 
فهو وأن اجتهد فىالعبادة فعامة عبادته خطأ وجول كقعبةجر يج الراهب7©. 
فالعقل حجة من الله تعالي على العبد ٠‏ وهو آإ: مرسككبة لاقامة العبودية 


ليا ٠‏ ف كوه 0 000 


)01 سورة ص آية دم . 
(0) توادر الأصول » ص 10565.08 . 


سس ار 84 مس 


يدرك يها عاما إلا بالفان والأيال مثل النوم وأحوال القلب وطبائع, 
النفس والروح ٠‏ ولا يعرف حقيقه النفس ما هى ؟ ولا يعرف حقيقة العقل 
الذى دعس أنه لعرف به 13 فىء فكيف يكرن له شيول الأدراك إلى ماهو 
أعلى ممه ؟ بل المرقاب التسام للح والاستسلام للأرب والرجوع إلى المق 
وهذا الموسدد الذى ورصقة ألله تعالي بقوله 2 إن قّ ذاك لذ كرى أن كان 
إه قاب أو فى السمع وهو شهيود 60 دري الحكيم أن العقل مسكنه 
ىق الدماغ وله اب ف الميدر امشرق شعاعه اين عيى الهو اد 34 والنفس لاتعم 
بشىء من ذلك إلا هأ بعليه القاب ويفعان له فاذا نا دما المجسدارب. عرفت 
وأبقنت لأنها صارت معاينة م أدى إليها القاب من الل؟ة, ود إالة المقل0)., 
والعيد إذا سكنت حرااة شهواته 57 الأمور ودخان موه وذهب طيشه فهو 
دير الأمور بعقله 00 أتف بير قي العيدر لعيى الفؤاد إذول المقل والدديير أن 
تقدر كل أمر تستقبله 5 تنغار إلى دإر الأمور وهو عواقببا ف تراءى له 


بنور العقل عن عواقبها فهو الرأى 9 . 


» سورة ق» آي ةم ؛ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب‎ )١( 
. ص50‎ 

(؟) نوادر الأصول , ص إسم » 4١6‏ ؛ الرياضة ؛ ص مم . 

(*) الفروق » لوحة لاه . ش 


]اد 


الغقل مناط العكليف : 


يرى الحكم أن شعاع العقل جاء إلى الصدر إلى عيني الفؤاد اتدبير 
الأمور وتمييز الحسن والقبيح والضير والتفع فاذا شرب هذا الشراب ولم 
كن الاين قوته بااطبيخ فالعدو مئه بثصيية مخلص إلى العيدر برجاستة 
ونماسته فاذا وقعت هذه النجاسة فى هذا الطريق بين عيني الفؤاد ؤالرأس 
ان دا فيبقيى السدر مظلماً وما وراء السد ما إلى الر أض ا مشرقا 
لا ينع بذاك عينا النؤاد فيب العردر خاايا “م بق النهر ويبق عينا الفؤاد 
في ظلمة ما جاء به العدو فسمى ذلك فى النهر سكراً بفتح السين وسعمى هذا 
سكراً بعم السينفن أجان إطلاقالسكران وفرق بهنه و بينالعتوه والنجنون 
والعبى فلا"ن السكر سد العقل والعقل وراء السد لم وهو ححجة اله تعالى 
صل العبد لوجدوب الأحكام هايه والصى لم يعط عقل الحجة وهو تام العقل 
الذى به يقوم حجة الله رعلامته أنه إذا تم فحرارة ذلك النور تؤدى إلى 
العباب فييخرج منه الماء الذى بوجب الغسل اما يحلم أو يماع فلذلك صير وا 
الحل علامة الادراكه وجرى الح عليه لأن الحقل قد تم وقيل ذاك كان 
صغير] لا حسمل دماغه ذلك العقل » وأما العتاهة فهو التحير وهو أن يبيج 
من المرة ما يتأدى إلى الدماغ فيفسد العقل ومخالطه فليس هناك عقل يقدر 
أن يعمل شيعا لأنه قد الله وكذاك الجنون هو من المرة فكل ٠١‏ ستر 
العقل يفسده وما كان ءن شيراب فان ذلك عد ظلمة من رجاسة العسدو 
والمقل من و رائه على هيئ ةلم مخالطه ثىء وفي حال انون خالط العقلى 
ذلك الداء لأنه خلص إلى الدم اغ وأما الى فانه لم يعط ناما وهو يزداد 
قليلا” قليلا” بالللف حي يبلغ من السن ما همل ذلك وجد العقل مكانا” 


يتفسح فالذى فرق بين طلاق السكران وطلاق المعتوه وانجذون و المبى 
إن) فرق هذا . وأما الذين م يجسيزوا طلاقه فام) نظروا إلى افتقاد القاب 
والعقل فاذا افتقده م يازموه شيئا” من الأحكام لأنه إن) تقوم الاجة 
بالعقل 10 . ويرى الحكم أن الله تعالى خاق العقل من ثور الحيبة وهو 
ثلاث أخرف فى الكئاب عين وقاف ولام . فللعين خمسة معان : من العسزة 
والعظمة والعلو والعم والعطاء فهذا تفسير معني المين و لكل حرف منه جوهر 
فوضع فى كل جوهر فيه 6 فقواك عين فيه العظمة والعزة والعلو و العم 
والمطاء » وأما القاف فلها خمسة معان » فالقافى من القرربة والقول والقرار 
والقوام والقدرة : فاذا قات : عق دخل فيه العين والقاف » ومعانى العين 
ومعاتى القاف » وأما اللام فن اللطف من الرحمة والرحمة من العطف و العف 
من الشفقة والشفقة من الشوق والشوق من الحب » والحب حرفان : حاء 
وباء » فالحاء من اللياء والحياء والحل والحكة فاذا قلت حاء دلل هذا الحاء 
على أن فيه الحياة والحياء والحم والتكة » و أما الباء فن البر و البهاء فبيحاء 
الحياة أحيا جسده ؛ وبحاء الحب أحيا قله » حت عرفه » وباء البريره 
بنعم الدنيا وبياء البباء باهى به عند الملائكدت » فالعقل خلق فيه ما وصفنا 
مرج حروف لخلقته هلاه المعافى ثم هو فى صورته أحسن الحاق وأزينه ثم 
في لباسه أخسرت: الألبسة وأشرفها وحشاه بأثوار الوحدانية والغردية 
والكبرياء » و كساه يكساء من ثور الال ونور البهاء وثور الجلال ووذ 


السناء ونور الحسن ونور العظمة ونور الطيبة وهذا العمقل هو عقل الايان 


0ك 


(1) توادر الأمبول؛ ص إسس, سم , 


عبد إه” سدم 


ويكون للمؤمنين الموحدين ».وهو غير عقل الفطرة الذى يكون لعامة 
الآدميين » ذل) فرغ الله سببحانه وتعالي من شاقه قال له : « أقبل فأقيل ثم 
قال له : أدبر فأدبر ثم قال : اقم_د فقعدء فقان : بعزلى ما خلقت خلقا 
أحسن منك ولا أجمل منك ولا أشرفى منك ولا أنبل منك خلقتك من نور 
وحشوتك بالذور وكسوتكالنور وقر بتك بالنور وآمدك بالثور وأسكنتك 
معدن النور فأنا الثور ومعرفتي زور وكلاي نور وأنت من نور واليسبك 
النور وحشوتك بالثور وأسكنتكفي النور فانت نور علي نور أهدىلنوري 
من أشاء من عبادى ثم قال له من أنا قال : أنت الله لا إله إلا أنت » قال : 
فقال الرب : بك أطساع وبك أشكر وبك أعطلي ؛ ولك الثواب وعليك 
الحساب (')ء الله سبيحانه وتمالى قد اختص بعض عباده فأمده ينور 
التوحيد ومعه نور عقل الإيان , ليرى النؤاد فى ضوثم) الأمور » فبنور 
الإيان يرى أمور الدنيا والاخرة » وبنور العقل يدرك الحسن والقبح » 
ها تعميز العلوم التى أعطيت للذهنجلة » و بتميزها تتشعبوتصبح معرفة('). 
فاليازى سبحا نه قسم العقل بين خلقة على علمه بهم ثم قسم بين الوحدين 
عقل الحداية على علمه بهم » فتفاوت القسم فكل ما استقر فى:غيد كآن دليله 
على مقاديره الى كانت فيه يومئذ فكل فمل فمله يلهم العقل صباحبه فى كل 
ما أذن له وما خطار عليه فكل من كان حظه من العقل أوفر فسلطان الدلالة 
فيه أعظم وأنور ومن شأن العقل الدلالة على الرشد وانهى عن الغى فكان 


© وميم صج اميه هيا وود معي سد ١‏ بدي 


)1( الأعضاء والنفس » لوحةم؟١‏ ب . 
69 علم الأولياء 6 ص /الا ؛ ملا . 


سس لا نا سسم 


عليه السلام إذا ذكر له عن جل شدة اجتهاد وعبادة سأل عن عقله للا قد 
عم أن المقل هو الذى يكشف عن مقادير العبودة وتحيوب الله تعالى 
ومكروهه لأن العبادة الفلاهر : قد تكون منالعبادة وقد تكون من المساعدة 
أن كان العقل بدله على العيادة اللاهرة كان علامته أن يدورع عن مساخط 
الله تعالي فكان العقل مما عقل عن الله تعالى ما أمره وهاه فأثتدر بما أمره 
واتزجر عما نبأه فتلك علامة المقل فاذا تعبد عن عقل تعبد عن بمصهرة و إذا 


تعبد عن عادة ومساودة فلم سن الفان يه فى" 
العقل واحد ومقامابه كثرة: 


العقل فى الاسم واد وسلطانه ناقص وزائد » رهوهتبوع يقوى 
بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه » فالعقلل واحد و لكن الكثرة في سلطا نه 
ومقاماته ومجالاته فاذا كنت أمام نظظرة تحليلية للمعرفة فى ضبوء الادراك 
فانت هنا أمام عقل فطرى يفعل فعله بواشطة المخ الذى يعتمد على شعاع 
حرارة الرأس وقوة الطبع وقد تنتقل إلى مجال أوسع هو مال التجربة 
فيكتسب العقل خبرات جر يبية ندعم بها معارفه وأفكاره ؛ أما إذا كنت 
أمام نظرة غيبية كونية فالعقل قاصر ولا مجال للتجر بة ومن ثم فالحمال هنا 
للروح ؛ والعرفة تأتى إلى العقل إلحاماً ومنة من البارى شبحانه » أما إذا 
كنت أمام نظرة فلسفية الاوجودات وتحليل فلسنى المقولات فالمجال 
مختلف تماماً عن سابقيه ويكون الفعل للعقل الأول والترجيح بين واجب 
الوجود بذاته وممكن الوجود » وللعناصر الطبيعية ٠‏ وللائركان الأريعة 


(1) نوادر الأصول » ص 541١2 4١‏ . 


والاخلاط أثرها فى تحصديد أنو اع العارف اللبلفة » ويقول الحكم : 
ولا تكاد ترى ماقلين يستوى سلطان عقلها ونورها » بل يتفاضيل أحدها 
على الآخر بزيادة خص هذا العقل بها ما لم يبين ذاك فى الآخر ء فا غلنك 
ءن عه الله تعالى بمعرفته وأكرمه بلطائف بره وأفاض عليه من يحار 


خيره م م يض منبا على غيره )00 5 


الفرق بين العيدر والقلب والنؤاد واالب ٠‏ ص" ؛ برى الامام الغزالي 
أن العقل له معنيان أحدها: أنه قد يطلق ويراد به العم حقا'ق الأمور » 
فيكون عبارة عن صفة العم الذى عله القلب . والثانى : أنه قد يطاق ويراد 
به المدرك للعلوم فيكون هو الفلب أعنى تلك اللطيفة ء ونحن نعلم أن كل 
مالم له في نفسه وجود هو أصل الم بنفسه © والعم صفة حال فيه » والصيفة 
غير الموصوفء, والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم » وقد يطلق وبراد 
به مل الادراك أعنى المدرك » وهو المراد بقوله مكب : أول ما خلق الله 
العقل : فان العلم عرض لا يمعرور أن يكون أول مخلوق » بل لا بد أن 
يكون لمحل مخاوقاً قبله أو معه » ولأنه لا يمكن الخطاب معه ؛ وف الخبر : 
أنه قال ل تهالى أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر » فاذن قد انكشف أرف 
معانى هذه الأسماء موجودة : وهى القلب الجتمالى ؛ والروح الجسالي ؛ 
والنفس الشهوانية »والعلوم .فبذه أربعة معان يطلق علبها الألفاظ الأربعة» 
ومعنى خامس : وهي اللطيفة العالمة المدركد من الإنسان والألفاظ الأربعة 
مجملتها تتو ارد عليها ٠‏ فالمعانى خمسةء والألفاظ أربعة » وكل افظ أطلق 
لعنيين » وأكثر العلياء قد التبس غليهم إختلاف هذه الألفاظ وتواردها ؛ 
فتراهم يسكلموث ق الخواطر » ويقولون : هذا خاطر العقل ء وهذا خاطر 
الروح » وهذا خاطر القاب : وهذا خاطر النفس ؛ وايس يدري الناظر عد 


د نت د 


عق الفأسدرة : 

بعد أول مقام العقل » وهو الذى مرج به المبى والرجل من صفغة 
الجنون 8 فيعقل م يقال له لأنه الى واو ص 0 وعمر بعقله بين ا مير والشر» 
ويعرف به الكرامّة من الموان» والربح من الحسران؛ والأإعد من الجيران» 
والقرابة دن الاأحانب وهذا المقل للعامه , ش 

عقل المصسة : 

وهو الذى به يستحق العبد من الله تعالي الحطاب فاذا بلغ الحم يمأ كد 
أو المقلى الذى وصف بور الأ بيد 2 فيؤيد عقله 6 فيصل لطاب ايه عا لى. 
عقل التجسر به : ش 

وهو أتقع الثلاية وأنضلها لذانه بير كينا بالتتجارب يعرفها ام 
يكن بدأ ول ما قد كان » وهو م قال رسول اانه ماي 2 لا حكيم إلا ذو 
جرية ولا حليم إلا ذو عثرة لل ” 


ب إشتلاق معاتي هذه الأسماء .انظر الغز الى :.الاحياء ٠‏ د بماء ص مه ؛ 
روضة ة الطالبين ص 65٠0‏ [5", 

(١)انظر‏ ال معنم المفهسر س إ#*افاظ الحديث ٠‏ سا ص ؛4:ه ؛ انشع 
الماوردي العقل إلي غريزى ومكتسب ٠»‏ وال الغريزى هو ما كان مبتداً 
فى اأنفوس كالعلم بأن الشىء لا من ووه او عدم ٠‏ وهذا النرع من 
العلم لا يجوز أن ينى عث العاقل . أما العقل المكتسب فهو ننيجة المقل 
الغريزى وهو نما 3 د العرفة ؛ ينمو إن استممل ويئقس إن أهل . والعقل 
الملكتسب لا يتفك عن -المقل الغريزى لا" نه نكيجة منه » وقد ينفك العقل د 


عقل موروث ١‏ 


وصفته أن يكون الرجل كبيراً عاقلا" حكيما عليما حليما وقوراً » 
قد اجلى ولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتفم من صبحبته » فيموت هذا العاقل 
فيورث الله تارك وتعالك بيركقة عقله وثوره وضياءه وتقمه ووقاره 
وسكيلته وسمته لهذا السفية » فيتغير حااه في الوقت » فيصير وةور ا قله 
على سبيل سلفه وهذا !ا يمانيه الإنسان بوفاة الكبير العاقل ء وتغير الال 
في السفيه الجاهل » وليس نورث غير عقله » ولكن يدركه بركة دمائه 


وق عليه ويتفغيل الله تبارك وتعالى باتيام ذلك بمنه وكرمه ؛ ووجدوهة 


عد الغريزى عن العقل المكتسب فيكون صاحيه مساوب الفضائل . انظر 
المأورد : أدب الدنيا والدينء تمقيق مصط السقا ؛مكببة الهلا بيروت» 
هم ٠‏ ص "١.‏ ويقسم ابن القيم المقل إلى عقاين : عقل 5 ؛وعقل ابن. 

فيقول العقل عقلان عقل غريزة وهو أب العم وهربيه ومثدره 'وعقل 
مكسب مستفاد وهو ابن العلم وثمرته ونتيجته فاذا اجتمعا فى العيد ذلك 
فضل الله يو نيه من إشاء واستقام له أمره وأقبات عليه جيؤش السعادة من 
كل بائب ء و إذا ققد أحدهما فا ميو ان البهم أحسن حالا” منه » وإذا اتفرد 
انتقص الرجل بنقعبان أحدهما ٠‏ ومن الئاس من يرجح صاحب العقبل 
الغريزى ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب » وعلى التحقيق أن أي 
من العقلين عفر*ه لا يؤتى ثمره » أما إذا رزق الله العقل الغريزي عقلا. 
إيمانياً مستفادا من ميشكاة النبوة فانه يفغمل الله ومنته سيعل إلى رضاء الله 
ورسوله . انظر ابن القيم : مفتاح دار السعادة » مكتبة التنى بالقاهرة » 


ماا اص .١١7‏ 


ووم لد 


العقل هذه تتفسع بقسدر ما ينال المرء منها ٠‏ و يصلح الإنسان ما يناله منها 
لمبحية الناس وينتفعون به ٠‏ ولعل هذه الوجوه جمع فيمن لا يمن ,الله 
واليوم الآخر مثل الفلاسفة وحكاء اند والروم وغيرم لان هذه 
ال'نواع من العقل إن هى لتأبيد النفوس ومعاملة أهل الدنيا على سبيل 
المسراءاة . 


العقل الموزون : 
مو العقل الناقع نام النفع والمطبوع ينود هداية الله تعالى » وهو اللب. 


والعقل يعبر به عن العم على وجه المجاز فى سعة اللغةء و أولو الا لباب 
م العلياء الله » وليس كل ماقل عالما باشّه ء واما كل عالم بالله فبو هاقل » 
قال تعالي د وما يعقلها إلا العالمون » 22١‏ , وقى هذا العبدد يؤكد الحكم 
أهمية عقل التجر بة فهو أنفع من عقل الفط-رة وعقل الحجة وأفغل منها 
لأنه خلاصه التجارب الحيوية » فالتجارب تثرى فكر الانسان وتفيض 
عليه بالمعارف ثم بوصى الحكيم بصبحبة الحكاء والشيووخ فق صحبتهم تفع 
وبركدٌ وشكينة » وان كانت هذه المبحبة لم 'ثورث العيد عقل الحكم أو 
الشيخ ؛ ولكن إن شت فقل تدر كه يركبه ودعاءه ونور علمه ؛ أما 
العقل اللوزون فهو عقل ررانى مطبوع ينور الهداية الريانية وهو المادى إلى 
الطر بق القويم ولا يعمل إلي هذا العقل إلا الانسان الككامل العارف بالله ؛ 


سسا اعد عسويو جب ‏ لاجطا مه هه 


)01( سوررة المذكيرت » آية *1, 


و بعد المقل الوزون هو أول مرائب العقول عنك أهل الاريق و11 


)١(‏ يرى 5 العياس العجانى » أن مراتب العقل 'لات : الأول : هو 
العقل الرباتى الذى هو عض النور الرباتى النصب في باطن حقيقة |أروح 
فيو الحادى والمباغ إلي الغاية ولا يصصل إلى هذا العقل إلا العارف بالله 
الكاءل ء والثاتى : العقل العسكبى الذى اسعتر بقشور من الظلمة الخفية 
فاتكشفت له حقيقة الأشياء الكونية ظاهر! وإطنا والفرق بينه وبين العقل 
الأول » ان المقل الا'ول تنكشف أه الا'شياء ظاهراً وباطنا ويعاي نأسرار 
الحضرة القدسية ويجاس علي كرسى السلطنة العظمى و محم فى جميع الاشياء 
ما يريد فتتفعل ولا إستعصى عليه شىء . أما العقل ااثانى الذى هو العقل 
الكلي فانه احتجبتث عنه الحضرة الالهية محمجب كثيرة وام مط بثىء من 
أسرار الحضرة القدسية إلا أنه انكشغت له حقائق الكو نالظاهرة والباطنة 
لكن بنور إلمى قذف فيه . والثالث : العقل المعاشى وهو أحط المراتب 
وأسفلها وهو الذى يدبر أمر الدئيا وظواهرها من الشم-وات والعكوف 
عليها وحب الراحات والانهاك عن متابعة الهوى والقرار م نكل ما يناقض 
هذه الا'مور وهذا المقل يشتركفيه الا دمى والبهام .انظر جواهر المعانى» 


حم عا ص "© ؛ 98. 


عقّل فطرة : عقل حجة عقل تجريه ‏ عل موروث 
ا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ديد بالنور الإلهى نامج خيرات وتجارب 2 آله العيد بيركة دعاء 
هو عام فم كل وإ آوم:' ش المرء الحيوية والده ويفضل الله 
2 لتمييز الخير دن الشر ومنته 


العّل واحد ومقاماتة وسلطاتئه كرة 


عقل موزوكف 


هو المّل المطبوع نو 5 
الهداية الربائية وهو أتقع 
العقول وأعلاها مرتية 
على الصو ص 


ات حت 


الس ارج سس 


ست ونم ل 


استمهد الحكيم من الآيات القرآنية للعقل أسماء آخر © قدي نحي : 
ونبي » وححجرا ؛ وحمجي ؛ وقال الله تمالى : « إن فى ذاك لأيات لأولي 
النبى » ١‏ وقال سيسانه : د هل ف ذاك قسم لذى حجر » 2" ؛ وتال 
رسول اه مكل د ليلنى منكم أولو الأحلام والنبي ثم الذين ياونيم ع 29 , 
والعقل يعقل النفس عن متابعة ا هوى ما نع العقسال الدابة من مرتعها 
ومرماها » والعقل اسم غير متبدل » وهو أسم مام © ولا يستعمل تصريف 
هذه الأسماء إلا منه » يقال عقل يعقل عقلا” فبو عاقل وذلك معقول عنه ؛ 
ونال الله تعالي : د أن فى ذلك لاية لقوم بعقاون » ©2 . وهو أن يعقل 
عن الله أمره ونهية ومواعظة ووعده ووعيده ويفهم مرادء فى الأشياء 
على قدر ما بو فقه ويكشف 4 من تعظيم أمرة. و اجتتاب مناهيه 1 وهذه 
كلها لا ترجدد إلا باطف اله وحسن نظره إليه فيفضله على غيره باللب 
الموصوف والزور المعروف ' ؛ هذا من الله علي عبده يعقل واعر وفكر 
ثاقب وقلب ممن نور بالامان دنياه وآخرته وأدرك أمور حياته وكف 
بالعقل هدى نفسه . ا 

وف موضيع آخر يفرق الحكيم بين نوعين من العقل ؛ عقل الحجة » 
وموضعه فيالدماغ وشماعه إلى القاب» وعقل الكزامة ومستقره فى الغيب 


)0( سورة طهء الآيات 4 4 . 

| ١ سورة الفجر ء آية ه.‎ )0( ٠ 
٠ 04: (؟) انظر المعجم المفبرس لألفاظ الحديك 2 حاااض‎ 
. سورة التحل : آية /ا؟‎ )4( 
زه الفرق بين العبدر والقاب والفؤاد واللب ؛ ص سن بإن..‎ 


سد م الت 


ونوره وساطانه في القلب » وعقل الكرامة ينقسم إلي وعين : عقل طبيعة» 
وعقل تجرية » وكلاها يؤدى إلي المنفعة م قال قائل : 


فعقل هوق مطبيبوع و عقل هو معخض وع 
ولا يتفشع مصتوع إذا لم يك مطبوع 
3 ليا تتفسع اأشمسس و صسوء الم ين تمندوع 200 


وهذا التقشيم تحدد تبعاً لوظيفة العقل ومدى تأثيره فى تحصيل المعرفة 
وإذكان فى النهاية كل أنواع العقل ودرجاته تؤدى إلى المعرفة والمنفعة 
وحسن التدبير فى أمور الدنيا والإقبال على أمور الآخرة » بيد أن لعقل 
التجر بة دوراً معرفياً مز لأنه نائج خبرة المرء واحيكاكه بأمور الهياة . 
أما عقل الطبيعة فهو العقل الفطرى الذى خلق كصفحة بيضاء ثم بالحبرة 
والمإرسة الحيسوية يكتسب العلومات ويصببيح عقل تجربة ('© وما يعملى 


."58 معرفة الأسرار )ص‎ )١( 

(؟) عقل التجر بة هو ما أطلق عليه الفلاسفة بالعقل المستفاد وهو العقل 
بالفعل متي عقل المعقولات التى فى صور له من حيث "ف ممقولة بالغعل » 
وعقل الطبيعة هو ما أطلق عليه رياز العقل ,القوة وهو عبارة عن قوة 
من قوى النفس أو ثىء ما ذاته معدة أو مستقرة لأن تنتزع ماهيات 
المؤجودات كلها أ صبورها دون موادها فتجعاها كلها صورة لحا . انظر 
سعيد زايد : الفار الى دار المعارف » الطبعة الثاائة ى.مفاء ص ١و2؟و؛‏ 
ويوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليو ثانية » مكتية النيغية 6طوء ]واه 
ص 4ك١ا.‏ 

ويرى الامام الغزالى أن العقل ينقسم إلى غريزى وإلي مكتسب » عد 


لم لل 


الحكيم أهية كبرى لامقل فهو أيِضا يعول على أعواله أهية قصروى 
مساعدته للوصول إلى الحقيقة والمعرفة الكاملة؛ فللعقل خمسون من الأعوان 
وهذا العقل ما أكرم الله به العباد » وضده الهوى ٠‏ وشكل العقل اليقين , 
والعقل من العاقل » وهو عقد اللؤمن نين إبما نه وبين أن يكفر © والموي 
هو عقد الكفر وبين أن يؤمن لأن الله تعالي خلقك وهداك وعرفك 
بو حدانيته » محتي عرفت أنه واحد لا شمريك له ولا يقدر الشيطان أزرن 
يشكك بالل لجل تعريفه إياه » فالمة لله على ذلك 200 ؛ فأعوان العقل 
اللمسون فص كل منها يملكه أو معنى من معانى العقل ٠‏ فن بين دؤلاء 


عد فالغريز ي هو القوة المستعدة إقبول العم وروجوده فى الطقل كو جود 
البخل فى النواة » والمكتسب المستفاد هو الذى ,يحصل من العلوم إما من 
حيث لا يدرى كفيضان العاوم الضرورية عليه بعد الغييز من غير تعل » 
وإما من حيث يعم مدركه وهو التعلم ولا نقسام العقل إلى قسمين قال 
على رضى الله تءالى عنه : 


رٌ ات العقل عقاسين قطيو 232 و سواسو 2 
و ل امفسع مسه_ دوع إذأ ١‏ ل بك ماوع 
1 لا تفسع الشوءسس )8 صو 0 العين تمنو 2 


والا'ول هو المراد بقوله ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل؛ والثاتى 
هو المراد بقوله عليه السلام لعلى : « إذا تقرب الئاس بأواب ابر فتقرب 
أنت يعقلك » » والا“ول يجرى مجرى البصر لاجسم ؛ والثانى : مجرى مجرى 
الشمس ولا متفمة في الثؤر عند عمى اابصر » ولا مجدى البصر عند عدم 
النور. انغار الغزالي :“ميزان العمل ؛ مكتية الجندى » القاهرة ؛ ص ١١"‏ . 
)01( المقل والحموى » اوحة وم( أ 


ل لام سل 


اللأعوان من يمثل ملكاث الادراك البدتى مثل .الذهن والفهم والبصر 
والمفظء وأيضا من يمثل الا"صبول الديفية كالزهد والتقوى والاستقامة 
والحشية والخحوف و المشوع ومن ينها من يمثل الملكات العقاية كاليقين 
والتفكير والعبرة و المعرفة و الحم والعبدق » ومن بينها هن يمثل البعريرة 
والكشف كالفراسة والبعير والفهم » وكل واحى من هذه الا عوان له 
شكل وله ميد : وفي نص آخر فى كعاب الاأعضباء والنفس برع الحكيم 
أن للعقل مائة من الا'عوان والجنود ؛ وهى الا"خلاق الماثة التي أعطاها الله 
سبها نه لدم عليه السلام ؛ وهذه المائة بين أفراس ورجال وأبطال وغيرمم 
وكلاط أمر وعمل يديه ويقوم به » وقد رتب الحكيم وزيم أمورم 
وأعمالهم » وأعوان المقل ه : الفهم » والبعمر ء اليقين » المعرفة » الخشية » 
الفقه » الوقف » الحم » الإهام ؛ الاخلاص» التواضع » السعخاوة ؛ العبواب» 
النمببيحة» المسبة » النية » الشفقة , المداراة» الورع » الشكرء الرمما » العنبر» 
الحو »ء التقوى : الجهد ٠‏ الاستقامة . الزهد » الفراسة » الا*لفة» الانابة» 
الشوق » التضرع »الحب » الحفظ » الصدق » المهدى » الذهن » الفراغة » 
الاأمن » التوكل »ء الثقة » القناعة : انعفويض » العافية » الراحة » الحشوع » 
التفكر ء العبد: » الاسعخارة » السلامة » المأزله » العزل ؛ الميوق . 

ويحاول التزمذى تفسه العقل وأعوانه بمنهج خاص فهو يعرض اكل 
واحد من هذه الا'عوان ويحاول أن يكشف عما فيه من نواحي القوة 
واغحير والمال فيذكر شكله ليفسر بذلك ما تنطوى عليه حقيقعه » فشكل 
العقل البقين وشكل الفهم البصر » وشكل البصر المعرفة » ثمم يذكر بعد ذلك 
ضبده » فغيد العقل الهوى : وضد الفهم الو م وضد امعرفة التكرة » وضد 


البقين الشك 4 م يذ كر لمث ذاك علاما له 6 فلافهم ثلاث علامات 0 المميمة 


سد لام 


من السبلكة )عدم العغيب ١‏ عسدم التعيجب من أفن الله » وللبصر ثلاث 
علامات : المداراة ٠‏ واللواساة » والمعاؤاة » ولليقين ثلاث علامات : عسدم 
الاهمام للثىء » عبادة الله علي المشاهدة » الاستعداد للموت ؛ ثم يذ كر بعد 
ذلك أنواعه ولم يكن استكالا لهذا اللتحليل وتتيماً لدقائق ملكات المقل 
وتواحيه الختلفة , 


ويضيف المكيم »العقل على ضرنين , ضرب منه بصير بأمس دنياه 
وهو نور الروح وهو موجود في مامة ولد آدم عليه ااسلام إلا منكانف 
فيه خال أو علة وبينهم فى ذلك العقل ماوت عظم ؛ وضرب مئه يبصر 
أمر آخرته وهو تور الهداية والقربة وذاك موجود فى الموحدين مفقود فى 
المشركين » وبين الموسدين فى ذلك العقل تفساو ت عنلم وبعى عقلا لأن 
الجول ظلمة وعه-له على القلب فاذا غلب النور و بعمره فى تلك الظلمة زالت 
الفللمة و بصر فعبار عقالا لاجول » والفطنة والكياسة من عمل المقل الأول 
وهي من أصل البنية » والناس يتفاضيلون فيه فى أصمل البنية بتبعسا لذكاوة 
الفؤاد وحرارة الرأس وعن هذا العقل تكون هداية الطبع وعن العقل 
لثاتى تكون هداية الإيمان لمن حرم أور العقل الأول كان أحمق لم يكن له 
إلا هءاية الايمان لحسب (2؟ , 


العقل عقد بين الطاعة و المعيصية ؛ فيعةد و يفت 1 ليث يكو 3 العقد 
من الحوف واللفظ والماقية عن هذا » فأقل ما يشككه أاشيطان بالمعصية » 


و حديث يغغل العيد من هذا فيشككه الشيطان دي بسع 2 أل او ب ؛ و ل 


)00 توادر الأصول » ص وم" , 


سس 4" سسا 


يذهب ذلك المقل الأول : لأنه لا يرضى بقلبه باللعسية لله ؛ 4-|ا يرضى 
بقلبه لأجل :بمة التفس , حتي غفل فى عاقبة الذل والموان ؛ ويكون أيضًا 
عقداً بين بدعة المببدع وبين سنة ااسئى ٠‏ فيعقد و يفبتح + ليث يكون المقد 
فى الحوف والحفظ والتفكير لماقبعه » فأقل ما يشككه الشيملان حتي يوقعه 
فى البدعة ؛ فاذا أوقعه فى البدعة فلم يذهب ذلك المقل الأول عنه » يكون 
أيضا عقدا بين زهد الزاهد وبين رغخبة الراغب » فيعقد ويفتم » فيث 
يكون العيد فى الحوف والفظ والتفكير لعاقية الحمساب الشديد » والحبس 
عن الجنة ء والتقصي فى الدرجة وسؤال الله إياه من أبن اكتسبت » 
وفياذا أنفقت ء وماذا أردت به » فأول ما يشككه الشيطان حقي ,وقعه فى 
الرغبة في الدنيا فاذا! أوقعمه فلم يذهب عنه ذلك المقل الأول ؛ فبذا 


تفسير العقل 237 , 


ويقول الحكيم إذا كان القلب هو الملك وخزانته فى جوف القلب فيه 
كانوز المعرفة وجواهر العم الله فان العقل هو وزيره والعبدر فسحته 
وساحته ومملكته والإ"خلاق قواده والاركان رعيته وى الواح السيع » 
والعقل شعاعه يشرق بين عينى النؤاد ويدبر أمر القاب» والنفس فى الجوف 
رابضة فى .كان مظانها » والهوى بياب النفس يتابب و يتاظى بين يدى 
بعبيرة النفس فاذا ارت الخاطرة فى الصدر بين هينى الهف ؤاد نظر المقل 
فان رآها حسنة وأمراً رشيداً در ودبر ماذا براد؟ و5 يراد ؟ ومق 
براد» و إلي متي يراد ؟ وان رآها سيئة ع نناها عن الميدر ؛ فى هذا 


. لوحة وم أ.‎ ٠ المقل والحهوى‎ )١( 


3111-5 


الوقت للنفس منازعة مع القلب وللبوي مع المقل (© . فالقلب مالك 
للجوارح و أمير عليها فاذا ملكته المعرفة والمقل استقام ‏ وإذا ملكه الهوى 
والنفس مال عن الله ' فالنفس مع الهوى كامعرفة مع العقل » فالعقل إذن 
ملك على الجوارح ”"؟ » وهو الذى يكشف مبحيح اقول من باطله وعلى 
قدر هذا العقل نحدد قيمة العمل. وتتفاوت درجات الأعمال فما بينه! تبع| 
لقدرة العقل وموهيته واستيعابه ا يعرض عليه من أمو ر معرفية . و«ورد 
المكيم بعض الأحاديث القى تؤيد وجبة نظرة فعن مائشة رمْى الله عنها 
قالت » قلت الرسول مِيكيه : بأى ثىء يتفاضيل النساس قال : بالعقل فى 
الدنيا وال خرة » قلت : أليس مجزي الناس بأعمالهم :قال : يا مائشة؛ 
وهل يعمل بطاعة الله إل من عقل فبقدر عقوهم يعماون وعلى قدر ما 
يعملون مجزون . ويفرق الحكيم أبو عبد الله بين المقل والذهن ٠‏ فالذهن 
تعصور فيه الأمور جملة واحدة أما العقل فن شأنه أن محال هذه الأمور » 
فعرفة العقل تحليلية ومكانما الرأس » أما معرفة الذهن فبي معرفة شعورية 
تعصور فيها الأمور جملة واحدة ومكانها الميدر » فالذهن يقبل العلل جملة 
فصيرها شعبا شميا فعبارت معرفة حين انشعث فهذا عمل المقل فى 
المبدر 0" » و يذلك يكون الإدراك عند ألى عبد الله على ضر بين : إدراك 

)00( الأمثال من الكباب والسنة » ص 4لا هلا. 

(0) المسائل المكنونة , ص م6٠‏ . 

(-) يرى السهر وردى أن العقل هو لسان الروح وترجمان البصيرة » 
والبعميرة للروح عثا بة القلب ؛ والعقل بمثابة اللسان » وعن الجمارث النحاسى 
أنه قال : العقل غريزة يتهيأ بها درك الأمور . انظر عوارف المعارف ؛ 
ببامش الاحياء » < و ص 73٠١‏ ؛ الرياضة ص مم . 


سس اام سم 


مكانة الرأس أو الذماغ وهو ما يألى نتييجة إتحليل العقل هذه المدركات 
التي تأنى إليه عن طريق الادراك المسى نواسطة المواس الس » وإدراك 
آخر مكانه الصدر وهذا يتأتى للانسان جلة » وإهاماً وشعورا بواسلة 
الذهن وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الفطنة والكياسة ؛ وإن شئت فقل من 
استضاء قلبه ينور الشرع تأيد بالبصيرة » فاطلع على الملكوت » والملكوت 
ياطن الكائنات اختص مكاشفته أرباب اليعمائر والعقول دون الجامدين 


على رد العقول فك 5 


0ك 


)0( السهر وردى . عوارف المعارف ؛ ببامش الاحياء » ده ص 73٠١‏ . 


اي الك 


تحتف الثانين + الذن 


القاب عذد حكيمنا أنى عبد الله 7 هو عند ساكر العبوفية الأداة التى 
تحصمل بها المعرفة يله وبالاسرار الالحية » فهو أداة إدراك وذوق لا مركز 
حب وماطفة » وليس غريباً أن يعد الصوفية القاب مرسكر]ً للادراك 
لا للماطفة ».فاته نموا فى ذلك منحى القرآن الذى صور القلب هذا التصوير 
فجعله معلا للاعان ومر كز الغهم والتدبى الصتحيددين: يقول الباريسبدانه 
وتعالى : « أفلا يسبرون القرآن أم على قاو ب أقفاها » 60 القاب هو 
معدن نور الاءان ومعدن الهقوى والسكينة والوجل والإخيات واللين 
والطمأنينة » و المخشوع و المحيص والطهارة كقواه تعالى : « أوائك كتب 
فى قلوسم الابمان » 2© وقوله سبحانه « ولكن الله حبب إلوم الايمان 
وزينه فى قلوبي ,9" » وقوه تعالى : < وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
مها » (24 ؛ وأشار بالإلزام إلى قاوممم » وقال « وهو الذى أنزل ااسكينة فى 
قلوب المؤمنين » (20 » وقال فى قعبة الخحليل عليه السلام : « ولكن ايطمئن 
قلبى » 21 » وأشار رسول الله 0 بالتقوى إلى قلبه » وقال: « التقوى 
)١(‏ سورة عد ؛ آية74, 
(0) سورة الجادلة » آية م , 
(م) سورة الحجرات ؛ أيه . 
(4) سورة الفمم ٠‏ آية5؟ , 
(ه) سورة الفمجء أية؛ . 


: (5) سورة اليقرة »آية 2 ه". 


سس قرام امسحة 


ها هنا » (') » وقال عزوجل و إنما يتقبل الله من المتقين » (1) © فأصل 
التو ى فى القلب ؛ وى التقوى من الشك والشر كوالكفر والتفاق والر باء؛ 
ومدار وجوب الثواب والعقاب بإلقاب ء وفعله بالئفس » كقوله تعالى : 
«ولكن يؤاخذكم مما كسيت قلوبك » (5) ء وإفا هذا فى أحكام الآخرة » 

واما حكم اللدئيا فالتئفس :رخذ من أفمالها : وأما فيا بين العبد وبين ريه 
فان الحم بما فى القاب » ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحث أي-ة قلبه 
على ذلك بنور الإيمان »قال رسوكن الله صلى الله عليه وسم د يشاب الناس 
على قدر نيانهم » وإنها الأعمال بالنيات » (4)» فالقلب عند المعسكم أنى 
عبدالله هوالأداة التي تمصل ما المعرفة بالله فهو أداة الإدراك والذوق أوإن 
شت فقل هو مركز الإدراك فقد ائفق أو عبد الله مع القرآن الكريم 
الذى سمل القا بعلا للايمان ومر كزاً للتقوى(").وقد خاق. الله الآدمى ( 


)0 أثيته مسم من حديث ألى هرارة + 

م( سورة المائدة » آية بها . 

م( سورة البقرة » آية 7٠6‏ . 

(؛) اثيته البخارى في مبحيححمه . 

(ه) القلب عند الغزالي هو لطليفة ربانية روحية لها بهذا القلبالجسائى 
تعلق ٠‏ وتلك اللطيفة فى حقيقة الانسان هو المدرك العالم العارف مرب 
الإنسان ؛ وهو انخاطب وامعاقب والمطااب ولا علاقة مع القاب ا-إسمالى» 
وقد تحيرت عقول أكثر الحلق في إدراك ونه علاقته ذان تعلقه به يغباهي 
تعلق الأعراض بالأجسام و الأوصاف بالموضوعات . فا اقلب عند الغزالي 
هو من أسرار الله تعالى واطيفة من اطائفة تارة يعبر عنه بالروح وتارة - 


سم وم لل 


وخاق فى جوفه بضعة من لحم سماه قاباً ' وجعله أميراً على الجوارح )١(‏ » 

ووضع فى القلب معرفته والعلم به ؛ و وكل القاب يحفظ الجوارح » وتوكل 
للعيد محففاه وامسا كه ؛ولم بكله إليأحد وهو مقاب القاوب على مشيئاته » 
ووكل به العقل و وضع فى العقلالمعرفة بالله (؟) ‏ والقلب سمى قلباً لتقلبه» 
وإبما يقلبه هكذا وهكذا من أجل الخدمة لاأن المخدمة ألوان» وسائر 
الاأشياء سخرة راسخة لا تزول »؛ ومن خلقه اعخدمة صيره ذا تقاب لا'نه 
خلقه لمشيئة نفسه » شعب مشيئته فيه ألواناً فانا يقلبه عشيئاته لينفار هل 
عضى هذا العبد مع مشيئاته مسرعاً من السرور كأنه يكاد يبادر إرادنه 
حياً له وشغوفا به فاذا بدا له مشيئته فى أمر نسى الا"مر لحلارة حبمشيئته 


ولسى نفسه » فهو بإسنعى هم مشيكته فى داك الاامر .ركضنا و طير انا 9 1 


حد بالنفس المطمئنة والشرع يعبر عنه بالقلب لا"نه المطيه لذلك السر 
و بواسطته.صار جميع البدن مدية وآلة لتلك اللطيفة . انظر إحيٍ-اء علوم 
المدين » ج اص ؛ه2» جد م؛ ص ”" . 

() يقول الامام الغزالى ان القلب هو ممل العم ؛ أعنى اللطيفة المديرة 

جميع الجوادح وهى الطاعة الخدومة من جميع الأعضاء وفى بالاضافة إلى 

حقائق المعلومات كالرآة بالإضافة إلى صور المفاونات ٠‏ فك أن المتاون 
صورة ومثال تلك العبورة ينطببع فىالرآة وممصرل بهاء كذاك أكل معلوم 
حقيقة و ابلك الحقيقة صصورة تنطبع في مرآة القاب ونتضح فيها . ١‏ 
إحياء علوم الدين ؛ ب م ص 1 . شْ 

م( المسائل المكنونة ؛ ص 8ه . 

(م) المسائل المكنوئة »ص ٠١‏ . 


صسيه /14/1 مس 


صفة القلب : 


. قال الامام أبى عبد الله القاب بفبعة من لحم فى جوف بضبعة أخرى » 
وهو النؤاد ؛ ومعدن النور القاب » ومنه قيل خبر فيد » لأنه فى جوف 
الرماد الحار واجمر » فالبضعة الحارجة هي الفؤاد » واما سمي قلباً لأنه 
يتقاب » وله عينان وأذنان وباب » روى عن النى 0 أنه قال : د للقاب 
أذنان وعينان فاذا أراد الله تعالى لعيد خير ا فتح عينيه اللتين فى قلبه» 210 
والميدر بيته » وإنما 'عى صدراً لأن الأمو ر تصدر عنه ©» والنور الذى فى 
القاب يعرف ربه لأنه نوره وهو حبة القلب واشتقاق الحب منه لأنه وصل 
حبه قلبه , ومنه قوه عزوجل : « حبب إليم الإمان » 629 أى أوص له 
إلي حية القلوب ؛ ثم قال تعالى : « وزينة فى قاوبسم » (') © ولم يقل فى 
فؤادك وما حقق ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : «أتاكم أهل 
الهن ألين قلوباً وأرق أفئدة » ().فوصف القلب باللين» والفؤاد بالرقةر*) » 
لأن القلب إنما يلين بالرحمة لأنالرحمةتر بط الأشياء فكل] كان القاب أو فرحظاً 
من الرحمة كآن ألينثم فتمح الله عليه من نورالعظمة فانكشف ذلك النور من 
رطوبة الرحمة وعلاه نور الجلال والميبه قصاب القلب » فذاك محبوب الله 


تعالى فى قلوب العباد أن يكون رحيما صليا » فى وقت يستعمل الرحمة وى 


(1) اخرجه الحكم الترمذى فى النوادر . 
(؟:.م) شورة الحجرات » آيةل/ا . 
(١‏ أثبته البخاري ق ميد عن أنى هربرة 1 


(5) أدب اللفس » ص 61١5‏ لا١1.‏ 


د كف مد 


وقت يستعمل 0 »وفى ذلك ماروى عن رتو ل الله ل أنه قال : 
دما رزق عبد شيكًا أفضل من | مان صلب » ء فرقه الفؤاد التي وصف ما 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل امن فان هذه البضعة الظاهرْة 9 
وعاء لتلك البضعة الباطنة » فاذا كانت رقيقة تأدي ذلك النور الذئفى القاب 
إلى الميدر » نقذ البغبعة الظلاهر ة » والقلب مازلة المشكاة التي في جوف 
القنديل والنور فى المشكاء.» والنؤاد هو الزجاجة التي فيها المشكاة » والشكاة 
وشط الزجاجة » فكلما كانت الزجاجة أرق وأصفى كان ضوء السراج 
أنفذ إلى الصمدر » و كلما كانت أ كثف وأقل صفاء كان ضوكه أقل » فاما 
مدحبم النى صلى الله عليه وسلم بلين القاب لوفارة حظهم من الر حمة» ويرقة 
الفؤاد لاشاءة الصدر منهم من أجل الرقة (') » فالثور إذا خرج من باب 
القاب أشرق في الصدر ء فأ بصر عين النؤاد ذلك النور فاذا فكر فى الجنة 
أو النار أو في شىء هن أمور الآخرة وقع لتلك الفكرة ظل على الميدر» 
فدمثل ذلك الثىء بين عينى القلب ء فصار كأنه ينظر إليه وإذا ذكر الرب 
تيارك وتعالى لم :بقع لذكره ظل على المدر و لكنه يشرق النور ء ويلا له" 
الثور فى الصبدر حتى يكاد يمثى بصر القلب لاأن النور نما أشرق فى الميدر 
لأنه نوره » فاذا ذكر الأشياء » فالأشياء مملوقة , فوقع للاشياء ظل» وإذا 
ذكره تلالأ الثور وام يقسع في المبدر ظل ؛ "وهو منزلة قن ديل معلق في 
البيت , فسائط البيت يشرق عليه نور المصباح فاذا رفعت يدا أو شيئاً بين 
الخائط وبين المصباح وقع لذلك الثىء على المائطظل وتمثل ذلك الشىء » 


ءا رفعث بين المصباح وبين اللسائط مهيا دأ آخر ازداد ذلك إشمراقا 


لمج وس مميهوة. 


. 140 ١0 الأمثال من الكتاب والسنة ؛ ص‎ )١( 


وضياء » ول بتمثل علي المائط صورة ولا وقم ظل » فهذا شأن القاب فاذا 
حمى القلب بالفطام من الموى فصفا » صار كالذهب مرج من النار فحينئذ 
حك بالمجر اختياراً لجودته » فكذلك القلب لا يتبين مافيه <تى يفعلم» 
ويريك أنه قد صبفا بالقطام 20 , 

والقلب هو البضعة الباطنه والنؤاد البضبعة الظاهرة التي فيبا العينارنف 
والأذنان والنور فى القلب ويتأدى إلى الفؤاه فالرية للنؤاد والتقاب للقاب 
ولذلك سمي قلباً و الله تعالى يقليه » وفى الذماء يا مقاب القلوب ثبت قلى 
وقال : « ونقلب أفتدتهم وأبصارم (؟ واكن أصل التقليب للقاب وإن 
نال الفؤاد منه حظاً ولذاك لم يسم قلباً وسمي فؤادا ونسب الرؤية إلى 
الفؤاه فقال : د ما كذب النؤاد ما رأى » 9 » لأن العينين على الفؤاد يفال 
هذا خبز فثيد لأن له ظاهر ا وباطناً وظاهره مفثى عليه فاللين القلب والرقة 
للنؤاد لأنه إذا دخل النور القاب فبالرحمة دخل فرطب القلب بالرحمة ولان 
ثم لا بزال ذلك النور يعمل فى ذلك القلب محره وحريقه <تى يرقق هذه 
البضعة الظاهرة لذوب تلك اللحمة فن زيد فى نور قليه كان أرق لقؤاده 
لذوب تلك البضعة من فاده واللين من قلبه لرطوبة الرخمة نما وصف أهل 
اليمن بذلك وأخبر محظهم دن الله فن لم يصل إلى معرفة هذا الذى وصفغنا 


وكانت روايعه هذا اشكيه عليه الأص ذرة يقول ألين قلوباً وأرق كدج 


)١(‏ أدب الثفس »ص ١١7‏ همذ : الأمثال من الكتاب والسنة »ء ص 
لإامط] - ١11‏ , 

(0) سورة الأنعام » آية 11١‏ . 

(©) سورة النجم » آية 1ؤ. 


ليس 7 


وهة يقول آلين أفدة وأرق قاوباً فقاب المعنى واسعحال الكلام ولم يكن 
عنده قييز المكاء” ©. والقابوالءق أد هو بضعة» في بضبعة4| بطن فالنورفيه فهو 
القلب ؛ ععمى قلباً لأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن اخالق ٠‏ و إذا أراد اله 
أن مبديه بسطه فاستقام » وإذا أراد أن يضله نكسه ء فنور القلب يتأدى 
إلي بصر النؤاد , فيستنير ويضىء منه العبدر »فان شاء الرحمن قابه كيف 
شاء على ما مضى فى العيدر » فالنؤاد ى البضعة الظاهرة اتى فى جوفها هذه , 
وعلى الفؤاد عينان فسمى كله قلبا لاتصاله) ولأن أحدها فى جوف الاخر 
كااؤلائرة في الزجاجة » وهوقول الله تعالى : دما كذب الفؤاد مارأى ,0©» 
وقال الله تعالى فى التقليب : « ونقلب أفئدتهم وأبعبار هم كالم يؤمنوا به 
أول مرة » 2©0» فقلب الكافر متكوس وبصر فاده من أسفل » وقلب 
امن مبسوط منتتصب »؛ ووجبه إلى الله تهالى ه وذلك قول اله تمالي : 
« ومن يسم وبجية إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق وإلى 
الله ماقبة الأدور» 9 . ولماروى عن عبادة بن العيامت رضى اله عنه قال : 
قال رسول اله كيه : قلب اللرمن بين أصبعين من أصاع الرعن » (") 


وإذا أراد أن مك به سط فاستقام ( وإذا أراد الله أن بيضله لكسه فور 


)00( ثوادر والا*صول ؛ ص .وم, الا مثال من الكتاب والسئةء ض 
لا ء ولا . 

(؟) سورة النجمء آية ١1١‏ . 

() سورة الانعام أبقءول. 

(؛) سورة لقان » آية 79 . 

)2( أثيته مسم فى صبحيحه من حديت عبد الله بن يمر . 


مم #1/4 مسيم 


القاب بتأدي إلي بصرالهاد فيستنير وريضىء منه الصدر» وإذا غشى العبدر 
والنؤاد دخان الشووات صاركبيت فيه شراج قد ناب ضوؤه فى ذلك 
دخان » و أيض صار دغانا وإنما خلقت من النار » و يباب النار وضعت وفى 
جوف كل آدمى منها ديح تلك النار وها اهتدت فى العروق إذا هاجت 
5 تأجل جميع الجوادرح » لأن العروق قد التفت على الجسد كله فلذالك 
إذا هاجت شهوة شىء منك أخذت فى تلك السرعة من القرن إلى القدم لأنها 
هاجت في العروق فى سرعة تلك الريح ال امحة فاشعملت على الجسد 
كله 600 , 


ويرى الامام أو عبدالله أن القاب مضبفة خلقها الله من بطانة الأرض 
مم م/ كسنه وطء | بلس ولا خطؤته 220 لأنمكان ق ب بق عليه أنه معدن 
معرفته ومن ذلك لا جد الشيطان عليه هبيلا حيث قال : « إن عبادى اليس 


لِك عليهم سلطان »© (؟)'أى علي قلويهم ومئة قيل القاب بين بدىالر ةن 0 ومنه 


6 الأمثال:. من الكتاب والسنةع : )ص بمو ب 5 . 

ل قف ري صاحب قوت 'القلوب أن القاب خزاله 1 خزائن المسكوت 
مثله كالر آّ تقدح الخو اطر عن أو ساطها من خزا أن الغيب فو قل ق 
القلبب فيتلا له" فيه للتأثير فمنها ما يقع فى سمع القلب فيكون فها ومنهسا 
ما يقع فى بصر القاب فيكو ن نظرا وهو المشاهدة ومنها مايقع فى. اسان 
القاب فيكون كلاما وهو الذوق»٠‏ ومنبأ ما يقع ق ثم القابيب فيكون علدا 
وهو الفكر وهو العقل المكتسب بتاقيح العقل الغر لزى ) انظار أو طالب 
المكى: قوت القاوب » < ١‏ ص ١74‏ . 

١م‏ سورة الجر آية ا 


سس را م 


فى الحديث أنه سأل ربه خعبلة فقال ما هى با | بلس : قآل السبيل علي قأيه 
فقال ذاك محرم عليك أن تدخله أو تسلط غليه 22 .؛ ولكن لك سبيلا” 
ومجرى من النفس في العروق إلى حد القاب وأصل العروق فى النفس 
ورأسها فى القلب » فاذا دخلت العروق وجريت فيها عرقت فى ضيقالمجرى 
فامتزج عرقك بماء الرحمة فى حجري واحد وجرى إلى القلب مع شؤمك 
ونفستك وظلمتك ووصل إلى القلب سلطانك فغايت صبادبه ومن أردت به 
خيرا أو أخذته وجعلته وليا وصديقا ونيا » قلعت العروق من باطن 
القلب ونزعتها منه فعبار القلب سلما فاذا دخلت العروق وجريت فيها م 
يثله شؤمك وام يعمل اليه سلطانك ولاظلمتك إدكانت أصل العروق منقطعة 
من باطن الذمب وصبار ما بين القاب وبين أصل العروق فرجة فرخى بذاك 
اللعين وقد ذكر الله تعالى ذلك فى كتابه فقال : « إلا من أتى الله بقلب 
سلييم (') القلب السليم الذى نزعت منه أصل العروق ثم ختم عليه فالقلب 

() لا عم عدو الله إ بليس أن المداد على القللب والاعتماد عليه » أجاب 
عليه بالوسواس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الاأحبوال 
والاأعمال ما يصده به عن الطريق ' و أمده دن أسباب الغى بما يقطعه عن 
أسباب التوفق » ونصب له من المعمايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيه 
لم يسلم من أن يمعيل له بها التعويق فلا نجاة من معبايده ومكايده إلا بدوام 
الاستعانة بالله تعالي والتعرض لأسباب ميضانه والتجاء القاب اليه واقباله 
عليه في حر كانه وسكناته » والتحقق بذل العبودية الذى هوأول ما تلبس 
ب الاإنسان ايحصل له الدخول فى ضان 9 عبادىايس لك عليهم سلمطان» 
انطر ابن الثم : : إغاثة اللغان » < راص ٠‏ 

(1)سودة الشعراء ‏ آية 7 عن النبي سد 


سب اا سل 


وإن كان شريفا ؤانه قد خلق هما خلقت منه النفسن » لكن التفضيل فيا بينها 
أن النفس خلقت من أدم الأرض وظاهزها والقلب من بطانة الأرض , 
والأرض خلقت من كدورة الماء وجنته وزبده وأصلها من الماء فهى يابسة 
خشنة والئور من اللطف فاذا تملى القلب من النور ودائة ورطويته ولطافته 
رجعث إلي جوهرها من الأرض يابسة خشنة فاذا دام مما ذاك قسا القلب 
افيش وصار إل العا وسوهرها 97 . والقلك مسعقرة ف الميدن قوق 
النفس التي مستقرها في الجوف ٠‏ والقاب كدلو معلق فى المبدر بعروقه 
وما فيه من المكنون وتحته الفس وفيها الشبوات فاذا أخذت النفس فى 
التذيذب والهايل والاهتشاش إلى ماتصور وتمثل ها فى الممدر ترك القاب 
وتمابل هكذا وهكذا من وصول تلك اللذة اليه ثاذا ام يكن فى القاب ثىه 
بثقله ويسكنه مال إلى النفس فاتفقا واتسقا على تلك الشهوات ان كانت 
تلك منهيا عنها فيرز إلى الأر كان فعلها فصارت معصية وذليا ب» وانا يثقل 
القاب العم بلّه لأن العم لله بورث الخدشية » فاذا تأدت تلك الخشية إلى 


5-5 : صلل الله عليه وسلم أنه قال والقاوي أر بعة : قل ب أجرد فيه مثل السراج 
يزهو وقأب أغاف هن بوط على غلافة » وقلب متكوس » وقلب مصاح » 
فأما القلئب الأجر دفقلب اومن فيه نوره » وأما القاب الأغلف فقاب 
الكافرين ؛ وأما القلب المتكوس فقلب الملافق عرف ثم أنكزء وأما القلب 
المصمفيج فقلب فيه إيمان وقاق» فثل الإعارئ فيه كمثل البغلة يمدها الماء 
الطيب ومثل النفاق فيه كثل القرحة بمدما القع والدم فأى المادتين غاب 
عل الأخرى غلب عايه . انظر مسزد الإمام جد ,جح ماص ل7١.‏ 


)١(‏ الأعضاء والفمن ء لوحة هاب 5اا أ 


سس لام لس 


النفس ذبلت وتركت التردد فاستقر القلب (21 . وإذا غلب سلطان الشهوة 
وحلاوتها ولذتها على القاب وانكن سلطان العرفة وحلاوتها وإذتها فى 
القلب وسلطان العقل وزينته و بهجته فى الدماغ تحير الذهن عن التدبير وخمد 
نود العلم فى الصدر فظهرت المعصية على الجوارح وإذا غلب سلطان المعرفة 
ولذها و.حلاوتها وسلطان العقل وزينته و ببجته احتد الذهن واستنار الملم 
وانتشر وأشرق وقوى القاب منتصيا متوجها بعين فؤاده إلي الله عز وجل 
وجاء المدد والعطاء وظهرت العزمة على ترك امعصية المارضية فاذا ظبرت 
المرمة وجد القلب قوة على زجر النفس ورفض ما عزمت عليه فانقمعت 
النفس سكن غليان شهواتها () . فالقلب ومايعاونه من ملكات هو البضعة 
الهيأة للقيام الوظائف العليا» وإن النفس ومايساندها من آلات مبيأة لاقيام 
بالو فلائف الدئيا » ولا بد فى مثل هذه المال أن يتمكن أحد الجانبين من 
امتهاث الجائب الآخر وتسخيره في خدمته والله سبحانه قد اختص بعض 
عياده ؛ فأمده بقوة أخرى ى نور التوحيد ومعه نور عقل الإمان ليرى 
الفؤاد في ضوئه الأمورفبنورالايان برى أمور الدنيا والآخرة وينور العقل 
يدر ك امسن والقببح وإنه بنور هذا العقل تتميز العلوم اني أعطى الذهن 
جملة ويتمييزها تتشعب وتصبيح معرفة () ٠‏ فاذا أششرق فى القاب زور الاباك 


وصبفا من غشاوات البدن وشهواته اتكشف له العلم الالمى وشاهد الحق فى 


. الأمثال من الكتاب والسنة »ص م40‎ )١( 
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(م) عبد الفتاح بركة : الحسكم الترمذى ونظاريعه فى الولاية » <؟ 
ص ؟ؤ" . 


رام ل 


ذاته فالقلب دان فى نضال بين جتود المق وجنود 'الشيطان يطلب كل 
لظفر به لنفسه ولكن السالك فى الطريق السرؤف يديز الوسائل التى يقهر بها 
شيطان النفس وبظير بالحق . فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد 


كله ألانوى القلب » (')ء والقلب ملك والأركان عبيد وإنا يعمل كل 


ا 


()أخرجه البخارئق صحيحه » فصصلاح حركات العبد مجواره و اجتنابه 
للمحرمات واتقاؤه لاشبهات محسب صبلاح حركد قليهفا نكانقلبهساما ايس 
فيه إلا منية الله وخشية الوقوع فما يكره صلطلحت حركات الجوارح كلها 
ونشأ عن ذلك اجعتاب المحرمات ء وأن كان القلب فاسدا قد استولى علية 
اتباع هواه وطلب ما يحبه فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل 
المعاصي والمشتببات محسب اتياع هدى القمب وهذا يقال القلب «لمك 
الأعضاء ويقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود ' طائعون له منبءثون فى 
طاعته وتنفيذ أواميه لا يغالفونه فى شىء من ذلك فان كان الملك صالها 
كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسداكانت جنوده فأسدة ولا ينفع عند 
الله إلا القلب السلم كا قال تعالي : « بوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أنى الله بقلب سليم» انظران رجب : جامع العلوم والح , تمقيق الامدى 
أو النورء .دار الكتاب الجد يل فحووءح روص م3( , فالقالب السليم هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذى ليس فيه سوى محبة 
الله فكل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمارت 
العبد بذلك ياطنا وظاهرا ء فاذا كآن القاب صما حا ليس فيه إلا إرادة الله 
وإرادة ما بريده لم تنيعث الجوارح إلا فيا بزيده الله فسارعت إلى مافيه 
رضاءء فالقلب هذه الجوارح املك النتصرف ف الجنود الذى تصدر كلما 
عن أمره ويستعملها فيا شاء فكلها نحت عبوديته وقهره فهو ملكها وهى - 


سس ,الاسم سس 


كل ركن فى معمله بمشيئة القاب وأمره والقلب عن مشيئة أله تعالي شاء 
م يكله إلى أحد سواه ولم يطلع عليه أحداً يضع فيه ماشاء ويرفع منه 
ما شاء والنور والتوحيد فيه والطاءات منه وفكر ذلك كله فى الميدر وعنه 
تصبدر الأمور ولذاك عي سدذرا والقلب لعقليه والقاب معدر: النور 
ومستقر التوحيد ومنظر الرب سبيحانة وتعالى والعبدر موضسيع ‏ التدبير 
والفكر والنفس ممدن الشوزات فاذا وجدت النفس طريقا إلى القاب مرت 
يشهواتها إأية فدنست الافان ؛ قال علية السلام : « الغضب يفسد الاءان 
كا يفسد المببر العسل » » وقال عليه السلام : « الإيمارن حاو نزه 
نتزهوه » ونزاهته أن تفطم تفسك عن الشهووات <تى لا يعمل إلى قليك 


منه منزله ماء صاف حرق إليه ماء كدر فذهبي نعي ةا نه 600 1 


بس المتفذة لما يأمرها به ولا يستقيم لها شىء من أعمالها حتى تصدر عن 
قعبده ونيته . انظر ابن القيم » إفاثة اللوثارت » ج ١‏ ص ٠١‏ * ش 


)0 نوادر الأصول » ص ”7 6ه7. 


سس م ريم سس 


جنود القلب : 


القاب. ملك علي الجوادرح له كنوز وجدود وساطان ومهابة ونفاذ أمى » 
فأعظمهم ملك أهيييم وأحرز م قولا و تفاذ] واما تملك القلوب تفوسها 
وهف دنياها العريضة فاذا ملك القلب بعض النفس وم يملكها كلها كان 
صادبها مع تخليط تزل قدم وتثبت أخرى » وإذا ملكها كلها كان متزلة 
من ملك الدنيا شرقها وغرما » و هبعت 4 الموك وصاروا من نحت يده 
والقلب إذا كثرت كنوزه كثرت جنوده فكاوزم العم بالله والمعرفة لله » 
وجنوده الخوف هن الله والحشية لله والحياء من الله والتعظيم لله والتسليم 
لأس الله والانقياد لحك الله » 'وجنوده اللدوف من الله والليشية لله والحياء 
من الله والتعظيم لله والتسليم لأمر الله والانقياد 1 الله والثقة بالله وحسن 


الفلن بالله والتوكل على الله والطمأنينة إلى الله ودب الله قد استولي على 


«الدىنى امه # اس 


)١(‏ الأمثال من العمكتاب والسئة » ص ؟١١‏ » ٠١8‏ ؛ يرى الامام 
الغزاالي أن للقاب عساكر م قال سبحاته وتعالي « وما يعلم جنود ريك 
إلا هو » والقلب ماوق لعمل الآخرة طلياً لسعادته ٠‏ وسعادته معرفة ربه 
عز وجل ومعرفة ربه تعالى محصل له من صبئع الله وهو من جملة عالله ولا 
تحصيل له معرفة عجائب المالم إلا من طريق المواس » والحواس مرنف 
القاب» والقاب مر كية ثم معرفة صيده ومعرفه شبكته والما لب لا يقوم 
إل بالطعام والشراب والحرارة والرطوبة » وهو ضعيف على خطر من 
الجوع والعطش ف الياطان وعلى خطر من اماء والنار فى الظاهر وهو مقابل 
اعداد كثيرة » والمسكر ان منها : العسكر الظاهر وهو الشهوة والغضب 
ومنازهم فى اليدين والرجلين والعينين والأذنين وجميع الأعضاء أما ع 


ل لم ل 


الحقائق الإلهية إدراكا واضيماً للا خااط شك ومن م م إن ش شت فقل ليس 
المراد بااقلب تلك المغيقة العمنو 7 بة الجائمة في الجانب الأ لسر من الصدر 
وان كانت متعلة 4 اتصالا ما ع بل يي قوة خنية إحية تدرك الحقائق 


2 7 7 


سه العسكر الباطن شنازاه من الدماغ وهو قوى ااخيال والتفكر والحفظ 
والتذكر والو مم واكل قرة من هذه القوى عمل خاص ء فان ضرعف واحد 
متهم ضبعف حال ابن آدم في الدارين » وجملة هذه العسكر بن في القاب 
وهو أميرها فان أمر در أن يذكر ذكر وان أمر اليد أن تبطش بطشت 
وكذاك الحواس المس قي محفظ نفسه كي ييدخر الزاد للدار الآ آخرة » 
فالقلب فى حلم الماك و ار دفى حك الخدم والأعوان ٠‏ انظر الغزالى : 
كيسأ ٠‏ السعادة » ص (١6 » ١١64‏ ؛ وروضة الطاابين » ص 259 م». 

() يقول الامام الغزالي ليس القلب هذه القطعة الاحمية اأتي في العبدر 
من الجانب الأيسر » لأنه يكسون في الدواب والوتى » وكل 
شىء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى يسمي عام الشهادة » وأما 
حقيقة القاب فليس من هذا العالم لكنه مرك عام الغيب فهو فى :هذا العام 
غريب وئلك القطعة اللحمية مركية وكل أعضاء الجسد مساكره رهو 
الملك ؛ ومعر فة الله ومشاهدة جال الحضرة فاته » والتكليف عليه 
والخطاب معه » وله الثواب وعليه العقاب والسعادة والشقاء تلحقانه 
والروح الحيوانى فى كل شىء تيعه معه ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته 
مفنااح معرفة الله شيحاته وتعالي فعليك بامجاهدة <تي نهر فه لأنه جوهر 
عزيز هن ب«نس جوهر الملائكت » وأصل معدنه من الحضرء الإهية » من 
ذلك المكان جاء و إلي ذلك المكان يعود . انظر الغزالى : كيمياء السعادة ء 
صما 2ء6١١ا.‏ 


0-3002 


علاقة 'القلب بالنفس : 

يشبهأ و عبد الله القاب والنفس بالثورين فى نير مجرها! ليك أخذها له سماحة 
ف التتخملي و نزع فى المشثى عط من نفسه القوة الوافرة 006 الأآخر له 
بلادة فى التخطي وانتكاص فى المثى وير اجع القبقرى لا يععلى هن نفسه 
القوة التي فيه » فصاحبه مبتلى به إذ ما شريكان فى العمل » فانما “قل 
الاخر وتيلد أنه محب للراحة والتتخايه فى المرعي » فيثقل لمفارقة الشبوة 
واللذة والوقوع فى التعب والنصب » والقلب خال هن الشهوات .معدن 
الشبوات واللذات » والقاب يطاب ربه » والنفس تطلب شهواتها ولذائهنا 
فثل النفش كسفينة مشحونة فى نهر شديد الجرية » فالنفس تجري فى أمر 
الله مع القاب فيا وى النفس و تشتهى وتلدن فالسفينة المشحوئة منحدرة » 
فاذا جاءها أمر لم تهو ولم تشته صارت كسفينة موقرة مشحونة مصورة 
فبى تجر جر بالرجال مع الا"نين والاأعناق والا"يدى المكدورة حقى يبلغ 
المصعد ( "© . فالقاب عا فيه من كنوز المعرفة يدعو إلي الله وطلب رضوانه 
والنفس عا فيها من لوق تدعو إلي. الشهوات ولذات الدنيا * وهي الفانية 
الى توجب عليك غداً الحساب الثقيل والحبس الطويل » فن قلت كنوزه 
استؤات النفس على قلبه » وإذا قات كنوز القلب قلت جتوده وتفرق 
حراسه » وضاقت السياسة » فالنفس محمتاجة إلي أن تشتغل بالا'عمال 
الشاغلة لها حتى لا تصل إلى الفساد © » ويقؤل الحكيم القاب والنفس 


مثل القوس أعلاها أوسع من أسغلها فاذا غفل عنها صاحبها أخذ البيت 


. ١/٠ » ]55 الاأءثال من الكثاب والسنة » ص‎ )١( 
. , الأمثال من الكتاب والسئنة» ص 589و ,م‎ (0 
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الأسفل من البيت الأعلي قليلا قليلا حتى عسي الأعلى ضيقاً والأسفل 
واسعا » فلا ترج الرمية بعن قوة ولا تباغ المقعبد ء والقلب في غناه وسعته 
وقوته متمكن فى التدبير : وهصذه الجوارح والنفس فى ضيقها وقعرها 
وحاستها فلا تزال تأخذ من هعة القلب ومن فوته حتى يضعف القاب ؛ 
ويقل غناه » ويفيق فلا رج رميته مستوية ولا عن قوة فلا يصل إلى 
الملقصود » والنية العادقة من القلب إذا خالط علائق النفس ضيعفت النية 
وخرج الفعل غير مستو ولا صاف ٠ ٠(‏ ثم إشبه الحكيم القلب بالأمير 
الذى تولى إمارة بلدة فية_ول : مثل القلب والنفس مثل أمير ولي بلدة » 
وولى بندرتها آآخر ء فالأمير يصلى بالئناس ويتول الئاس بالمواءظ فى 
الطب ويقيم الحدود ويؤدب الرعية ويجمع امال والخراج والعشور 
والصدقات وهو موكل بالأرزاق فالسلطان للاأميي وبيت الال للبتدار» 
فالقلب أمير وله سلطان المعرفة بمطاامة الملكوت ومقامه من الجلال والعظمة 
وملك الهيبة فبو الذى يقف في مقامه بين يبدى الله تعالي في الملكوت 29 . 
ويرى الامام أو عيك الله أن معااجة القلب بالطبارة وفطامه من سىء 
الأخلاق تعتقه من رق النفس فمن رسول الله شل تال : « طهروا قاويم 
بقله الطعام تعيفو ٠‏ فترق وتعباب وتستعف © فصفاؤها لله وصلابها فى 
الدين ورقتها للاخوان واستعفافها فى ذات الله تعالى » فعالج قلبك حتي 
تعدقة من رق النفس مما وصفت فاذا كان كذلك صبفا قلبك من كدورة 
الأخلاق وطبر من شهوة الام فاستقر اليقين فيه لأن اليقين لا يستقر حتي 
)0( لآم فال من الكتاب والسنة » ص ببسم » 08" . 


(؟) المرجع السرابق ‏ ص ؟١١‏ » ١١"‏ . 


سس مم اس 


يرى مكانا طاهراً » فتحيا القلوب وتصاب لا"نه من الله قد قرب عبده 
وأصطفاه فيصير حيتثذ ما غاب عن العين من أمور الآخرة وأمور الملكوت 
بعين قلبه فهو كالبرق فى ايلة ظلباء إذا برقت أبصرت بعين رأعك جميع ما 
غاب عنك فى تلك الظلية 22 , 

فن نور الله قلبه بالاببان قويت معرفته واستنارت بنور اليقين فاستقام 
قابه و اطمأنت به نفسه وسكنت ووثقت او أيقنت واكنمنته عل نفسهسا 
فرضيث لها به وكيلا وتر كث التدبير عليه فان وسوس له عدو باارزق 
والعايش لم يضطرب قلبه ولم يتحيز لا"نه قد عرف ربه معرفة أنه قريب 
وأنهلا يغفل ولا ينسى وأنه رؤوف رحيم وأنه غقور وححيم ؛ فأهل 
اليقين الذين قد استنار الإبيان فى قلوبهم سكات القلوب واطمأنت النفوس 
إلى ضمان ربها وقربه منهم وقدرته عليهم فهذا شأن الرزق والعايش 
وفرضوا أمو ره فها سوى المعاش إليه واتمذوه وكيلا لا"نهم لما عرفوا 
بأنه رؤوف رحيم منهم بأنفسهم وأحق وأولي بأنفسهم من العبيد بأنفسهم 
إل" نه خلقهم فصو دهم ود كبهم و أحسن تقويمهم 20 

فالاأكياس ساروا إلى الله عز وجل في هذا الطريق ٠‏ وقلوا « إثما 
فساد قاوبنا من فرح النفس لا" ذالنفس إذا فرحت بشىء استو لت على القلب 
فلم ينفذ له شىء فليست لنا القييز بين الا'عمال لا"ننا لانسير إلىالله عز وجل 
بالأعمال إن نسير إليه بالقلوب نزاهة وطهارة » فان) يدنس القلب بأفراح 


(1) أدب النفس ؛» ص ١١‏ . 
(١‏ أدب الففس .ص ةا 4و 


سن بم ل 


النفس »“وصار القاب عمجو با عن اللدعز وجل فكانوا يفدونون قاوبهم 
عن افرح بكل ثىء دق أو جل للضرر الذى يحدث عنه 20 . فالله تعالى 
خلقنا. فجعل أجسادنا قوااب' للقاوب .ونةوسنا معدنا للشبوات ؤرؤوسنا 
معدنا للعقل » وصدورنا معدنا للعلم قلوبنا معدنا لكنوزالمءرفه » ؤأكيادنا 
موضيها للقوة » وجمما للعروق ااني تجرى فيها القوة مع إلدم » وطهدالنا معدن 
الرأفة وجعل فينا روحاً حياً اشتمل على الجميع منا » فظبرت الح ركات 
بتلك الحياة فى جبيعنا وأشرق فى قلوبنا ثور الحبة لتحيا قاوينا بالله » وكم, 
فيها نور الحداية لتهتدى فى تلك الحركات بهدى الله الذى هدى به أصياءة 
وسمن المعرفة أميرا على المقل 0 . فاذا خلص إلى القاب انو ا 1 
امات عق 'الفس :وسكت عخاليها. وتفلض. القلب:نن زق النفس ودرت. 
ضخرتها ووثاقها واتسعث النفن با نالت من القلب من ثود الجود لتواد 
السراصة فيه| فظبر الحل ” ">. ويرى أس عيد الله أن الإيان مستقرمفى القاب 
ويشرق تور ف العيدير فاذا اعارض فكر في الامور تصور كل ثيه على 
هينه فير ى الخير فى ببائه وحسنه و الشن فى قبحه وشينه و 1 قيل عم لان 
علامم الإبيان قد أظور فى العبار باطن ما فى القاب فهر خليله 3 نه قد اخله 
إلى الابيان وطيب النفس من النعيم أنه من روح اليقين على القلب وهو 
الثور الوارد الذى قد أشرق فى الصدر أناح ااقاب ب والننبس .من ن الظطلمة 
والضيق لان النفس بشهوانها فى ظلبة ااقلب فى لك ك الظابات قد أحاطت 

)١(‏ اأرياضة » ص هلاء ولا. 

0( الاأمثال من الكتاب واأسنة ؛ ص :2,0 بم . 

(م) توادر الااصول؛ صن 418 0 522205 


سي م بست 


به » وإذا أشرق نور اليقين فى صدره استراح القلب فهذه صفة الحم » 
فهو وزير المؤدن يثرازره على أ الله تعالي و إذا لم يكن حلم ضاقت النفس 
واتفرد القاب بلا وزير والمقل دايله يداه على مراشد الأمور ويبعمره غيها 
ويمديه لحاستها وبزصرة عن مساوثها 200 ٠‏ 

ويشيه الحكم القاب بالملك فيقول : الملك هو القاب وخزانته فى 
جون القاب فيه كنوز المعرفة رجواهر العلل بالله والعقل وزيره والعبدر 
فسحته وشاحته ومملكته والأخلاق قواده والأركان رعيته وهى الجواهر 
السبع نهؤلاء القواد قد أحدقوا بالقلب فى هذا العيدر وأطافوا بياب 
القلب بين عينى الهو اد والأخلاق في معبدر قواد الملك قيام بين عينى اله اد 
والعقل شعاعه يشرق بين عينى الفؤاد ويدبر أمر القلب (" . فالقلب اسم 
جامع يقتضى مقامات الباطن كلا » وفى الباطن مواضع منها ما هو من 
خارج القمب ومنها ما هو من داخل القلب ؛ وأطلاق اسم القلب على هذه 
المقامات كلها يشبه اسم العين » إذ العين اسم مجمع ما بين الشفرتين “رف 
البياض والسواد والحدقة والنور الذى فى الحدقة » وكل واحد من هذه 
الا'شياء له حك علي حده ومعنى غير معنى صاحبه ؛ إلا أن بعضها معاون 
لبعض » ومنافع بعضها متصلة ببعض ء وكل ما هو خارج أساس الذى 
يليه من الداخل وقوام النور بقوامهن جميعا » وقد قسم الحكيم القلب وما 
حوله إلى مقامات أربع داخل بعضها في بعض (© . 


)0( أوادر الأصول )ص 67 . 
() الأمثال من الكعاب والسنةء ص علا ء 7٠6‏ . 


ع الفرق بين العردر والقملب والفؤاد واللب ص م 6 1م 


ست مم ا 


المقام الأول : العبدر : 


المردر ساح ةالقلب وساحة النفس وقد اشتركافي هذه الساحة وتديير الأمور 
فى هذه الساحة ومنها تتتصدرالأمور ولذلك سمى صدراً لأنه مصدر الأمور 
والأعمال منه تعبعد إلى الأ ركان ما.دبر القاب وما دبرت النفس اتفقا فى 
الحق والواب الذى هو كان من القاب لأن فى القلب المعرفة والعقل معبها 
والحفظ معها والفيم معها و العم معها فبؤلاء كلهم حزب واحد فاذا كانت 
النفس ذات بعبيرة تابعث القاب وجنوده وإذا عميث وما تعمي الغلبة 
الشروات ودغان الحوى نازعت القاب مجنودها نغااب ومغلوب 220 , 
والميدر فى المقام من القاب مز لة بياض العين من العين 6 ومثل صبحن 
الدار فى الدار ؛ ومثل الذى حوطه بك ومثل الماء فى القنديل » ومثل 
القشر الأعلى من اللوز حرج اللوز منه إذا يس فى الشجر » فهذا العبدر 
موضع "دخول الوسواس رالآوات كا يعيب بياض العين آفة البثور وهيجان 
العرق وسائر عال الرمد » والمبدر موميع دخول الغل والشهوات والى 
والحامات » وهو موضع نور الاسلام وهو موضع حفظ العم المسموع 
الذى يتعلم من علم الأحكام والاخبار وكل ما يعبر عنه بلسان العبارة » 
وإبما سمى صدراً لأنه صدر القلب » وأول مقامة كصدر النهار الذى هو 
أوله » أو كمبحن الدار الذى هو أول 5 منمأ ويسبدر مه وساوس 
الحوائج » وفكر الاشغال تعبدر منه إلى القلب أيضًا إذا استقرت وطالت 
اللدة 9"© . ويقول الحكم العمى والبصر يضاف إلى القاب ولا يضاف إلى 


. محصيل نظائر القرآن » لوحة 4: ب‎ )١( 
الفرق بن العيدر والقاب والنؤاد واللب » ص أ ع وم‎ (0 


نكا د 


المبدر كقوله تعالى : « فائها لاتعدى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
العبدور » 220 ؛ واما من جبة عاز اللغه وتعارف الناس رما يعبر بافغلة 
الميدر عن القلب» قل اله تعالي : دقل إن محفظوا ما فى صدور م أوتبدوه 
عليه ادع 20 ١‏ وكقوه تعالي : د وما تخ صصدورهم أكير 206 وقال : 
«,ودبك يعم ما تكن 20 وما يعلئون » 249 : وعنى بذاك القلب 
ولكن عنى بها كلما قلوب الكفار لأرك عيدو رهم وقاوبوم صبادة موصدة 
تملوها. عن نور الهدى (*) . ويشيه أنو عبد الله الصدر بمدينة عظيمة حولها 
مر فيسه المدائن والجالس والعسكر والمعاوت والعقل معدنه فى الدماغ 
: مسكنه فى العيدر تنوده وحشمه وهو والي المسلك أعنى المعرفة ر5) » 
فالمبدر موضوع العرفة والانشراح كقوله تعالىي : « ألم نشرح لك 
صدرك » (") ؛ وقد يضيق عدر المؤهن من وسوسة النفس الأمارة بااسوء 


واكن الله مجديه و شرح مبدره لنور الإسلام 1 


() سورة الحج + آي 5؛. 
(0) سورة آل عمران آي وى 
.. (م) سورة آل عمران ٠آية4١١.‏ 
كك هورة القمبعس يو 0 
(ه) الفرق بين الممدر والقلب والفؤاد والاب » ص باه س وه . 
(:) الأعضاء والتفس » لوحة :1 ب 
() سورة الشرح ٠‏ آية 0 


سس رم ل 


المقام الثانى : القلب : 


5 الحكيم القاب المقام الى وهو داخل الصدر وهو كسواد العين 
الذى هو داخل العين وكيلد مك الذى هو داخل الحرم » وكوضع الفعيلة 
من القنديل » وكالبيت داخل الدار » وكاللوز داخل القشر الأعلى ؛ وهو 
معدن نور الإعان ونور الحشوع والتقوي واحبة والرضا واليقين والحوف 
والرجاء والصبر والقناعة » وهو معدن أصول العل لا'نه مثل عين الماء » 
والصدر مثل الحوض مرج من العين إليه الماء كالصيدر مرج من القلب 
اليه العم ٠‏ أو يدخل من طريق السمع إليه » والقلب بمج منه الؤقين والعلم 
والنية ختي مرج إلي المندر . فالقلب هو الاأضل والمدر هو الفرع ؛و إنها 
يبأك الفرع بالا “صل»ك كال رسول الله مَك دإنما الأعمال ,بالنيات»17» 
ففسر رسول الله صلى الله عليه وسم أن العمل الذى تعمله النفس !ها يرتفغ 
مقداره بثية القلب » وتضباعف الحسنة علي قدر النية؛ والعمل لأئفس ومنتبى 
ولا يتما إلى العمدر بئية القاب .وو لايته وليس القاب فى يد النفس رحمة من 
َه تعالى كن القلب هو الماك والتفس هن المملكة م قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم ٠‏ واليد جنانح » والرجلات ريد © والعنيان مبلخة ٠‏ 
والا“ذنان قع » والكيد وحمة » واالمحال ضحكه ؛ والكليتان مكر ». والرلة 
نفس » فاذا صلح المللك صلحت جنوده وإذا فسد اللك فسْد جنوده » » 
فبين رهول الله صلى الله عليه وسم أن القاب ملك » فالعبدر تلقاب كالميدان 
للفارس ؛ وبين عليه السلام أن صلاح الجوارح بعبلاح القلب وفسادها 


معدن اث 


)0 اثيته البخارى في صحيحه ؛ كتاب ١‏ بإب 21 . 


060777 “ا مم 


بفساد القلب » فالقلب عنزلة السراج وصبلاح السراج بالنور » وذاك النور 
نور التق واليقين لا'نه إذا خلا عن هذا النور كان القلب همنزلة مسرجة 
طفىء نور سراجها » وكل عمل للنفس من غير مساندة القلمب له فانه ايس 
بمعتير فى حم الآخرة » وليس ماخذة صاحبه ان كان معصية » ولايمئاب 
ان كان ظاعة كما قال الله تعالي ْ | يؤاخذكم بما كسيث قاويكم 0ك 

المقام اثالث : النؤاد : 

ومثله فى القلب كثل الحدقة فى سواد العين » وكثل المسجد اكرام 
فى داخل مكة , و كثل المخدع والحزانة فىاابيت ؛ و كثل النتيلة فى موضعبا 
وسط القنديل ٠‏ وكثل الاب فى داخل اللوز » وهذا الفؤاد موضع المعرفة 
وموضع الخواطر وموضع الرؤية؛ وكاما يستفيد الرجل يستفيد فؤادءأولا 
م القلب » والءؤاد في وسط القلب كما أن القلب فى وسط المبدر » مثل 
الثؤام فى العيدف 7( . ويرى الحكيم أن الفؤاد أو ل مدينة من مدائن 
النور » وللئور سبع مدائن : أوها الؤاد ثم الغسمير ثم الغلاف ثم القلب ثم 
الشغانى ثم الحبة ثم اللباب » فالضمير قلب الفؤاد » والغلاق قلب الغبمير؛ 
والقلب قلب الغلاف » والشخاف قلب القلب » والحبة قلب الشغاف . 
واللباب قلب البة وهو معدن النور ؛ فهذه سبع مدائن بعغبها فى بعض 
وأكل واحدة منها باب واكل باب مفتاح وعلي كل باب ستر وبين كل 
واحد وواحد حائط ومن وراء كل «ائط خندق » والقلاب هو معدر. 


(1) سورة البقرة ؛ آية و١‏ ؛ _الفرق بين المدر والقلب والنؤاد 
واللب »ص مه بإم. 
)ع( الأعضباء والنفس ؛ لوحدة ١١!‏ | : 


سس )إن سس 


النور ومعدن المعرفة وهو مستقر سبع مدائن 217 من مدائن الندور تميسط 
مهذا الثور الأو ل الذى «وجد فى ىكز القلب وكل مدينة من هذه المدائن 
قد ؤاضت عن هذا الذور الأول الذى «وجد في س كز القلب » ولكل مدينة 
من هذه المدان باب هن النور يكشف عما فى بطن هذه المدينسة من الأنوار 
وعلى كل باب من هذه الأثواب ستر جب هذا انور أو يقوم الحجابة على 
هذه المدينة القى يقوم بياءما ولكل باب من هذه الأبواب مفتاح يفتح به ء 
وهذه المدائن السبع هى : مدينة الماك وهو الآلمب وها ريض بيط ما ولا 
أربعة أواب شارعة فى هذا الربض ؛ء أما هذه المدن من الحارج إلى الداخل 


)0 قو أو العياس التجالى : القاب فيه سبع خزائن كل خزانة 
عل الجوهرة من الجواهر السبع » فالجوهرة الأرلى جوهرة الذصكر ٠‏ 
والجوهرة الثانية جوهرة الشوق ؛ والجوهرة الثالشة جوهرة اللحية لله 
والمشق » والجوهرة الرابعة جوهرةالسر وهو غرب من فيوب الله تعالى 
لا تدرك ماهية ولا تعرف» والجوهرة الخامسة جوهرة الروح» والجوهرة 
السادسة جوهرة المعرفة » والجرهرة السابعة جوهرة الفقر لله تع الى اذا 
انفتحت فى العيد صار أغنى الاق باللّه عن كل ثىء محيث لا ببالي جميع 
الحلق لكال غناه اله تعالى . فهذه الجواهر السبع هي بمثابة اللدائن السبيع 
عند الحكيم ألى عيك اله فك أن هذه المدا' أن هى منبع الثور ومستقر المعرفة 
الله وبالأسرار الالمية كذلك فالجواهر السبع هى موطن طمأنينة القاب 
بذكر الله والشوق إليه والرمبا عن الله فلا يتحرك العيد الا لله ولا يسكن 
الا لله فيكاشف الحقيقة كشفاً حقيقياً حيث لا تخفى عليه فىجمابا وتفصيلما 
شاذ » وبذلك يتمكن العبد من الفعل بين حقيقة الربوبية والعبودية وبذاك 
يذوق الحقيقة بكل أحكامباء انظر جواهر المعانى ؛ ب اص مه ٠‏ 


اس ليقام ست 


.أو من ن الظاهر إلى الباط: ن فبى الفؤاد 6 الضمير ؛ الغخلاف 6 القلب 0 الشغاف ؛ 


الحبة 0 اللباب وهو معدن النور والمدين نه ة الأولي 02 , 


والاؤاد وان كان مؤضع الرؤية فائما يرى الهو اد ويعلم القاب و إذا. اجتمع 
العم والرئية صار الغيب عند صاحبه عبان ود ويستعين العيد بالعل ف المشاهدة 
وحقيقة.رؤية الإمان « فن أبصر فلنفسه » 20 ء والمنة للة عليه . بالحداية 
.والتوفيق بتصديقه د ومن عمى فمليها » 9؟ وال جة 3 لله عليه يتكذييه » 
:ؤقال الله تغالي فى علم اليقين وعين اليقين: « كلا لو تعلمون علم اليقين لترون 
الجحم ثم 'لقروم).عين اليقين. » 249 » و أخبر.الله بنية موت عليه السلامأن 


0250-0 هم 
قومه المْدُوا العجل فاشتد غضبه ورجم إلى قومه فضبان أسفاً لما أيقرنف 


() الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص "٠‏ 6 481 ؛ يقول الإمام 
ابو العياس التجانى فى الاشارة عن الله قال «أن فىالجسد مضغة:وف المضغة 
قاب وفى القلب فو اد وفى الدؤاد ضمير وى الضمير سر أنا د معناه المضغة 
ى اللحمه الصنويرية والذى فيا هو الغلب واذر اد بالقلب الروح فى هرتبة 
كوم قلبا وفى القلب فؤاد والدؤاد هو الروح فى ميتبة كوم! نفسا مطمئنة 
وفى العؤاد ضمير وامراد: بالغثمير هو الروح وهى هرتية كوثما نمسا 
راضية وف الغمو سر والسر هي الروح وهي شرتية كوئبا نفسا . مرضية 
هيات التحقت مرتبة فناء الفناء وهو مقام السحق والحق والدك الاستهلاك 
0 أثر ولا غير ولا غيرية وق هذه المرئية يقول وفي الس رأنا 
وف هذا المعنى يقول ابن الفارض رضى الله عنه فان دعيت كنت المحيب . 
انظر جواهر المعالى جاص ١70‏ . 
0 “(م) سورة الانعام ' آية ٠ 1١4‏ 
(:) شورة التكائر » آية 5 . 


سس لب ل 


باخبار الله تعالي عنهم وعمل الألواح .فلا عاينهم . يعيدو ن المج. لى ألقى 
الألواح ‏ وأخذ برأس.أخيه يجره |لهب+ فكذلك قال رسول الله صيى الله 
عليه وسلم « رحم الله أخى موسى ليس اتح ركالمءاينة» » أن مو بن أخر ١‏ 
ريه قال :« قد فيبا قومك من بعدك وأضلوم السبامري » 20 », فلما عاينهع 
|ازداد غضباً وحده , وقد تضاف الرئية إلى القلب أيضا » ولكنه بري 
بالثور الذى فيه » يدل على ذلكما أجاب به أبو جعفر مد بن على رضى 
لله عنه للأعرابى حين 'سأله تاثلا : هل رأيت ربك ؟ فقال .: ماكنت أعبد 
شيئًا .م أره » فقال ؛ كيف رأيعه فأحاب: إنهم ترم الأبعبسار بمشاهدة 
العيان » ولكن رأته القلوب يحقائق الإمبان . فأشار إلي ,الرؤرية بالقاب 
ولكن يحقيقة نود الإيمان.» والقلب والنؤاد يعبر عنهما بلفظ البصر لأنما 
موضعان للبصر » قال تعب الي :: «.يقلب الله الليل والنهار.ان فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار » 299 » وقال : د فاعتبروا با أولى الأبصار » 29 , فأهل 
الأبعبار لهم الاعتبار بأن يروافيالأشياء اطائف صبنع الله وانما مأدل القلون 
وأهل المشاهده بنور الإيمان على مراتب فنهم من يكشف ل عنعظائم الغفله 
بمجاددته الصحيحه ورئية الآخرة. بعيان عينى قلبه كأنه ينظر إليها كا 
قال حارنه « أصبحت مؤمنا حقاً» قال رسول الله مَكليّةٍ ه ان اسبكل <ق 
حقيقة فا حقيقة| مانك»”فهذا كششف الله له » يعزف نفسه عن الدنيا والآخرة 
وعاينها بنور قلبه وإنه لم ينطق عت مقام مشاهدة الله ومشاهدة صفاءه 

” . سودة طىء آيقمه‎ )١( 

(؟) سورة التكائر » آية 5 

() سورة الحشر » آية " ٠.‏ 


مداع عات 


ومئته وبره وعظمتهوما أشببها » إنما ينطق عن عاهدته التى أورثتة مشاهده 
العرش والجنة وأهلها والثار وأهلا ء فيان لك أن الرئؤية والمشاهدة من جهة 
العيد بزداد سلطائها وأ نوارهامن الله تعالي؛ فرق آخر بينالقلب والعمدر أن نور 
العبدرله نهاية ونور القلبلانهاية لهولاغاية ولا| نقطاع وان مات العبد؛ و إنما 
العبدإذا مات على الإيمان كان نوره معه لايفارقه فى القبر و لافى القيامة و ببق 
معه دائًا © . وقد بين الرسول صبلى الله عليه وسل أن مقامات الؤمنين 
على قدر ماتبهم اذ قيد الإحسان بالرئرية ومعدن الرئؤية هو النؤاد قال الله 
عزوجل : دما كذب الفؤاد مارأى » (') ء والهؤاد مشتق من الفائدة لأله 
يرى من الله عز وجل فو اد حبه » فيستفيد الفثراد بالرئية و يتلذذ القلب بالعلم 
وانه مالم بر الفؤاد لم ينتفع القلب بالعل ألا ترى أن الأعمى لا يتفع علسه 
شيئا فى وقت الشهادة إذا احتاج إلى آداها لأنه محجوب عن الرؤية فعامه 
فى المقيقة عل لكنه لم يتأ كد سلطانه مجرح القاضى شهادته بالعمى وان 
كان عدلاء وقال بمض العارفين؛ إنما سعمى الذئراد فؤادا لأنفيه لف واد ("). 
فاذا كان فّاداً لعارف فأوديته جاريه من الأنوار من إحسان الله تهالى 
وبره واطفه » واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب » ومعناهما قريب 
كقرب معنى الاسمين الرحمن الر<يم فحافظ القلب هو الرحمن لأن القلب 
معدن الايان والمؤمن توكل بصحة إيانه على الرحن قإل تعالي : « قل هو 

. الفرق بين الصدر والقلب والنؤاد واللب »ع ص ؟.8"2»‎ )١( 

(؟) سورة النجم ا آية ١1ا.‏ 

(م) الفرق بين العبدر والقلب والنؤاد واللب )ص 552»"8 ٠‏ 


سس ين سم 


الرحمن آمنا به وعليه ت وكلنا » (') وجافظ الؤاد هو الرحم» قال الله.تعالى: 
« ورحمتى وسعت كل ثىء فسأ كهبها للذين يمون » (') » وقال: « كذلك 
لنثبث فؤادك » (') ووصف الله تبارك وتعالي ربطه قاب العبدء فقال فى 
قمبة أصحاب الكهف « وربطنا على قلو.هم إذ قاموا » (؟) وقال فى قصة 
أم مومئ :2 والولة أن ربطنا على قلبها » (*) » يعى : ربط القلب بور 
التوحيد كا قال أهل النفسير وذاك أن القاب يعم والءالم محتاج إلى ربط 
النأييد دتى يطمئن بذكر الله عزو جلء وأما الاو اد فانه يرى ويا.ن فيقع 
له الغراغة ولا متاح إلى ألر بط » بل ممتاج إلى معرفة المدد بال دأية ٠‏ قال الله 
تعالي : ٠‏ وأصببح فؤاد أم موسى ذارذا ان كادت اتبدى به» (') » فوصف 
النؤاد بالفراغة وفضله على القلب اذ كان القلب محتاج إلى الر بط والفؤاد 
يرى ويعاين والقلب يعم وليس الخبر كااماينة (") . 


المقام الرأبع : الا 


اللب هو القام الرابع وهو فى النؤاد كثل نور البصر فى العين وكثل 
تور السراج فى فتيلة القنديل وكثل المدهن المكنون 9 داخضل أب الاسوز 


وكل واحد من هذه الأشياء الخارجة وقاية وستر للذى يليه من الداخمل 


)0( سورة الملك ٠‏ آية ة؟ . 

. سورة الأعراف » آية155‎ )١( 

9 سورة الفرقان » آية ام , 

4( سورة الكبب ( آية .١5‏ 

)5(١ )4(‏ سورة القصص» آية ٠١‏ . 

)0 الفرق بين الميدر والقاب والفؤاد واللب “ص 4" » 0 


جوم ل 


وهذا الاب موضع نور التوحيد ونور التفريد » وهو الور الأتم والسلطان 
الأعظم (')ء قالاب هو الجيل الأعظم واللقام الأسم وه وكااقطب لا,زول 
ولا يتحرك ء وبه قوام الدين » والأتوان كاها راجعة إليه حافة حوله » 
ولام هذهالا" نوارولايقفذ سلطاما إلابصلاحاللب وقوامهء ولانثيت هذه 
الأنوار إلا بثيوته » ولاتوجد إلا بوجوده » وهو معدن نور التؤخي-د 
ونور مشاهدة التفريد ويه يعيخ من العبد حقيقة التجريد » وضبياء العغجيد 
وهذا اللب نور مقرون وذرع مغروس وعقل مطبوع ليس كالركيات في 
الس التي ه هى داخله إنما هو نور ميسوط كالأشياء الأصلية » وهذا 
للب الذى . هو العقل مغروس فى دس الموديذ ؛ ترابها نور التغريد » 
سقى من ماء اللطف في مر الفجيد <تى امتلا' عروقه هن أنو ار اليقين » 
وتولى الله غرسه وباشر ذاك بقدرتة من غير واسطة ء فغرضه فى جدة 
الرضا > م عصم فد الضوو ون الستووف وارشاة ف أز ليثه وأبديه 
وأوليته حتق لاتكاد تقترب منه بهيمة النفس بشو انها أو يجهابا أو سباع 
مفاوز ز الغبلالة أو شيء من الدواب التى هى طبائع الثفس مثلل صكيرها 
وحمقها وآناما. ؛ والله جل ولاه 5517 هذا البستانث : وليه الذى هو أ بن 
من جميع الجنان يه نه بسئان إلابمان فولي الله غرسه وسقيه وتربيته تق 
أنمر الشجر نور الابان بتوفيق الرحمن و لطائف ثمرات الإجسان » قال الله 
تعالى : « ولكن حبب إليكم الإبان وزينه فى قاوبكم » () . أهذا تفسير 


200 الفرق لإرفق الميدر والقاب وااعؤاد واللب 0 ص هرم , 
(0) سودة ة الحجرات آية نا 


سس ليام سسب 


اسم الاب : فانه لام وباء » فابتدأ بلام مثل لام العطف والباء مشددة واحدة 
فى الكتابة لكنها من اروف المشاعفة ٠‏ فبى فى المقيقة اثنان ؛ 'باء البر فى 
البداية ؛ وباء البقاء بالبركة عليها » وهذا الور لآ وج-د' اسبب من 
الأنناف: اله قال ضع ل" واي تافل ما ررق اناععال اليد اوقب 
أصول الدين هو فمل الله بلا علة ثم جعل فروعة بعلة العبودية وغاهدة 
العيد مقرونة بمعونة الربونية وهداية الا'لوهية » ولا يوفق جاهدة العبد 
إلا بتوفيق من الله تعالى في الوقت وحسن النظر قبل الوقت » بلماف البدبير 
وحسن التقدير » حتى يكون أول ثىء فضله فى الازل فيكيسر على العبد 
أعمال الخير ٠‏ واعم ان اللب لايكرن الا لاهل الإيمان الذين ه-م من 
خاصبة عباد الرحمن الذين أقباوا إلى طاعة المولي: وأعرضموا عن النفسوالدنيا 
فأليسهم لياس التقوى ؛ وصرف عنهم أنواع الإبلاء ء فسإهم الله أوك 
الالباب » وخصهم بالخطاب وماتبهم بأنواع العتاب » ومدحهم هن آيات 
الكتاب » فقال تعالى : « فاتقوا الله يا أولي الألباب » 2١‏ وقال « واتقون 
يا أولى الألباب » (؟)» وقال م «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده»ر") 
وقال : « ومن يت المكة فقد أوتى خيراً كثيداً وما يذكر إلا أولو 
الألباب » 40 » فدح الله تعالى أولى الألياب وبين مراتبهم وسرائرهم مع 
مهم وفضائلهم فى فقبهم وفهمهم وحايم حت أعجز أمثالنا عنإداك أحواهم 

)١(‏ سورة الائدة وابقععل. 

(0) سورة البقرة » آية لاى . 

(م) سورة الانعام » آية .4٠‏ 

(1) سورة البقرة » آية 354 : 2 


سا وم حب 


لانة خعبهم بنور الاب مالم يفعل ذاك بغيرهم . وبرى عامة أهل الادب 
ودن لحو معرفة بشىء من اللغة ان الاب هو العقل واككن بينهم فرق ك بين 
نور الشمس ونور ااسراج فكلاها نور » وهذا ثىء ظاهر » لانك لاتكاد 
قري ماقلين يستوى شاطان عقلهها ونورثا بل يتفاضل احدهما على الآخر 
بزيادة خص هذا العقل بها مالم ببين ذاك فى الآخر )١(‏ . 


تت سحي صمت ان سدح لاعن انوت ادر 1 


)0( الفرق بين العيدر والقاب والفؤاد واللب ص .ا ل إلا , 


النصاالسايشس 
نظر 1 يدر ف 

المببحث الأول : مفهوم الذوق . 
المبحث الما أي 8 مفهوم المعرفة 3 

الجانب الفطرى . 

الجائب العقلي : 

الجائب القلى . 
المبحث الثالث : المعرفة والنور . 


ا ا 


الممحث الأول ؛ مقرو 1 الذوق 


التمون الاسلائي منذ رابعة العدوية فى النصف الثاتى من القرن الثاتى 
للبجرة قد قام على أساس منهج استبطان كامل للنفس فى علاقتها بالله » 
وعلى أساس مماولة الاتحاد بالمطلق أو على الأقل إجاد درله خلة به وعشق 
له سمح إذا ما تعاات بالاتماد مع الذات ٠‏ والتطور فى هذا السبيل واضح 
مستقيم صعداً من فكرة العشق الإلهى عند رابعة العدوية في القرن الثالى 
حتى قرله الخلاج المشهورة « أنا الحق » في يهابة القرن الثااث . وتحليسل 
أحوال النفس “كان «نذ اليداية مطلباً أساسياً لهذا التمبوف نجده عند رابعة 
والمحاسى والكرخي واليسطاهى والجنيد والحلاج ويزداد عبقاً وتدقيقاً 
عند الحكم ألى عيد الله الترمذى والمكى والمروى والغفزالك وأين عربى 
واءن سبعين » حتى أصبح الشطر الأكير فى كتب التصوق ممميعما لتحليل ' 
أحوال الغس مع ملابساتها مع أمور الحياة 210 » وتحليل أحوال ألنس 


)١(‏ عبد الرحمن بدوى : تاريخ التمصبوف الاسلامى » وكالة المعليومات 
بالكويث » الطبعسة الثانية » هلاورزء ص ٠.٠١١١‏ . الارتباط وثيق بين 
عم الأخلاق - النفس فى علوم الصوفية » وكان علم النفس يدرس من 
حيث إن دراسةه ا ن هن مهيب النئفس وريافه هأ على الفضائل الأخلاقية 
وكان الأئمة يقومون مذه الدراسة معتمدين على أساوب الاستيطان 
وملاحظة الذات من ناحية » وعلى أساوب ملاحظة الساوك عند غيرهم مع 
ثىء من التتجارب.البسيطة من ناحية أخرى » ولا يكاد تلو إمام من أمة 
التصيوف من الاشتغال هذا العلم » ومن أبرز الأسماء النى لمعت فى هذا امجال 
الحارث بن أسد المحاسى» صباحب كتاب الرماية لحقوق الله ؛ وقد وصففع- 


اليج ند 


أَضْ يقوم به الفلاسقة أيضا لكن أدان المعرفة عند الصو فية متلف عنبا عند 
الفلاسفة فهى عند الصوفية ملكت خاصة تسمى الوجدان أو الذوق 20 بيم) 
عند الفلاسفة فى الْقل والبرهان العقلي ٠‏ قالفلاسفة يسعخدمون مناهج العقل 
فى التوصل إلى حقائق الأشياء » والمتكلمون يستعخدمون العقل فى إثبات 


العقيدة الدينية أو تقخيد حلات خصومما وحجج أعدانها 1 والمذاء 


د الشعر الى بأ نه من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر ٠‏ وعلوم الأصول » 
وعلو م المعاملات ٠‏ رسهل بن عبد الله التسترى وكان طريقه الاجعاد 3 
وعراهدة النفس والرياضة وكأن تودى المريدين بالاهدة إلى درحات 
الكال ' ومد بن على الحكم الترمذى » وقد ذكره القشيرى بأنه من كبسار 
الشيؤخ وان له تصا نيف في علوم القوم » “يا ذا كره الكلاباذى بين من صنف 
. فى المعاملات وعتاز علم النفس عنده بقدر كاف من الاتساع والشمول 
والانساق ؛ انظر : عيد الفتاح بركة فى العصوف والاخلاق »دار القلم : 
ببررثت2 ض .٠١٠١ ١9494١‏ 

)١(‏ ظبرت كامة المعرفة عند أحمد بن عاصم الانطاكي وأعطاها معنى 
التذوق أو الغنوص فقال ؛ اشتبى ألا أموت حتى أعرفه معرفة العارفين 
الذين يستحيونه ؛ لا معرفة التعرديق والغاية من تصفية القاب هى التوصل 
إلي عام المعرفة » إنها نور اليقين » بها يعرف الانسان نفسه ء» م يعرف ربه »2 
وقد رأينا من قبل من خاض العلوم الختلفة وطالع الحكمة » ودرس المعقول 
والمنقو ل فلم جد من العام علما ء ولا الصدر أشق ولا للهم أنق ٠ولا‏ للعيد 
أولى من علم معرفة المعبود وتوحيده واليقين بآخرته ومها جد السالك 
نفسه فان يعمل إلى نهاية هذا العلم » وبدون هذا العام يضح الارئياب أى 
الشك ؛ أنه هو الطربق الوحيد اليقينى لمعرفة الله » انظر : النشار : نشأة 


الفكر الفاسق في الإسلام عض ص 5غ . 


مس “0ض 4 سس 


إستعةد هوق مذ هج الملادفلة والتجر ب فق معرزة الأشياء مك أرن العروفية 
٠ 93‏ 0 

استتحدمو ل الكشن أو الذوق الصوقى طريقا إلى إدراك الحقائق المستترة 

وراء المحسوسات » وهذا الكشف أو الذوق أشبه نومغفبة سريعة اازوال 


وجبى* بعك رياضة بدنية ومما أ نفسية ك4 5 


مكايح معرفىهو إصابة الحقيقة بالشهود أو الميان فلا تنكشف 
كزان الحقيقة إلا بتجربة روحية أو حال تقتضى المكابدة والمعاناة ولا 
كم 0 الباطنة بنظر عقلى من حيث لا يستند الذوق إلى المقل والجدل 
وإئما إلي الوججدان والإرادة : ولفظ الذوق أباغ في الدلالة من الحدس لأن 
الحدس بالمنى الفاسق لفظ محدث فى اللغة العر بية وهو لا يفيد إلا الإدراك 
المبيشر دون واسطة فى مقا بل الاستدلاك فضلا” من ن أنه قد يكون عقليا” 
حدين يتعاق ببديبيات رياضية ء وليس الذوق كذلك ه من حيث إنه يبدو 
معارخيا” لكل أثر عقلى فضلا عن أنه لا يتعلق بالنظر و إنما يقتتضى حالا” 
تتعبل عندها النفس الذائقة بالموضوع المذاق» و من م فالذوق سلوك وايس 
الحدس كذلك » والذوق لدى العبوفية يكون بالاستغراق فى الوجد92؟ ؛ 
)١ )‏ توفيق الطويل : فى تراثنا العربى والاسلامى ء عام المعرفة » 
الكويت ء العدد بام » وهوزء ص ١/4‏ ؛ ١08‏ . 1 
00 الو جد : هو كل ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى 
من أحوال الأخرة »أو كشف حالة بين ع العيد وريه سبتحانه وتعالى “وقالوا 
هو نعم القاوب و بصرها » قال اله تعالى : د ما لا تعمى الا"بعبار» واكن 
تعمي القاوب التى فى العندور » وقال النوري الوجقد ميب بنشا مو 
الاأسرار ولسنح عن الشوق قتضطرب الجؤارح طربا أو حزنا عن ح-د 


سس و ع سل 


ولا يكون ذلك إلا الخاصة الذين تنكشف م أسرار الحقيقة بضرب .من 
الإهام فلا الم الذوق إلا بتجربة روحية وحال ولا يسمى الذوق ذوقاً 
إلا سلوك على هو بطبيعته معارض للنفار العقلي» ولا ريب فى أن العدوفية 
هم الذوقيون لأن من خعبا؛ص الطريق الصوف أنه لا يمككن الوصول إلى 
الحقيقة بالتعام بل بالذوق والحال وأن سبياهم لس المماع والنظر و ]نمسا 
العاناة والساوك ؛ فالصوف محيا حياة روحية خالصة تقتضى منه جمع الهمة 
والاستغراق الروحى ولا يعيش الصوفى متأملا أو مفكراً وإنا في قلق 
عائر يضطرب فيه بين أحدوال ومقامات (2 ويمل القيصرى مفهس-وم 
الذوق فى قوله : مايجده العبد على سبيل الوج_دان والكشف لا البرهان 
والكسب »ء ولا على طريق الأخذ بالإبيان والتقايد » وهو العلم الذى ياتى 
فى القلب إلقاء فيذوق املق إليه معاينة ولاإستطيع التعبير عنها ولا وصغباء 
والعلالذرق ولوأنه من نوع واحد إلا أنه يختاف باختلاف القوى التى يمنصيل 
واسطتها وسواء أكانت هذه القوى روحية كقوى النفس أو جسية 
كال+جوارح » وحصواه عن طريق الجوارح فكا يدل عليه حديث قرب 
الثوافل الذى يقرد أن الحق يصير سمع العيد وبصره وبده ولسانه ويفسره 


العوفية بأن العيد ف حال الفناء لإسمع و امقر وبطاش بالحق ق الحق 4 


بت ذلك الوارد » وقال بعض المموقية : الوجد بشارات المق بالقرق إلى 
مقامات مشاهداته , انظر الكلاباذى : التعرف مذهب أهل التصون » ص 
وم نوسملا. ١‏ 

)١(‏ أجد صبحى : الفاسفة الأخلاقية فى الفكر الاسلامى ؛ دار 
العارف» 1959 ؛ صى 95ل » 7٠٠١‏ , ش 


01 كا 


وتؤدى إليه كل من هذه الجوارح من المعاتى ما بدركه ذوتا ولا يمكنه 
الافصاح عنه (؟ » وبرى حكيمنا ألى عبد الله للذوق نمطين أو معيارين » 
معيار الميدق » ومعيار المنة ؛ فعيار الم.دق هو معيار إنساتى بحت يعتمد 
على عمل الإنسان ومكار.ته وجهاده ر ومعرار المنة هو معيار إلى بمعنى أنه 
إلى من حيث مبدكره الفاعل وإنساتى من حيث مظبره القابل فهو عطاء 
إلى ذائق ونعمة سامية بمعنى أن النشاط الروحى فى دائرة المنة يقوم على 
فكرة « الدى الرباتى » وتدخله المباشير فى كيان الانسان من أجل حياة 


ع ؟ 
أكل ومصير أشرف 69, 


ويقول ابن عرلى أه لالذوق هم العارفون وهم أهل الكشف والوجدء 
وقد سماهم ابن عرلى أهل وجود ؛ إما بمعنى أنهم يعرفون الوجود الظاهر 
الذى هو العالم المارجى إلى انب ما ييكشف ذم من أسرار الغيب ٠‏ فبع 
أهل كشف ووجود أى أهل معرفة ذوقية ممقائق الأشياء وأهل علم 
بالعالم الظاهر » وإما أن يكون معنى الوجود » وجود اق أى معرفته » 
فهم أهل كشف ووجود أي فيهم القوة على كشف الحقائق ومعرفة الله » 
والصسوفية حال لسموئها الوجود وى حال تعقب حال الوجد » إفى الوجد . 
كر ف الول لاعن اغيه برق الاجوه دون لل لاقام ويد أى 
حالة شعور بالحق لا يغرق فيه بين ذاته المدركة والموضوع المدرك وفى هذه 
الخال يقول الصو إنه وجد الحق»؛ وهى الال اأتي يسموم| حال العبحو 


فجت مناه عد سمج وات ٠١‏ 


)١(‏ ابن عرلى : فصوص الحم ) قوق أبو الملا عفيق ؛» دار الكتاب 
العر فى » يروت », الطبعة الثانية ةا يح "!ا ص ”1179 . 


)0( خم الأواياء ص ١١٠ا.‏ 


ل د 


بعك امحو 3 وقيما بقول ابن الفارض ) د 
فى المدو بعد انحو لم أك غيرها 2 وذانى بذاتى إذ حلت جات 


ويفشر الامام الغزائلي طريق أهل الذوق فيقول ٠»‏ من أول الطريق 
تبتدىء اللشاهدات والكاشفات حت أنهم فى يقظتهم يشاهدون اللائكنة 
وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسو م فوائد ثم ترق 
الخال من مشاهدة الصور والا مثال إلى درجات يضصيق عنها نطاق النطق 
قلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل افظه على خطأ صريح لا يمكنه 
الاحتراز عنه » فن لم برزق منه شيمًا بالذوق فليس درك من حقيقة النبوة 
إلا الاسم » وكرامات الا”ولياء على التحقيق هي بدايات الا*نبياء ركان 
ذلك أول حال رهول الله مَكليُةٍ خيث تبتل حين أقبل إلى جبل حراء حين 
كان ماو فيه بربه ويتعيد حتي قألت الغرب « إن غد] عشق ربه » وهذه 
حالة يتحققها نا اذرق من سلك سبيلها فن لم برزق الذوق فيتيقنم! بالتجربة 
والتسامع إن أكثر معهم العيحبة حتى يفهم ذلك بقرائن الا'حوال يقينا 
ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيان فهم القوم لا يشت جليسهم ون لم 
برزق صحيتهم فليعلم إمكان ذلك يقينا بشراهد البرهات » فالتحقيق 
بالبرهان علم وملابسة عين تلك الهالة ذوق والقبول من التساع والعجربة 
محسن أأغلن إمان فهذه ثلاث درجات 7" . ويضيف الغزالى يمكن أرن 
تطرأ عليك حالة تكو نسيتها إلى يقظتك كنسبة ينظتك إلى منامك وتكون 


- 


)١(‏ انين عرفي ؛ قصوص الحكم » < ماص 06م. 
(؟) الغزالي : المنقذ من الضلال » ص 4لا 2 لإلا . 


ليس “/يا. 4 للم 


يقظتك نوما بالإضافة إليبا » فاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما 
توهمت بعقلك شيالات لا حاصل لها ٠‏ ولعل تلك الهالة ما تدعيه العدوفية 
أنبا حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحواهم اتى لهم إذا فاصوا فى 
أنفسهم وفانوا عن حواسهم أحوالا لا ترائق هذه القولات ٠‏ ويقول 
الغزالى : رجعت الضروريات العقلية متبولة موثوقا بها على أمن ويقين » 
وم يكن ذلك بنظم دايل ويرتيب كلام » بل ينور قذفه الله تعالى فى الصدر 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعازف فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة 
امحررة فقد ضيق رحة الله تعالى الواسعة. » وما سكل رسول اله مَك عن 
د الشرح » ء قال : هو نور يقذفه الله تعالى فى القلب ؛ فقيل ؛ ؤما علامته؟ 
فقال : التجافى عن دار الغرور والانابة إلى دار الحلود » وهو الذى قال 
عليه السلام فيه : ان الله تعالي خلق اللحاق فى ظامة م رش عليهم من أوره 
فن ذلك النور ينبغى أن يطلب الكشف وذلك النور يتبجن من الود 
الإلهى في بعض الا حايين » وجب الترصد له م قال عليه السلام : « إن 
ربكم فى أيام ده ركم نفسات ألا فتعرضوا لهاع 229 ٠‏ فلا يبعد أيها 
العاكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا 
يظلبر فى العقل » ا لا بعد كون العقل طوراً وراء الآيين والاحساس 
تنكشف فيه غرائب وعجائب يقصر هنبا الإحساس والكييز » وإن أردت 
مثلا مما نشاهده فى جلة خواص بعضٍ البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف 
مختص به قوم من الناس وهو أوع إحساس وإدراك ء ومحرم منه بعضهم 


حدى إيد تقموى عندهم الالحان الموزروته من الملزحفة وانظر كيف عظدت قوة 


امب ستو ناا سكت ١‏ 


00( الغزالى ا المنقذ من الضلال » ص .م -9؟؟ . 


سس ايرة 8 شلك 


الذوق فى طائفة حتى استخرجوا بها الموسيق والأفانى.والأوتار وصنوف 
الدستانات 210 التى منها اللحزن ومنها المطرب ومته-ا المتوم ومنتما المغبيخك 
ومنها الموجب للف » و إنما تقوى هذه الآثار فيمن له أممل الذوق » واما 
الءاطل عن خاصية الذوق فيشارك فىسماع الموت وتضعف فيه هذه الآثار 
وهو يتعجب منصاحب الوجد والتغنى ولى اجتمع العقلاء كلهم من أرباب 
الذوق على تفهيمه مهى الذوق لم يقدرؤا عليه ٠‏ فهذا مثال فى أمن خسيس 
لكنه قريب إلى فهمك » فقس به الذوق الخحاص واجتهد أن تعبير من أهل 
الذوق بثىء من ذلك الروح » فان للا ولياء منه حظا وافراً فان لم تقسدر 
فاجتهد أن نصير بالأقيسة التي ختص بها أهل العم فان م تقدر فلا أقل من 
أن تكون من أهل الإبمان بها : ١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجاب » (25. والعم فوق .الإمان » والذوق فوق العم ٠‏ فالذوق 
وجدان والعم قياس » والا-ان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل 


الوجدان أو بأهل العرفان 29 . 


)١(‏ الدستانات جمع دساتين : معناها الوثر من العود أو ما يقابله فى 
سَارٌ الألات » [فارسية ) » انظر المنجد » مادة ( دستان ) » ص 4١؟‏ . 
(0)سورة المجادلة» آية .(١‏ 

(ك) الغزالي : مشكاة الأنوار , تمقيف أبو العلا عفيق » الحيئة العامة 
للكتاب 954 ء ص /الاء لا . قسم أبن عرلى طالى المعرفة باحق ثثلاثة. 
أقسام . الأول : أصحاب الة-لوب وهم الكاملون من الصوفية » والثائى : 
أصحاب العقول وهم الفلاسفة والتكامون 0 وااثا اث :+ الؤمنون الذيكف 
بأخذو ل عامهم ا لتقايد هن أنبيا أهم 4 أما أصحاب القلو ب فيغر فو ل -- 


-0ظ3ظ 


الحق بالشهود والذوق » وبرونه فى كل لى ويقرون به فى كل صورة » 
فهم يدورون مع الحق أينها داروا يشاهدون وجبه ذائه فى كل مشهد ؛ ألم 
يقل الحق فى كعابه : « فاينا تولوا دنم وجه الله » ؛: أما أصحاب العقول 
من الفلاسفة و المسكامين فهم أهل الاءتقادات الخاصة الذين حصروا المق 
فى صورة خاصه والحق يألى الحصر » أما المقلدون الذين قلدوا الأنبياء 
والرسل فيا أخذوا به عن المق فلهم فى اق أيضا اعتقادات خاصة وصور. 
معيئة ولكنهم أصحاب شهؤد لأنهم يشاهدون الحق بنوع ما فى صلوانمم 
وأدعيتهم ومثلونه بين أيدهم اتبساعا لاس النى 0 فى قوله « أعيد الله 
كأنك تراه » أى تعوره على نحو مافي قلبك وأنت تعبده حتي لكأنك 


ترأه 4 وايس هذا شود قاب كشرود العار فين هن العروفية و 5 هو شهود 


خيال . انظر بن عرلى : فعدوصضص الحم » <؟ ص لكت كلكا 


المبحث الثأى : مفبوم لأعرفة عاد الحسكيم 

اللعرفة التى يعيل ليا الموفى ص معرفة مباشرة بغسير وسائط من 
مقدمات أو قضايا أو بر اهين ٠‏ إنها معرفة فرق عقلية لا يعمل ايها إلا من 
شلك سويل التصبوف وأهم العرفة المباشرة ومن هنا نسمى المعرفة كشفاً 
وهذا بر ى العبوفية أن هذه المعرفة عى عل العيديقين وهى هن مواهب الله 
وكرمه وفضله ولا تأتى إلا بعد طهارة القلب وتزكيته » هنا لك تفيض 
عليه الأنوار من قبل الواحد الحق وإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة “عمى 


عارفاً صل ' 
وم و ء #» ع أ لي . .© 
و المعر 49 اليقينية عئد الحكم الى عبيك الله هي المعر و4 بالله فق ٠‏ مغر و4 


؛؟٠١6©‎ ١5١ عبد الرمن بدوى : تاربخ التصوف الاسلائىي “ص‎ )١( 
يقول عبد الرحمن بدرىق ان المعرفة هذا المعنى :ناظر ما يعرف الغنوص فى‎ 
العصر المسيحى اطللينى فبذه الكلية ندل في كتابات من عرفوا بالغنوصيين‎ 
ص" رؤية الحق هباشرة لا عن طريق البحث والبرهان » والغنوص يقوم على‎ 
أساس إن الإنسان لا يستطيع بقواه العادية الوصقل إلى المعرفة العايا ولهذا‎ 
تاج إلى معيدر عال لايعبالها إليه ولا لستطي.ع المرء محصيل الاستعداد‎ 
للاتعبال بهذا المصدر إلا إذا تطور قليه » يقول فاليذئتوس وهو من أكبر‎ 
الغنوصيين من أه قلب مطبر إشع النور هو الذى يظفر بركرية الله . المرجع‎ 
4.7٠١ نفسه 6ص‎ 

(0) قل أو العراس التجالى : المعرفة لله 55 هى أخذ الله للعيد أهذاً 
لا يعرف له أصلا ولا.فصلا” ولا سب أ ولا تعلق فيه كيبية مخعروصة و لاع 


حب ]ع سهد 


ذوقية وكشفية ؛ هيل عليها المارف يقطرتة اا فطره الله عليه ولا 
فى ذلك ' عم الآدميون كلهم أن لهم دبا وإلباء فأقروا به » وفزعوا إليه 
فى المضار و المنافع » وعرفوه بقأوبهم » وتلك المعرفة هى الفطر: ااتى فطر 
الناس عليها » فعرفوا أن الله خالقهم ورازقهم ومديرهم وذلك قوله تعالى : 
« قل من يرقم من السماء والأرض , أمن يماك الأسمع والأبهيار ومن 
مرج الحى من الميت و .يرج اميت من الحى ومن بدبر الأمر فسيقولون 
انه » 20 ء فانما قلوها من معرفة الفطرة 29 . فالحكم برى أن العبد يعم 
أن الله خلقه وأعطاه الحواس ااظاهرة والأدوات الباطنة » ووضع فيه 


النزوات ؛ والأهواء والشبوات » ومنها شهوة الشرك والكفر » وذلك جليا 


0ك 


عد ببق له شعور ممسه وشواهده وتمحوانة ومشيئته وإراديه بل تقع عن 
تمل إلمي لوس له بداية ولا غاية ولا بوقف له علبي حد ولا نماي وممق العيد 
عقا لا يبتى له شعور بثىء ولا بعدم شعوره ولا بمحقه ولا ميز أصلا من 
فرعه ولا عكضسه بل لا يعقل إلا من حيث الهق بالحق من الحق عن المق 
هله المعرفه الحقيقية ‏ 9 يفيض عليه من أنوار قدسه فيضا غياً يعطيه كال العييز 
والتفضيل بين المرائب وخواصها وما تعطيه حقائقبا فى جموم أحكامبا 
ومقيضياما ولوازمها وتفصيل الصيفحات والأسماء ومراتبآثارها ومعارفها 
وعلومها وهذا المييز يسمى بايقاء التام و المبحو الكامل والأصل الأول 
لسمى بالقناه الام والصعر الكامل ولا قيام لهذا اليقاء ألا بفناء المناء الأول 
على أمبله وتاعديه ومق أنهدم الأول أنهدم الثاتى , انظر ا المءالى » 
معاي ص كلىل. 

. سورة ونس ةا"‎ )١( 

() عل الأولياء ؛ ص ٠١‏ . 


ال و 


لممناقع ودفما للاأضسرار : فاذا اجتياء الله للاممان » طهر قليه وباطنه بماء 
الرحمة » ثم تدب فيه الحياة وعندئذ نيصر عينا القاب وتسمع أذناه فييجيئه 
نور البداية ويعرف زيه بنود العقل فيه تتقر القاب ويطمئٌن عن الزود 
والجولان وتزول عنه دعوة الشرك والرحاء » فاعرف نفسك فبواها قاهر 
لعقلك يغفل عقلك وهي لا تغفل وان بقيت فيه بقية الشووات ٠‏ ولذلك 
فآن تعريف المؤمن الحقيق تابع اتعريف الاممان الصبادق بأنه التصديق الذي 
يستقر به القلب ويطمئن ولا تعود إليه الحصيرة والتردد يما عن رب 
يعيدة 20١9‏ , ويرى أو عيد الله أن البارى سيحانه وتعالىي وضع فى القلب 
المعرفة » وفى الصدر عل المعرفة » وت الرأس عقل المعرفة ؛ وفى الناصية 
المقدور وجعل الذهن والفهم والمطنة من جنود العقل0© ٠‏ وأضاف 
أبو عبد الله أنالمعرفة شجرة غرسما الله فى قلوب الموحدين و وكلهم بتربيتها 
فعلي قدر التربية ينالون من ثمرتها فكلا عظمت الشجرة وبسقت وغلفات 
كان أقوى لفزوعبها وأزي لثمرتها وأكثر لطعمها فتربية هذه الشجرة بالماء 
رهو العم ٠‏ والتزاب وهو أعمال البر والحراسة وهو التقوى حت ينالالثرة 
خياة شجر تك بالعم الله وقوتها بالأعمال وزكاة ثمرتها بالتقوي كا أن -مياة 
الشجرة بالماء وقوتها بالتراب ووفارة ثمرتها بأن محوط عليها ويحرسها من 


الآفات » فالتقوى حصن المعرفة 29 . ويققول الحكيم مثل المعرفة اأقى لم 


. ١ عل الأولياء» ص‎ )١( 
. المسائل المكنونة » ص م؟‎ (0 


(©) المرجع السابق » ص ١#‏ . 


- 


تذضىء مثل أؤاؤة بيضاء صافية نقية م تجدها قد دخلتها صغرة بطول 
أستعالها من العرق والحر والبرد وأدناس الجسد وغيرها» وترى ياقويه 
أيضا يائها وصفاء لونها قد ذهب صفائؤها وتغير لونها بطولايسها ؛فأص حاب 
الجواهر أبعسر ها يغسلون تلك الاؤاؤة لتزول صفرتها وتعود إلى حالبا؛ 
وكذا الياقونة تعااج حتى تعود إلى هائها وصيفائها فكذا المعرفة تجدها حاوة 
نزهة نيرة » فعلى طول مجاورتها لشهوات التفس رملامستما إياها تجدها 
متغيرة قد افتقرت <-لاوتها ونزاهتها وطيبها لانها قد تدنست بأدئاس 
الشبوات فيجب أن يمتال لا"مرها <تى تعود ا كانت وذلك بمحبة الله 
سبحانه وتهالي فكلا كان حيه أرفر كان أثمر لتوفير تقصيراته لاأرك 
أصل المعرفة قائمة إلا أن أدئاس الشهبوات -جبت عنك إشراقها لما جات فى 
عين ذؤادك فى صدرك ٠‏ فعصبارت كشمس انكسفت » فذهب ضوؤوها 
و إشسراقها فاذا انجلت عن الكسوف اد إليها مضيعًا 2 . و بداية المعرفة هو 
كشف حقيقة ما يقول اللسان مث الايان ٠‏ والإفرار يا يقول ظاهراً 
والمعرفة هى وجود العم والإيان على الذوق والمباشرة والكشف وفعله 
الا كتفاء و الاستفناء بالمعررف عن غيره محيث يلازمه المءروف ولا يمارقه 
قط » والعارى لا يأسره ثىء فيكون حراً فى الدنيا والآخرة 29 . ويقول 
أبو عبد الله الذكر غذاء المعرفة والمعرفة حلوة نزهة ٠‏ والقلب وعارها 


وخزانتبها والعيدر سا حديرة والمعرفة ذات شعب شعية منبأ لاجلال وشعية 


. الاأمثال من الكتاب والسنة »ص 14م » و1"‎ )١( 


م( معرؤة الاسرار “ سمل "ا , 


414 سدم 


للعظمة » وشعبة للرحة » وشعبة للجال » وشعبة للببيجةء وشغبة للسلطان » 
وشعبة للبهاء و صل هذه الشعب القدرة » ومن ااقدرة تتشعبهذه الشعب 
نم من كل شعبة منها تتشعب الاشياء 010 . وفى «وضع آخر وقول الخكم 
من عرف الله فلمعرفته شعب » قال له قائل : وما تاك الشعب ؟ قال :الخوف» 
والخشيه » والحب » والحياء ؛ والفرح ٠‏ والهيبة » والأنفس » والودادء 
والرغبة» و الر هية ١‏ والعقوى » فاذا هاجت تلك الشعب ظهر من الجوارح 
صدق ما هاج منك فى الباطن فى أداء الفرائض واجتناب لحارم والقيام 
حقوق الله تعالى دق أو جل » والعمفاء فى العبدق والاخلاص فى هذه 
الامو ر التي ظورت على الجوارح » فبقدر ما افتقدت من هذه |اشعب تفتقد 
فى ظاهر أعمالك ثم يضيف الحكيم وأصل الذكر فى القاب وعبله 
بالنؤاد فى الصدر » فاذا فرحت المشيئة من باب الرحمة جرت الارادة من 
باب الحكة ؛ وهاج الذكر منملك البهجة فثار ضوررها إلى العبدر ,فتراءى 
الضوء لعينى الفؤٌ اد فار ل بعقله شاخها إلى الله قفصار ذاك الغبوء هر كيه 
إلى الله والراكب عقله فبذا هو الذكر 9 , 

وقد أجل حكيمنا أنو عيد الله جوانب نظريته المعرفية فى قول مقنن 
شامل إذ يقول في كتاب , إل" كياس والغترين اك 1 انا وجدنا دين الله 


0 ميذيا علي ثلاثة أر كان : على الحق والعيل و العيدق:: فالحق على 


. ١؛9؟ المسائل المكنونة .ص‎ )١( 
. ١87 المسائل المكنونة ».ص‎ )#( 


ألسساة 41 الل 


الجوار ح ؛ والعدل على القالوب ٠‏ والصمدق على المنتول » فالا" ركان الثلاثة 
جند المعرفة 21 » وهل تقابل فى التكوين البدنى للانسان ااجوارح والقاب 
والمقل التي يعدها اكيم أدوات ومصادر المعرئة.٠‏ فالعق على الجوارح 
لا*ن الجوارح هى التي :ترجم فكر الانسان إلي ح ركات وسكنات ومرن 
الطبيعى أن يكون الصق هو محصلة هذه الا'فكار ااتى ينكس أثرها على 
. الجوارح » والعدل على القاوب لا"ن القلوب هى هنيع نور معرفة الإنسان 
وحكته ومن ثم فالعدل هو النتيجة الطبيعة أأتي تثْم عن تلك الاأعمال النى 
تصيدر عن القلب » أما المندق فهو علي العقول لاأن الع لهو مناط التكايف 
فى الانسان . والعقل الفطرى بطبيعته هامر بالإيان ومتي نهذ ما أوحى إأيه 
من القاب الذى يعد مركز النور فى الإنسان صدرت جميع الا'عمال عنه 
صادقه يقينية , فا دام السكيم قد عول علي الجوارح «همة إقرار. الدق 
إذن فبؤ قد عدها من وسال المعرفة » والقلوب قد حماها م-كوارة تحقيق 
العدل فبى ركن أساسى من أركان المعرفة » وعد العقل مناط المصدق فى 
الاأعمال التى تعيدر عن الانسان » فلم يهمل أبو عبد الله دور أى جزء هن 
أجزاء البدن فى تحقيق المعسرفة سواء أكان القلب أو العقل أو الجوارح 
إيانا م'ة بأن كل جزء منبا قد خلقه اابارى شسبجانه و:ءالى لحكة وفضل 
وليس عبئا « إنا كل شىء لقنا بقدر » 22 ء وهذه الاأفكار تكونت فى 


() كتاب اله كياس والمغترين « أو-مة لا 
)١(‏ سودة لقهر عآية 5 


اواج سم 


هذه الدراسة بالبحالة الأفسية والإننفالية للانسان ٠‏ وبذاك تبين جا نبين 


للمعر ف فى فكر الحكيم : 


الاول : ييختص به الجوارح والملكات بطريقة مباشرة فى شكل مثير 
وإستجابة »امثير هو ما وجد خارج بدن الإتسان والإستجابة هى ردود 
فمل طبيعية تحدث من الملكاتالداخلية للانسان نتيجة اهذه امثير اتو جوع 
هذه الملكات يعمل بانتظام وى حركة توافق وانسجام مع الطبيعة النفسية * 
والاتفعالية للانسان » فهذا الفسق المعرفي يتم عن طريق الجوارح والملككات 
الصدرية والعقلية ٠‏ الثاتى : يختص به القلب والنور الالبى هو طريق هذه 
المعرفة » وهذا النور فطرى رسخ فى القلب منذ الفطرة الاولي وبه تتمالمعرفة 
الذوقية الى يقذفها الله فى قلب العبد تأييداً لا ناله من الحظوظ والمقادير , 
وبذلك نستطيع أننقف على جوانب المعرفة فىفكر حكيمنا ألى عبدالئه9©؛ 
الجانب الأول: المعرفة الفطرية الطبيعية وتهم عن طريق الملكاتوااجوارح 
وبشترك فيها جميع الآدمبين .الجانب الثانى : المعرفة العقلية وثتم باستخدام 
العقل ء وهى لنخاصة . الجانب الثااث : المعر فة القابية و يختص بها القلب 
وهي لخاصة الخاصة من أهل العرفان والمكاشفة . 


(1)من الجدير بالذ كر أن هله الجوانبايست متفعبلةعن يعضها ولكن 
17 من كل ال حر وثممة و التنها صل فيا بينهأ بعل بععها قُّ أو لالس لم 
اامرق وبعضها لور ق أعلاه : 


مس 187[ ع ال 


أولا ‏ الجائب الفطرى : 


تقوم نظرية المعرفة عند الحكيم الترمذى غلى أساس فكرة النور الإلهى 
الذى بعثه البارى سبحانه فى آدم عليه السلام ثم أو ره ذريتة ونالهم ذلك 
الذور الموضبوع فى أيهم نوم التخمير بالجصيص فار اكل منهم حظ علي قدر 
ما كان فى القضاء في سابق عله ف نكان فى سابق"علنه أنه لا يؤمن ل يك يده 
بالمعرفة ولم بمده مها وتركه على ذلك النور الذى جبل عليه أبوه آدم عليه 
السلام فذاك الئوز عام فى ذريته » فطرة الله التي فظر الناس عليها وهو النور 
نور المعرفة ومن كان فى سابق عامه أنه يمن أمد » المعرفة وقذفها اليه 
فالتقيا وتعارف النور وامعرفة وسطع توراهما إلى املك قدلا صاحبهاعلي 
ريد فاتبع القلب بعيره إلى ماسطع فوجدهما بين الجليل فى نور القربة 
فعرف العيد ربة : من ذلك قوله تعإلى « أفمن كان على بينة من ريه ج60 
وهو نور العرفة » « وان سألتهم من خاق ااسموات والأرض ليقوان 
لله » 29 , هكذا فان المعرفة الفطرية كامنة في بنى آدم مد الحايقة » ولكن 
هذه المعرفة تتغاوت فى الدرجة بين أفراد ببى آدم طبقاً لاختلان مسالك 
ومصادر أستقباهم لها ء فالمرء ليس فقط مثابة مس]ة تنكس عليها الأشياء 
المقا بل لما ولكن هناك حواسا وملكات وأجرزة أنفعالية خاصة بكل 


إنسان تجعله يثباين في قدرته المعرفية عن غيره لاستعالهاحتي تكتمل معر فته 


اعد برعي :+ سس ابد ون لمعي جايو 


(1) سورة حمد؛ ؛ آية ١4‏ 1 
0( سورة لقمان » أية ه؟ ز سورة الزهر» أبة ١‏ الأعضا . والنفس» 
لوحة كدر أ ةااب : 


418 سد 


فالمعرفة من فعل العبد والمنسوية إليه » والسبب الذي به يعمل العبد إليها 
خمسة أشياء وهن اسن إليه ولكنه #ود عند ريه باستع الها ومدرك بمامعرفة 
ديه وهن الغهم والذهن والذكاء والحفظ و العلم وهو ذكر الفطرة وهن من 
الله لعبده وليس إلي عبده منهن ثىء و لكنه مود باستعالهن مذموم بترك 
أستعالمن (21 » فالذهن به بوصل إلي كل ما خنى عليه » وأما الفهم فيه يدرك 
الغيب وأما الذكاء فية يستخرج المكنون بالتسقيق؛ وأما الحفظ فيه حاط ء 
وأما العل فيه يذكر ما غاب فباستعال هذه عرف العبيد ريهم ويها فهموا عن 
رهم ووقفوا على صانعهم وحفظوا ما نالوا منه وأسماوهم فى المقادير وهم 
فى صلب أبيهم ادم عليه السلام ذلك هدى العظيم العليم 0 . فالله سبحاته 
لا خلق ادم ووضع فيه تلك الأشياء الخمسة ثم تفخ الروح حت أمتلا' منه 
فاستقر أذ كل شىء من ادم حظه من نفخ الروح ومن النور ؛ ومن قربة 
التعبوبر وصبنعه اليد من ملك الاأشياء الجّسة وأصاب جميع ذريته حظوظهم 
من ذلك كله وهم فى صلبه 29 . » وثالوا من النفخ الج-اة ومن النور 
وهو نور المعرفة بالرؤية بلا هكيفية ولا حد وإنما رأوا ذلك بعلك 


(١)الأعضاء‏ والتفس »لوحة 5ب . 

(؟) الأعضاء والنفس » لوحة ١١١ب‏ . 

(م) عن النى مِييةٍ نآل « إن الله كعب مقادير الخلائق قبل أن مخاق 
السموات والأرض” #مسين ألف سنة ؛ أثبته هسم فى معحيحه فى كعاب 
القدرء باب أدم وموسى عليها اللدم » وهذا يعى أنه سيحانه قدر 
المقادير وعرشه على الماء قبل أن يخلق السموات و 2 ض مخمسين 
أاف سنة , 


سوج ل 


المسة (1؟ . فاذا استعمل العبد لك الخمسة خرج الثور من المعرفة لأرف 
النور متمكن يم ! والمعرفة متمنكنة فى تلك الخمسة فاذا استعملون خرجت 
المعرفة فاذا استعمل المعرفة برز النور المتمكن فيها وهو نور المعرفة فاق 
النور الميثاق فغشيهم وسطع دن الجليل عند التجلي نتشاكلا ولم يتشابها 
دلا على بها » فاستدل العبد يما سطع يوم الميثاق بما كان عنده من النور الى 
وضع فى آدم 2" , ؤقرل من البارى سبحانه المرء سواسا خارجية جملبا 
تستقبل المحسوسات وتدركها وتعنى بها ثم تنقلها بدورها إلى الملكات الداخلية 
فتستقباها وتتفاعل معبا ؛ فاذا كانت هذه المادركات معلومات ومعارف ثامت 
هذه الملكات بتحايلها وفهمها ثم حفظها لاستحضارها متي استدماها القلب ؛ 
أما إذاكانت هذه الماركات عبارة عن أحاسيس وانفعالات استجابت ها 
أجبزة خاصة بها ممكزها فى الكبد والطحال والكليتان والرئة والقاب » 
ل حمل أنو عبد الله دور الحمواس المارجية فى المعرفة وعدها كدركات 
حدسية تنقل المحيط الخارجى الانسان إلي داخله » ويقول فى ذلك : « خعل 
فى ظاهره يدين ذوانى أصابع ومفاصل يبسط ويقبض» ورجلين موشجتين 
فى الوركين ذوالى ساقين ٠‏ وقدمين محتلف بم) فى قطسع المسافات » وعينين 
بها يشتمل على الألوان لذة وجبداً ء وأذنين با يتناول الأصوات لذة 
وخيراً » ولساناً يديره فى قبو حتكد إلى شفتيه » وجعل 4 منخرين للنفس 


وامشام 29 قبذه المواس تدرك عسوساتما وتنقل هذا الإدراك إلى 


)0 الأعضاء والنفس١»لوحة؟|‏ ب. 
0غ( الأعضاء والنشس »ء لوحة /ا١١‏ أ 
(م) الرياضة؛ ص ؛م» هم. 


سس سا سيم 


الإنسان العارف وقد عد المكم هذا الإدراك ناقعباً ما لم يتريد بادار الك 
آخر متمثل فى مخوعة القوى والملكات إلداخلية والتى مثابا موعة العردر 
وه الملكات انجس » وجموعة الانفعالات النفسية وهىكزها الكبد والطدال 
والكليتان والرثة-والقلب ء فالعيد مطالب باستمال هذه الملكات : لمحصيل 
المعرفة حين تلتى إليه لذلك قال الحكيم العلم النافع هو الذى تمكن. فى الصمدر 
وتصور بالثور الذىئ أشرق فى الصدر » فتصور الأمور حسنها وسيئهبا 
فيأى حسنها وجتنب سيئها » فذالك العلم النافع من نور القلب » والعلم الذى 
تعلمه فذلك عل اللسان انماهو شىء وقد استودع المافظ 210 وهذه المواس 
انما تعتمد فى إدراكها وى تاوما فى ذلك الإدراك تبع حظها من هسذه 
القوة فالعين قالب البصر والبصر من نور الروح » ولكل ذى جسم لطافة.» 
ولطافة الجسم عى الروح » ولطافة الروح ى بصر العين ء ااروح نود . 
والمقل نور والمعرفة ثور ولكل نور بصم فيهير العقل متعيل 
بيصر الروح واطافة اأروح فا رق منها وصفا فهو فى العين و إذا أبعر 
الناظر إلى حدقة رأى الرقة و اللطافة في . الحدقة فى ذلك السواد فيلك لملافه 
الروح » وبصر الروح فى تلك الانسانة فى الحدقة فدلك.النور المشرق فيه 
هو بصر الروح 9؟.. ويفسر الحكيم دور أجهزة الانفعالات اللفسية ٠‏ 
و علاقاتم بالملكات الصدرية » فيقول : « ووضع الرحة فى الكبد والرأفة 
فى الطحال رو المكر فى الكايتين وعسلم الأشياء فى العدر ؛ وسمل مستقر 


الذهن في الصدر م هو متفش فى البدن كله و الذهن يقبل العلم جملة وقرينة 


)0( توادر الأصول ص 05؟ . 
(0) امرجم السابق 7716 . 


0 ا 


الحفظ » وسعلفى ناصيته الفيم وجمل له طريقاً إلى عين الفواكٍ ٠‏ والحفل 
مستودع العم » فاذا احتاح الفؤاد إلى شىء ابحظ إلى الحفظ فأ برز له علم 
ذلك الشيء المسعودع الذي قد تعلمه ».620 , فهذا اأخص يبين وغليفة كل 
عضو فى سباز الاتفمال التفمى و وضح دور الملكات: فى استقبال ا معلومات 
ونحليلها فى ينها » فبهذه الملكات إن شئْث فقل ى غرفة العمايات المعرفية التى 
نيزن المعاومات والمهارف والتجار بم :تبرزها متى استدماها القاب » 
ويتعيل بهذه الملكات العقل فيرسل شماعه بين عينى النؤاد فعمل العقل 
مستمر دون استدعاء من القلب يعكس الماكات التي تعمل هندما. يستدعيبا 
القلب سو اء ثقده بالمعلومات أو لتستقيل المعلومات التى تصل 00 
طريق المدركات الحسية » ويرى الامام أبو عبد الله أن الذهن كلكة مهرفية 
تحمل على المعرفة عن طريق انتقال العام من صدر هذا إلى:صدر ذاك عن 
طر يق اللسان « (العلم الناقم هو الذى تمكن في الصدر وتصور بالنور:الذى 
أشرق فى الصصدر 93 ؛ ثم نظ الذهن: هذه المعارف والمعاومات و مخز | فى 
ملك الحفظ للانتفاع بها عن طريق العقل بتدبير القاب وأمره » ويغبيف 
الحكم أن الذهن فى المندر ثم هو منفش في جميع الجسد » والعقل مسكنه 
9 الدماغ وتدبيره على القلب 7 ٠‏ فهو قد حمل مسو اية عمل العقل على 
القاب » أما الذهن فهو عبارة عن طاقة اشعاعية من المعرفة تسرى فى..كل 


أجزاء الجسد وتنطاق من مىكز المبدر الذى يقوم بعدبير ها *: لأن العمقل 


(0) نوادر الأصول » ص 7٠٠‏ . 


م المرجهع السابق 6 ص ٠.١55‏ 


حد يرشك هو 


وشعاعه في الصدر والتدبير للعقل مع القلب فى الصدر لأن عين الفؤاد في 
العيدر وشعاع العقل يشرق فى الصدر فبذلك الاشراق ببتدي القلب إلى 
ها حسن وقبح 2427 . ويري الامام أنو عبد الله أن الاتفعالات النفسية 
والعواطف ليست كلها من نوع واحد وإنما تختلف في قوتها نيعا العضمو 
أو الركز الذى تصدر عنه فاذا كانت صادرة من القلب فبى خير وإرف 
كانت صادرة من النفس أو الشهوة فبى شر » فعواطف القاب لينة رطبة 
وذلك للرحمة التي جاءت إليه مم المعرفة » لأن المعرقة لا يناها العبد إلا رحمة ش 
الله » فبثور الرحمة يلين القلب ويئقاد ينور الحياة 6©'2 . وانفعالات الكيد 
والطحال تتهم باارحمة والرأفة كقول الحكيم « ووضع الرحمة فى الكبد 
والرفة فى. الملسال » ©© . أما اتفعالات الشبؤة فبي ممصسحوية باليبوسة 
والحرارة لأن الشهوة حارة فأصلها من باب النار ومخلوقة من نار جمم 9 , 
واانؤع الأوك من هذه الانفعالات هو العواطف ومركزها القلب والكبد 
والطحال والرئة » والشهوة :سعى للتغلب على هذه المرا كز ولكن القلب 
يقوم بدوره فيسيطر علي هذه الأعضاء وبوجهها طبقاً لما فيه حي الجسدء 


فالقاب هو الا'مير 9 جوارح الجسد جميما وفيه و ضع الله الفرح ١‏ 


النوع الثاتى من هذه الانفعالات هو الاحساسات والمشاعر ومركزها 


. نوادر الاأصول 2 ص إسم‎ )١( 
. "9 المرجع السابق » ص‎ )١( 
. "0 الرياضة » ص‎ )»( 

)4( الرياضة » ص ح* . 


ره المرجع السائق ؛ ص 97م , 


مع ل 


النفس ومسكن التفس الرئة وقد ميل النفس إلى الموى وتقلب عليها 
الشهوة النفس قدمكر وتّدع ومكرها انما يكون مسكزه فى الكليتين20, 
أما إذا سعت المشاعر والأعاسيس إلي السمو والرق فائها تستمد قوتها من 
الروح ومن ثم يكون مكزها ومرجعبا إلى الروح . 

النوع الثااث من هذه الاتفعالات هو الشبوة ومركزها البطان ومى 
مخاوقة من نار جهنم فيها الفرح والزيته يصبعد دخائها من البطن إلى الصدر 
فوطمس عينى الفؤاد ومن ثم ببطل المعرفة ويعوق أجهزة الادراك الأخرى 
ويري الحكيم أن القلب هو مركز العاطفة والانفعالات والاحساساث التي 
تنعكس إليه سواء من الملكات الصدرية أو من مراكز الاتفعالات النفسية 
5 يقوم القلب بدوره بترجمة هذه الانفعالات والاحساسات وردها إلى 
أجزاء الجسد ء ومعنى هذا أن القلب هو الذى يسيطر على جميع هذه 
الملكات ويوجبها سواء أكانت حواسا خارجية أو مراكز اتفعالية أو 
ملكات صصدرية ىو من ثم فقد عد القلب كالأمير الذى يضبط كل هذه 
الأعمال » فالقلب هو ملك هذه المملكد الإنسانية فأى سارحة انما تمحرك 
بارادته وتعمل يأمره وتتصرف بتوجيهاته وه-و حين يعبدر أوآأمره أر 
زونطة توستيرانه إأنا ينظر فى ذلك إلى ما وضعه الله فيه من أثوار المعرفة 
والحداية وما يدبره 4 العقل بناء على ما يتمثل فيه من صبور الأمور الى 
تنقلها إليه الجوارح والحواس الظاهرة والباطنة » فان وصلت إلى ساحة 
القلب فى المبدر مطالب للئفس عرضم_-ا القلب علي ما زود به هن أنواد 
المعرفة واهداية ثم وضبعها أمام العقل ليستبين منها ما يتفق مع الاق و الخير 


, المرجع نفسه ب ص بإ"‎ )١( 


سس ع9 سم 


وهالابتفق م وحوده حدق هع مافيه من أنوارالهداية والعقل أمغباه و أضدان 


يك ١‏ لا" وامرللجوارح الفلاهرة لتنفيذه والأقاه وأستيعده لق 8 


ثانياً ‏ الجائب العقلى : 

للمقل شأن عظيم عند الحكيم الترمذى ء فالله تعالي خلقه من نور الحية 
وفوا ضوركة لين الحاق وأزينه وفى لباسه أحسن الألبسة وأشرفها 
وسقاء بانواز ا حدائية والفردية والكترياء » وكنساة كسا من كون مان 
ونورااماء وثورالجلال وثورااسناء ونور الجسن ونورالعظمةونورالحية”"© » 
وهذا العقل هوعقل الإبمان ويكون للمؤمنين الموحدين وهوغيرءةل الفطرة 
الذى يكون لعامة الآدميين » فالحكيم برى أن العقل على ضريين منه يعر 
أمر دئياه وهو من نور الروح وهو موجود فى عامة ون آدم عليه السلام 
إلا مان فيه خال أو علة وبينهم ى ذلك الدقل'تماوت عظيم » :وضرب 
منه يبص رأ آآخرته وهومن نورالهداءة والقرية وذاك موجود فى اللوحدين 
مفقود فى المشر كين » زبين الموحدين 5 ذلك العقل تفاوت عظيم » و"ممى 
عقلا لأرث الجبل ظلمة وعمله علي القاب واذا غلب الثور وبصره فى تلك 
الظلمة زالت الظلية وأبعسر فصار عقالا للجبل » والفطنة والسكياسه من عمل 
العقل الأول وص من أصل البنية » والناس يتفاضلون فيه) من أصل البنية 


تيعا لذكاوة الغو أد 4 وحرارة الرأس » وعن هذا الحقل تكون هداية الطبع 


1 ٠ عيد الفتاح بركة : ق الدمرون والأخلاق » ص‎ )١( 
. ب‎ ١١ الأعضاء والنفس » لوحة‎ )0( 
لو يعطى المحاسى أهية للعقل ويرىق أنه بقدر الاهمام' به وأشتفاله د‎ 


سس #9 4 مس 


لم يكن له إلا هداية الإمان فحسب (!) » وغقل الفطرة يستند فى معارنه 


سد والرق به ينال العبد من المعرفة والفوائد العقلية » فيقول تسح أن 
تعصبيه بئعيه و اتكن هن أهل الكر مو الشكر وأستعمل تعمه إديك » فورب 
البرية لثن أستقمت وأستعمات نعم الله تعالي فى مسراته اترثقين فى درجات 
العقل إلى #ض الامان ؛ وخالص الدين وصدق اليقين » و لترئقين إلى صندق 
الحياء من الله تعالىي وشدة اذية له » والرةبة في رضبوانه » ولترتقينفى مبحة 
التعظيم لله والاجلال لد والثقة به والطمأ نينة اليه والأءماد عليه والانس به 
واليب له والسوق اليه على حسب ما عقلت من عظمتة و عظليم قدرته 
شريماً نه فذلك والله أعلى الدرحات وأوزذ من ع بسادة المجتودين أعالا فهذأ 
فغرل ما بين رجلين أحدها يعمل بالير قليل العم بفوائد العقل » والآخر 
يتحر ى بعقله مسرات الاله يعتقد فى الضمير موافقة الله 59 نه في) يحب 
ويكره فرق با فى الارجات وأما ذرجات وهبدأ الله وإيام علا 
نافما وعقلا راجا . أنظر الحاسى : النضائح ضبمن كتاب الوصايا » 
ص اننا ش 

7 )غ١)‏ توادر والا"صول» ص 4م؟ » يقول انحاسى العقول أنوار 
بصيرة : أسكنها الله عز وجل القلوب » يغرق با العبد بين الاق والباطل ق 
جيم ما برد عليه من خطرات قابه و نزعات عدوه ووساوس نفسه وما تعبد 
برعايته » «العول تكفسب » وكل من طلب العقل لحقه » الله تعالي خاق 
المقول وقسمها بين عياده مواهب وأسكنها القاوب فن م قليا. عقات 
القلوب في الله بالمواهمب وبالعقول نيل <سن المواهب وباامقول ينبعث على 
الجد فى الكسب ء ويرى امحاسبي أن العقل غريزة مخلوقة والعقلعقلان : 


عقل غريزة م وعقل جمارب 2 فالغريزه أذركت التجارب » و بالتجارب عد 


- 


ومعلوماته إلى الحواس والجوارح ؛ أما عقل الامان فائه يستمد معارفه 
ومعلوماته من نور الاكان ونور البعبيرة » وهذا العقل هو المفضيل عند 
الحكيم ألى عبد الله ء وهو الذى يدخل في نطاق المعرفة 1 » فال معرفة 
الحقة هى ما يقوم بها عقل الاءان ؛ وإنكان لكل نوع من أوعي العقل 
وظيفة ودور فى العملية المعرفية » لكن أهمية الدور تختلف فى كل متها » 
فعقل الفطرة يقوم بدوره فى ودن الأمور بين ملكات المبدر وبين الشهوة 
من ناحية و بين جباز الانفعالات والعواطف والمدركات الحسية من ناحية 
أخرى » أما عقل الهداية فدوره أساسى فى أتمام العمليه المعرفية حيث إنه 
يسير جنيا إلى جنب مع القلب فى المعرفة فهو الذى يرسل شعاعه بين عينى 
الفؤاد فتعصور الأمور واضحة قوية وتكون قوة جميع الأركان بالقلب 
إذاكان الذهن والعقل معه (') . فتدبير العقل ومساندته للقلب يدعم قوة 
الأركان » ويري الحكيم أن العقول مواهب الله سبحانه وتعالى ؛ والطاعات 
مكاهب العباد ولا تنال المكاسب إلابالمواهب ومن كان من الله تعالى أقرب 
كان حظه من العقل أوفر » ومن هنا ينفاوت العباد فيا دنهم . محسب تاوت 
مواهب الله وعطاياه لحم 60 ٠‏ ويقسم الحكيم العقل إلى قسمين طبقا وضع 
وظيفة كل قسم ء فيقول : العقل عقلان » عقل حجة وموضعه فى الدماغ 
حل إن العقل عقل . وهذا يفق مع رأى الحكيم أن العقل عقلان : 
عقل طبيعة ؛ وعقل تجربة . أنظر الحاسبي : القعبد والرجوع إلي الله ؛ 
ضمن الوصايا »ص ٠9‏ . ْ 
)١(‏ نوادر الأصول ٠‏ ص .سم . 
49 معرفة الاأسرار؛ ص 4م" , 


وشعاعه إلى القلب » الله سبحانه وتعالي جعل مسكنه فى الدماغ » وجعل 
له بايا فى دماغه إلي صدره ليشرق شماعه بين عينى الفؤاد » ليدبر الفؤاد 
بذلك النور الأمو ر فيميز بين الأمور ما حسن منها وما قبح (© » ويقول 
فى موضع آخر العقل معدنه فى الدماغ و«سكنه فى العبدر يجنوده وحشمه 
وهو والي الملك أَعنى المعرفة © . وعقل ال كرامة ؛ مستقرة فى الغيب 
ونوره وسلطاته فى القلب ٠‏ روضع نور التو<يد فى باطنه هذه البضعة وهي 
القلب ء وفيه نور الحياة فحيا القلب الله تبارك وتعالى وفتح عينى الفؤاد» . 
فأشرق نور التوحيد إلى الميدر من باب القلب فأبصرت عينا الفؤاد بنور 
الحباة التي فه) نور التوحيد . فوحد الله عز وجل وعرفه ؛ وميز العقل تلك 
العلوم التى أعطي الذهن فى صدره جملة فيعبير ها شعباً شعبا فصبارت معرفة 
حين أنشعبت فهذا عمل العقل فى العيدر (؟) . و يغبيف وعقل الكرامة على 
نوعين . عقل طبيعة » وعقل نجرية وكلاها يؤدى إلى النفعة 2 م 


قال 0 لل : ٠‏ 
فعآل هو مطيسبوع ْ وعقل هو معناو 
ولا تفع معية-وع إذالميك مطبوع 
3 لا تنفسع اأشمس وصوءه العين ممنوع17) 


فعقل الطبيعة هو العقل الفمارى الذى ولد الإنسان مزودا به دوركف ب 


() الرياضة » ص 8م . 

(؟) الأعضاء والنفس . لوحة 18١‏ ب ٠.‏ 
(") الرياضة ص مم . ١‏ 
(4) معرفه الأسرار » ص 8+ : 


معاومات أو نجارب ور»*ق حصل على هذه المعلومات والتجارب أصبييح عقل 
جر بة 002 وغاية العقل هوقو السمعيول طل اليقين 0 وهذا اليقين لد تعمل ا ليه 
إلا با لعلم والمعرفة الوك أن العلم الحاصل بالعقل عياف في درجة يقينه عن 
الع الحاصل ا اقلب لذاك قد أكد: السيكيم على ودود اأسسكيئة وحلولهًا 
في قأب من يعم ء عا اليقين وهو العم َْ مواء الله الحسى دي بهداٌ عقل من يم 


ذاك ويطمن 0 ويسكن قليه 2620 8 


ويفرق الحكيم بين العقل والذهن تبعا" لمكان كل منها فى الآدي » 
زفالذهن فى العبدر م هو متفش فى البدن كله والذهن يقبل العم جملة 
وقريئة الحفظ » (؟) » والعقل مسكنه فى الدماغ وتدبيره على القاب أو 
نهو فى الرأس ودعاعه ومغتمله فى الصدر فالتدبير في العبدر لعينى العقل أو 
بنور العقل علي عينى النؤاد 49»» وهذه التفرقة المكا نية بين العقل والذهن 
تدلنا على أن سناك إدراكا يكون مركزه الرأس أو الدماغ يقوم به الغقل 
يا أن هناك إدراكا آخر يكون مركزه الممدر ويقوم به الذهن » والذهن 
يقبل العلم جملة ناذا ميز العقل تلك العلوم التي أعملى .الذهن فى صبورة جملة 
فيعبير ها شعي شعبا فصارت معرفة حين انشعت فه_ذا عمل العقل فى 
)0( 5 أن نطلق على العقل الفطري العقل بالقوة م هو الحال عند 
أرسطو و إذا ما حصل علي المعلومات والتجارب أصبح عقلا بالفعل . 

(0) عم الا'واياء ».ص ١م‏ . 

(م) الرياضة » ص 7" . ْ ' 

(4) الرياضة » ص وم ؛ نوادر الاأصول ص ١8‏ ؛ الاروت ومنع 

الترادى ؛ لوحة اه . ؛: 0 


لس 418 الله 


الصندر (') فالذهن تتصصور فيه الاأمور جملة ؤاحدة والعقل من شأنه أن 
محلل هذه الصور ٠‏ وبذلك فعرفة العقل تحليلية فى الرأس » بيد أن معرفة 
الذهن شعورية تتصصور فيها الا'مور جملة واحدة فى العبدر ؛ فالعلم مكائة 
الرأس وهو العقل ؛ أما الفطنة والكياسة فكانها الصدر ويقوم بها الذهن 


وهذا ما يفغيله الدكيم : 


ويرى الحكم أن العقل يدرك معلومات عن طريق اانظر والاستنباظط 
م أبقوم بدوره بتخزينها فى الحفظ ٠‏ و الذهن يرسل المعلومات التى أدركها 
إلى الحفظ » ومن 5 فالحفظ مشترك بين الذهن والمعقل ٠‏ فاللافظ قرين الذهن 
كا هو قرين العقل فهو مستودع المعلومات التى أَنْت إليه سواء من العقل أو 
الذهن أو الحواس » ويقول الحكيم فى ذلك : « الحفظ قرين العقل وهو . 
مستودع الأشياء فبو كالعين الدارة هما قيل استنباط لأنه انبط السفظ الذى 
يدر عليك ما أودعته فان طهرت مكائه تطبر الظاهر أو أودعته عم الظاهر 
' يدر عليك إلا ما أودعته وذلك عم بغير مدد ؛ وان طهرت مكانه تطبير 
الباطن در عليك عل الظاهر مع المده وهو عل الباطن وأاسعه الحكة وذلك 
المدد من الله فاستلباط العالم منقطع واستنياط الحكيم غير هنقطع لأن العلم 
من وادى الشريعة والحكئة من محر المعرفه 9© . فالذهن م يرى الحكيم 
مهمته فهم ما سعقبله هن معاومات م :ودعبا الحفظ ومتى أراد أن ستفيد 
من هذه المعلومات بأمر القلب ولحظة له فانه يستعين بالعقل لابراز هذه 


المعلومات ورضيعيا دو فبع المناية ٠‏ ويضيف الحكيم أن قوة يمع الأركان 


. "8 الرياضة » ص‎ )1١( 


(؟) الفرورق ومنع الترداف ' لوحة 31٠‏ . 


حد ]ع سه 


بالقاب إذا كان الذهن والعقلى معه © . فالعقل فى الرأس وشعاعه فى 
الصدر والتدبير لاحقل مع القاب فى الصدر لأن عبني النؤاد فى المبدر ٠‏ 
َو شعاع العقل يشرق فى السدر قبذلك الاشراق متدى القلب إلي ما حسن 
وقبعم 20 فالعقل يرسل شماعه بين عينى الفؤاد ايسانده القلب و إستجيب 
. ه القلب ولكن هذه الاستجابة تكون عن وعي وادراك.فالقاب هو الذى 
مح على العقلى » والعقل بدوره محم على ملكات الع در ء « والفهم 
والذهرن والذكاء والحفظ والعلم » فبؤلاء أعوانه وجنوده فى إقرار 


الأهسسر قة 5 


)١(‏ نوادر الأصول ٠+‏ ص .مم. 
(؟) اللر جع السابق »ص إسم . 


عقل فطرة عقل إعارن 
هام 5 يمع ألا دميين خاص بالموحدين 
00 ا 
شلال قي معرفته إلى إستمك معر فئه من ثور الإمان 
المؤاس والا عضاء ونور البعييرة 
مله عله 
! 
امسر أي دياه بالفطنة اجافس أهس آخرته 
والكياسة الإمات 
7 تاسيم العقل طيقا أدو له المعرق آل 
اللشل 
!|0 
١ ١‏ 
عقل حجة 1 عقل سككرامة 


دو صيعه ق الغيب 
ونللاته فى القاب 
١‏ !| 

عقل طبيعة عقل جر بة 
١ ١‏ 


موضصعة 5 الدماغ وشماعه 
إلى القلب 


| كلام 
يؤدى إلى صلاح المرء 
فى الدنيا والاخرة 
تقسيم العقل طبعا وضع ووظيفة كل نوع » 


سس لس اعد 


ثانا الإائب القاببي ؛: 


القلب مضقة خلقها الله مرف بطانة الأرض مما يمسه وطء إبليس ولا 
خطوته لأنه كان فى سابق علمه أنه معدن معر فته ومن ذلك لا يجد الشيطان 
عليه سبيلا حيث قال : « إن عبادى ايس لك عليهم شلمطان 6 (© أى علي 
قلوبهم ومنه قال ب د القلب بيد الرحمن » ٠‏ وهنه فى الحديث أله سأل ربه 
خعراه فقال 1٠١‏ هي يا | بليس » قال السبيل على قلبه » قال : ذاك ترم عليك 
أن تدخله أو تسلط عليه 252 . اليارى سبت_اله خاق الآدمى وخلق فى 
جوفه بضعة من لم سماء قلبا لتقلبه » وجعله أميراً على الجوارح ووضع فى 
القاب معرفته و الغلم به ووكل القلب بحفظ الموارح وتوكل لأعبد فتفظه 
وإمساكه » وعلم العراد أن هذا القاب أميرى » وكنوز فيه » وعهدى 
عنده » وجذردى حوله ؛ وأعطيته من بين جميع الأحشاء عينين على فؤ اده 
فى صدره » وجملت صدره #لس التديير والقضياء والحم وفمبل ما بين 
الحق والباطل من الأمور » وجمات له سمغا يعي عنى كلا الذى خاطينيه » 
و بصراً فى عينين تصير باطن الأمور له معاينة » وؤائب الأوقات مشاهدة » 
وفى ذلك البصر ثورى » وقى ذلك السمع نور حيائق » وجعلت لاها يهم » 
فهمه أن يهم على وجبه فى طلبى <تى يجدى فاذا وجدى كان لى وكنت له » 
والسرور كل المسرور له نوم يقوم علي ' والفرح كل الفرح له يوم يلقانى ٠‏ 
والشفاعة كل الشفاعة له وم برالى . ووضع فى القلب نور المعرفة ونور 


,. "© سورة الاسراء 6 آية‎ )١( 


سس 7089 مسمس 


العلم ونور العقل ' ونور الحياة باللّه » قبنور الخياة باه عملت هذه الأنوار 
الثلائة ؛ فعبارت هذه الأثو ار فى جوف الحفظ وسيب الحفظ الأذن من 
الولى لهذا وهو الله فاذا أذن أبرز الحفظ من دمائه هذه الأنوار التى قد 
تضمتها فاذا أبرزها ذكر العيد فها هنا فى هذا الموضبوع ذكر العبد لربه فذاك 
الذكر سير القلب إلى ربه بنور العقل والعلم والمعرفة ونور العمياة ميكب 
هذا الذكر إلى أن يعبل ذلك إلى الله ». فكل ذكر قوته على قدر حظه من 
نور الحياة » فأوفرم حظاً من ذلك النون أقوام سيرا وترقيا إلى الله فى 
الدرجات وأقربهم وهيلة 2 , فبذا كله بنور الحياة الذى أعطاه ريه من 
الحياة فهذا سير القاب إلى الله وفكسر ة النور عند الحكم تعبر عن العناية 
الإلحية والمدد الرباتى (5 » فيقول وجاء عن النبى وكيد و أن الله تعالى خلق 


)0 المساال الملكنونة» صس 8ه 56ه. 

(؟) يرى ابن الهم أن القاب إذا قرب من الله انقطعت عه معارضات 
السدوء المأئعة دن معرفة العق وإدراكه وكان تلقيه 0 مشكاة قريية من 
الله بسب قر به منه وأضاء له النور بقدر قربه فر أى فى ذلك النور ما م 
بره اليعيد و الحجو ب » وصار قلبه كاآأر 1 العرافية بدو فيها صو ر ااحقا'ق 
على ما هى عليه فلا تكاد تليء اه فراسه قاث العبسد إذا أبعمر الله 
أبصر الأ على ما هو عليه وليس هذا من علم الغيب بل عسلام الغيوب 
قذى الحق ق قاب قريب مسابشر بذوره فاذا غلاب علي القأئب النور فاض 
على الأروان ونادر دن القاب إلى المين فكشف بعين بصره تسب ذاكالنور 
وقد كان رسول الله مل بر ى أصحابه فى الصلاة وم خلفه م برام أمامه؛ 
ورأى بيت المقدس عيانا وهو مك وراى قصور الشسام وأبواب صنماء 
ومدائن كسرى وهو بالمدينة يجفر الهندق » ورأى عمر ساريه إنهاو ند فن عم 


الحاق فى ظلمة ثم رش عليهم نوراً من نوره فقد ذكر الرش لا العيب » 
ولو صرب لأطيق فعم اجميع » ونا رش » ليصب بعضهم دؤن بعض » وقد 
علم من يعبيبه والرش هو المقادير صائرة » وهو قسمة بين العبيد مقدرة ؛ 
وهذه الفكرة أنت إليه من تفسيره قوله تعالي : « يبدى الله أزوره هن 
يشاء » (') » وقوله سيحانه : « ومن لم جه-ل الله له نورا فاله من 
نور » (') . فالقلب أمير على الجوارح فاذا هداء الله اثوره أى أماله إليه 
أزوره إهتدى واستال واتقاد العيسد و أسلم لله وسكن القلب عن التردد 
واطمأن إليه ربه ("). وقد حث الرسول صَكليةِ على فراغ العدر حتى 
يصير المبدر كفازة جرداء حت تبعر عينا الفؤاد ما يجرى فى المبدر من 
ضوء الذكر فيشرق ولذلك قال رسول الله طَيَليهٌ فى دمائه : « اللهم فرغ 
فؤادى إذكرك واغنى قلبى عن مفاقر الدنيا » وأعوذ بك من حب العيش 
عند حضرات الموت » » انا قال : تفرغوا من هموم الدنيا لأن أشغال الدنيا 
تصير فى المدر هموما فتعصير كامرج الشعجراء الملتفة » فاذا فرغت فذلك 


التفريغ إنا هو لفؤادك ليبعير ضوء الذسكر المائج من القلب المضى٠‏ 


3 أرض فارس هو 000 المسلمين دثم يقاتلون عدوهم فناداه يأ ساريه 
الجيل : انظر ابن الفيم ِ الروح ؛ مص الفا ل ادف 8 
)١(‏ سورة النور آية وم 
(؟) سورة النور : آية 4٠‏ ؛ علم الأواياء » ص «ن. 
.(م) تحصيل نظائر القرآن » لوحة 4؛ أ . 


سس ولا سد 


للمندر ء فير تحل إلى الله وانما برحل منه نور العقل ونور التوحيد امختاط 
بالبضعة فان العقل مسكنه فى الدماغ وشماعه واشراقه متأد إلى نور 
التوصسيد ومغتلط فى اليضبعة فذاك الذى يعبير إلى الله فسمى ذلك قلباً لأنه 
نور العقل مختلط ببضعه القلب فنسبوا سيره إلى الله سير القاب ووصوله 
إل انحل وصول القلب ء فالذكر الاول بدثره من الله من ملك الببجة 
اشتاق إلى الموحدى لأ'نه محيوبه فباج من الفرح الذى له بالعيد» فهاج العبد 
من معدن المعرفة » فأضاء المدر فأيصرت عينا الفؤاد فارىل القلب اباط 
بلحدة النؤاد إلى الله مشتاقا فعباروا على درجات وطبقات » فكل ذاكر 
يرجع إليه من ذ كره بما انتبى إليه فن انتهى ذكر إلى محل عاد عنه إلى 
ذى الاحسان رجع إلى قلبه محلاوة الفرح يله وحلاوة محية الله الباطنة 
وهو الذى قال فيه رسول الَهمَككيةٍ دان الله إذا أحب عبداً نادى ياجبريل» 
إلى أحب فلانا فأحبوه ؛ فينادى جبريل فى السموات : إن الله قد أحب 
فلانا ورضى عنه فأحبوه » » فاهام الذكر بدو الذكر فاذا ذكره هاجت 
المعرفة فى القلب فيخرج من هياسه الضوء إلى المدر فأيصرته عينا الفؤاد 
فارتمل عقله بديا فذاك الارتمال ذكر القاب فذكر الاسان قدعم جميع 
الموحدين وتناولوه إلا أن كل شىء يرفع ثناؤه من معدنه و لذلك قال 
رسول اله يللي فما بروى عنه « إن من أمتى رجالا الحرف الواحد من 
أسبيومح أحدم يعدل جيل أحد » » وقال أيضا فيا روى عنه : دارفا 
الرجلين ليصليان جميعا وبين عبلاتيه) كا بين السماء والاأرض »© . ولذلك 
قال معاذ بن جبل « إن الذكر يزيد الإبمان شدة والقلوب حدة 20 . فعلى 


6 المسائل اللكنونة )؛ ص ١45-1١5‏ . 


من مع الس 


إلقاب يقع الدور الرئيسى في نمام المملية المعرفية ولسانده فى ذاك المقل 
الذى عده الحكيم ملك التدبير فى المبدر ونعمه بالنو 0 يعاوببم فى ذلك 
ملكات العيدر امس » وبذاك يصبح القاب وأعوانه 1 يقا متكاملا لاتمام 
العملية المعرفية (1؟ : وانكان يقع على القاب مبمة إدراك المعارف العليا 
كآلاء الله وسمات نوره وأسراره فعلى العقل «همة إدراك تذيير الله و أمثاله 
العلا وأسمائه المسنى وعلى العيدر بما فيه من الملكات مهمة إدراك أمور 
الملال والحرام وقد يظن بعض الناس أن هناك تغاوتا أو انشقاقاً فى هذه 
الأمور المعرفية ولكن من العسير أن نتبين ذلك لأا متداخلة وبعضها يتمم 
بعضبها الآخر وجميعها يعود فى النباية إلى القاب حيث إن القلب هو الحا م 
علي العقل » والعقل هو المدبر لملكات المبدر فهذه أعوانه وجنوده فاذا جاء 
الإذن من القلب صاروا كلهم عوامل و إذا لم بجىء الإذن بقوا على هيئاتمم 
فاذا مروا مع الإذن بذلك المككتوب على القلب من غير الإمان قوله: « أنتم 
(:) يوده الامام الغرالي مثالك” يوضح به دور القاب ف المعرفة فيقول: 
إنه لو فرض:ا حوضياً محفوراً فى الأرض احعمل أن يساق الاء من فوقه 
ب أنمار تفتح فيه » و تمل أن كر أسفل الموض » ويرفع ممه التراب إلى 
أن يقرب من مستقر الماء العبافى » فينفجر الماء من أسفل الموض ويكون 
ذلك الاء أصى وأدوم وقد يكون أغزر وأكثر فذلك القلبهثل الموض» 
والعلم مثل الماء » وتكون الحواس المس مثالا للاثهار» وقد يمكن ركف 
تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى 
يمتلىء علدا ويمكن أن تسير هذه الأثبار بالحلوة والعزله رغض البعر و يعمد 
إلى عمق القلب ب#طبيره ورفع طيقات الحيجب عنه حتي تنفجر ينا بيع العلم 
من داذله . انظر احياء علوم الدين » ىح سم ص ٠١‏ . 


سس لماج ست 


لي عملتم أو لم تعملوا استنارت هذه الأشياء بنور تلك الكلمة المكتوبة على 
القاب » وهو قوله : « أولثك كتب فى قاوبهم الإكان » (© فاذا عمل العيد 
عملا فاما يعمل بهذه الأشياء فيعبعد إلى عمله وعقله وذهنه وححفظه وفيمه 
فك صمد إلى الله ثىء فالمدد من الله واصل إلى تلك الأشياء التى هناك » 
فهذا شأن المؤمن مع الله أبداً هو ممد تلك الأشياء ااتي وضعما فيه » والعيد 
توجه إلى الله فى حشو تلك الحركات هذه الأشياء فلذلك جرى اسعها ثقيل 
علم وعمل » العلم من الله والعمل من العبد 2" . فالمعرفة موضوعة فى القاب 
وحولًا حور العام بالله متضمنة لأسماء الله وعام صفاته وعلم معرؤقاته , 
مثل جلاله وجماله وعظمئة وببائه ورجعة وشلطائة وجودة ومجدةه و كرمة 
وعطفه ومنته وغناه وسعته فن عرف ربه هس ذه المعرفة امتلا" قلبه فرحاً 
ونفسه غنى وقويت جوارحه وفسح أمله وعظم رجاؤه واستغنى بِغنى 
اله 9 , فالبارى سبحانه وتعالي جعل تلك البضعة الجوفاء خزانته وهو 
القاب وسعل ها عينين تبصران الغيب وأذنين تتسمء ان وحيه وكلامه 
وجعل لما بابا إلي المبدر كالسراج المتوقد شعاعة فى الصدر وجعل تلك 
البضعة معدنا لجوهر التو<يد من الحكة البالغة والعلوم العالية » وقبضص 
عليها ضنا بها فلم يطلم عليها ملكا مقربا ؛ ولا نبيا مرسلا » فبو يقبلها على 
مشيئته » فالقلب هو مركز المعرفة العليا والحكة الباطنة ونور القلب هو 
نور المعرفة الذى بداهن الوحدانية ليدل عبى املك والملكرت » فن 'وريعة 


6 سورة المادد »أيه ااه 
() المسائل المكنونة » ص و٠‏ . 
م علم الأولياء 6ص ١كا,‏ 


ست 


خرجت رأ الأنوار وملكها وذلك أنه خرج من الوحدانية وعليه لباس 
الربوبية:يدل على الألوهية ويشير إلي الفردية وذلك قوله : « أفن. كان على 
بينه من ريه ع 0+ فهو ثور العرفة الذى 229 أصاب جميع ذرية آدم وم 
فى صليه كل على حيساله وحمو وشارت ملك الأنوان عندهم آية لريبم 
ودليلا” عليه واستدلوا ما علي ربهم إذا نالوا من التصدوير وصنعة اليد 
القربة ومن النور وهو نور المعرفة ألرئية بلا كيفية ولاحد 0©. وتدوقف 
درجة المعرفة على درجة الاستضاءة م-ذا النور والوقوف على عناصره 
. ولاقاب فى ذلك طريقان : الأول : هو طريق المشاهدة الباطني-ة إذ يقوم 
القلب بتحليل هذا النور والاستضباءة عن طريق استبطانه ومحاوله الوصول 
إل أهزانه * 
الثانى ', هو طريق المشاهدة الحارجية إذ يقوم القلب بتحليل هذا النور 
من خلال نور العقل الذى يغىء اليدر وينشر فى أناء الجسد 29 , 
. الشاهدة الباطنة : القلب هو مركز نور للعرفة » وهذا الثور يسرى فى 
كل أنماء الجسد وينتشر فيه ويز داد و ضوساً كنا تعمقنا فى داخل الهسد 
حتى إذا ما وصانا إلى اللباب يكون هذا النور أوضح درجة وأمكن قوة 


. : : 2م 
و نصيح هو معيدر جوع الأنوار الى تنو إد مك4 و تنتشمر ق أثساء الإسد 0 


: ١07 سورة هود» آية‎ )١( 
0 ١7١ الأعضاء والئس لوحة‎ (0 
. ب‎ ١١١ الأعضاء والنفس » اوحة‎ )( 


(؛) عبد النحسن الحسينى : المعرفة عند الترمذى » ص 494.. 


ست مع اسم 


ويرى الحكم أن القلب يمكون من سبع مدائن من الثور بعضها فى بعض 
يحيطانما وأ بوابها وستورها وأناك في أقصاها وهو اللباب يجثوده والعبدر 
مدينه عظيءة حوها مما فيه في المدائن وامجااس والعسكر والمه_اون 6١7‏ 
وإذا كان الحكم أن عبد الله رأى أن القاب وملكائه هو القوة البيأة 
لتأدية الوظائف العليا » وأن النفس وآلاتها وجوارحها ‏ القوة الهيأة 
اتأدية الوظائف الدنياء فانه رأى أن الله تعالى قد اختص بعض عباده فأمده 
بقوة أخرى ى نور التوحيد ومعه نور عقل الإهان ليرى الفؤاد فى ضوئها 
الأمور » فبنور الإممان يرى أمور الدنيا والآخرة , وبنور العقل يدرك 
الحسن والقبح » ما تتميز الملوم آلتى أعطيت للذهن جبلة » وبسمييزها 


تلشعب و ابيبح معرفة 00, 


ويرى الامام أبو عبد الله أن للمعرفة سيعة حجب ل ملك الرحمة» 
وملك العظمة » وملك الجلال » وملك امال » وملك البهاء » وملك البيجة » 
وملك السلطان » وهؤلاء م حجواب الله لم يطلعهم على اسه اللكئون الذى 
خاق به السموات والأرض وهذه السبعة هى شعب المعرفة وى ترجع جميما 
إلى ملك الملك وى المر حلدٌ الأخيرة وفيها يلاحظ العبد القدرة (؟) » زهذه 
الحجب هي مدائن النور فى القلب .وما يتعبل بها من ستور وحجب 


وأبواب وترجم أيضا إلى ملك الملك الذى يكون ل اللياب وهو معدل 


)00( الأعضاء والنفس 3 اوحة ١15‏ ب. 
(0) عم الأولياء, ص /وء 7*4 . 
ف المسائل المكنونة صض 7ه . 


00100 3-3 


الزور )١(‏ . فجميم الا'نوار يكون مسجمبا إلى معدن انور الذى مقره 
اللباب وهذا النور هومن نور القربة الذى ناض من نود الشفقة الذى وض 
بدوره من نور الإرادة » ونور الارادة فاض من نور الحبة الذى فاض 
بدوره من نور الاانو ار الذى هو منحه ومنة من البارى سبحانه ء فا لقاب 
برقي *ن أود إلى نور <تى يمل إلى نور الا" نوار ويقف على عم الاشرار 
ويشاهد المعارف الالحية والمهانى الكلية وفى أثناء ذلك يحدث للقاب حالات 
مث التأمل والاستيطان معباحية لخالات من الوجد والذوق وهذا ما 
يستشعره الصوفية وفى ذاك يميف أحدم حاهم فيقول : « أهل اللبل فى 
ليلهم أ لذ من أهل اللبوفى لهوم ؛ ولولا الليل ما أحبيت البقاءفى الدنيا» 5 
ويقعيد بأهل الليل أهل التأمل والاستبطان والمشاهدة وذلك بالنور الذى 
قذفه الله فى قلب العارف : ش 
المشاهدة الارجية : 

التأمل الحارجى الذي وضع آمام بصر النؤاد هو العقل أو النور وهو 
صبورة من الكلى الا'عظم يضىء نوره أمام القلب فيتبين خلال هذا اأنور 
المعاني الكلية التي كنت فيه فيبصر على ضوئمها نفسه وماركب فيه من 
معرفة لاأن الحكم يشبه القلب بالملك والعقل وزيره والعبدر فسحته 
وساحته ومملكته والا"خلاق قواد الملك قيام بين عينى الفؤاد والعقل شعاعه 


يشرق بين عينى الفؤاد يدبر أعس القلب » فاذا در العقل وقدر ما رآه حسناً 
)١(‏ الاأعضاء والنفس» لوحة ١١١‏ آ. 


69 جلال شرف : خعبا نص اليأة الروحية ق مدسة بشداد 0 


.٠٠١ صض‎ 


سس 441 الس 


أمعناه إلى القاب لاأن اسن الا “خلاق كائنة فى الطبع والنفس تراسك فى 
الأمر وتنقاد للقاب بالطبع فاذا كأن الحاق بالطبع ظهر ذلك اماق وسلطانه 
العبدر <تي يقوى القلب به فييخرج من العبدر إلى الاأركان ذلك الخاطر 
الذى قدره العقل فملا حستاً © . ولانؤاد بصر وللتفس بصيرة وكلاما 
يبصران فى العردر لاأن العيدر ساحة القلب وساحة النفسء وتدبير الامور 
فى هذه الساحة ومنها تتعيور الا"مور والاعمال: منه تمعد إلى الا" ركان 
ما دبر القاب وما دبرت النفس اتفقا أو اخكها فتنازما فا لإركان لا'يما 
غلب يجنو ده فاذا كانت النفس ذات بعبيرة تابعت القاب فى لمق والصواب 
الذى هوكائن من القلب لا*ن في القلب المعرفة والعقل معها و الحفظ معبا 
والفهم معها فبؤلاء كليم حزب ‏ واحد فاذا كانت النفس ذات بصيرة تابعت 
القاب وسنوده وإذا ميت فانما تعمى اغلبة الشبوات ودخان الهوى نازعث 
القاب يمنودها فغالب ومغلوب ؛ فعن رسول الله مَكيةِء قال : ليس الاحنى 
من يعمى بصره إن الاحمى من تعمى بصيرتة » » وهر قوله بل الإنسان 
على نفسه يعبير » فكل آدمى على بصيرة فا دام لا تغلب على بصيرته 
الشهوات فهو مستقيم فاذا غلبت الشهوات عايها ميت استمرت لشهواتما 
وجلاب على القلب ثيرتها حتى تابعها القلب فاذا تابعها عمي القلب » ال 
الله تبارك اسه « فانها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القاوب ألى فى 
العبدور » 0© فعرفة القلب تأت من التقاء المشاهدة الباطنة والتأمل 


اللحارجى » أعنى التقاء نور القلب الذى مرج من مديئة الا نوار السبعة 


() توادر الاأصول ء ص مه" . 
0( سورة الحج 6 آية 55 ممصيل نظائر القرآن»اوحة هت ا 7 
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خلال الأبواب الأربعة الشارهة إلى العبدر بنور العقل الذى يضىء أمام 
بصر الفؤ اد اذا العق النوران أبصر الف#ؤاد فوعى القلب ما أبعر النؤاد 
فتكون المعرفة ؛ فالمعرفة القلبية هي هنه الله أن اجتباه من عباده وهي أمانة 
عند ببي آدم وكابم رهن الأمانة فلا يفنكهم ألا جوده © والقاب مفبغة 
خلقها الله من بطانة الأرض مما لم يمسه وطء إبلهس ولا خطوته لا"نه كان 
فى سابق عله أنه معدن معرفته ومن ذاك لا يمد الشيطان عليه شبيلا حيث 
قال : د إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » (© أى على قأوبهم ومنه قيل 
القاب بيد الرحمن 9" ؛ ولا أراد اله أن محاق آدم عليه ااسلام جمع وه 
أدم الا'رض ف الموضع الذى أراد أن يسخل منه البيت وهو الكعبة ثم دفع 
تربته منه وعجنها ماء الرحمة م جعل فيه نور المعرفة كاتميرة ثم خمره| 
ووضعه أربعين يوما حتى نشف فيها نور المعرفة وامتزج بها ماء الرحمة 
وخرج ما كآن في باطنها إلى ظاهرها من النور والبهساء ثم فتتح خزائن 
المبور فاختار أحسن العدور فرفع مثاله وصورته منها ثم رفعها وصور متها 
آدم عليه السلام على أحسن صورة ثم تفخ فيه من نور الحياة بالثور 
وحبركه باانفخ والنور والروح وهو روح اللرياة فان لاروح حياة فلم تدب 
أاروح فى جسد آدم عليه السلام حت ةذف الله المعرفة وم أصول النور 
الذى كان وضع فى آدم عليه السلام حيث خمر طينته به فلما التتى نور المعرفة 
بالمعرفة فى القلب اقتربا حتى اتصلا ٠‏ فلا اتصلا تعارفا » فعرف الذور 


المعرفة » والمعرفة النور » إذ كنا منبصلين فى البدء في مكان واحد عند املك 


)00( هورة الحجر آية ؟5. 


(؟) الاأعضاء والنفس » لوحة ١١١‏ ب. 


د 


الا'على متتصصباً بين يديه فاجتمع نوراها على القلب وسطع نورها فأنار 
القاب وأضاء من سلطان الدون ؤسطع مني شعاع إلى العرش فوقف بين 
يدى الجليل فالبع القاب بصرعينيه حت أنتهى منتهي الشعاع فشاهد المعرفة 
وأبصر الجلال وحجب ابهاء فالتق نور المعرفة ونور الشعاع وهو نور 


اللعرفة والعرفة نفسهأ فعرف ربه صلق 1 


ا 


() الا"عضاء والنفس » لوحة ا : 
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المبحث الثالث : المعرفة والنور 


ربط الحكيم بين نظريتة المعرفية وفكرة النور برباط وثيق ٠‏ وهذا 
الربط أتى إليه من تمسسير قوله سبحانه وتعالى : « الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصبياح » المصباح في زجاجة » ("© ويرى 
الحكيم أن الأنوار كلها تسعة وكلهن من نور الله وهى : أور الشمس » 
ونور القمر » ونور الكو اكب ؛ وثور النهار » ونؤر أأبرق » ونور النار» 
وئور الأعين » ونور الجواهر ٠‏ ونور المعرفة » فهو رأس الأنوار وملكها 
وذاك أنه خسرج من الوحدانية وعليه' لباس الر بوبية يدل علي الألوهية 
ويشير إلى الفردية وذلك قوله : « أفن كان على بينه من ربه »27 فهو نور 
المعرفة الذى عده الحكيم من ف الأنوار وأبباها لأنه بدا من الوحدانية 
فتلك دالة علي الملك ؛ والملكوت لأنها بدت منها ومن نوريعه خرجت هذه 
انأ نوار كلما 60 


ويرى الحكم أن للنود سبع مدائن تميط باإلقلب الذى هو مر كزها 
ومسيقرها جميماً » وهذه المدائن على الترتيب هى : الفؤاد ثم الغسمي ثم 
فلاف ثم القلب ثثم الشغاف ثم الحبة ثم اللباب » «الغبمير قلب الفؤاد » 
ف الغلاف قلب الغبمير ء والقلب قلب الغلاف ٠‏ والشغاف قلب القلب » 

(1) سورة النور آية ه؟ . 

0( سورة هود / آية /ا1. 


(م) الأعضاء » والنفس , لوحة ١؟1]‏ . 


0 


والحبة قلب الشغاف » واللباب قلب الحبة » وهو معدن النور ء فهذه المدائن 
بعضها فى بعض و لكل واحدة منها باب ٠‏ و لكل مفتاح وعلى كل باب ستر 
وبين كل واحد وواحد حائط ومن وراء كل عائط خندق » وكل باب من 
أبواب هذه المدن ينبع من أنوار البارى سبحانه وتعالى ٠‏ فياب الفؤاد من 
نور الرحمة » واب القمر من نور الرأفة » وباب الغلاف من نور الجؤد » 
وان القلنشضن نون افيح ورا لفان الؤننون النطاء. حورن الشبةاين 
نور الألوهية » ونور الشفقة من نور الإرادة ونور الإرادة من نور نور 
الإرادة وهو نور انحبة » ونور امحبة من نور الوهية .)١(‏ وعلي كل باب 
من هذه الأبواب ستر وله صفة خاصة من صفات البارى سبحانه وتعالى . 
فستر باب الفؤاد واججال. » وستر باب الضمير الجلال » وستر باب الغلاف 
السلطان » وستر باب القلب الهيبة » وستر باب الشغاف القدرة » وستر با 
احبة المخامة » وستر باب اللباب الحياء » والحياء ستر الملك » واككل باب 
من هذه الأبواب مفماح بمثل صفة هن الصفات الحسنة لو تحلى بها العسد 
اواج هذه الأزواب ودخل المدائن ومكث فيها » #فتاح بابالفؤاد فالافرارء 
ومفتاح باب الضمير التوحيد » ومفتاح باب الغلاف الايان » ومفتاح باب 
القاب الاسلام » ومفتاح باب ااشغاف فالاخلاص » ومفتاح باب حبة 
فالميدق » و مفتاح باب اللباب فالمعرفة » والصدر مميط بالغؤاد ا 
المدينة » وهو مصدر الاأمس ومعدن الشورة والقغباء ومجاس الملك وهو 


العقل 0 والمديئه شه أر بعة أبواب شارعة إليه وهو ميدان عظيم ومملس 


(1) الا أعضاء والنفس : لوحة ورا . 
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مهى فيه قناديل الر حمة ومعمابيح النور نزهو فيه من الثور الذى فى القلب » 
وفيه ثموع لواحة تبرق بِضوما » ونورها ؛ وفيه معادن ودرجات وفيه 
ساحة لسماء طى الملك ومعسكره وموضع قضائه وئزيين الا مال ومحشد 
الجيوش ومحث الجنود وستور الرمسة واه سبع <يطان » وشسبع خنادق 
حوله »)١(‏ وهذه الحيطان والحنادق همي مدان الذور وثدافع عنها ويغمنل 
بين كل حائط وآخر خندق واكل منزي) اسم مثل صفة خاصّة به فان صغة 
أساس الحيطان على سبعة أشياء على الشكر واارفها والعمبر والإخلاص والنية 
والقبول والاقزار وإسعم_لاح الحيطان وصيمتبها وقزامها كيلا تتفض 
فتنهار أو يعميبها آفة من نقب أو ثامة أو نقص فسبعة أشياء وهى التهلزل 
والتحميد والعكبير والتجيد والاستسلام والتسبيح والاستغفار والعبلاة 
على النبى صلى الله عليه وسم (؟) .. الحائط الأول هو الذى بين مدائن 
الذؤر وبين النفس فوو الاستماذة ؛ والثانى الذكر : والثااث من الاستتصار» 
والرابع الامتعانة » والحادس المحاهدة » والسادسمن التوكل » والسابع 
من التسلم , و أما خنادقه فالظفر ٠‏ والذكر ٠والعون‏ ؛ والنصرة ء والهداية» 
والحسبيه ٠‏ والنجاة » وأما الظفر فهو خندق الاستعاذة وأما الذكر فهو 
لخندق الذكر ؛ وأما المون وهو الاوفيق فهو ختدق الاستعانة ٠‏ وأما 
النهر فاته خندق الاستنصار » وأما الحداية فائها خن دق الجهاد ٠‏ وأما 
الحسية فانها خندق التوكل » و أما النجاة فائها خندق القسليم (") . 

() الاعضاء والنفس ء لوحة 1١١111‏ ب . 

(0) المرجم السابق » لوحة م١١‏ أ . 

(م) الاأعضاء والنفس ءلوحة ١١١‏ ب٠"1١أ.‏ 
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ويضيف الحكيم أن للعبدر بابين شارعين إل النفس باب الا'مر » وباب. 
النهى » وو اياها المشيئة والقدرة وعليها ستران من الجبروت والماككوت 
وعلى البوابين لياسان من نور 'الو<دانية والالوهية ححدشوها الرأفة والاطف 
والعطف والرحمة وقد سجنه) بنور السلطان والعظمة واطيية والكبرياء » 
من هذه العرورة الذورانية والبهية التي رسعها حكيمنا أبو عبد الله نتبين قدر 
حدر صبه الشديد علي بث الابمان فى قلوب:الموحدين بأن الله قادر » ومادل : 
ولطيف بعباده قد أنعم علييم يفغيله ومنته ومع رفته فانه ان يتوافى عن 
الحفاظ علي هذه النعم موائط وخنادق وسواتر منيعة حتى يغاب القلاب 
والعقل وجذودها. علي النفش والهوى وأذياط,) ويسحقق لاعيد المعرفة الربائية؛ 
ويلهم الذوقو“كشف له أسرار الكرنفيكتب العيد النجاةف الدنيا والآخرة؛ 
ومن ثم يجب أن يواكب :ور المدد اليثاق الذي ناله العبسد يوم للقادير ؛ 
استعال العبد لملكاته التي وهبه الله إياها » وإن شئت فقل للمعرفة وجهان 
كوجبي العملة : أوه] ذاتى كسبى محققه العيد باستعال ملكاته » والا خر؛ 
قطرى نور رباتى اله العيد نوم المقادير » ويورد الحكيم مثلا لذاك فيقول: 
ألا ترى أن العين هذه بنورها لا تبصمر شيئاً حتي :ويد بنور المدد ليايقيا 
بنوديها على الشىء وببصر الانسان ما أحب؛ فنور العين نور المعرفة متمكان 
فيها وهو النور الذى وضع فى آدم عليه ااسلام ونور اده النور الميثاق من 
الجلال وهو نور البهاء أو السراج الم يلتق الذوران على العين لم بيصر 
الإنسان الثىء ألا ترى أن إبزاهم خليل الله مكب | نظر إلى الكوا كب 
والقمر والشمس قال هذا ربىفلها استعمل الا"شياء اللمسة وأسعدل ما كان 


عحلة فلم شق ولم.يتشاكل فاه » فقال إِد أحب الآفلين وثبراً من 53 منها 
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وذلك أنه لما وقع بصره على النور ظن أنه نور ريه فقال هذا ربى فاما 
اسعدل بما كانعنده مزالنور المقاديرى الربانى ونود الميثاق الم يدى واستعمل 
قدحه الذى ذكرنا لم يعمل شيعًا تلاثى ذاك النور فى جنب ١ا‏ كان عنده 
ولم يتشاكلا ولم بدلا على دبه كا دل الأولان وم تقبله فطنة قلبة ورآه 
زائلا” عسم أنه ليس من ذلك النور وتبرأ منه وفرغ إلى ريه وتال « إنى 
وجبت وجهى الذى فطر السموات والأرض » )١(‏ . 


الوتراب 


قبالضة 


المقمم ا 
سمت القلين وأبواره وستوة وبقا ههه ٠‏ 


لوم موحد سيت بع ع تعن دوج ورور وتمتة 


)1( سورة الأنعام » آي ولاء الأعضاء والنفس » لوحة ١١5‏ ب . 


هد ان 0 


حدما م ألبحث 

-١‏ الحكم الترمذى هو أشهر القاب الى عبد الله والصقها باسمه » لم 
تؤرخ كعب الطبقات والسير لتار يخ ميلاده وتضار بك الآراء فى محديد 
تار بخ وناته » لكنى أميل الى ترجيح الرأى الذى يؤرخ لوفاته بعد سنة 
مس ه أى نحو عام عشرين وثلائماثة للبجرة » وقد وإد الحكيم فى مدينة 
ترمذ وقضى بها الشطر الاكير من حياته ولفظ أتقاسه الاخيرة فيبا » نفى 
الحكم من ترمذ الى باخ بسبب تأليفه كتابيه د تم الأولياء  »‏ و «عال 
الشريعة » فأ كرمه أهل بلخ لو افقته لهم فى الرأى . 

كانت للحكيم ألى عبد الله صحبة واقاء مع حكبار المدوفية 
كالنخشبي » ونحبي بن الجلاء » واحمد بن خضرويه » وأنى بكر الوراق ؛ 
اما عن شيوخه فهم كثرة من الراسخين فى أصناف العلوم الختفة » وشيخة 
الباشر هو والده » وكان الحكم كثرة من التلاميذ و الأتباع جتمعول به . 

م يتضح شأن الحكم ومكانته المرمؤوقة ون خلال ماكتبه عنه 
اصحاب كتب السير والتراجم , وأيضا من خلال مائ ركه انا من مؤافات 
وآثار تثرى الفكر وتدذخر 5 المكتبات الأتافة . 

4 يرق الحسكيم بين طائفتين هن المحدثين : الارلي م ااؤودون 1 
والاخرى م النقالون » وقد فضل الحكيم طائفة المؤدين من أهل الحديث 
لأنمم قوم تلقوا عن الرجال ونقدوا الكلام بفكر واع لمعرفة مقصوده. » 
وقد نقد الحكيم المشتغلين بالفقه لحا ولتهم المص ول علي مكسب مادى 
ومغنم دنيوى وانكر عليهم الحيل والخادع والمنيج الذى اصطنعوة » وم 


سب 48617 سد 


يكن الحكيم دن علماء الكلام بل قل أهل الاأهواء والبدع 3 المتكلمين 
وخاصة الحوارج أسوء استعخد امهم منوججع التأويل 


وه كأن هناك صبلات ومكاتيات بين الحكيم وشيوخ اللامتية وبين 
من ينتسبون اليهع » وأغلب مراسلات الحكيم الى هؤلاء كانت عبارة عن 
ارشادات و تنصائح واحيانا كانت تأخذ شكل النقد مخموص الفكرة 
الأساسية التى يقوم عليها مذهيهم وهى دوام اشتغالهم بمعرفة عيوب النغس 
فبو ينعبح بعدم الاستغراق فى عيوب البفش حي لا يقضى المرء عمره كله 


فى ذلك ومن ثم يصرفة هذا عن الاشتغفال ععرفة الله . 


15 إعتمل منوج الحكيم على قيمة عايأ وى الآ بياث الملاق 5 لله و أكثيه 
ورسله واليوم الآخر والغفاية اافى مباف اليب-أ وى المعرفة بالله 0 ومنومج 
الحكيم تغلب عليه التزعة الميوفية ويتفر ع إلى منا هس عدة فرعية منبا 


التفسيرق » ومنبأ اللغوى ( ومنبا التحليلى 6 ومنما اليقدى . 


باب يرى الحكيم ان الحال واأقام هم] دالة القاب من الايان والترق 
الي درجة المعر فة بالله والاسوال مواهب يببها الله أن جعبيه من عباده » 
أما المقامات فهى درجات يرق اليها السالك حتي يعلى الى مقام القربة من 
الله ء وهذء المقامات او ما أطاق عليه الحكيم المنازل هى : متزلة التوبة » 
منزلة الز هده منزلة ء. داو ةالتس وهذه المنازل تمثل الجانب السالى فىعار بق 
السالك رهوج نبالدخلية: ثم مئزاة الحيةومنزلة قطمالموى:ومنزلة الحشية » 
وهذه المنازل تمثل الجانب الأيجابى فى شلوك امريد وهو جانب التحلية 6 
ثم يصل إلى مقام التجلية وهو منزلةأهل القربى . 


سس 07# سملم 


لم تثاول الحكيم فكرة الولابة وما يعمل 5 دكن افكار ونظاريات 
فى العديد من مه لفاته وقد ضمتما خلاصة مذهية في الولاية جلاء ووضوح 
يقس رأى من تمه يأنه معدل الولاية علي النبوة ويقول في ذلك مأ نهبة 
واحاشا كسم ان يفضل غير نبى علي نبى » » وفى موضؤوع آخر يقول؛ 
د ليس لأحد أن يفضل علي الأنبياء أحدا لفغل تبوتمم وعايم » . 
رسول وابي وولىي فى شخص واد 7 ويكورن النبى هو كذلك وليا ؛ 
وأما الولى مو ولى فت«سبا 5 


بس قسم الحكيم العلم الى عبنفين : ظاهر وباطن ٠‏ فا اعم الفلاهر الى 
ويدرك بالجوادرح ء والعم الياطن هو علم القاب ولا يدرك ألا يشمن ولمئه 
اصا بة العيدق ب أسعي القوي فرق الحكيم بن العل 'والمكة 6 فلكل 
عم حكة ٠و‏ العم ماظور مهاو المكمة ما بطن منه فالحسكة متص حور ف 
بواطن الا" نبياء وسقائقها الداخلية في حين ان العم اختص بغلواهر الاشياء 
الحارسية م6 والعلم يدرك بالتعلءأما المكة فبى مئة من الله فن أراد أن 4ن 
الله عليه طهر مكازه 5 تضر 23 الى أ لله ٠‏ و اتعردور الحكيم سفينة مشعحو 0 
بكنوز المعرفة وهده الحتنورز على صنفين عن المين هلم اران الله وعن 
اليسار علم مات الله والرحمة مه الأسرار والحق مع السيات وشوق الله |" 

٠‏ ايرى الحكيم أن النفس شريرة بطبعها وقرينة للشيطان وشريكة 
له فى أفعاله و التفس مسكنها في الرئة ومنفشة فى جميع الجسد وجنسها أرضى 


وجوهدرها ريسم حارة مثل الدخان وروحها ف الاأصل أورائية وتزداد 


4ق ل 


مبلاحا بتوفيق الله مع حسن المعاملة وصجة التضرع وتزداد صلاحا »خالفة 
العيد هواها وقورها بالجوع والشدائد وفطهها عن أخلاق السوء » والنفس 
عند الحكيم علي ثلاث هراتب : النفس الأمارة » والنفس الاوامة » والنفشس 
المملمئنة » وان النفس نفسان : تفس ظاهرة » ونفس بإطنة » وأصل خلقة 
النفس الباطنة فن موطيء الشيطان وتحت قدمه واثره» وأما النفس الظاهرة 
فن خطوته وبين موطئه . والنفس الظاهرة فى صراع بين النفس الباطنة 
'والقاب وى لأنغاب عليها » فالعيد اذاراض نفسه بتركها شهواتها وافراحما 
وقطعها عن الملذات حتى تذل وتنقمع انقادات النفس للقلب والعقل » 
وها هنا تكون النفى قد فطمت عن افماها السيئة وتصببح السيادة الكامزة 
للقلب وكذلك التفس بعد فطامها نميب رءها عزوجل فيا امرها به . ويرى 
الحكيم أن جاهدة الفس هو أن يمتعرا العيد كل ماهو حرام » أما أدب 
لنفس فب أن منعها الملال حت لاتطمع فى الحرام . ٠‏ 
-1١‏ يرى الحكيم ان الروح منكنة فى جميدم الجسد من القرن إلى القدم 
إلي الظفر » فالروح والقاب يدعوان الى الطاعة» والنفس تدعو الي الشهبواتء 
والا'رواح خفيفة سماوية واما ثقات اذا اشتملت النفس عليها بظاسة 
شهو انها اما اذا ريضت النفس وخلصااروح منها عادت الى خفتها وطهارم! . 
ويقول الحكيم الاأرواح علي أنواع » منها ما جول ف البرزخ » ومنها 
نحت العرش » ومنها طيارة الجنان . 
.. #ود يرى الحكيم العقول مواهب الله سبحانه وتهالى » والطاعات 
مكاسب العباد.» ولا تنال المكاست الا المواهب والله سبيحاتة يعطى لعيادة 


علي قدر هس لبهم ذفن كن هن الله تعالي أقرب كان ذاه هن العقل أوفر 5 


301 سسا 


والمقل مسكنه فى الدهاغ وله باب فى الصدر ليشرق شعاعه بينعيتي الفؤاد» 
والعقل واحد ومقاماته كثرة » واول مقام هو عقل المارة » م عقدل 
الحجة ؛ "م عقل التجربة » فالمقل الموروث » ثم العقل الموزون . ويغرق 
الحكيم بن نوعين من العقل : عقل الهجة » وموضعه فى الدماغ » وعقل 
الكرامة ومستقرة فى الغيب .» وعقل الكرامة ينقسم الى نوعين : عقل 
طبيعة » وعقل مجربة و كلاهما يؤدى الى المنفعة . 

م ديرق الحكيم ان القاب هومعدن نور الا ءانوااتقوي والسكينة» 
وهو أمير على الجوارح » ونور القلب يتأدى الي بصر الفؤاد فيستثير 
ويضىء منه العيدر ‏ ويرى الامام أبو عبد الله أن القاب مضغة خلقها الله 
من بعلانة الأرض مما لم يمسه وطء إبليس ولا خطوته . وقد قسم الحكيم 
القلئب وما حوله إلى مقامات اربع داخل بعضها فى بعض ؛ وهى الصدر ٠‏ 
والقلب » والنؤاد , واللب . 

وو ب أداة اللعرفة عند الصوفية هو الذوق بِيمًا عند القلاسفة هو العقل 
والبرهان العقبى » والذوق هو ومغبة سريعة الزوال نجىء يعد رياضة بدنية 
ومعاناة نفسية ١‏ ولا يسئند الي العقل والجدل و إن الى الوجدأن والارادة » 
ودن 5 فالذوق يكونبالاستغراق فى الوجد ولايكون ذلك إلا للخاصة الذين 
تنكشف لم أسرار الحقيقة يضرب من الإلهام » فالذوق هو ما يجده العبد 
على سبيل الوجع دان والكشف لا البرهان والكسب ولا التقليد» وبري 
انو عبد الله ان للذوق نمطين أو معيارين : معيار الممدق » ومعيار المنة ؛ 
فعيار الصدق هو معيار إنساتى ع ومعيار المنة هو معيار إلحى أى عطاء 


إلهى ومئة هن الله أهيذة . 


لس ا© ج امسب 


وب المعرفة عند الإمام الى عيد الله تقوم على ثلاثة أركان : على 
الحق : والعدل ء والصدقء فا حق على الجوارح ؛ والمدل على القأوب » 
والميدق على العقو ل » فالأركان الثلائة جند المعرفة » ومع أن الحكيم 
صباحب اتجاه ذوق فى المعرفة الا أنه لم مبمل الجانئب الفطرى والجانب 
العقلى في تحقيق المعرفة حيث إن هذه الجوانب ليست متفصلة عن بعهمما 
ولكن كل منها يكل الآخر » والتفاضل فيا بينها يجمل بعضها فى أول الس 
المعرفى » و بعضها الآخر فى أعلاهمء وهذه المعرفة تثريد بالنور الرباتى الذى 
ناله العبد يوم المقادير . 


“ا 5 اسسمه 


ثبت أأر أجع : 

القرآن الكريم . 

كتب الأحاديث النبوية الشريفة . 

الغخطوطات : 

وس الحكيم الثر مذى , الرد على المعطلة ء مكعيبة بلدية الاسكندرية » رقم 


ممه* ج » ١18‏ تعدوف . 


* سيت : الغر وق ومنع الترادن»مكتبة بلدية الاسكندرية» 
رقم كده؟ ج ,2 عم فقه شافعى . 

م : المسائل الرودانية » مكتبة بلدية الاسكندرية » 
رقم سلا ج 4 ٠١4‏ فنونٌ متنوعة . 

د ' الاأعضاء والنفس » دار الكهب المصرية » رقم 
ام الا ب ؛ فنوك متزوعة . 

6 : العقل والهوى » دار الكعب اللصرية » رقم 


ما بء قنول متنوعة . 

و يتنس يس : كتاب الا'كياس والمغترين » مكتبة عامءسة 
القاهرة » ٠١4‏ تعدوف . 

الكتب المطبوعة : 

بس ابراهيم الجيوشى ( دكتور ) : الحكيم الترمذى ( آثاره وأفكاره ) » 
دار النهضة العربية ؛ 194٠‏ . 

مس ابراهيم شعا (دكتور ) : دراشات فى الحضارة الإسلامية » دار 
الثقافة» القاهرة » ١لإاؤا‏ . 


سس ار ع سب 


هم إبراهيم مد كور ( د كتور) 5 الفلسفة الاسلامية . دار لأعارف 1 
ط؟.هلاوة|ا. 

٠‏ أحمد بن حئيل : الزهد ٠‏ تحقيق جلال شرف ؛ دار الفكر الجامعى 
بالإاسكندرية »موا . 

1 أحمد صبحي ( دكتور ) : علم الكلام » دار الكتب الجامعيية » 
الاإسكندرية 6ط 4 ثلل؟ةا. 

مسسسسسس : الفاسفة الاخلاقية فى الفكر الاسلامي » دار 
المعارف 19552 . 

سو أحمد ذؤاد الاهوأتى (دكتور ): أسراز النفس » المطبعة العُوذجية » 
القاهرة “لهال 

1١4‏ آدم كد : الحضارة الإسلامية تعريب أن رياة » دار الكتاب 
العرفى ,1550 . 

١١‏ الاأسفر ابينى (الى المظفر) : التبصيرفى الدين » محقيق يوسف الحوت» 
عالم الكتب » سريية 4 
مكتبة النبغة » ط ؟5965و(ز. 

» الا”صبهاتى ( أحد بن عبد الله ) : حلية الاأولياء ؛ مطبعة السعادة‎ - ١ 
0 

4 - البغدادى ( أبو منعبور عبد القاهر ) : الفرق بين الفرق » الحلى ؛ 


القاهرة 0 يدون 5 


مسد 8ج 6 سسم 


ه -اليلاذرى ( ادبن حى ) : فتوح اليلدان » دار الكتب العلمية ؛ 


بيروث ©2١مةا.‏ 


؟ّ. م 3 5 يدا 
: أنساب الاشراف » محقيق محمد حميد الله » دار 


حت 


المعارف 19896 . 

الترمذيى ( مد نن على بن الحسن بن بشر الحكم ) : المسائل المكزرنة» 
حقيق ابراهم الجيوشى؛ دار التراث العرلى؛ .114٠‏ 

ا ص بوم بصم ع سي مع م مر : معرفة الاسمر ار نحقيق ابراهيم الجيوفى 6 دار 
النيضة , بإبرة١‏ . 

ب لست٠شسسم‏ متازل العراد » محقيق ابي اهم الجيوثى »© دار 


النيضية » بوذ . 


1 


ع لي © 5 ٠‏ 0 0 5 

سب : التحيج وأسراره » نحقيق حسنى زيدان » مطبعة 
الببعادة » بون . 

ان سس سس : آداب الزيدين 4 وبسان الكسب 4 عقيق 


عبك الفعاح ركه « مطبعة السعادة 0 يدون 0 


2021100 :: الرياضة ء حقيق عبد المحسن ااحسيى ٠‏ جلة 


كلية الآداب ؛ بالاسكندرية , العذه 6 5؟ؤا . 


. الحرية الحديثة » "ما . 
9 بان الفرق بين العبدر والقلب والفؤاد واللب» 


تحقيك نقؤلا هير » دار التكتب 2 ١504‏ . 


5غ 


لا اتا 


ذاه الترمذى ) غيل سن سل بن امسن إل سس هو الحكم ( : الرياضة وأدب 
الئفس 3 مقيق اررق وعلى مسن عيد القادر: » 
دأر إحياء الكتب ع هوا . 


معود الآداب الشرقية »؛ببررت 2 هككاء 


07 7 0 5 
“داه بدو شأن الى عبد الله ٠‏ حقيق عماث 2 


ماحق خم الأولياء : 
سو م ل ا 1 الأمثال دن الكتاب والسنة 6 "رقيرق على 32 
البجاؤى ؛ دار النيضة » وناةا . 


بل : المنهيات » تحقيق عد عمان الحشت . معسديية 


القرآن الكريم ٠‏ كوا . 

4 سس : أوادر الأصول فى مع-رفة أحاديث الرسول » 
بعناية مصبطى بن "عاعيل الامشقى » اسطنبول » 
151 هء 

ه؟ ‏ التره_دى ( أبو عيسى عد بن عيسى بن سورة ) : أوصاف النى ؛ 
ترقيق "عيح عباس ء دار الجيل' بيررت » مهواء 

5" - توفيق الطويل ( د كعور ) : فى ترائنا العرلى والاسلامى ؛ الم 
المعرفة ء الكويت ؛» العدديم ؛ ١548‏ . 

بام ابن تيمية ( ثق الدين احمد بن عيد الحليم ) : الرسائل والمسائل » 
دار الكتب الملمية » يروت ؛ ١١289‏ . 


سد انع سد 


مم - ابن نيمية ( تف الدين احمد بن عبد الحليم ) : موافقة صحيح 
اللعقول » دار الكتب المامية ؛ ه4مؤؤ . 

5" النجر جانى ( على بن عد ) : التعريفات » دار الكتب العلمية » بيروت ء 
سمو . 

جلال شرف ( دكتور ) : خصائص الحياة الروحية فى مدرسة 
بغداد ؛ دار الفكر الجامعي ٠‏ الاسكندرية, /ال191. 

4١‏ - ابن الجوزى ( جل الدين ألى الفرج عبد الرحمن ) : صفة العيفوة ؛ 


تسقيق هود فاخورى» دار عمر بن الخطاب 42ل/ا5١.‏ 


ا : التبصرة 0 مكاتية الحلي ؛دلاوا. 


ع ؛ ‏ الجيلالى ( عبد الة-ادر بن الى صبالح ) : الففح الربالى ؛ دار الكتب 
العلمية » 8م9١‏ . 


57 : الغنية لطالى طريق الحق ؛ الحاى » القاهرة » 
طلم :ذهكا. 

45 - الجيلى ( عبد الكريم بن ابراهيم) : الإنسان الكامل ؛ مكببة الحلى » 
دو إهمةا. 


ب؛ ‏ ابن حجر العسقلاتي ( احمد بن على بن عل ) : تقريب التهذيب ؛ دار 
المعرفة , بيروت » ط 5 هلإةامه 
وله تح سه بارغ المراممن أدلة الأحكام » المطبع .ة الرحمانية » 


5 9ه" ه. 


ون 


5 هس ابن حجر السقلاى (اجد سن على 3 062 : لساك المزان» متشورات 
مؤسسة الاعلمى ؛ بيروت » الها . 

.و-انن حزم الأنداسى ( على بن أحمد بن سعيد ) : الفم ل فى الملل 
والأهواء والنحل» مكتبة السلام العالمية .م4؟اهء 

أ 6 ذه مم سيت ! جور انساب العرب» تعدةوق قيك السلامهارون 
دار العارف ٠‏ ط مه وباو . 

0- المعليب البعدادىق / أجل إن علي إن 9 ات ( : تار بخ بغلماد 7 مطيعة 
الأسعادة » وسو ) 

سه أبن حخادون ( هبد الرحمن بن نهل ( المقدمة ؛ تحقيق على عيك الواحد 
وافي » دار النيضة عمصر , طم ١‏ وب9و١‏ . 

4ه - ابن خلكان ( تعس الدين احمد بن غد ) : وفيات الأعيان ٠»‏ تحقيق 
أحدسان عباس 6 دار صادر 1 بيروتث 6 او ١‏ 5 

هه الداودى ( همد بن على :ن أجل ) طبقات اللفسرين ٠‏ تسقيق علي 33 
عمر » مكتبة وهبة ء القأهرة , ا/إ5١‏ . 

05 دارة العارف الإسلامية : مادة ترهد 0 طيعة الشعب عأاكةأا. 

1 لاه 5 الذهى 0 يق الدين إلى هيك ألله بن احمد ) : كرة الحفاظ 6 دار 
الباز للنشر والتوزيع » مك" ؛ بدون . 

هه - الرازى ( تمد بن عمر الخطيب ) : المرشد الأمين إلى اعتق ساد فرق 


المسمين 0 مكتية الكليات الأزهرية مبا؟ل . 


سب ممع ل 


- أبن رجب ( عبد الرحمن بن احمد ) : جامع العلوم والمم » تحقيق 
الاسمدى أو النور » دار الكتاب الجديد 2 و5ؤ١‏ . 

٠‏ - أبن زدوق ( احمد بن احمد بن حمد ) : قواعد النصوى ٠‏ معسكتبة 
الكليات الازهرية .ط ؟ء كلإاواء٠‏ 

1-زك مبارك (دكتور ) : التميوف الإسلامى ٠‏ دار ااجيل : بيروت» 
ءا 00000 

الازكى نجيب #-_ود ( دكةور ) ! تجديد الفكر العر فى » دار الشروق » 


طهوء وهمؤا.. 


“اال ! ثقافتنا في مواجبة العصرء دار الشُروق ؛ ط » 
ظ مما . 

4ه سس سس المق-ول واللامعقول » دار الشروق ؛ ط ”م » 
المةا. | 

- الزغشرى ( أو القاسم مود بن عمر) : أساس البلاغة» دارالتتوير » 
ببررت؛ طذ؛؛ؤوهذا. 

5 - السيكى (تاج الدين تق الدين) : طيقات الشافعية الكبرى» دارا معرفة» 

ظ دوت ط؟0 1ه 

به ب سعيد خرازم : جواهر الممعانى » الكليات الازهرية » /الاؤا . 

هه - سعيد زايد ( دكتور ) : الفارابى »دار العمارف , ط ” » 154٠١‏ . 

59 - السلمى ( عد بن الحسين بن حمد بن مومى ) : طبقات الصوفية » طبعة 


الشعب »© .1ه . 


سس 04 سساء 


ا سامان دليا ) دكتور ( 0 الحقيقة فى نظر الغزالي * دار المعارف 200 
ماكا. 

ألأات السهور وردى ) شهاب الدين الى حفص عر ) : عوارف المعارف » 
مهامش الاحياء » المكتية التجارية ٠‏ بدون٠‏ 

نا _ السهروردى ( أو النجيب ضياء الدين ) : آداب الحريدين » تحقيق 
قروم مد شلنوت ؛ دار الوطن العرلى» القاهرة؛ دون 1 

سب السيوطى (عيد الرسمن إن مد جلال الدين ) : طبقات الحفاظ » 
تجقيق على حمد عمر» مكاتبة وهبة عالقاهرة عساو .١‏ 


ا : طبقات المفسرين ٠‏ تحقيق على حمد عمر » مكتبة 


وهية 6 القاهرة )كلقا . 
57 الشعر الى ( عيد الوهاب الشعرالى ) : اليواقيت والجواهر مطيعة 
الحلي عذوةاز ٠‏ 


وهس ؛: الاوار القدسية 0 تعحقوق طه ضبك الباق سرور» 
مكاتية اأعارف »بيروثت©2همى١اا.‏ 
“الطاب : الطيقات الكبرى » المطبعة العيا لية بالقاهرة » 


15 ه. 
من الشهر ستانى (أنو الفتح حمد بن عبد الكريم) : الملل والنحل ء ,مامش 
الفصل » مكتبة السلام العالمية م"( ه , 
وي ب العيانو تى (نور الدين أحمد بن ممد) : البداية من الكفاية فى الهداية » 


تحقيق فتح الله بخليف » دار المعارف ' 59قا . 


مهي لد 


م ب صئ الدين البغدادى ( عبد المؤمن بن عبد الحق ) مراصد الاطلاع ء 
تعحقيوق علي الإجاوى»: دار العرفة »؛ ببروت:: ١158‏ , 

امس طه سرور: الحلاج » دار النيضة م ألؤال . 

بم - الطوسى ( عيد الله بن على السراج ) : اللحم » دار الكتب الحديئة ؛ 
1 . 

سم عاص النجار ( دكتو ر ) العصوف التفدى » دار المعارف » 1548 . 
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: الطرق الصوفية ؛ مكتية الانملو» القاهرة ؛ 


4لا؟أز . 


وم - عيد الحليم مود ( دكتور ) : أستاذ السائرين الاسى » دار الكتب 


الحديثة ؛ مبروا . 
كلم - اسمس سس سي 2 المنقد من الضلال 2 دار الممارف م6 لكا 5 


لم0 قضية التصوف (المدرسةالشاذلية) دار المعارف» 


؟لمذا. 


كم - 


: التفكير الفلسفى ف الإسلام 0 دار المعارف 6 
كمذا. 

همس عبلك الرحمن دوق (دكتور) : تار يتخ التصوف الإسلامي 0 وكالد 
المطبومات بالكويت » ط 27 199/4 . 


5-5 * التراث اليو الى ف الحضارة الاسلامية 0 وكلة 


المطيومات بالكويت »ط 199/8١4‏ . 


س4 اس 


أوساعيك الفتاح بركة (دكعور) : الحكيم الترمذى ونظريته ف الولايةء 
جمع البحوث الإسلامية 6 علاوا . 

وا سسسسس. : في التعيروف والاخلاق » دار القلم » الكويت » 
ولت ٠.‏ 

مو ابن عر لى (2يي الدين 9 عيد الله ) : الفعردات اللمعحكيرة , الميئة 
المصرية العامة للكتاب :#ط؟ ومة١‏ . 

اي ب فضو ض العم 4 تعحقيرق 5 العلا يوأي ؛دار 
الكتاب الع لى > لبر وك اط ”ا 4ا١اذرة‏ أ . 

هو - علي سامى النشار (دكتور) : نشأة الأكر الفلسفي فى الإسلام : داد 
المعارف ؛ ص جم ؛ للا( » جس١‏ هلا9| . 

دة - ابن عطاء الله أحمد بن حمل بن عيك الكريم) : تاج اأعروس, مكتية 
عن علي صبويع 3 

بيو سس : لطائف اللمان » مكعية القاهرة » ولا9ا . 

ادهل الفباق و تكن )أب :انأدب الصوق ف القزق الساجع امسر 
دار العارف ٠‏ (/ا19 . 

1 تيل القادر مود 0 د كثور / 0 الفاسفة اأعروفية قُ الإسلام 6 داق 
الفكر العربى ؛ 555ا . 

٠‏ .. عبد المحسن الحسينى ( دكقور ) : المعرفة عند الحكم الرزمذى » دار 


الكانب : بدون . 


سم لوج سم 


2» ابو العلا عفيق ( د نتور ) : الملامتية والعيوفية وأهل الفعوة‎ - ٠١ 
, مجلة كلية الآدابي ؛ بالاسكندرية ؛ سيو‎ 


١ 31‏ مس سعاعد اتنت وصور عارود ع ساج جه ل الثورة الروحية فى الإسلام .6 دان ال معارف 6 
اللا" 
التجاربة » بيروت ٠‏ بدون . 

٠ 3‏ - مر القوتى 'رماح دزب الحم 4 باهش جواهر أاعانى #الليات 
الاأزهرية ب#بالياة ؟ , 


هله الغزالي ) ل بن أحمد هن حسمن 1 رامد ( : المنقد دن الغلال 4 


مكتبة الجندى » سبو( , 


لاد : روضة الطالبين » دار النوضة الحصدية » 
بيروت ؛ بدول . 
14 ؛ سر العالمين » مكتبة الجندى » القاهرة . 


ب ؟ | سم ممم سمصس مسمس ؟ دياه علوم الدين 4 المكتية التجار بة ءُ/ بدول : 


لأس : مكاشفة القلوب 0 الشمر لى الطوع والنشر 
الحا 0 
أأأسه ان ميان العمل 0 مكنة اابجندى 0 القناهرة 4 


بدرت : 


1-0-2 


» الغسزالى (حمد بن احمد بن احمد أبو حامد) : مشكاة الاأنوار‎ - (١١ 
اليئة المصرية العسامة‎ ٠ تحقيق أبو العلا عفيئى‎ 
٠ 1454 » للكتاب‎ 

5 القارابيى 0 ا نصر خمد بن حمد بن طرغان ) : إجعباء العلوم‎ ١ 
. ١ؤ5 محقيق عمان أمين » مكتبة الانجاوء ط م ء‎ 

4 فتح الله خليف ( دكتور ) : لسر الدين الرازى » دار الجامعات 
المصرية » ١9/5‏ . 

هط فريد الدين العطار : تذكرة الا“ولياء ٠‏ محقيق نيكلسون »ء لندن » 
ا.ة|ا ٠‏ 

115- واد سزركين 1 تاربخ التراث العر بى 0 شر جداممة ابن سدع ود ' 
الرياض » 8م١١‏ . 

لاأام القاشاني ) كال الدرين عبد الرازق ) : إصبطلاحات العروفية » حقيق 
سوال جتعفر 3 الحيئة المصرية العامه )إلمةأ. 

مور - القاضى عبد الجبار ( عبد الجبار بن أحمد ) : الاصول المسة » 
نحقيق عبد الكريم عمان » مكتبة وهية ؛ 56ؤا . 

- ابن قتيبة ( عبد الله بن مسم ) : المعارف » تحقيق نروت عكاشة » 
دار المعارف » ط 4 » .1١941‏ 


. القشيرى ( عيد الكريم بن هو زان) : الرسالة القشيرية » دار الكعب‎ ٠ 


الحديئة : القأهرة » 19979ؤ . 


سس 48 اس 


١5١‏ - ابن القم ر شمس الدين أبى عبد الله ) : مدارج السالكين دار 


الحديث »مي ١‏ . 


أكوا. 
ا : الروح , مكتبة المتنبى » القاهرة » بدون . 
58- : مفتارح دار السعادة 4 مكتية المتنيبى 0 الفاهرة 6 


كوبت .ء 

م1 -3 القفطي ( جمال الدين إن الحسن ) إخيار العلماء بأشبار اللمكاء ل 

ش مكتبة المتذبى القاهرة » بدون . 

3 القاقشندي ( أن بن علي إن أحمد بن عبد الله ) : مباية الآرب‎ - ١ 
. 585412 دار الكتب العلنية ؛ بيروث‎ 

١1‏ سكامل الشيبى ( دكتور ) : أأصلة بين ااتصروف والتشيع » دار 
اللعارف »2 ١555‏ . 

4 . الكتبى ( حمد بن شا كر بن أحمد ) : فوات الوفيات » تحقيوق خمد 
ممى الدين عبد اليد » دار صادر»؛ بيرورت»٠‏ 1554 . 

وم - كدالة (تعمر رضا) معيجم الو لفين؛ مكنبة المثنى» بيروت »> يدون : 

.م( الكلاباذى (أبو بكر حمد) : التعرف لأهل التصوف ٠»‏ تحقيق مد 
أمين النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية.» .مو . 


ومو - الماوردى ( ألى التحسن بن محمد بن حبيب البعرى ) : أدب الدنيا 


سنس ل كي 4 سيم 


والدين » تحقيق مصطف السقا » مكتية الهلال ٠‏ 
دعررث )» مذرة 1 . 
امات الحاسى (الحارث بن أسد) ١‏ الوصايا 6 تحقيق عيك القادر عطا » 


دار اكيب الملمية ؛ بيروت ' كضمؤا . 


... : رسالة المسترشدين » تعدقيق عبسى الفاح 


9 رقدة 0 مكلية المطيومات الأسلامية » حلب ء. 


م ا 


٠. دورت‎ 

4 سسسسسسسسس : الرماية لحقوق الله ؛ تحقيق عبد الحليم مخمود» 
دأر المعارف » 1946 . 

وس د البهى (د كمتور) : الفكر الاسلامي الحديت ٠‏ مطبعة وهبة»؛ 
القأهرة » لالا9١‏ . 

ا شد على أبو ريان (دكتور) : تأ بخ الفكر الفلسق فى الإسلام ٠‏ 
دار الجامعات المصرية » ط وء ابو . 

بام ت المعسجم الفلسنى : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية » 4/ا5١‏ . 

من المعجم الوسيط : المجمع اللغوى » الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
ةا . 

5 المسعودى (على بن الحسين بن على) : سوج الذهب » تحقيوق مد 
عيى الدين » طبعة الشعب ١9556‏ . 

6 مضطق حلبى (دكتور ) : ابن ثيمية واللتصوف » دار الدعوة 
الاسكندرية » 45و( ٠.‏ 


د اد سه 


141 المكي ( 2د بن على برت عطية الحارئى ) : علم القاوب ٠‏ تحقيق 


عبد القادر عطا : مكتية القأهرة ؛ ددون . 


امه 


. قوت القاوب » دار صادر : بيروت ؛ بدون . 

١#‏ - النبها فى ( يوسف إن اسماعيلل ) : جاهع كرامات الا'واياء » تحقرق 
أبراهم عطوه ؛ مطيمة الحلى 6 5م14 . 

غ١‏ - ابن النديم (حمد بن أسحق) : ربدت ه دار الأعرفة ٠‏ بيروت» 
ثملاذا . 

: التفرى (عمد بن عبد اانجبار) : المواقف والخاطيات» تحقيق آريرى‎ - ٠ 


الحيئة المصرية لكاب ؛ هموا . 

5 - الفرى ( همد بن ابراهيم بن عباد الر ندى) : فيث المواهب العلية : 

تحقيق عيدك الحايم غود 0 دار الكتب العحدقة 6ءعثلةأ. 

47؟ ‏ اذووى ( محيى ألدين بن شرف ) : تهذيب الاسماء ٠‏ دار الحكتب 
العلمية ؛ بيروت دون . 

- نيكلسون : فيالتصوف الاسلامى وتاريخه؛ ترجمة أبو العلا عفيق » 
أبدئة الع ليف والترجمة ؛ 54ذا . 

4 2 الواقدى (حمد بن عمر بن واقد) : المغازى» تحقيق مارسون جو نس » 
م3 هسة الأعلمى للمطيومات 4 يروت 2 دون 1 

300 أبو الوفا التمتازالى ( دكتور ) : أبن عطاء الله وتعوفه » معصكتية 


الأيجلو المصرية » ج؟ 1555 . 


صو قش عد 


٠١‏ المجويرى (على بن عمان الجلالي ) : كشف الحسوب » ترجمة 
إسماد قنديل » 199/4 . جمع البحوث الإسلامية . 
١6+ .‏ يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليوثائية » مكتبة النبضة ٠‏ طه » 
5ا. 
مه ١‏ يوسف مياد ( دكتو ر ) ؛ الفراسه عند العرب »© والفراسه افر 


الدين الرازى ؛ الفيكه المصربة للكتاب » ه1١‏ . 


سس سمل سد 


المراجع الأجنيوة : 


1 علهلا سرعاءآ 01 2أفدعمم1ء 18297 مذ لأمطععو8 - 


5 ١٠01ل‏ روعتط)8 لمة دمتوتاعكآ قه 13ل2عجماء وعماكا 


«دوأة1 أن قعتاووكلا عط ؛: ومو[امطء1لة - 


نوع مأمعط"1” سعاعداة 1ه تسعسمهاعوع12 : للقصممع و81 


4 .101 سملمة 4ه ذتمدعءمماء زعم1 ص1 عأعسمامصه 83 


ا 


6210106 ]1 انق 5عمأع 0 وع1 “ناه 125551 : مناع 112551 15نا0يل - 
1954 ,ننه ,مفتسلسكطاة عسو غوع11 15 عل متاوتصطءء 1" 


زقاع1-17م مساموصد ةلا -نسطة ستومدة 81ل ممأوو20 2[ سس د 
22 ,رقلعة8 ,منهقلهو1 عنوتاوج81 رمكلا 


11118411 مع طءمتطق دق ععل عتطء نتطعوء © ,مسمقتصاء جاعع81 - 


كنوراثالكات 


حب 51/7 سمت 


الموضوم العنسة 
ب المقسدمة ما 
الفمبل الأول . التعريف بالحكم الترمذى : سول له 
المبحث الأول . اسمه ولقية وكنيته 00 
الملبحث الثاتى : ميلاده ووقاته 2-5 
المبحث الثالث : أسرته ا ان 
المبعحث الرابع : موطئة | لا ع 
المبحث الحامس : راعلاته 44-غ08 
المبحث السادس : شيوخه واساتلته ‏ - وها" 
المبحث السابع : تلاميذه بل 
المببحث الثامن : مكانقه 546١م‏ 
المببحث الاسم ؛ مؤلفاته واثاره | ام-اة 
الفعيل الثالى : الخهياة الثقافية في عصر الحكم : نه ب 1141 
ا مبحث الأول : التتصيوف في عصر الحكيم وما 
المبحث الشالى : موقف الحكيم من الفرق 
الاس _لامية 4لا 
المببجث الثالث : الحكيم والملامتية ه١1‏ - |411١‏ 


المبتحث الرابع 


مد 44ت صنت 


الو ضوع 
ص الفعيبل الما اث 9 مخسع الحكيم ولغارياته 0 


اممبجث الأول : المنبيج 
: ا مبحث الثالى : الكسوال والمقاءات 
الميحدث ااثالث : الولاية 


المبع-حث الرايع. : الزيوة 


سدم لمعيل الرابع : أنواع العلوم : 

الميبحث الأول 8 الااهر والباطن : 
ل القسمة الثنائية للعلم 
ب القسمة الثلاثية للعلم 
الليجة و العم 

المبحث الثانى : عم الا 'سرار 

المبحث الثالث : عم السمات 
الميبحث الرابع . علم لاسا والاروف 
المبحث الخامس 0 علم القا اب 


ب الفعيل الخامس : النفس الانسانية والملكات : 


المبحث الأول ؛ -حقيقة الثفس 
المبحث الثاتى ٠‏ رياضة النفس 


الأيحث الثااأث : الروح 


العيفصة 


ب ا اسفن 


ه1١‏ كه١‏ 
١61‏ -. ق/ا١‏ 
علمرا - اخن 


"١4-5 


الايد كاد؟_ 
و0" 5 ١.ه؟‏ 
وكام ب بس 


اا ل بال 


مع" ١ه"‏ 


١ه‏ - :ه١١‏ 
مى؟ .. ارو ؟ 
0 هه 756 


الى © يفنا 


ا ارقم 


1 قد 
ل يرف 


ل ين 


سس هلع سم 


الممبحث الرابع : العقل 


أ ميث ليامس . القاب 


ب الفعبل السادس :نظرية المعرفة : 


المببدث الأول : مغهوم الذوق 

المبحث الثاني : مفهوم المعرفة 
اأبجانب الغطارى 
الجا نب العةي 
الجانب القلى 

المبحث الثااث : المعرفة واانود 

نا ننج البحث 

ثبت المراجع 


مدريات الكعاب 


ال اننا 


#1 ليق 
415-14 
ث سكءة 
4145-5٠‏ 


١١‏ ؟-:؟4 
:1750-4 


5514-١ 


415-06 


1:65:5١ 
باه؛ - اباة‎ 


وباع سا ةلاع 


3 مسد ألله 


1200110 


بنارا 
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